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ارغا رسخو 


4 2 72 
الملظا الاولل من تإرع الؤة الضينية 


كالابوالمن و كال لبعززة 


جو وا بيع فوط 


الطبعة الأولى 


تشرين الأول ( اكتوبر ) ١91/٠.‏ 


يشكل الكتاب مرجعا تاريخياً للأحداث التي مرت في الصين منذ عام10؟١‏ 
حتى عام دع ١‏ “ والتي تعتدر المرحلة التاريخية الجامية في حماة الحزب الشموعي 
الصيني العظم . وهو وصف مفصل لمسيرة نضالية كبرى ومليئة بالتضحمات » 
. استطاع فيها هذا الحزب 4 بفضل قيادته الحكيمة وارتباطه الوثيق والمصيري 
جاهير الشعب الصيني وخاصة الفلاحين منهم » أن يقود حرباً شعبية طويلة 
الأمد ضد الاقطاعيين والبرجوازيين « الكومبرادور » وضد الامبربالية الأجنسسة 
وخاصة المابارن ٠‏ 

ويعتبر الكتاب وثائقياً فما يخص شرح أسباب إعادة التحالف بين الشبوعيين 
والكومنتانغ » بعد عشر سنوات من القتال المرير بينهم » تسطرت بأروع أمثلة 
الصمود والتضحمة التي قام مها الشعب الصيني بقيادة حزبه الشموعي. فلقد واحه 
الحزب الشيوعي والجيش الأحمر عدة حملات ابادية » قامت بها جبوش معادية 
تفوقهم عدداً وأجبزة عدة مرات واستطاعوا أن يدحروها » كا يصف لنا 
الكتاب الملحمة التاريخية العظمى التي قاد بها الحزب الشبوعي الصيني جماهير 
واسعة في مسيرة كبرى بلغت مسافتها ستة آلاف ميل . 


يضاف الى ذلك أن الكتاب يروي لنا قصة حياة ماوتسي تونغ الشخصية » 


الم سسم 


وحماة الحكثير من القادة الشيوعمين الآخرين من أمثال شو ان لاي ولين يباو 
وغيرهم » الذين لعبوا أدواراً بارزة في بناء الحرب الشموعي الصمنى وفى قمادته 
في نضاله الشاق المظفر . 


أما أهم ما في الكتاب هو نحثه المفصل في كيفية بناء الجبش الأحمر والمقاتل 
الأحمر وفي كيفية إقامة المجالس الشعبية وتعبئة الجاهير » ورفع الشعارات 
المناسبة في الوقت المناسب » يضاف إلى ذلك أن الكتاب يبحث ايضا في أصول 
« حرب الخركة «( وشروطها وميزاجها على لسان اعد قادة اليش الأجمر» وخاصة 
تكتيك « الحجوم القصير » المباغت الذي طوره الشبوعبون واضافوه الى خبرتهم 
الواسعة في حرب الحركة . 


ويعتبر هذا الكتاب مبما حداً للقارىء المربى وخاصة لحركة المقاومة 
الفلسطينية كي تضيف إلى تحريتها » مسيرة إحدى أغنى التجارب التاريخية في 
العالم فها خص الحرب الشعبية الطويلة الأمد » فبو يعالج مشاكل تواجهها حركة 
المقاومة يومياً خاصة فها بخص علاقتها بالجماهير » وف كيفية بناء المقاتل الثوري: » 
وف مسؤولمة القائد تحاه شعبه وقاعدة تنظممه » بالاضافة الى درحة 'استعدادها 
العسكري وفي قدرتها على التحرك لمجاية المخططات الاستعارية التي تحاك 
لتصفيتهبا . 


ةا 


بعض الاسئلة غير انجابة 


تواردت الى ذهني مئات من الأسئاة خلال السنوات السبع التي قضيتها في 
الصين » كانت تدور معظهها حول الجيش الاحمر الصيني ©» والسوفيتات والحركة 
الشبوعية . كان بمقدور الأنصار المتحمسين تقديم جميع الردود من خلال جموعة 
الاجاات الجاهزة » ولكنبا كانت إجابات مبتورة تنقصها الرؤيا المادية 
للصين الخراء . 


لقد جاءت قضية الصين المراء مميزة في تاريخ الشعوب > حيث كان يناضل 
الشبوعيون وسط أكبر سُعوب العا تعداداً » في حين أحاطبم اعداوهم بطوق 
متّاسك من الغموض والتشودش مدة تسع سنوات © عانوا خلالهما من حصار 
إعلامي فعال أشبه ما يكون بأسوار قلعمة صينية » كانت تحيطهم باستمرار 
أمواج متحركة من فرق الأعداء الى درجة كان معبا الوصول الى مناطق تواجدهم 
أصعب منالاً من الوصول الى هضبة التدت . 


# سم 


م يختر ق أي متطوع هذا السور وعاد لركتب عن تحاربه منذ انشاء أول 
مجلس شعبى ( سوفبات ) في تسالين » جنوب شرق هونان »> فى نومير 19151 . 
كانت أسبط القضابا رةه ولقائن سي كن 0 النفض واحوة 
ما يسمى بالجيش الاحمر على اعتبار أن هناك يضعة لاف من اللصوص والجياع 
فقط » كا أنكر البعض الآخر وجود المجالس الشعبية وزعموا انها من اختلاق 
الشبوعيين للاستبلاك الدعاوي » في الوقت ذاته أمعن الأنصار الشيوءيون في 
تحيد الجيش الأحمر والمجالس الشعبية باعتيارهما المنفذين الوحيدين للخلاص 
من أمراض الصين . 

في خضم الدعاية والدعاية المضادة » ل يكن بوسم المراقبين المحايدين الذين 
يبحثون عن الحقيقة أن يقفوا على الدلائل الثبوتية . الم جموعة من الأسئلة التي 
لا بحد الها المرء جوابا مقنعا مع انها تفيد للداحثين في سياسة الشرق ومسيرته 
التارحمة : 

- هل كان هذا الجيش الاحمر الصينى مكونا من الثوار المار كسيين الواعين 
والملتزمين ببرنامج واضح وقيادة تعد مر كزية منيثقة عن الحزب الشوعي 
أم لا ؟ وإذا كان الأمر كذلك فما هي مواد هذا البرنامج ؟ 


- يدعي الشيوعيون انهم يقاتلون من أجل التحرر الوطني ومن أجل ثورة 
زراعمة ولقبهر الامبريالية واقامة الدعقراطية الشعبية 0 بدنا تدعى اكيت يأن 
امماعات الجر ثم شكل جديد من المحربين وقطاع الطرق 0 تقودهم جموعة من 
اللصوص المثقفين » فأي الطرفين على حق ؟ أم لعل كليها خاطىء ؟ 

كان الكومنتانغ حق عام 7 لسمح لاعض اء من الحزب الشبوعي 
بالانفمام الى صفوفه ولكن التصفية الشهيرة بدأت في نيسان من ذلك العام » 
فقد تم اعدام العديد من الشيوعيين ومن المثقفين الجذريين غير المنتظمين »2 كا 
أعدم آلاف من العمال والفلاحمن المنظسن ل حك تشبانغ كاي شك الدي 


سس ب سه 


كان يتزعم انقلاناً عنذناً أدى به كك استلام السلطة ف ناتكيتغ » ومنل ذلك 
علمها القانون > إلى درحة الاعدام » وبالفعل فقد تم اعدام الآلاف منالشوعمين 
وانصارم » ولكن آلاف اخرى جازفت كحماتها من اجل مبادئم ا واستمرت 
والفلاحين والطلاب والجنود للجيش الأحمر في نضاله ضد المؤمسة العسكرية 
الديكتاتورية لنظام 5-5 ناتكينغ . لماذا ؟ 
-ماهي طبيعة هذه القوة الجبارة التي دفعت بهم لناصرة وتبني تلك 
الافكار السماسية المؤدية الى حمل المشنقة ؟ 
- ما هي طببعة الخلافات الأساسية بين الكومنتانغ ١‏ 

والكونغشانتانغ " ؟ 

كيف كانت أوضاء الشيوعمين الصينيين تتشابه او تتائز عن بقبية 
الشوعيين والاشتراكيين في العالم ؟ . 


- يتبادر إلى ذهن السائح لآول وهلة » ما إذا كانوا ذوي لحى طويلة » او 
إذا كانوا يحدثون ضحيجا أثناء شريهم للحساء © او يحملون قنايل من صنع تحلي 
في حقائيهم ؟ اما ما بهم الباحثين معرفته هو ما إذا كانوا مار كسيين حقاً “وهل 
يعبرون عن ذلك يبرنامج اقتصادي اشتراي متكامل ؟ هل كانوا ستالينيين أم 
تروتسكيين ؟ ام ليسوا من كلا الاتحاهين ؟ هل كانت حر كتهم جزءاً عضويامن 


سد الكومنتانغ : « حزب الشعب الوطني » أسسه صن يات صن وآخرون 0 وقد تسلم 
الساطة في أعقاب الثورة الوطنية ١95+‏ - 0ا؟5و١ا.‏ 


؟ - الكونغشانتانغ : « حزب مشارحة الانتاج » أو الحزب الشيوعي الصيني » وقد 
تأسس عام ١55١‏ »ء وكان الحليف الرئيسي للكومنتانغ أثناء الثورة الوطنية . 


سد # الم 


الثورة العالمنة ؟ هل كانوا امين حقيقبين ؟ أم جرد ادوات لموسكو ؟ امهم 
بالأساس وطنيون يناضلون من اجل بناء صين جديدة ؟ 

- من ثم اولك الحاربون الذين يناضلون طيلة هذه المدة ودشحاعة وصير 
نادرين في العالم ؟ وقد أقر بذلك معظم المراقبين من شتى الألوان » اضافة إلى 
اعتراف جنر الات تشيانغ كاي شبك يذلك . 

- من الذي دفعهم ليقاتلوا على هذا النحو ؟ وكيف استطاعوا اثبات 
وجودهم ؟ ما هي آماللهم وأهدافهم التي خلقت منهم مقاتلين أشداء لا يعرفون 
المساومة مع ان التاريخ الصنيحافل بالمساومات والتنازلات ؟ أهو هذا التاريخ 
ثم اخيراً المسيرة الكبرى » حمث قطعوا ستة لاف ميل » عبروا فببا ١١‏ 
مقاطعة في الصين » واخترقوا 1 لاف الفرق الكومنتانغية ليضعوا اقدامهم في 
النهاية منتصرين في قاعدة جديدة في الشمال الغربي ؟ 

من هم قادتهم ؟ هل كانوا مثقفين يؤمنون بعقمدة وايديولوجمة وأهداف ؟ 
هل كانوا أنبياء اجتاعيين ام تجرد فلاحين امبين يحاربون دون وعي لطبيعة 
وحودهم ؟ 
لائحة نانككينغ » والذي كان يحمل نا لرأسه قدره (...و.ه؟) دولاراً فضياً ؟ 

- ما الذي كان يدور في رأس هذا الشرق الماهظ الثمن » وهل كان متوفي 
كا أعلنت عن ذلك ناتكينغ ؟ 

ماذا عن تشوتيه ؟ هذا الآخر الذي يدعى القائد العام للجيش الأحمر 
والذي كانت حياته تساوي نفس الثمن بالنسبة لناتكينغ ؟ وماذا ايض عن لين 
بياو» هذا العبقري التكتركي والذي لم يتجاوز الثامنة والعشرين من عمره ؟وعلى 
حد ما يروى فلم تمن الفرقة التي يقودها ( فرقة الجيش الأحمر الاولى ) بأية هزية 


سسدااه | سما 


كاتا : من أبن اق من هم اولك المر الذين اعلنت نانكينغ عن موتهم مراراً 
كي تتناقل الصحف أخمارهم بعد فترة وجيزة من كل اعلان عن موتهم ؟ 

اذا تفسر ظاهرة المقاومة العشفة للجيش الأحمر على قوى متفوقة علمها 
عدة وعدداً » ولمدة تسم سنوات متتالية ؟ كيف استطاع هؤلاء امر الاستمرار 
وزيادة أعدادهم رغم افتقارهم الداثم للقاعدة الصناعية » والمدافم » والغفاز » 
والطائرات »© والاجهزة التكنيكية الحديثة التي كانت متوفرة لاعدامم ؟ ما هو 
تكتيكهم العسكري ؟ كبف تم تدريبهم ؟ من الذي كان يقودهم ويضع جموع 
خططهم لمواجبة ليس جمبع القادة الكومنتانغ فحسب © بل وجميع المستشارين 
العسكريين الذين اوفدوا لمقاومتهم من الدول الأجنبية ؟ 

كيف كان يتم تمويلهم ؟ وبالمقابل كيف كان تشيانغ كاي شيك يمول هذا 
العديد من المستشارين الأجانب وعلى رأسبم الجنرال « فوله اسكت » قائد 
الرايخ المتاري ؟ 

- كيف كانت تر كمبة المجالس الشعمية الصمنية » وماذا عن دور الفلاحين 
فمها ؟ هل يدعمونها وان كان الجواب بالنفي فكيف تبقى قائمة إذن ؟ 

إلى أية درجة طيق المر الاشتراكية فيالمقاطعات المحررة ؟ لماذا لم يستطع 
الجيش الأحمر تحرير المدن الكبرى» وهل يعني ذلك انها لم تكن حركة برو لمتارية 
حققية بل كانت قرداً فلاحياً فقط ؟ 

- ولكي نتمكن من التحدث عن الشبوعية والاشترا كبة في الصين » لا بد 
لنا من معرفة واقع الصين حيث لا يزال يعمل في الأرض و الزراعة ما لا يقل عن 
ْ/ من الشعب »م لا بزال التصنمع في ملادسه الطفولية ان لم يكن فعلياً يعاني 
من الل طفو + 

- كيف كانت ملابس الجر ؟ وأكلبم ؟ كيف يعملون ؟ ما هي القوانين التي 
تحم علاقات الانتاج عندهم؟ ما هوقانون الزواج الذي يتبعونه ؟ ما هو « المصنم 


الحربي الأحمر الصبني »؟ ما هي جمعية المسرح الأحمر؟ كيف ينظمون ضرورات 
الصحة العامة ؟ ماذا عن الترفيه والتعلم والثقافة الجراء ؟ 

-كيف يمكننا تقدير حجم الجيش الأحمر ؟ هل بلغت أعداده نصف مليون 
كا أورد « الكومنترن » في مطبوعاته ؟ واذا كان الأمر كذلك فاماذا لم يسقط 
السلطة الكومنتانغية حتى الآن ؟ ما هي مصادر تسلبحه ؟ هل كانت قوته 
منظامة 6ماذ اع ممتو اق #اهل ضحت انهل يكن ابن بين اقادقه وسلوفه 9" 

- اذا كان ما ادعاه الجنرالتشيانغخكاي شيك عام ه+9١‏ صحبحا»ومفاده ان 
نانكينغ دمرت الى الابد خطر اللصوص الشيوعيين» فواذا نفسر ظاهرة بروزهم 
دشكل أقوى عام ١40‏ في أكثر مناطى الصين الاستراتيجية ؟ 

- ماذا يعني الطلب الذي تقدمت به اليابان في البند الثالث الشبير «لخيروتا» 
بتشكيل طوق يضم ناتكينغ وطو كيو وبرلين مضاد للشيوعية ولمنع بلشفة 
آسيا ؟ هل كان امر يناضلون حقاً ضد الامبريالية ؟ هل كانوا بريدون محارية 
البابان حقاً ؟ أم هل كانت شعاراتهم المناهضة للبابان محرد مزايدة يحاولون فيها 
اجتذاب التمار الجاهيري والحركة الشعبية المناهضة للمابان ؟ 


ما هي الابعاد السياسية والعسكرية للحركة الشيوعية في الصين ثم ما هو 
تطورها التاريخي ؟ هل ستحقى نجاحا أم لا ؟ وماذا يعني تجاحها بالنسبة للصين 
وللمابان والعالم ؟ ماذا سيكون أثر هذا التغيير الجذري في حباة خمس سكان 
العام ؟ ما هي التغييرات التي ستطرأ على السياسة العالمية من جراء ذلك ؟ إلى 
أي مدى وكيف ستتأثر الاستؤارات البريطانية والامريكية الهائلة في الصين ؟ 


- وموضوعيا ما هي أسس التوجمه السماسي الخارجي لمؤلاء المر ؟ واخيراً 
ولايقاف الحرب الاهلية ؟ 


لبعض الوقت كان من الضحالة أن لا يدرك أي «راقب غير شوعي كيفية 


الاجابة على هذه الاسئلة بثقة وتحديد أو عرض الوقائع معتمداً بذلك على احاثه 
الشخصية . من هنا كانت تزداد القضية اهمية وتشويقا » كا أقر بذلك جميع 
مر اسليالصحف وو كالات الانباء » الذين ل يككن بوسعهم نتيجة الحصار الاعلامي 
سوى تناول جوانب سطحية وتافبة حيث ل يكن بامكانهم إقامة أي اتصالات 
مع الشيوعيين المتواجدين سراً في المناطق البيضاء . . 


كان من المستحيل على الخمر الذين يحوم حول روؤوسهم حم الاعدام > 
المجاهرة بأسماهم كشبوعيين في مختلف الاوساط الاجتاعية » حيث كانوا مبددين 
باستمرار من قبل الاجهزة التجسسية الضخمة التي كانت تحتفظ بها ناتكينغ » 
وبأجور مغرية في جميع أنحاء الصين البيضاء . كانت تستخدم لهذا ادف 
مباحثيين أجانب مثل « باتريك جبفنس » الذي يرأس جهاز ملاحقة الشيوعيين 
في المستوطنة الامبة في شانغباي . كان لمفتش جمفنس المد الطولى في اعتقال 
العديد من المتهمين بالشبوعية والذين تثراوح اعمارهم ما بين ١6‏ - 0* عاماً » 
وتسليمهم الى السلطات الكومنتانغية كي يتم اعدامهم أو يزجوا في السجون . 
وقد اعترفت نانكبنغ يخدماته عام 4١9+‏ عندما منحته وسام «الفرس البراق» 
وهدايا نقدية سخية كمكافأة له على خدماته » إلا انه كان واحداً فقط من 
العديدين الذين باعوا أنفسهم للتجسس على الثوريين الصينبين وملاحقتهم 
فاوط 

كنا ندرك جميعنا » بأن الوسملة الوحمدة للتعرف على الصين المحراء > هو 
بالتوجه المها مباشرة » ولكننا كنا دائما ما نبرر لأنفسنا تخاذلنا » بالادعاء 
بالاستحالة في القيام بذلك » كان قد فشل البعض بالفعل ولكن الذهاب م يكن 
مستحملاً . كان الاعتقاد السائد بأنه لا حكن لاحد أن يدخل المناطق الخمراء 
ويعود حبا » وقد ركزت اجبزة الدعاية الكومنتانغية ذلك في أذهاننا » لآن 
جميع وسائل الاعلام كانت مراقية يفعالية . 

وف حزيران نقل إلى صديق صيني أخباراً مذهلة عن تحركات سماسسة عسقة 


في الصين » | كتشقيث فا بعك نيا وصلت الى حد اعدة ال تشيانغ كاي شيك 
ديكتاتور الصين » كنت في حمنها أبحث عن طريقة للوصول الى المناطق المراء» 
كي أغطي الانباء عن هذ «المنطقة المعزولة عن العالم ولككن دون جدوى ع«( إلا 
' أنه أفسح لي المجال وأصر على بالذهاب كي احطم الطوق الاعلامي المفروض 
على الصين المراء » مها كانت اجازفات . 

كانت هذه الفرصة ذهمية بالنسية لى ولا يمكننى اهماللها . كان لا بد من 
اك 0 لتقارير اللاحقة د يول كلت مضخمة وكانينة » إلا انني 
لعو ا ا ل 0 
معي سوى رسالة تعارف لماوتسي تونغ » رئيس الحكومة الشعمية . 

كل ما كان على أن اقوم به » هو مشاهدة المغامرات التي تنتظرني والتي / 
أستطع حصرها » لقد سمعت عن الآلاف الذين ضحوا يحياتهم خلال الحرب 
الطبقية الجارية حالما في الصين ... ألا يجوز المجازفة برأس اجنى واحد في 
محاولة لمعرفة الأسباب التي تدور من أجلها الحرب » لقد أدر كت انني متصلاً في 
هذا الرأس » غير اذني تيقنت ان الثمن لم يكن باهظاً . وهكذا بدأت رحلتي 


طالب 
قطار بطليء لمن د السلام الغربي » 


كان التاريخ الذي وصلت فيه الى يكين في اوائل حزيران وكانت حينهبا 
تبدو المدينة يحلتها الخضراء الربيعية وتزهو بآلاف من اشحار الصفصاف 


جه اعد 


والسرو » وكان من المستحيل تصور شقاء العمال في هذه البساتين الخضراء 
المانعة . 

كان جو الاحتلال الاجني والثورة والمجاعة بعسدأ عنهذه السقوفالمزر كشة 
القصور حبث كان الموظفون وكمار الرسميين يعيشون في عالمم الصغير من 
الويسكي والصودا » ويثرثئرون باستمرار سعداء لا يعيرون أدنى اهام لما تمس 
به الانسانية المعذية . 

الا أن جو النضال قد غزا هذه المدينة المحادئة خلال السنة الماضة »© فقد 
حر كت تهديدات الاحتلال الماباني مظاهرات صاخية في هذه الواحة الحبطة 
بسكين » ولعيت صفوف الشبان الغاضيين والطلاب التقدميين دوراً بارزاً في 
اشعالها» وقبل بضعة شهور وقفت أراقب سور التارتار العظم المزخرف ينقوش 
احدثها الرصاص » فشاهدت ما يزيد على عشرة آلاف طالب يتحدون عصى 
رصال الشرظة فر تسرف حاف هائل و قاوكو | البابان © ارفهوا بيه 
مطالب الامبريالية المابانية المؤدية الى فصل شال الصين عن جنوبه » . 

م تستطع كل وسائل البناء الدفاعي الموجود في بكين » إيقاف تردد الأصداء 
حول محاولة الجيش الأحمر امثيرة لعبور شانسي وبدء حرب ضد اليابان 
لاستعادة الاراضي الحتلة . لقد تمكنت ١١‏ كتيبة تابعة لجيش الجنرال تشيانغ 
كاي شبك من ايقاف هذه الملة » الا أن ذلك لم يوقف الطلبة الوطنيين من تحدي 
الموت واحتّال الاعتقال» فحشدوا تحمبرات واسعة فيالشوارع تهيتف بالشعارات 
الممنوعة : « اوقفوا الحرب الاهلية » تعاونوا مع الشبوعيين لمقاومة البابان» 
انقذوا الصين » . 

انطلقت في إحدى الليالي مستخدما قطاراً يتسم يجميع مظاهر الفوضى » 
وكنت أحس بارهاق علا نفسي »> إلا ان رحلة الاستكشاف التى سأخوضها في 
أرض هد عثاف الأسال:والتفابعن زوع التروة الوسيطن © كافك امنيةا عل 


0 


شعوري بالاثارة والرغبة . كنت اشعر بارتخاء في اعصابي تشبحة الامصاة الوقائية 
التى اضطررت لاستخدامبا 2 فمنظرة مسكر و سكوبية على حدزء من دمى 
والطاعون ؛ والتيفوس ١‏ كانت جميع هذه الامراض موجودة في الشمال الغربي» 
زد على ذلك بأن الاخبار قد نقلت مؤخرا» عن انتشار مرض الطاعون الديكي 
في مقاطعة سانسي »؛ احدى المقع النادرة 2 العلمى حيث هذا امرض سمريسع 
العدوى ٠.‏ 


كنت حينئذ اقصد « سبانغو » والتي تعني « السلام الغربي » وهي عاصمة 
مقاطعة شنصي وتبعد مسافة يومين في قطار متعب ثمال بكين حيث ينتبي 
خط لونغاي للسكة الحديدية . وقد عزمت على الذهاب من هناك والتسلل إلى 
المناطتق الحررة والتي تشغل قلب منطقة « تاهيبية » أي الشمال الغربي العظضم 
للصين . 


مه 


تشكل لوتشوان »> وهى مدينة تمعد ١6٠١‏ ملآ شال سمانغو » بداية المنطقة 
اللراء. فى حلم © أو كل ما يعم نكال هل اللديقة المليية بدثار مسو باقر 
بإستثناء شريط من الاراضي حول الطرق الرئيسية وبعض النتقاط البسيطة 
الأخرى . تقع المنطقة الحمراء في شانسي الى الشال من لوتشوان وجنوبالسور 
العظم » ويشكل النهر الاصفر حدودها الشرقية والغربية © يحري هذا النبر 
الواسع الموصلباتحاه الشهالمخترقاً بمسيرته كانسو ونينغسيا ثم شحرف مسافة عدة 
امبال إلى الشرق ثم يعود لمخترق السور العظم مرة أخرى بعد تحوله ثانية ياتحاه 
الجنوب حمث يشكل الحدود الطميعية بين مقاطعق شنصي وشانسي » بعد أن 
وان ور ان أ فيز با"لدرخل واسترافة السور العطم لارل مره + 

تنتشير امجالس الشعبية على طول هذه الانحناءة الطويلة للنهر الصيني العظم في 
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شال شنصي وشال شرق كانسو وجنوب شرق تينغسما » وكا يبدو من أعاجيب 


لظ * 


حت وا 


التاريخ الذي دعيد نفسه . أن هذه المنطقة تشمه إلى حد بعمد الحدود الاصلية 
مملاد الصين » فمنذ آلاف السئين تواجد الصصنشون فى هذه المقعة وبدأوا في 
فشكيل القين الصري” 1 

ومع اطلالة الصباح أخذت أتفحص رفاق في السفر » فأيصرت شاباً وشيخا 
جميلاً ذا لحة رمادية“يحلسان قبالتي وها يحتسمان الشاي المرة» وفي الحال ددأت 
حديق باستخدام بعض المحاملات الرسمية مع الشاب » ثم انتقل حديثنا كالعادة 
1 مور السماسية 4 تولنيك سه أذ زوحة عمه تعمل موظفة ف سكة الخديد» 
وانه حمل تصريحا للسفر إذ كان عائداً لبلدته الأصلية في ولاية سنرشوان والتي 
غادرها قبل سبع سئوات ول يكن على ثقة بانه سيرى مسقط رأسه » لأنه 
وصلت اله مسموعات مفاده ا أن اللصوص يعيثون فساداً بالغرب من ذلك 
المكان . 

- اتعني احمر ؟ 

- لا ليس امر ما أقصد رغم تواجدم أيضا في سنرشوان » انني أقصد 
اللصواض: 

- ولكن ألا تعتقد بأن الجر لصوص أيضاً ؟ فلقد وصفتهم صحف ناتكينغ 
باستمرار « باللصوص المر » أو « الشبوعيين اللصوص » . 

-عليك أن تعلم بأن نعتهم باللصوصية يأتي بأمرمن الحكومة المر كزيةلحرري 
الصحدف »> ولو لم يقوموا يذلك © وأطلقوا علمهم اسم « شبوعيين » أو «ثوريين» 
لاعتقلتهم نانكينغ باعتبارهم ( أي الصحافيين) شوعيين . 

جاوزلكن الاعني قسن مارثوان الدعثنا عات من اللصوض ؟ 

عستا ! ولكن ذلك عتند مل الظروف الناتحة للنائن © فالأغنياء 
والاقطاعيون والموظفون الرسميون وجياة الضرائب مابونهم فملآ » إلا أن 
الفلاحين لا يخافونهم أبداً و كثيراً ما برحبون بهم ويعتبرومهم مخلصين هم . 


)»5( - لد م‎ ١84 


ثم نظر نظرة ارتياب نحو الرجل المسن الذي جاوره في المقعد » والذي كان 
ينصت بتر كيز محاولاً جهده إظبار عدم اكتراثه » ثم تابع قوله : 

انت ترى » فالفلاحون أغبياء وجاهلون في إدراك ما يبتغيه ار منهم » 
انهم يريدون استخدامهم فقط » ويظئون ان المر يعنون ما يقولون . 

- ولكنهم لا يعنون ذلك » اليس كذلك ؟ 


ارسل لي والدي كتابا يقول فيه انهم الغوا الردا وحرموا الأفيون في 
سانغبان (سنرشوان ) وانهم أعادوا توزيع الاراضي هناك » لذا فككا ترى » 
فهم ليسوا لصوصا بالمعنى الحرفي » اذ انهم يحملون مبادىء ولكنهم أشرار 
ويقتلون الكثيرين . 

وفجأة رفع الرجل ذو اللحية الرمادية وجبه السمح » وبنتهى برودة 
الأعصاب»أبدى ملاحظة مدهشة حيث قال : «انهم لا يقتلون بم فيه الكفاية». 
وعندما تلفظ بذلك » نظرنا نوه بدهشة . 

ولسوء حظي » كان القطار على مقربة من تشنفتشو » حيث توجب علي 
الانتقال إلى خط لونغباى لمتابعة رحلق » وكنت مضطراً لإنهاء م ذا الحوار 
افق هيو انو مك ذلك الرقف. زدأت اتسائل و نقمي غنا عناو هذا الريل 
اللدن ف لانم كروما نانسا رات ان جلا متاق سيان ولق عبات امنا اق 
كه إن هذا نقد دامر فك و الفكى يقر هذه الخ الصعيرة ذات الدلالة 
الواسعة بينا استمر القطار في تسلق تلال شنصي وهونان. 

كان القطار حديثا ومرنحاً » وبعد يوم كامل من المسير وصلنا محطة سيانغو » 
فتوقفت فمها وتوجبت بعد لحظات من وصول لزيارة الجنرال بانغ هوتشمنغ وهو 
مفوض الأمن العام في ولاية شنصي. لقد كان الجنرال يانغ لسنين مضت املك 
الذي لا ينازع على ارض شنصي قبل ان يحرر المر منها أجزاءاً . 

كان اصاً قدي واستطاع ان يقفز إلى السلطة » مثل الكثيرين من متنفذي 


نانكينغ وقد استطاع استخدام نفس أسلوب تسلق المناصب لني ثروة عظيمة » 
إلا انه في الفترة الأخيرة اضطر إلى مقاسمة نفوذه والى توزيع سلطاته لآخرين 
من أسياد الشال الغربي » وهما! » « المارشال الشاب » تشانغ هسوي ليانغ » 
الذي كان حا كما على مانتشوريا سابقاً» وقد انتقل بقواته إلى شنصي عام همو١‏ 
وتولى مهمة رئاسة جباز مطاردة المر في سسانغو كا يحتل منصب نائب رئيس 
اللجنة الوطنية لمكافحة اللصوص . أما الثاني فبو شاولى تزو » مساعد الجترال 
الأعظم تشيانغ كاي شيك » والذي أرسله هذا الاخير لمراقبة أعمال المارشال 
الشاب » وعينه حاكما لشنصي . 


استطاع الجنرال الاعظم أن يحافظ على التوازن بين ثلاثتبم عن طريق نصب 
شباكه بينهم » وايقاع الواحد مع الآخر » وم يكن طموحه ينحصر في توسبع 
دائرة ديكتاتوريته باتحاه الشال الغربى » لتصفية قواعد السوفيتات الدمقراطية 
المناضلة فحسب وانا خطط لتحطم قوات يانغ تشينغ العجحوز » وتشانغ 
هسو لبانغ الشاب» باستخدام أسلوب سهل في خلق مسيبات الصدام والتناقض 
بيني| » دون أن يتضح دوره في هذه المسرحية السماسية العسكرية » اللامعة في 
فن التآمر وحماكة القتصص » والتى اعتقد ان لا احد غيره يتقنها . 

ولككن حسابه كان خاطئا : فقد ادى سعيه الحثيث نحو الهدف»واستخفافه 
متببل كاء منأفسيه الى كشف نواياه في غضون سهور الى حددزه ف سسانغو تحت 
طائل ونيم 2( وسوف تمضح اعتقال الخئرال الأعظم فم بعد ( انبا حادئنة 
استطاعت أن تصب تاريخ الصين في قنوات جد دكداة : 

قابلت الجنرال بانغ في ببت حجري حديث بلغت تكاليف بنائه خمسين الف 
دولار 4 غير ان رئيس لجنة توطيد الآمن كان يعيش وحمداً في هذا القصر 


المشنف . 


كان يانغ هو تشينغ » أنه شأن الكثيرين من الصينيين الذين استطاعوا 


القفز إلى السلطة » تؤرقه مشاكله العائلية » حيث انه زوج لامرأتين » الاولى 
كانت رفيقة الصبا » إذ زوجه إياها أبواه في يونشنغ » أما الثانية فكانت على 
جانب كبير من الشحاعة والحيوية وأما جميلة لخمسة أطفال » ومتمدنة وبروى 
انها كانت شموعية سابقاً » وهي الفتاة التي اختارها يانغ لنفسه . 


يقول الارسالدون أنه عندما انشهى من بناء برته الجديد لقم كل عه 
الزوجتين بالحد الآدنى من المطالب نفسها » إذ رفضت كل منهما التعايش مبسع 
الآخرى تحت سقف واحد » فاحتار يانغ بأمره وخاصة ان كلا منبما قد انحيت 
له اطفالاً وتستحى أن تعتبر زوجة شرعية له . ان من براقب المشكلة عن بعد » 
تشميانا بسبلة الل © فإما :ظلاق اعديما و إما زواج الث سكل الك ء 
وقد لجأ تشيانغ كاي شيك إلى هذا الأسلوب الاخير عندما تزوج امرأة ثرية 
مثقفة على الطريقة الامريكية وتدعى « سونغ مايليئغ » » والتي اصرت ان 
يطلق تشيانغ زوحته الاولى حسب تعلمات الكنيسة المنتودية التي تتبعها . 
فطلق تشيانغ زوجته الاولى «أم ابنهتشينغ كو» وأنهى علاقته بعشيقته “و اعتير 
هذا القرار مريحا للارساليين » إذ بدأوا منذ تلك اللحظة يصلون لأجله . 


الا ان بانغ لم يتخذ قراره بعد » لأن انارت تشيانغ يعتبر السك ا وو 
الغرب © ولا يمكن ليانغ اتناعه لكونه مخالفا لعادات الأجداد » وخاصة ان 
بانغ يعود الى مندت سعبي 6 والدي لا دعير اهتّاماً لمصير روحه بقدر ما كانت 
تهمه عادات أجداده . وللعم أيضاً » فان مبمة يانغ الاساسية كلص لا تعني 
بالضرورة » انعدام قدرته لان يصبح قائداً » فهذه تصورات لا يؤخذ ببا في 
الصين » #المبنة اللصوصية في أيام الصبا من دلالات على بعد الهدف وقوة 
الشخصية » فلو تابع المرء تاريخ الصين يلاحظ بأن من أبرز قادة الصين 
لصوصا] محترفين»» ان الكثير من اسوأ الناس واخسهم واشدهم خيانة ولصوصية 
استطاعوا التسلق الى السلطة تحت ستار من الاتزان والدهاء المفرض للقيم 
الكونفوشية وشعوذة القصص التاريخية الصنية » والتي كانت تبني ادوار 


ذاه #9 اسم 


اللشواضيكى قياف اورف “وستودة كا هري ناا 'عها ا اليشكن أونراخي الليننة 
السائدة حت الوه 5 

لقد كانت سمعة يانغ لدى معظم الارساليات الاجنبية المقيمة سيئة © اذ 
دأقي انطباعبم هذا من خلال تاريخه الفلاحي المناضل . 

كان بانغ يطمح دائما في اقامة تغييرات كبيرة في عالمه الحياتي غير أنه بعد 
وصوله الى السلطة م يتمكن نخ معزفة كنفنة الوطؤل الى ذلك واغينا وفعيد 
ان شسعر بعدم جدوى آماله وتصوراته » وخاصة بالتفاف مجموعة من المرتزقة 
حوله » ادى ذلك الى فتور واضح ولمس في تطلعاته السابقة . 

وقد استطاع عندئذ بلطفه ان يبعدني عن مناقشة القضايا السياسية الحساسة 
وقد اوصلني مع احد مساعديه للتجوال في المدينة » لاحظت ان بانغ يعاني من 
صداع الم ومن « الروماتيزم » عندما حالسته » لذا شعرت بفضول زائد في 
اثارة مسائل كثيرة معه حىث كنت اتعاطف مع حالته الصحية المتعبة » وما 
كان مني الا ان اترك الجنرال يعد مقابلة قصيرة باحثا عن اجابات لدى الحا كم 
اولي تزو . 

بعيد الحر الشديد المختلط بالغيار في شوارع سيان » وج دت مكاناً رطباً 
وهادئا عند الحام شاو » اذ استقبلني في حديقة مقره الر سمي . 

كانت المرة الاخيرة التي شاهدت فيها شاو » قبل ست سنوات » يومها كان 
السكرتير الخاص للحنرال تشيانغ كاي شيك » حيث سبل لي اجراء مقابلة مع 
الحثرال الاعظم : 

كان تشاو على جانب واسم من الثقافة والقدرة الى درجة استطاع الصعود 
في صفوف الكومنتانغ بسرعة ملحوظة » حتى منحه الجنرال شرف اعتباره 
حاكما ؛ غير ان شاو - كا هي اوضاع الكثيرين من الكام الرمزيين - لم يكن 
تحت سلطته الفعلة غير الاسوار الرمادية لعاصمة مقاطعته » اما السلطة الفعلية 


ؤقد تشاطرها الحنرال انغ والمار شال الشاب 5 


قد يسهدو من نافلة القول أن تشاو الشريف كان في يوم من الايام « لصا 
شوعياً » وقد كان من اواثل اعضاء الحزب الشبوعي الصينى » لكننا حب ان 
لا ننسو علمه في تقسيمنا له » ففي تلك الآوية كانث. الشوعية « تقليعة » راتحة 
تعم اوساط الشياب اليافع كل خاص رغ افتقارم عافي ومفاهم الشبوعية » 
إلا القليل منهم » على انه بعد عام اسه )» اصرحت مفاهم الشوعية واضحة 
ويترتب على معتنقها تنا باهظأ وهو الاعدام "ودقة أت بعدها عملة مة التراجع حيث 
اتحه تشاو إلى البودية في تدبن وم يعد يبدو عليه أي مظبر من مظاهر النشاط 
العام 


3 ي--» 


عند : تبحه الا مون الآن مع امر ؟ سألته : 

“00 القايل الذين يتواجدون الآن في شنصي . 

إذن فالحرب مسدّمرة بعد . 

لاابداً ؟ فالمعارك هذه الايام محدودة في ثمال شنصي حيث ان الجر 
يتوجهون الآن نحو نينغسب و كانسو » وكا يبدو لي انهم يحاولوناجراء اتصالات 
خارجية مع منغوليا . 

ثم انتقل بحديثه متناولاً الاوضاع في الجنوب الغربي » اذ يطالب الجنرالات 
المتطرفون نحملة مضادة للمابان . 

مسألته ان كان يعتقد بأن على الصين سن حرب ض د المابان » وهل تملك 
القدرة على ذلك » فتمتم قليلك ثم اخبرني هذا الحام البوذي © عن رأيه الصريح 
في المابات طالياً منى اعتبار هذا رأيه الشخصيعدى ألا انشره » ثأنه بذلك شأن 
الكثير من الكومنتانغ الذين لا برغبون في نشسر آرائهم حول البابان . 


. ٠. مه‎ ٠. 5 ب‎ ٠ 2 أله‎ ٠. 
بعد دصعةه أشبر اعقيت هذه المقايلة » كان على تشاو 2 المسكين » وحتراله‎ 


سا سإ الس 


الاعظم ان يتخذا موقفا من مسألة الحرب مع المابان » وذلك بعد قرد جموعة 
من الشبان في جيش المارشال تشانغ هسوي ليانغ» وم تصل الامور إلى هذا الحد 
فحسب وائما أدت إلى اعتقال زوجة الحا كم تشاو ايضا »2 المعروفة بماضييبا 
الشبوعي ‏ كا انها تلقت علومها في موسكو . 

وبعد حديث متبادل مع تشاو ؛ شعرت خلالهما ان آراءنا متقاربة » وم 
يخبرني شيء عن تفاصمل التمرد » غير انه اكد لى ما سمعته في يكين » حول 
توقف القتال المؤقت في شال شنصي »© لذا فيمكن ل التوجه الى الجسيبة 
مطمئناً . 


ا 


بعض « المان » البرونزيسن 


ما ان انقضى ستّة اشهبر على وصولى إلى سيانفو حتى انفجرت الازمة في 
الشمال الغربي بشكل ل يتوقعه احد» فقد اعلن ولأول مرة للعالم » بصورةمذهلة 
عن اقامة تحالف بين الجيش المانشوري الذي يقوده تشانغ هسوي لبانغ » وبين 
« اللصوص احمر » » المكلف بابادتهم تبعا للأوامر الصادرة اله » بصفته القائد 
الأعلى للقوات المناهضة للشبوعية . 

ومن المدهش حق] ان العالم كان لا يزال يجبل تام هذه التطورات الغريبة 
التي وقعت في حزيران ١85‏ » لدرجة كان معبها المقر الرئيسي لشرطة تشيانغ 
كاي شيك ؛ ذوي القمصان الزرق »2 والمسؤولة عن شرطة سيانفو » لم يكن 
احداً منهم على عل بما يحري > كان في سجونهم آنذاك ما يزيد على 7.٠‏ معتقل 
شوعي » و كان ذوو القمصان الزرق جادين في البحث عن المزيد خم إذاك 
جو من التوتر فقد كان رجال اللخابرات والفرق المطاردة للحمر تتواجد في كل 


مكان . (اما الآن فلم يعد هناك ضرورة للابقاء على أسرار تلك الايام المثيرة 
والق أصسح بالامكان سر دهأ بالتفصل ). 

م يكن لي أن رأيت احداً من افراد الجيش الأحمر قبل وصول إلى سيانفو » 
بهذا الخصوص 6 والدي كان مسب ما اعتقد أحد القادة الشوعمين 4 الا انني 
لم اتعرف عليه » وقد وصلتني رسالته عن طريق صديقي القديم . 

كانت هذاه الرسالة بالنسنة نه الآمل الومه للوصول إل القال الغربى > 
إد أعطيت تعلمات بالذهاب إلى فندق في سمانفو » والاقامة هناك بانتظار زبارة 
شخص سمقدم نفسه لي باسم « وأنع » 2 والذي ل اكن اعرف شيئاً عنه سوىقن, 
انه مكلف بمهمة ايصالي الى المقاطعات المر على متن طائرة تشانغ هسوي ليانغ 
الخاصة . 

مرت انام قلملة على إقامتي قِ الفندى حى حاءني رجحل طويل القامة تمدو 
عليه ملامح الترهل » وبرتدي جمة حر برية » تزيده وقاراً وكانت تخفي تحتها 
قوة وصلابة » وما ان ولج باب غرفت المفتوح حتى قرأفي التحية بلبحة انكليزية 
«وانغ» وابلغني اسم رجل« سسينغ » حتى ايقنت انه الشخص الذي انتظر . 

تصورت ف الاسبوع المنصرم ان مقابلي لوانغ كانت وحدها كافية لاعفاني 
السياسي بمختلف جوانيه » كان بالنسبة لي مستغرياً ان يكون وانغ متعلياً على 
مدرسة ارسالمة ف شانغباي حمثث كان يتعارض الخصسدة مم مفاهم امجتمع 
المسحي .خاصة وانه كان معروفاً باسم « وانغ موشيه » أي « وانغ الزاهب » 
حت انه كان دتواجد باستمرار في كنسته . 


لقد كان على غرار الكثيرين من المسبحيين البارزين في شانغباي » عضواً 


سد لا سد 


عاملاً في « التشينغ بانغ » المنظمة التاماتية ''' في المدينة » ومن المعلوم أيضاً ان 
تشمانغ كاي شك كان احد اعضاء هذه المنظمة 2 وان توبوديه شلع زعم هذه 
المنظمة كان احد المسؤولين المارزين في الكومنتانغ . لبعض الوقت كان الراهب 
وانغ بعد تخايه عن جمعيته هذه وعن معته الرسمية فيها » يعمل مع اخمر مدة لا 
استطبم تحديدها» وكان يقوم بمبام اشيه بالبعثات الديلوماسية السرية لصالح 
الشموعمين لدى العديد من العسكريين والرسميين الذين يحاول الشيوعبون التأثير 
علمهم لتفهم اقتراحاتهم وتحليلاتهم ومساندتها » وذلك من أجل اقامة جبيبة 
وطنية معادية للمايان 2 وقد اثدت كفاءة لدى تشانع هسوي لمانغ ٠.‏ 

كان تشانغ هسوي ليانغ حى عام ١١‏ ديكتاتورا معروفاً واحد امراء 
الحرب الاهلية . وكان يتصف يكرمه ورغبته في لعب « الغولف » ؟! كارنف 
نسمة في مانتشوريا » كوارث لسلطة ابيه ( اللص السابق ) تشانغ هسوي لين 
ق حكومة تاتكبنغ » كا منح ايضاً لقب النائب لقائد القوات الصمنية المسلحة 
العام » ومع بداية التحرك الياباني لاحتلال الشمال الشسرقي طرأت تغيرات واضحة 
على تشانغ . 

كان المارشال الشاب تشانغ في المستشفى الاتحادي في كين . يتشافى من 
مرض التيفوئيد ولم يككن حينئذ في وضع يسمح له بمواجبة الازمة على انفراد » 
وقد كان يعتمد بشكل رئيسي على نانكينغ وعلى اخمه السفاح الجترال الأعظم 
تشيانغ كاي شيك » ولكن الجنرال الأعظم الذي لم يدخر جبدا في محاولة 
لتجنب الحرب مع البابان » مها قدم لذلك من مُن » كان بحث على الانسحاب 
ورفع المقاومة والاعتاد على عصبة الامم . 

كان تشانخغ هسوي ليانغ شابا في الثالث والعشرين من تمر ه ؛ ولس له 


ذو - الماظمة التاماتية منظمة سماسية ديمقر اطية قوية فى نبويورك وتوحي عادة بالقساد 
السياسي . ( لإققط 10110 ه021 عقتعصه0) عط ) . 


تحارب مسيقة » يلتف حوله موعة من الأعوان الفاسدين ذوي الكفاءة الضحلة» 
زد على ذلك ان تشانغ يتلقى نصاتحه من الجترال الأعظم وتعليات نانكينغ » ثم 
ان حالة المرض التي يعاني منبا » كل ذلك ادى الى سقوط مانتشوريا ( موطنه 
الأصلي ) بعد مقاومة مسرحية من قواته المنسحبة و كانت دعاية نانكينغ تحمل 
المارشال مسؤولية سياسة اللامقاومة على الرغم من الوثائقى والاوامر الصادرة 
عن السلطة لكل تحر كاته » كانت هذه الضحية مدخلا للجترال الأعظم 
لتثبيت وضعه المتباوي في ناتكينغ لبدء حملة جديدة ضد المر » وعلى ذلك 
فقد تحر كت معظم الفرق المانتشورية ( التانغياي ) باتحاه المنطقة جنوب السور 
العظم » و كان ذلك على غرار ما حصل إبان غزو اليابان لجيبول . غير ان 
تشانغ لم يكن وقتئذ في المستشفى ( و كان من الأجدى ان يكون هناك ) . 

م تقم ناتكينغ بأية ترتيبات دفاعية يا ل تقدم اي دعم » كان الج ترال 
الأعظم مستعداً لأن يترك جيهول تسقط بيد اليابانيين لتفادي الصدام » وهذا 
طبقاً لما حدث » غير ان ما ترتب على ذلك الصق بتشانغ هسوي ليانغ الذي 
أذعن للاستقالة في حاولة لتبدئة الماهير الماتئحة والتى ترى انه المسؤول عن 
تلك النتائج » كان بذلك كبش الفداء على مذبح الجنرال الأعظم » وقد غادر 
إل اوزويا تعد ان احتى اسه لبقم هناك منة ولبدرس طبيعة الظروف التي 
مرت إبان هذه الأحداث . 

ان اهم ما حدث لتشانغ اثناء فترة اقامته في اوروبا هو التخلص من تعاطي 
الحدرات ولمس التعرف على (موسوليني) أو (هتار) أو (رامسي ماكدونالد) » 
فقد احس ولأول مرة بعودة صحته الجبدة » ففنذ بضع سئين وعلى النحو الذي 
جرى عليه الكثير من الجترالات الصنيين بدأ يتعاطى الأفبون ابان المعارك » 
وم يكن من السبهل التخلص من هذه العادة » اذ لس لديه الوقت الكافي لمعالجة 
طويلة » الاان احد الاطباء الذي حظي يثقته بسذاحة أكد له قدرته على 
اكفائه بقخاطي الشتنع لدرسة كس تعدهيا لبان عياب التتلق قاطي الاقيون 
لتقت الطمينت يعن “ذلك ان" المارشال الشاب أصت بإدمات من المؤرو فين 


وح 


كانت مقابلي الآولى لتشانغ ف مو كيدان عام 4 ١‏ » كان وقتلل ا 
العموم ورغم ما كان يبدو علبه من بوادر « اليرقان » الا انه يتمتع بذهن نشيط 
وحيويٍ كان بزيده نشاطا وحموية . كان معاد لليابان يحدة ويشكل واضح » 
وبلبفة لصنع المعجزات والتيى تؤهله لطرد اليابانيين عن الصين وليرتفم بمنشوريا 
( موطنه الاصلى ) حضارياً . 

ومأان مرت عدة سئوات حتى بات بوضع صحي لا يحسد عليه » وكا 
عامت من أحد اطبائه في بسمنغ بأنه كان يستبلك ما يزيد على ٠٠١‏ دولار في 
ليوم الواحد لعلاج يتم تحضيره بشكل خاص من مادة الموروفين تتناقص الكمة 
تدريحمياً . 


350 


واستطاع تشانغ عبر رحلته هذه ان يسجل تجاوزاً عظمما لنفسه بتخله 
عن تعاطي المحدرات مث بدا واضحاً الاستغراب والدهشة ممزوجاً بشعور من 
الفرحة على وجوه أصدقائه عندما عاد في عام ١98:‏ > واخذت تظبر بوضوح 
ملامح الحيوية والصحة على وجبه وعضلاته بحيث م تكن تبدو عليه ملامح 
الكير . 

استطاع ان يعود لتسم قيادة جمش التانغياي في هانكو مرة أخرى >2 وقد 
هيأ له ذلك ملكة التطور الذهني التى يتحلى بها وذلك اثناء التوجه الى الصين 
الوسطى حاربة اممر » ورغم ما ارتكب من اخطاء في الماضي الا ان رحاله 
كانوا امام استقباله بحرارة وذلك بفضل امتداد شعبيته . 

اصبح تشانغ بمارس اسلوباً جديداً في حياته اليومية » اعتاد ان يصحو 
كوا للقيام بتدريبات وتيارين رياضية قاسية » بالاضافة الى برنامج دراسي 
بومي » كا أصبح يعتمد في طعامه بساطة على منوال التريبة العسككرية 
« السبارطية » » كما بدأ من خلال اتصالاته الشخصة المباشرة بنشاط ملحوظ 


مع اتباعه ومع جموعات الضباط التابعين للفرقة التي كان يقودها و كانت تزيد 
تعداداً على ٠1‏ لمم ندأت من خلال ذلك تلوح تماشير جسش تانغباي جديد 
سد ان المشككين بدأوا .همسون ومحسون بضرورة مراقبة المارشال الشاب 
حيث اشتموا رائحة الخطر من تحركاته » ويزيد درجة الشك عندم العبد الذي 
قطعه على نفسه منذ عودته بتكريس كل طاقاته لاسترداد منشوريا ولحو ما 
أصاب شعبه من عار . وحتى تلك الآونة م يكن تشانغ قد فقد ثقته بالجنرال 
الأعظم بعد » وخلال علاقاتها المتبادلة م يككن لتشانغ ان تخاذل يوم للرجل 
الأكبر والذي كان له اليد الطولى في انتشال نظام حكمه ثلاث مرات من 
الانمبار . 

وبثقة كاملة في حك الجنرال تشيانغ كاي تشمك كان يتصور تشانغ ان الجنرال 
تشبك كان يعني ما يقول حول استعداده لاسترداد منشوريا وانه سيقاتل بعنف 
امام محاولة انتزاع مناطق اخرى . 

غير ان العدوان العسكري اليابانفي استمر في عام ه9١‏ واقام نظاما عميلآفي 
شرق هوبيه ينفذ كل مخططاته » ثم اضاف الها جزءاً من جاهار وتقدم بمطالب 
لفصل شال الصين عن جنوبها وم يقابل ذلك برفض من نانكتغ . 

بدأ ضياط ورجال المارشال الشاب يتماملون بشدة امام هذا الواقع وما زاد 
حالة التذمر بين صفوفهم استدعاء تلك القوات الى الشمال الغربي لمتابعة الحرب 
الاهلية غير الشعبية ضد الجيش الاحمر » هذا بالرغم من انه لم تطلق رصاصة 
واحدة نحو المابان الغزاة . 

لقد ادرك المارشال الشاب وبعض ضباطه عبر العمدات القتالية ضد احمر في 
الجنوب بأن «اللصوص المر» الذين يشنون حربا ضدم يمتلكون قادة بكفاءات 
عالية وحسوطني معاد للمابان وادر كوا ان حملاتهم لإبادة الشبوعيين ستستغرق 
فترة طويلة منالزمن بحيث يصمح من المستحيل مقارعة اليايان ما دامت الحرب 
المضادة للحمر قائمة » يضاف الى ذلك ان حيش التانغباي كان يعانى في الوقت 
نفسه حالة مستمرة من التناقض في معارك لم تكن تحمل اي معنى بالنسية 
م . 


وعلى العموم ففي الفترة التي نقل خلاهها تشانغ مر كزه الى الشمال الغربي بدأ 
حمل ممومة ضد المر أحرز خلالهم! بعض النجاحات إلا انه في اكتوبر 
ونوثمير من عام ه9١‏ تلقى جيش التانغياي هزائم متلاحقة فاقت خسائره فبها 
فرقتين كاملتين « الفرقة رقم ١‏ والفرقة رقم 8 »© وجزء من الفرقة رقم 
٠‏ »4 كم تحول آلاف من الجنود من جمش التانغياي وعملوا في صفوف الحمر 
ووقع العديد من الضباط في أسرم وذلك ابان الموجة المعادية لليابان . 
وما ان اطلق سراح هؤلاء الضباط حتى عادوا الى سيان بروون للءارشال 
الشاب القصص واللملاحظات المذهلة عن معنويات ومستوى التنظم في مقاطعات 
السوفياتات مبدين اعجابهم بإخلاص الجيش الأحمر في رغبته وسعيه لإيقاف 
الحرب الاهلية ولتوحمد الصين بالوسائل الدعقراطية والتوجه نجايبة الاستعمار 
الباباني . وكان لهذه الروايات اثرها على تشانغ كم ازداد تأثراً من التقارير التي 
ترده حول الشعور السائد لدى افراد جدشه والتى يعمبا توجه ضد الحرب مع 
لمر » حمث كنوا وقتئذ « اي المر » برفعون شعارات نحو الوحدة الوطنية 
«نحب ايقاف الاقتتال بين الاخوة» «فلنتحد معا للمسيرة الى منشوربا المغتصبة» 
هذه الشعارات التي بدأت تنتقل بين قواعد جيش التانغباي بشكل غير محدود. 
ف هذه الفترة كان للتبار السساري وقعه الشديد على تشانغ نفسه حمث قدم 
كثير من تلاميذه من جامعة تانغباي الى سبان يضمون العديد من الشيوعيين 
وقد جاوًا للعمل معه ٠‏ ظ 
' ولما انتقدم اليابانيون بمطالب لحكومة بكين فيديسمبرعام ه؟١‏ بدأت في 
الال حملة معبأة ومعادية للبابان في اوساط الطلبة بمختلف مبولهم ومناهلهم 
السياسية وطلب البهم التواجه لسسانغو لبدء اعدادهم » بينا كان الحرضون 
المعادون لليابان يزجون بالسجون في نانكنغ » كان هؤلاء يؤمن لهم كل وسائل 
الحماية في شانصي. ش 
وقد كان لحؤلاء الطلاب تأثيرهم لدى البعض من الضباط الشبان في حش 
تشانغ . وقد بدأ تشانغ بزداد قناع ة بأن احمر هم حلفاوه الطبيعيون ولبسوا 


اعداءه وذلك بعد عودة موعات اخرى من أسر الجر بتقارير توضح مدى 
ازدهار وتطور التنظوات الشعبية في مقاطعاتهم ونمو التيار الوطني الذي يعمل 
ا حر على تغذيته في مختتلف الاوساط الشعبية . 

لقد بلغت الأمور هذه الدرجة في عام 5م4١‏ ولما قام الراهب وانغ بزيارة 
لتشانغ هسوي ليانغ حيث أبلغه بانه ينوي الذهاب الى المقاطعات الم رعلى متن 
طائرته الخاصة وما ا ا حتى قفز عن مقعده وقد علت علاثم 
الدهشة على وحبه . كمف لك الجرأة على المجيء إلى بهذا المطلب » هل تدرك 
بأن بالامكان إعدامك على ما تقول ؟ أجابه الجنرال تشيانغ بغضب . 


أخذ الراهب بعد ذلك يضع أمام تشانغ مجموعة من التفسيرات > أخبره 
بأن لديه اتصالات مع الشبوعيينوانه على عم بأمور كثيرة لا بد وان يطلع عليها 

تحدث المه مفصلاً عن سباساتهم وتغيراتها » ثم عن ضرورة السعي لإقامة 
الصين المتحدة نجحاببة المابان . ما ابلغه باستعداد الحمر لتقديم تنازلات كبيرة في 
حاولة لأقناع نانكنغ . بمقاومة اليابان . هذا التوجه السياسي الذي يتيناه المر 
يبقى عدم الفعالية بدون دعم لهذا الفهم. 

كما اقترح وانغ الاعداد لفتح حوارات حول هذه المسائل ويشكل واسع 
بين تشانغ وبعض القادة المر . كان تشانغ ينصت لكل ما يقال باهتام وتر كيز 
بعد ان هاله الامر بادئاً » لقد كان وخلال بعض فترات تأمله يتصور بأن 
بالامكان الاستفادة من المر » كما ان احمر أنفسهم كانوا يدر كون بأن بالامكان 
تحقيق بعض المكاسب من ذلك » وعليه فان بالامكان وضع حد للحرب الاهلية 
ولمقاومة المابان بناء على مجموعة المسائل التي تهم الطرفين 

اقلم الراهب وانغ بعد نهاية مذا الحوار إلى يبنان شمال شانصي على متن 
طائرة المارشال الخاصة » وقد عاد مسن مناطق السوفياتات الصذية يترتييات 
لإجراء مفاوضات يبذا الصدد . 


سسم ع# املد 


وما هي إلا” مدة وجيزة لبطير بعدها تشانغ هسوي ليانغ نفسه إلى يبنان 
ويحري محادثات مع شوان لاي أحد القادة الحمر « والذي سنتكلم عنه لاحقاً » 
وبعد محادثات مطولة ومستفيضة خرج تشانغ يقناعات حول اخلاص الحمر » 
ومشروع برناتجهم لإقامة الجببة الوطنية المتحدة في الصين. 

لقد كانت المنود الاولى لتحقيق الاتفاقمة بين التانغياي والشوعيين هو 
ايقاف جميع التحر كات والاعتداءات كاسن على ان لا تكون هناك تحركات 
لاي طرف بدون اشعار الطرف الآخر . 


بدأت وفود من الحمر تتوجه الى سسانفو وبدأت تمارس نشاطاتها بينصفوف 
التانغياي حمث انضمت الى هيئّات تشانع هسوي ليانغ وعملت على اعادة 
تنظيم اساليب التلقي التدريسية والسياسية في جيشه » وانشأت مدرسة جديدة 
في وانغ تشوتسون . بدأت تمارس برامج تثقيفية مكثفة في السياسة والاقتصاد 
وعم الاجتّاع لعموم الضباط الصغار في جيش تشانغ » كابدأت تصل الىمسامعهم 
احصائيات وببانات حول الظروف الموضوعمسة التي استطاعت المابان فبها 
احتلال منشوريا » وارقاماً يخسائر الصنيين من عراء ذلك و 

يضاف الى ذلك مئات الطلبة المتقدمين والذين بدأوا يفسدون الى سيان 
حمث يتلقون دراسات سياسمة لمواحبة اليابان في 50 اخرى اعد ددا 
الخصوص » كا ان المارشال الشاب كان يسهم بالقاء بعض ا ل#اضرات معتمداً 
بذلك على نظام شبيه والى درجة عالية بالنظام المستعمل في روسيا السوفياتية 
وفي الجيش الاحمر الصيني بالتر كيز على التوجمه السياسي وتخصص دلك » كا 
قام بعزل جموعة من الضياط المسئين في جيش التانغبايو الذين ما زالت تحكم 
رواسب الفكر الاقطاعي والمتأصلة منذ الايام المانشورية » واستبدالهم يضباط 
صغار متحبن بالاتحاه الثوري > حيث اخذوا يشكلون القاعدة الاساسية والتي 
يعتّمد عليها لبناء جيش جديد “ومن خلال مسيرته الجديدة استبدلجوع المتملقين 


والد.ن أحاطوا به ايام مسير نه الملدوية » استيدلهم دشماب جد دين وجذريين مون 


كل هذه التغيرات كانت تغلف نحدار متين من الكتّان لما تعني من خطورة. 
وبالرغم من ان قوات التانغباي لم تقم بصدامات مع الحمر فقد كانت قوات 
اناتكنغ لا تزال ترايط على حدود شافصي وتتر كز في كانسو وتنفيسيا » كا 
استمرت معارك ضارية في هذه المناطق »4 لم تصل اية مقولات حول هذه 
العلاقات الجديدة بين تشانغ والشيوعيين الى الصحف او وكالات الانناء» 
عاماً بأن ادوات الخابرات والتجسس لتشيانبغ كاي تشيك في سيان كانوا 
يحسون بأن شيثاً ما يختمر في الجو » إلا انيم ل يتمكنوا من الحصول على 
الكثير من التفاصل حول ماهمّة هذه الحقائق . 

كانت تحركات مر وتنقلاتهم تصاغ ببراعة ودقة باستعراهم البسة التانغباي 
الرسمية على ظهر الشاحنات التي تصل الى سبان» ك انهم كانوا يستقلو نالشاحنات 
الأخرى باتحاه المقاطعات امر ودون ان تبدو عليهم علامات شكوك لطبيعة 
التشابه بينهم وبين شاحنات التانغياي المتوجبة الى الجببة . 

فعلى متن شاحنة من هذا النوع أشاد الراهب وانغ بأنها ستكون وسملة نقلنا 
إلى الجبهة باعتبار ان طائرة المارشال الشاب ستسيب احراجا له حمث ان قادة 
الطائرة الامريكيين لن يحتفظوا يصمتهم إذا ما اوصلوا اجندا الى الجبهة . 

وف صباح احد الايام قدم إلي الراهب وبصحمته ضابيط تانغباي او 
بالتحديد كان برتديزيالضباط فقط واشار على ببدء الرحلة إلى المديئة القدية 
هان الواقعة خارج حدود سيان على ظهر ار مستترة كانت بانتظارنا خارج 
الفندى . صعدت إلى السبارة فابصرت فى زاويتها رجلاً يضع على عينيه نظارات 
داكنة اللون ويرتدي الزي الرسمي للكومنتانغ » حيث بدأت السيارة تتحرةك 
باتجاه القصر القدم لاسرة هان ٠‏ 


ومنهناك استأنفنا المسيرة سيراً على الاقدام الى تلمرتفع حيث اطلال تامح من 


خلاها بقايا اعمدةهذه السقوف العظيمة والتي مضى عليب ا اكثر من الفي عام 
وعلى هذا التل كان يحلس هان . ووتي العظم » وفي غرفة ملكه كان يطل" 
ليحك اق 

كان على الراهب وانغ والضايط التانغباي ان يتيادلا بعض الاحاديث حول 
بعض المسائل فاتجه إلى بعض الزوايا » وبقيت إلى جانب ذا اللباس الرسمي 
للكومنتانغ والذي بقي صامتاً طوال رحلتنا الطويلة » اتحه نحوي وعلى مقربة 
مني خلع نظارته السوداء وقبعته السضاء للحت تحتها شاباً في ريعانه يتسدال على 
عنقه إطار كث” من الشعر بامعان ذهبي > وبنظرة_ مفترسة من عينيه الحادقتين 
وقد ارتسمت ابتسامة خفيفة فوت بناهاء على وحبه البرونزي ودسهولة يمكن 
ان تفهم بنظرة واحدة البه بعد ان حلم نظارته ان الزي كان للتمويه فقط . 


م يكن هذا الرجل ببروقراطيا رغم ما كان يبدو عليه من مظاهر الاستعلاء 
الا ان ما يقوم به من مات تستدعي مظبراً كبذا . كان معمتدل الطول ولا 
تبدو عله مات القوة » الا انه عندما أفسك يذراعى شعرت سدامن حدد 
تيك بي > كنت متدهشا وانا اراقب تحر كات هذا الل والقي تشبه وإلى حد 
بعيد عزم الليث في حر كاته لاحظت فيا بعد ان هذا الزي الجامد الذي يرتديه 
مخفي تحته رشاقة وعزم . 

أشاح بوجبه باتجاهي وقد علت شفتيه ابتسامة عذبة ورمقني بنظرة حادة 
من عينيه ثم أمسك ببدي الاثنتين بقيضته الحديدية ثم بحركة من رأسه أمسك على 
شفتيه بعدها بشكل هزلي اتبعها بهمسة مرحة في أذني كأنما يداعب طفلاً يحتفظ 
سير « انظر نحوي »انظر نحوي» الى تنعرف علي بعد 4 

م استطع ان أفبم تقمماً لهذا الرجل » كان يسدو حماس انعكست عليه 
بانفعالات واضحة شعرت أمامها يحرج لأنه م يكن لدي" ما اقول . ان اتعرف 
عليه ؟ كيف ذلك وم أقابل صينياً يشبه هذا الرجل طيلة حيات » اومأت 


امد »2 


ع 


برأمي معتذراً عن مؤاله . أفلت إحدى يديه عن ذراعي واشار بإصبع على 
صدره قائلآً : « ظننت ان تكون قد ابصرت صورق في مكان ما »على أية حال 
فأنا تينغ فا وأزاح رأسه الى الخلف وحداق في" ليرى وقع المفاجأة » . 

- تينغ فا ؟ تينغ فا ... نعم بالطبع لقد كان تينغ فا مسؤولاً عن جباز 
الرضه العيئن الآخر الصيني والذي كان واه يساوي ٠ه‏ الف وا 


لقد علا وجبه البششر والسرور بعد ان اعلن عن هويته » تنغ فا هذا اللص 
الشبوعي الذي يعيش وسط معسكرات الاعداء مستخفا بالجواسيس الذين 
يتريصون فيكل مكان » لقد عانقني مراراً على اعتيار اننى امريكي اتوجه بمحض 
ارادق الى مناطق اللصوص 3 بوادر الراحة 7 في عنننه . كان بود 
ان يقدم لي كل شيء > فبل أنا يحاجة الى فرسه ؟ لقد كانت من أجمصل خيول 
الصين . هل احتاج صوره ؟ قفهء لي جموعة ممتازة منها . هل تهمني يومماته ؟ 
سامني كتابا الى زوجته التي تعيش في مناطق السوفيتات لتعطيني إباها . 

كان تنغ فا كانتوني ( نسبة الى كانتون ) وهو من أصل عمال »© وعمل في 
أحد ايامه طباخ] على الطراز الاجني على باخرة تعمل بين هونغ كونغ وكانتون. 
تزعم اضرابا كبيراً للسفن في هونغ كونغ نال من جرائه ضربة من شرطي 
بريطاني علىقفصه الصدري كسيرت معظم ضلوعه ويعدها اصبح شيوعنا والتحق 
بوامبو وشارك في الثورة الوطنية » وبعد عام 19519 © انضم الى الجيش الأحمر 
ل كانتي 

وقفنا على هذا المرتفع ما يزيد على الساعة نتحادث ونرقب ذلك القبر الموشح 
بالأخضر لامدينة الامبراطورية القديمة . أثرت في” كثيراً هذه المقابلة التي ازدادت 
روعة نتبجة الانطباع الحاجسي الذي يولده ما يحيط بنا من آثار قديمة . كم 
هو متناقض ولكن بنفس الوقت منطقي ان يظبر هذا المكان الشبوعيين كآمن 
مكان لنتقابل فبه نحن الاربعة . على كل حال كان مناسسة جمدة للاحتفاء بهذا 


المقاتل الشاب الجسور من ثورة اليوم في نفس المكان الذي حك فيه الحان العظام 
قبلالفي سنة . كان الهان تقدميون في زمنهم وعلى طر يقتوم إذ وحدوا الصين شعيا 
وثقافة بعد ان كانت مجزأة الى ولارات متحارية ودعتبر ذلك خطوة تقدمية حى 
ان احفادهم رضوا لأنفسبم ان يدعوا منذ ذلك التاريخ بأبناء الحان . 

اخبرني تنغ عن الشخص الذي سيرافقني الى المقاطعات الحمر وعن الطريقة 
التي سأتبعها في سفري وعن اح وال المعيشية في الصين الحمراء ثم أكد لي انني 
سألقى استقبالاً حاراً . 

سألته بينا كان يتحه بالسيارة نحو المدينة : « ألا تخاف على رأسك ؟ » 


أجاب ضاحكا : « ليس أكثر من تشانغ هسوي لبانغ» فأنا أعيش معه » . 


داع د 


من خلال أبواب امسينل 


غادرنا سيانفو قبل الفجر وتأرجحت ابواب هذه المديئة الذهسية مفتوحة 
أمام سحر مرورنا العسكري . ومع الشعاعات الاولى للفجر مرت الشاحنة 
العسكرية الكبيرة بمحاذاة الملار الذي يعج بالطائرات التي تتحرك يوميا 
لاستكشاف وقصف الخطوط المراء . تنتعش فيذا كرةكل صمنى يطرق الطريق 
شال سانغو ذكريات عن الأبهة الفنية والمتنوعة لاجداده 0 

م يككن من المستغرب ان تار الشوعيون هذا المكان لتئبيت تورتهسم 
التاريخية في الصين . بعد ساعة عبرنا نهر الوي وأطللنا على واديه الغنى حيث 
طون أعذاة. كرد وشوسن وؤراغة الارزل .وأقامو] #قاليد لاازالك عنة فى القيان 
الشعبي لاريف الصيني حتى يومنا هذا . وصلنا تا آن بو حولي الظبر . ولد 


سس ## الس 


الامبراطور تشين شيه هوانغ ذوالبنية المربعة والقوية والذي وحد الصين» قرب 
هذه المديئة المسورة قبل +8٠٠‏ سئة واشتبر هذا الامبراطور بكونه اتهى نناء 
أكثر أبنية العام إذهالاً ‏ سور الصين العظم ٠‏ 

حركت خشخثات الأفبون رؤومها المنتفخة جاهزة للقطف »> على طول 
الطريق البرية المنتببة حديثاً التى كانت مجعدة بأخاديد من جراء اجتراف التربة 
خق إن اط دع ل ساحيكة امعان امسن ركامة نن حك قشل 
شاحنة دودج حمولة ستة أطنان في تنقلاتنا .كانت شنصي شهيرة بزراعة الافيون» 
وخلال المجاعة الكبرى التي حدثت في الشمال الغربى قبل بضعة سنين والتي قضى 
نحمه من جرائءا حوالى ثلاثة ملايين نسمة » حمل الم#ققور:_ التابعون الت 
الاك فول الماع عن زواعلة الاليون. اضاغزاء ارب للفو عن 
الضرائب حبرو نالفلاحين على زراعة الافبون كانوا يككرسون أفضل قطع الارض 
للأفيون مع ان الحاجة كانت ماسة ازراعة القمح والذرة والجاورس التي تعد من 
منتوجات الشمال الغربى الرئيسمة ٠‏ 

قضيت الليلة مستلقياً على كانغ '١'‏ من الطين » في كوخ قذر في لوتشوآن . 
كانت الخنازير وامير موضوعة في الغرفة المجاورة ا كانت الفئران تحول في 
غرفتي . وأنا متأكد بأن جميعنا م ينم إلا القليل جداً . تحر كنا في صساح اليوم 
التالي » وعلى بعد بضعة أمبال عن المديئة واجبتنا الاراضي الطفالية وأصبحت 
المنطقة توحي بالغموض . 

تغطي الاراضي الطفالية الميلة مساحة كبيرة من مقاطعات كانسو وشنصي 
ونينفسما وسانسي . ولا الفضل في خصب هذه المناطق إذ توفر هذه الطفاليات 


١‏ - الكانغ : سدحة مرتفعة مصنوعة من الطين تبنى في البيوت الصينية مع موقدة في 
0 جواننها عر تار من الهواء الساخن في شكة معقدة من المواسير تحت الكانغ لتعطي 
الدفء الغضررري ٠.‏ 


اس د 


قشرة ارضية مساحية عميقة تبلغ عششرات الاقدام » ويقدر الجيولوجيون أن 
هذه الطفالات ( وهي مادة عضوية ) انتقلت قبل قرون عديدة من مانغولما 
ومن الغرب نتمحة للرراتم التي تهب في آسيا الوسطى . اما التتبيحة فبي تشكيلة 
لا نبائية منالأشكال الغريبة والمتناقضة . تلال تشبه القصورالكبيرة » وصفوف 
من الحموانات الضخمة المنقرضة وبعض المناظر المستديرة كصفوف مزقتها يد 
ملاقة تركت خلفها 1 ثار أصابع غضبى . كانت أشكلاً مريبة أحياناً وجمياة 
احيان أخرى كأنها عالم كونه إله يجحنون ولكنبا كانت تتمتع أحيانا يجمال 
عونت شاف 

ومع انين رامع حقولاً واراض مزروعة في كل مكان حولي الا انني نادراً ما 
شاهدت بوتا سكنية إذ يتوارىالفلاحون خلف هذه التلال الطفالية . يسكن 
الناس على امتداد الشهال الغربى منذ قرون في بوت منحوتة في الصخر القامي . 
ويدعونها « ياوفانغ » أى ببوت الكبف . ولكنها ليست كبوفاً بالمعنى الغربي > 
فبي رطبة في الصف ودافئة في الشتاء وهي سهلة البناء والتنظيف . حتى ان 
أكبر الاقطاعيين كانوا ينحتون ببوتهم في التلال وهي بنايات متعددة الغرف 
ومؤثثة ومزينة بشكل زام وذات ارضية ححرية وسقوف عالمة مضاءة 
بمنافذ من ورق الارز المفتوحة في حمطان ترايبة يحانب الابواب القوية المطلمة 
ا : 

أشار احد الضباط النانغياى الذى كان يجلس بحواري في الشاحنة إلى 
ياو فانغ تسون وهي قرية كنة لاقف كدر أعن اوتقوان و ضيه هيل رادا 
أو ما يقاربه عن الطريق البرية مباثشرة بعد واد عميق . 

أخبرني الضابط : « هذه قرية تابعة للحمر » قبل بضعة أسابيع أرسلنا 
احدى سرابانا لشراء الدخن منبا » فرفض الفلاحون ببعنا حتى كاق ١١‏ واحد . 


. كا : وحدة وزرت صينية تساوي ما يقارب الرطل الاتكليزي والثلث‎ - ١ 


فأخد الجنود حاجتهم بالقوة فا كان من الفلاحين الاان اطلقوا النار عليهم عند 
انسحاهم » ثم أشار بيده بشكل قوسي يضم كل شيء تقريبا على جاني الطريق . 
فرأيت المنطقة محروسة بعشرات من كائن الرشاشات الماصوبة فوق التلال والتي 
برقد خلفها جنود الكومنتانغ ثم قال : « كل ماتراه هناك هي ارض تابعة 
الصوص اجمر 0ه 

نظرت مطولاً باتجاه المساحات المشار اليها باهّام بالغ » لأنني كنت متجبا 
خلال ساعات قلملة نحو هذا الافق من التلال والاراضي المرتفعة المجبولة . 

مررنا في طريقنا حزء من الفرقة رقم م١٠١‏ وهي فرقة من حيدش التانغياي 
عائدة هن لوتشوارنل إلى دينان ٠‏ كانوا شياناً غمالا وأقوياء يبلغ طول معظمهم 
أطول من الجندي الصيني العادي . جلسنا نحتسي الشاي في فندق قريب من 
الطريق > وبدأت اتسمع لاقوال الجنود المرتاحين . كانوا عائدين من وايا باو في 
ا مر ومعمفعهكث بعص أحاديثهم 4 

قال أحدم : « انهم يأكلون أفضل منا 2.١‏ 

أجحاب الآخر ذ « نعم انهم يأكلون لحم الاقطاعين 6 . 

دلا بأس » إنهم فقط يعض الاقطاعيين وهذا جيد . من ذا الذي رحب 
بقدومنا إلى وايا باو ؟ انهم الاقطاعيون اليس كذلك؟ اذا نقتل انفسئامن اجل 
هؤلاء الاغنياء ؟ » . 

- « يقال ان اكثر من ثلائة آلاف من جنودنا التانغياي قد التحقوا بهم 
حق الآن » . 

م هناك شيء آخر الى جانبهم . اذا نقاتل شعبنا بينا يحتل المابانيون 
أرضنا ولا يود أي منا مقاتلة أحد سوى الابانيين - هيه ؟ » . 

اقترب ضابط منهما مما أدى الى توقف هذا الحديث الشيق . أمرم الضابط 


التحرك فالتقطا ينادقب) وهرولا على الطريق . بعدها بقلمل تحر كنا بعبداً . 

وصلنا يبنان بعد ظهر اليوم التالى » حمث تتوقف الطريق الوحمدة الصالحة 
السارات في شال شنصي وهي تبعد حوالىي 2 0 تقرساً حنوب السور 
العظم كانت ينان مدينة تارخمة > إد قدم الغزاة المدو من الشمال عن طريقها » 
وتحركت عبرها فرق الفرسان المنغولية التابعة لجنكيز خان أثناء تقدمبا 
لاحتلال سانفو . 


ان يبنان مديئة مؤهلة اما للدفاع إذ تقع في جرن عميى على سفوح تلال 
وعرة وتمند تحصينات المدينة واسوارها لتصل قدم هذه التلال . وقد أضاف لها 
الكومنتانغ تحصينات جديدة تشبه أعشاش الدبابير من الرشاشات الموجبة ضد 
الحمر القريبين منها . تسيطر قوات التانغياي على الطريق وكل ما حيط بالمدينة 
تقريباً . ولكن يبنان استمرت مع ذلك معزولة عن العام تام حتى أمد قريب 
إذ يقم الحمر حصاراً مشدداً عليهم مما أدى الى وفاة المئات منهم من المجاعة . 

حتى ان الطائرات أثبتت عدم جدواها ضد الجر الحيطين لأن المر أقاموا 
الرشاشات على قم التلال واستعملوها بككفاءة مما اضطر طياري نانكينغ التحليق 
عالبا وهمكذا فقدت الطائرات قدرتها على تهديف اكياس الطعفام التي كانوا 
يحاولون انزالها الى المديئة . فسقظت معظم هذه المواد بأيدي امر الذين فتحوا 
سوق خارج ابواب المدينة وباعوا الطعام الى سكان المنطقة بأسعار رمزية . 
استاء الطبارون من هذا الوضع واستقال احد الطيارين الامريكيين وعندما 
رأيت طائرة البوينغ الجميلة التابعة للمارشال الشاب في سيانفو منخلة بالثقوب 
التي يحدثها الرصاص » عطفت على وضع الطيار : 


رفع الحصار عن يبنان '"' قبل وصولي باسابيع ولكن آثاره لازالتظاهرة 


. يساوي لي صيني واحد حوالي ثلث ميل انكليزي‎ - ٠ 


على السكان النحملين وعلى الرفوف الفارغة في الدكاكين المغلقة . و كما أحضر 
من طعام حمله الأنصار الشوعيون اثر هدنة مؤقتة تتضمن اتفاقا بعدم مهاجمة 
سوفيتات المقاطعة فى هذه الجببة . كانت القوات المضادة الحمر تشتري القمح 
والخضار الآن من فلاحي السوفيتات . 

كنت أحمل معي جميع التصاريح اللازمة ازيارة الجبهة و كنت أنويمغادرة 
المديئة في صباح اليوم التالي واتحه ناحية الخطوط البيضاء حيث كانت القوات 
تحافظ على مواقعها فقط » لكي اتفرع من إحدى المسالك الجيلية التي يطرقها 
التجار في تهريب بضائعهم من والى المناطق السوفياتية . 

إنني لن أروي هنا الطريقةالتى تحاوزت فمها آخر نقطة حراسة وعبرت فبها 
الا مظقة اللشرم 019 لك عاق الرجال يدش عل يعض اعهناء كرتا الدرن 
ساعدوني »> وسأكتفي بالقول بأن تحربق اثبتت مرة أخرى ان كل شيء 
ممكن في الصين النركناء إذا تم بالطريقة الصيدة . ففي تام الجاقة الساظة من 
صباح الموم التالي كنت قد خلفت آخر رشاش كومنتانغي خلفي وبدأت أسير 
عبر الشريحة الضيقة من الارض التي تفصل الصين امراء عن البيضاء . 

كان برافقني في رحلتي هذه دليل واحد أحضره لي كولونيل مانشوري 
في يبنان . كان عليه ان يحمل متاعي القليل - الفراش المطاطي وبعض الأكل 
و كاميرتين واربع وعشسرين فياما - إلى اول مر كز تابع للأنصار امر . كانت 
هذه المنطقة مسرحا لعمليات كلا الطرفين و كان يسيطر علبها بالتناوب جيوش 
من كلا الطرفين » لذا فمن الممسكن ان يكون مرافقي تايعا لاحدهما أو لكلبهما 
فقدرت انه من الأفضل ان اكون حريصاً في اسئلتي وتبعته يكل وداعة آملاً 
الأفضل . ْ 

تبعنا مسار جدول صغير ملتو لمدة أربع ساعات ل نر خلالها أى أثر لحياة 
انسانية . لم تكن هناك أي طرق نستدل بها لذا كان علينا ان نلاحق مسار 


سد ه 8 سند 


النبر الذي كان هوي سريعاً بين حائطين مرتفعين من الصخر . وترتفع على 
حانسه تسلال من الطفاليات ٠‏ كان هذا المحكان 5 محان التخلص من 
شطان اجنسيى حشري مثلى 0 وكنت منزعجاً من تعابير الاعجاب التي كان 
يبدها دليلي فما بخص الحذاء الذي كنت ألسه . 

صرح دلملي فجأة عندما وصلنا منطقة انخفضت فيها الحوائط الصخرية 
لتفسح المجال لواد ضبق اخضر بالسنايل النابتة حديثاً : « تاو - لا » أي لقد 
وضلا : 

فانفرجت اساريري ونظرت الى المكان الذي أثار نحوه فرأيت قرية من 
الرواسب الطفالية على جانب التل. كان يتعالىالدخان الأزرقهنالمداخنالطينية 
الطوياة التي كانت تقف مثل اصابع طويلة من بد صخرية وبعد يضع دقائق 
كنا قد وصلنا الى المحكان . 
وسطه فنظر الى بتعحب وسألنى : « من انت » ماذا تريد ؟ ». 

فأجبته حسب تعليات الراهب وانغ : « أنا صحفي امريي © جئت لقابلة 
الرئيس المحلى لعصبة الشعب الفقير » .' 

نظر إلى ببلاهة وقال : « هاي - با » ٠.‏ فتعجبت من مذ التعبير لأنني 
إعرف ان كامة « هاي - با » في جمسع اللبحات الصينية التي اعرفها تحمل معنى 
واحد وهو : «٠‏ أنا خائف » . فلو كان حقا خائفاً فاذا على أن اشعر به ؟ 
ولكن شكله كان يكذب كلامه فلقد بان واثقا من نفسه تام > ثم أزاح 
نظره باتجاه الدليل وسأله من أكون . 


أجاب الدليل ماكنت قد قلته مضيفاً بعض التبهيرات من عنده . وبارتياح 
رأيت وجه المزارع يتلطف وعندها لاحظت انه كان شاباً يبي الطلعة » يحمل 
شرة ناعمة برونزية واسناناً بسضاء ٠‏ كان يختلف في مظهره عن مظبر الفلاح 


الصيني المتخاذل في أي مكار: آآخر من المناطق البيضاء . كانت عبناه اللامعتان 
تنطقان تحد وشحاعة . فأزاح بده بهدوء عن قمضة مسدسه وابتسم ايتسامة 
مرحة وقال : « انني ذلك الرجل الذي تبحثون عنه . فأنا الرئيس هنا . تفضلا 
معي الى الداخل لنشرب بعض الشاي الحار » . 

يتلفظ سكان تلال شنصي بلبجة خاصة يهم » تحمل الحكثير من العامية . 
مع انهم يقبمون اللغة الصينية الرسمية ال « باي هوا ». يحتاج أي امرىء 
خارج منطقتهم لمعض الوقت لمستوعب لجتبسم “ وبعد بضعة محاولات مع 
الرئيس > بدأ يظبر تفبما ا اقوله ما بدأنا نحرز بعض التقدم . تتكررت أثناء 
حديثنا كامة « هاي با » عدة مرات ول أجروٌ لبعض الوقت ارن اسأله عما 
خمفه . وعندما طرقت الموضوع في النباية » ١‏ كتشفت ان « هاي با » في طحة 
سكان تلال شنصي مرادفة لكامة « بوتشيه ‏ تاو » في اللغة الصينية الرسميسة 
وتعني بكل بساطة تعبير : «لم افيم »© ولبس « اناق » فارتحت جداً 
لهذا الاكتشاف . 


كنت انوي الذهاب الى آن تساي مركز الولاية . حيث كنت اعتقد بأنني 
سألقى رئيس السوفيتات ماوتسي تونغ . وطلبت منه ان يعطيني دليلا لير افقني 
فن طويقنء فاستداب لطلتي ولكئة تضهئ بالا اتحول اثناء النهار لآث المنطقة 
حارة 3 كانت الشمس قد وصلت اعلى مرتفعاتها كنت مرهقاً تيد فوافقته 
بسرعة على رأيه . فدعاني للطعام وكنت جائعا جداً فوافقت على الدعوة فوراً 
دون أي تشديد . كان دلملى متشوقا للعودة الى ينان > فنقدته بعض الفلوس 
وودعته وكان ذلك آخر ارتباط لي بالعالم الأبيض منذ ذلك التاريخ ولعدة 
أساييع لاحققة 3 

اسم الفلاح الذي استضافني . بدأ رفاقه الاشداء الذين يلبسون ويتسلحورن 


5-0 


مثله » يتوافدون على البيت من القرية الجاورة ياو فانغ كانوا ينظرون الي 
بتطفل ويضحكون على لهجتي الغريبة . 

قدم لي لبو الدخان والنبيذ والشاي واحرجني يكثرة اسئلته . تفحص 
هو وزملاؤه بأهتام بالغ » ترافقه نبرات الاعجاب ©» كيرت وحذائي و كلساتي 
الصوف » وبأعجاب مستفيض السحاب الموجود على قميصي الخاكي . ولد 
لدي هذا التفحص اتطباعا بأن المجموع كان يخدم هدفه يحدارة . لم ادر ماذا 
تعني الشبوعية بالنسبة هؤلاء الرجال و كنت مستعداً لأرى متلكاتي تتوزع من 
جديد عليهم . ولكنه م يحصل أي شيء من هذا القبيل وعلى ما اعتقد © فإن 
البدفمنهذا الفحص الدقيق الذي جرىلى كان لتأ كمد قناعة مسبقة بأنه لايمككن 
الر كون لآي شيطان اجنبي . 


في خلال ساعة حمل لى مخدومي صينية تنتشر علمبا الصحون الحتلفة من 
المسض والخيز الحمص والدخن المسلوق وبعض الملفوف وقطعة صغيرة من لحم 
الخنزير المشوي . اعتذر مضيفي على بساطة الوجبة واعتذرت بدوري على هذه 
الشبية غير المعتادة لأنه توجب على" الاسراع في غرز العيدان في الطعام بسرعة 
حبوية لألحق بالرجال الطيبين من عصبة الشعب الفقير . 

أكد لي « نار التنين » أن آن تساي لا تبعد كثيراً عن مكاننا » وبالرغممن 
إلحاحي على الذهاب فلم يكن أمامي سوى الانتظار أمام اصرار ليو . وفي 
النباية أحضر لى دلملاً شاب وحالاً وكانت الساعة حينها تنحاوز الرابعة من يعد 
اشير ,اعبار لكان أدقيم للعنه لبر يدل الطقاء قل رسيلي إلا آنه ر فض 
غاضيا وقال : 


« انت ضيف غريب وستكون قريب مع زعيمنا ماوتسي تونغ > إضافة 
ينظر الى قطعة النقد الكومنتانغية التي أحملها » ثم تايم قوله : 


« السس لديك اوراقاً نقدية سوفماتية ؟ » وعندما أجيته بالنفي 2 عد مأ قممته 
دولار من الاوراق النقدية السوفياتية وسامق إنأها قائلا : 2( حد ستحتاحها على 
الطريق » . 

وافق السيد لبو على أخذ دولار كومنتانفي بالمقابل »© فشكرته ثانية 
وتسلقت الطريق خلف الدليل والمال . 

كان سير الأمور جمداً حت الآن فقد دخلت الأبواب امر سهولة . ولكتني 
اكتشفت بعد حين اننى هريت هن الموت إذ حصل حادث استغلته الدعاية 
الكومنتانغية لتغذية إشاعة حول اختطافي وقتلى . كان اللصوص البيض لااحمر 
في الواقع يترصدون خطواتي وتبعوني خلف التلال الصامتة من الرواسب 
الطفالة . 


الطواخ_الى الحاصمة الحمتمراء 


ات , 
الصوص البيض يطاردونني 


قصمت اللملة الأولى في المنطقة المراء في منطقة مزدانة بالشعارات 
المكتوية بالأحرف السوداء الواضحة : 


« لسقط الاقطاعيون الذين يأكلون لمئا » . 

« لسقط العسكريون الذين شريون دمنا » . 

« لسقط الونة الذين يعون الصين للمابان » . 

« لتحما الثورة الصمنية »6. 

لبحيا الجيش الأحمر » . 

ولكن هذه الشعارات لم تكن مكتوبة في آن تساي ول تكن المنطقة التي 
بت فبها مية من المقاتلين الحمر © لأننا لم نستطع الوصول الى آن تساي في ذلك 
البوم بل وصلنا مع المغيب الى قرية صغيرة تحثو على منحنى النهر وتحيط بها 


لاج سد 


التلال منكل حانب 5 ارتفعت عدة مستويات منالسبوت ذدات السقوف الاردوازية 
وكانت الشعارات مكتوبة على حمطانها الطمنية . تراكض نحو قافلتنا المكونة 
من حيار واحد » خسون أو ستون فلاحا وطفلاً يحملقون فنا بتعحب . 


قرر مبعوث عصبة الشعب الفقير الذي يرافقني ان يتركني هنا » لأرنف 
بقرته ولدت في الآونة الأخيرة » وكانت المنطقة تحوي ذثابا لذا توجب عليه 
ان يعود الى مزرعته . تبعد أن تساي ما يقارب عشرة امبال عن هذه القرية » 
وم يكن بمستطاعنا أن نصل هناك بسبولة في الظلام . فاودعني لدى مسؤول 
الفرع الحلى لعصبة الشعب الفقير للحفاظ على سلامتي وذهب برفقة الال الى 
المزرعة . حاولت ان عوض على خدماتم) إلا أنها رفضا رفضا باتاً أن يأخذا أي 
فلس مبا كان . 


كان مسؤول الفرع الحلى شابا في اوائل عشردناته يلدس سترة قطنية زرقاء 
فاتحة وذا بشرة بنبة بشوشة . كان يلبس بنطالا أببض فوق زوج من القدمين 
الحافيتين استقبلني بحرارة وكان لطيفا جداً وقدم لي غرفة ضيافة القرية وجلب 
لي ماءاً ساخناً وصحنا من الدخن. ولكنني رفضت الغرفة المعتمة النتنة وفضلت 
استعال بابين خلوعين وضعتها على مقعدين وفرششت بطانياتي واستلقيت في 
الساحة . كانت ليلة عظيمة إذ كانت السماء صافية مرصعة بالنجوم الشالية 
كا كانت المباه المتدفقة من شلال صغير تهمس بسلام وهدوء . ونتيجة للتعب من 
المسير الطويل مت مماشرة . 

عندما فتحت عمني مرة ثانية » كان الفحر على وشك الانبلاج و كانالمسؤول 
يقف قرب رأسي وهز كتفي . بالطبع كنت مشدوها وجلست في الحال 


فسألته : « ماذا جرى ؟ «( 
اجاب : « من الافضل ان تغادر منكراً إذ يوجد لصوص بالقرب من هنا 


وعلسك ان تصل آن تساى سريعاً » . 


لصوص !! كان على لساني أن اخبره بأنني قادم هنا لمقايلة هؤلاء الذينيدعوا 
لصوصا > و ع تقنت فحأة ما يعنيه . لم يكن يتكلم عن الحمر وانما كان 
يقصد اللصوص البيض . فنهصت دون أدنى الاح لانني لم أكن أريد ان خطفني 
اللصوص الميض من المناطق السوفياتية . 


علي" ان أقدم بعض التفسيرات للقارىء . كان اللصوص البيض يدعونقي 
لغة الكومنتانغ « منتوآن » أي فرقة الشعب . تام ما كان السوفيتيون يلقبون 
الحمر به بو كشيتوي » اي « الانصار اخمر » . كان الكو منتانغ ينظم باستمرار 
قوى المنتوآن في محاولة حارية التمردات الفلاحية . كانوا يعملون كجزء عضوي 
من نظام 2 الباونشسا ) وهو نظام قديم للسيطرة على الفلاحين ستعمله 
الكومنتانغ يشكل واسع في الصين واليابانيون في « مانتشوكو » . 

تعني كامة «باوتشيا» حرفيا «الدرع المضمون» يتطلب هذا النظام ان يكون 
لكل عشر عائلات فلاحية رئيساً . ومن خلاله يتم تقديم الاحترامات الى الحا م 
المحلي 1 فوي نظام تمادل الضمان حمت انه إدا ارتكب احد اعضاء الماوتشاي 
خطأ معينا يترتب تحمل مسؤولته على جزء أو كل المجموعة . لقد استعمل 
المنغول والمانتشو نفس هذه الطريقة في حم الصين كامبراطوريتهم . 


وباستعالها كوسيلة لمنع تنظم معارضة فلاحية كانت لا تضاهى لأن رؤساء 
الباوتشاي كانوا في العادة مزارعين اغنياء واقطاعيين مرابين إو اتباع مخلصين 
للمرابين . فكان من الطبيعي الا يضمنوا أي فلاح مدن يحمل افكاراً قردية . 
ولكن عدم ضمان الفلاح كان يشكل خطراً جسيماً عليه . فكان من السبل أن 
يزج به في السجن لأوهى الأسباب تحت ستار انه شخص مشبوه أو مشكوك 
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في أمره . 


ودعي هذا في الحقيقة أن يوضع موع الفلاحين تحت رحمة الاسياد الدين هم 


الساطة الكاملة في تدميرهم عن طريق رفض الفمان لهم. كان من اهم واجبات 
الباوتشاي جمع الضرائب للحفاظ على«المنتوآن»او الممليشيا . يختار الاقطاعبون 
والاسماد المنتوآن وينظموهم ويقودونهم مباشسرة > لحاربة الش.وعيين ولامساعدة 
في جمع الأجور وفائدة الدرن» وحصص الاقطاعيين عن اجرة ارضهم ولمسانده 
جبود الحا الحلي في جمع الضرائب . 


لذا عندما كان الجمش الأحمر يحرر منطقة كان عدوه الاول والأخير محلا 
هو المنتوآن. لم يكن لمنتوآن أي سند عدا الاقطاعيين الذين يدفعون لهم . 
وطبيعي أن يخسروا هذا السند بقدوم المر . 

كانت الحرب الطبقية الحقيقية في الصين تظبر جلية في الصراعات بين 
المنتوآن والأنصار الحر . لأنه يتحلى هنا الصراع المباشر َس الاقطاعيين 
ومدينيهم السابقين . يقدر عدد المرتزقة المنتوآن بئات الآلاف وكانوا 
يشكلون السند الرئسي للبوني جندي صيني لناهضة المر . 

وبالرغم من وجود هدنة بين الجيش الأحمر وجيش الكومنتانع فقد واصل 
المنتوآت هحاتهم على فرق الانصار الحمر بشكل متقطع . وقد سمعت 
في سمان ولوتشوان ويمنان ان الكثير من الاقطاعيين الفارين إلى هذه المدن 
كانوا يمولون أو يقودون بأنفسهم فرق اللصوص البيض لتعمل في المناطتق المتاحمة 
للسوفيتشين »© ويقومون بهحمات متعددةعلى المناطق الحررة ويحرقون ويسلءون 
القرى ويقتلون الفلاحين منتهزين فرصة غياب قوى الجيش الاحمر الرئيسية. 

كانوا ينقلون القادة احمر الذين يتم أسره إلى المناطق البيضاء . حيث تقدم 
هم المكافآت السخية من قبل الاقطاعيين والضباط البيض تُنا) لرؤوس هؤلاء 
الأسرى وبدوافم الانتقام والككسب المادي الناتج عنالسلب الذي كان يمارسه 
المتتوآن . كانوا يشكلون الفئة الأكثر تخريبسا في الحرب الأهلمة . لذا “0 اكن 
ارغب شخصيا في ان | كون احد ضحايا ساسة اللصوص البيض هذه . 


على الرغم من قلة امتعتي ونقودي الا أن كاميراتي وملادسي ونقودي القليلة 
كانت تشكل أسلابا مغرية لا يستطيع اللصوص البيض مقاومة اغراءاتها ..خاصة 
وانصاحبها شطان أجنى وحيد لا يشكل عقبة في طريق الحصول عليها سوى 
تصفمته ا ْ 

بدأت رحلتي برفقة دلمل وجمال جديدين قدمهم المسؤول امحل وبعد أن 
كار اك اتشرعة عض النطائر مشو وس تداق الباعن » ااا مها كسيد 
ساعة #خناداة الدور ف كنا فر القرب من قرئ كبفنة خ: كانت الكادتن 
الكثيفة الشعر تنبح معلنة عن قدومنا فيتقدم حراس منالأطفال نحونا ويطلبون 
منا تقدم تصاريح مرورنا . 

وصلنا إلى بركة طبدعمة ماءها راكد » كانت جمملة المنظر وأخرجت منهبدا 
الصخور الكميرة . قايلت أول مقاتل احمر على حافتها » كان وحيداً » برعى 
بالقرب مئه حصان جميل أبيض اللون يحمل على ظبره بطانمنة حريرية زرقاء 
تقوم مقام السرج »© وتامع في وسطبها نحمة خماسة صفراء . 

كان الشاب يستحم ولدى اقترابنا منه قفز سرعة ولبس معطف) أزرق 
وعمامة بيضاء مزدانة بنحمة حمراء » وتدلى من جنبه مسدس « مأوزر » مزين 
هندب احمر اللون . 

كان ينتظر قدومنا نحوه ويحمل بندقية في يده . وسأل الدليل ما نريد 
فقدم الدليل تدمريح مروره وشرح له بايجاز عن المدمة الم كلة البه. فنظر إل 
المقاتل متعحماً وطالب المزيد من الايضاح : 

فقلت له : « حجنت لمقايلة ماوتسي تونغ وقد عامت أنه موجود في آن تساي » 
فم المسافة التي تفصلنا عنها ؟ » 

تساءل المقاتل ,هدوء : «أتريدالرئيس ماو ؟ انه غير موجود في آن تساي». 
ثم نظر خلفنا وسألني إن كيت واحجنداً . ودعد اقتناعه بأذني وحمد » انفر حت 


6ت »2 


أساريره وابتسم كأنما تذكر شيئاً ثم قال:« انني ذاهب الى آن تساي وسأرافقك 
الى مر كز حكومة المقاطعة » . 

فسرت معه نحانب حصاله تواتك سؤاله عن نفسه بعد أن قوسف ها 
وافياً عن نفسي. فأعامني انه يعمل في مكتب الدفاع السياسي وبأنه كان مكلفاً 
بالقيام بأعمال الدورية على الحدود . اما عن الحصان فعامت منه انه غنيسة من 
المارشال الشاب تشانغ سوي ليانغ . إذ ان المر غنموا حوالي الف حصان من 
قوات الماريشال تشانغ اثناء المعارك الأخيرةالتي دارت في شال شانسي . عامت 
منه انه يدعى باو وان له من العمر اثنين وعشرين عاماً وانه يعمل في صفوف 
الحمر منذ ست سئوات . قلت في نفسي انه لا بد يعرف الكثير من القصص اذ 
قضى فترة ست سئنوات في صفوف الجيش الاحمر . كان منظره بوحي بالثقة كأ 
كان جميل افيئة الى حد ما .. وتلوح خصلة من الشعر الأسود تحت نجمته 
5 ْ 

كان لقائي معه في تلك المقعة الخالية من الوادي باعثا للاطمثنان الى درجة 
انني نسيت اللصوص واهملت السؤال.عنبم لأننا كنا نتحادث عن مسيرة الجيش 
الأحمر الرببعية الى شانسي . 

فحدثته عن الآثر الذي تركته هذه الهملة في ينكين » وبالمقابل روى لي عن 
تحاريه المدهشة في هذه الحملة المناهضة للمابان والتى اكتسب من جرائا الجبش 
الاحمر خمسة عشير الفا من المتطوعين المده كير واحد . 

وصلنا آن تساي التي تقع مقايل فوهو وهو احد روافد النبر الاصفر بعد 
ققن ب كلك ان لس لان الاق دما مدر مقر 
محاطة بقارا سور جميل > وكانت شوارعبها خالية ماما وكل ما فمها خرائب 
متهاوية . 

ظننت لأول وهلة انها آثار التخريب المتعمد إلا انني / أر أية 1 ثار لحرائق 
مما أكد لي ان هذا الدمار جرى منذ مدة بعيدة نسبياً فسالث او عن سني 
الدمار فأخيرني يأن المدينة دمرت نتمحة فيضان غمرها قبل عشرة سنوات . 


نت ابه © عنم 


م ديقم اهالى آن تساى يأعادة بناء المديئة ولكنهم هحروهأ وسكتو! واحبة 
صخرية ححرية هائلة مكتظة بالياو فانغ قريبة من السور. | كتشفنا عند وصولنا 
بأن فرقة الجيش الأحمر الموجودة هناك قد توجبت لللاحقة اللصوص بسنا توحه 
اعضاء سوفيدت الأقاطعة الى فردة صغيرة يحاورة تدعى باي تشباينغ لتقدم 
فتحر كنا نحوها ووصلناها عند المغسب . 


كان قد مضى على وجودي في المناطق السوفياتية يوما ونصف وم اشاهدحق 
الآن آثار مآسي الحرب 5 لم اقابل سوى مقاتل واحد .كان الشعب بأ كل يلاحق 
مهاته الزراعية بتفان كامل . ولكن يحب الا تخدعني المظاهر » تذكرت كبف 
كان الفلاحون الصينيون يتابعون أعمالهم الزراعية اثناء الحرب الصمنية اليابانية في 
شانغباي عام 9 .صدرت صرخات مرعية فحائية قطعت على حبل افكاري » 
من مكان يقع مباشرة فوق رأمي .. 

عندما توحبت بنظري ناحية مصدر صوت صرخات ارت القترمة #رامج 
مجموعة من الفلاحين تلخ الحراب والخناجر وبعض النادق يشكل لا يدعو 
للمساومة . كانت تقف هذه المجموعة على مرتفع فوق الطريق امام صف من 
البرا كات تشكل مدخل باي تشياشغ . ظئنت حينبا ان مستقبل حياقي 
سيتقرر حالاً دون أي تأخير » فاما ان يعتبرني هؤلاء الفلاحون امبرياليا] 
قذراً فيطلقون علي" النار » واما ارد يعتبرونني صحفي شريفا وبذلك يتم 
استقبالىي : 


يظبر اننى نظرت بشكل بثير الضحك باتجاه ياو » لأنه حين نظرت المه 


ضحك بحرارة وقال : « لا ف انهم بعض الأنصار الذين يتلقون تدريبات إذ 
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بعدها عامت ان برنامج الأنصار يتضمن اتقانهم لصيحات الحرب الصينية 


وم د 


القديمة هذه » التي كانت تردد ايام الممارزات الاقطاعية والتى يشرحها كتاب : 
«كل الرجال اخوة » واستطيع أن اشهد بأن هذه الصرخات تخلق جواً من 
الارهاب لدى الأغداء بعد أن شعرت شخصا يقشعريرة تسري في بدني لسماعي 
اياها . فلو استعملها المباجم فجأة وخاصة اثناء الظلام فان أثرها النفسي سيكون 
هائلاً دون شك . 


كنت على وك المدء ف مقايلة صحفية مع عامل سوفييق عر فني عله بأو 
عندما قفز ضابط شاب عن حصانه المتصبب عرقاً » ونظر الي بتطفل ثم سرد لي 
تقاض "لكام لقاعر فق . 


كان القادم الجديد يدعى ببان4و كان قائداً لجيش آنتساي الأحمر» اخبرني 
يأنه عائد لتوه من مواجبة قام بها ضد قوة من المنتوآن يبلغ تعدادها حوالي المنة 
جندي » كان قد تلقى اخمارية نقلها له « طليعي شاب » ركض عدهة اميال 
ووصل منبك القوى الى آن تساي . حذره هذا الطلسدئ الشاب يأن المنتوآن قد 
التتاضر ا المقاطفة وبات اندم كان ةلهن أبيقا عه » أئ. قيطا لطن ؛ 
وكان يقصدني بكلامه . 

استمر بيان في حديثه : «تقدمت في الحال مع مجموعة من الخمالة عبر مسلك 
جبلٍ وفي خلال ساعة رأينا اللصوص. كانوا يتبعونك» . واشار باصعه نحوي . 
« يا كانوا لا يبعدون عنك أكثر من لين اثنين » ولكننا احطنا بهم وهاجمناتم 
في الوادي واسرنا بعضهم وغنمنا عدة خيول . أما الباقون فقد ولوا اديارهم 
باتحاه الحدود » . وبعد أن انبى تقريره الموجز > تقدم بعض المقائلين إلى الساحة 
يقودون المهائم المغنومة . 

سرحت في تفكيري اتساءل إذا كان بيان يظن حقا بأنني اقود المنتوآن . 
هل هربت من البيض الذين لو اعتقلوني في المنطقة المحرمة سيعتيرونني احمراً 
لكي اقم في يد المحر بحجة انني ابيض ؟ ْ 


ا لم سم 


اثناء ذلك 6 ظبر ضائط شاب ممزين بلحمة سوداء كشفة يشكل غير طسمعي 
لصبني »؛ فتقدم منى وخاطبنى بصوت مثقف رقيق مستعملاً اللغة الانكليزية 5 
حديثه قائلاً : 

«هالو » هل تبحث عن احد ؟ » 

وبعد لحظات عامت بأنه شوان لاي القائد الاحمر الداهية الذي كان في يوممن 
الآنام طالياً تسا في مدرسة ارسالية . وعندها فقط تقرر استقبالي . 

0 1 - 
المتيدرد 

لعد ان تكامت مع شوآن لاي لمضعة دقائق شارحاً له عن مبمق 5 رتب لى 
مكان اقامة في باي تشيابنغ وطلب مني ان آتيه في الصباح الى مقره الرئيسي في 
قرية يجاورة . 

جلاست الى العشاء مع قسم من عمال دائرة المواصللات الموحودة هناكوقابلت 
مجموعة من الشبان المقيمين في باي تشسابنغ . كان بعضهم من مدرسي مدرسة 
الأنصار وخر عامل راديو اما الماقون فكانوا ضباطا فى الجيش الأحمر . 
كانت تتألف وليمتنا من الدجاج المسلوق وفطائر القمح والملفوف والدخن 
والبطاطا . اكلت بشهية ولكنني كنت ظمنًا لأن الماء كان ساخنا ولم استطع 
أن أة 5 

قدم لنا الطعام شابان صغيران يلبسان ملابس اكبر من حجمهها بككثير 
وقبعات حمر مستدقة الرأس ذات اهداب طويلة تنسدل على ع.ونها. نظرا الى 
بحدة في بادىء الأمر ولكنني استطعت بعد بضعة دقاف ق ان انتزع ايتسامة 
ودية منهما مما ج رأنى على مناداة احدها قائلاً : 


« وي » اعطني بعض الماء البارد » . 
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دوت حدوى 5 

لاحظت عندها أن رئيس قسم المواصلات الذي يدعى ليكون سم يبتسم 
ساخراً وجذبني من قميصي قائلا : 

« باستطاعتك ان تناديه بالشيطان الصغير أو يا رفيق ولكنه برفض ارن 
تناديه ب« وي » فالجبع هنا رفاق وهؤلاء الشبان ثم طليعيون وتحدم بيننا 
لأنهم ثوار تطوعوا لمساعدتنا . انهم ليسوا يخدام ولكنهم سيصبحون مقاتلين 
حمر فى المستقبل » . 


وبي قا اتش تمده ات 
فقلت يخحل : « شكر ارفيق » . 


اجابني على الفور : « عفواً » هذا عمل لا يستحق الشكر بل هو واجب 
رفاقي » . ْ 

م أر في حاتي هذا القدر من الاعتداد بالنفس في أي من الشبان الصيذيين 
الآخرين . وم يكن هذا اللقاء سوى بداية لسلسلة من المفاجآت التي سألقاها من 
هؤلاء الطليعمين الشبان » لأنني كاما تعمقت اكثر في المقاطعات المراء اكتشفت 
اسمن هذه الكتوية المتدقفة الى متارنيا هولاء الشاطة مر الصعال دو 
الاسقدات التور در الدق اتتطرن مر سيدا وانق اننا و فيان الر لاه لعي 
الأحكر: ١‏ 

وفي صباح اليومالتالي رافقني أحد اشبال لبنين الى مقر شوآن لاي الرئيسي . 
كان المقر عبارة عن كوخ محصن حاط بالكثير من امثاله يسكنها الفلاحورن 
غير مكترثين بأنهم في منطقة قتال أو لكون قائد الجببة الشرقية الاحمر 

بدأت اتساءل عن السبب الذي يجحعل هؤلاء الفلاحين غير قلقين من وجود 


4ج عد 


الحمر بينهم. هل السبب ناتج عن شعبية الجيش الأحمر؟إذ توجدفي المنطقة بعض 
الفرق الحمراء التي ل تسبب أي ازعاج للهدوء الريفي . 

وقف حارس امام دقر ا لاي الدي قدم تشيائنخغ كاي شك ٠م‏ الف 
دولار كنا لرأسه . لاحظت ان الغرفة نظيفة ومؤثقة بشكل متواضع . كان 
جانبيه . كان في الغرفة صندوقان لارسائل و كانت طاولة خشبية صغيرة تقوم 
مقام المككتب . كان شو منكباً على دراسة البرقيات اللاسلكية عندما اعلن 
له الحارس عن قدومي ٠.‏ 


قال لي شو بعد ان حماني:« وصلني تقرير عنك بأنك صحفي جيد وصديق 
الشتب:الصيني فى تفن لوقت ومكننا االاعناد غلك فى قول لطفيقة .نان هذا 
هو كل ما نريده ولا يهمنا كثيراً أنك لست شبوعنا » لآننا نستقبل. كل صحفي 
يأق لريازة الكاطى النوفياتة.ى 'انقنا لا فنع اعد كن الكومتتاتم ثم الددن 
يمانعون. تستطيع ان تكتب كلما تراه وسنقدم لك جمسع المساعدات لدراسة 
كل ما تريده عن المناطق الحررة » . 


دهشت من كلامه ليلا لأنني توقعت ان تفرض على بعض القبود فما بخص . 
التصورر او كتادة الملاحظات أو الخوض ف مناقشات . هذا اذا معي لى بالتحول 
في مناطق السوفيتات . كان شو مثالا إلى ابعد الحدود في اعطائي حرية 


الحركة . 

من الواضح ان التقرير حولي جاء منالمقر السري للشبوعيين في سبان. كان 
للحمر اتصالات لاسلكية مع جمبع المدن الحامة في الصين بما في ذلك شانغهاي 
وهانكو ونانكينغ وتبنتسين . وبالرغم من ان البيض استطاءوا اكتشاف 
ومصادرة العديد من اجبزة المر اللاسلكية في المدن البيضاء» إلا انهم لم يفلدوا 
بتاتا فيقطع الاتصالات بين المناطق الحمراء والمدن التي يسيطر عليها الككومنتانغ 


لمدد طويلة . كا لم يستطع البيض يتات حل رموز الشيفرة الحمراء منذ ان اقام 
الحمر دائرهسمْ للاتصال اللاساكي مستعملين الأجبزة التي غنموها من 
البيض . 

كانت المحطة التابعة لشوآن لاي موجودة بالقرب من مقره الرئيسي و كان 
قعل من لان بالقاكك اليدةا ى. هنا ططق السرفيا خا .و حييي خيرات لقال 
حتى انه كان على اتصال مباشر مع القائدالعام تشوتيه والذي كانت تبعد قواته 
المقاتلة مئات الأمبال الى الجذوب الغربى على الحدود السزشوانية التبتية. توجد 
في العاصمة السوفياتية باو آن مدرسة حمراء لتعلم اللاسلكي »> ويتلقى العم 
فبها حوالي ٠٠‏ طالباً. كانوا برصدون الاذاعات اليومية لناتكينغ وشنغهاي 
وطو كيو » كا كانوا بزودون الصحافة الشبوعية بالأخبار . 

اتكأ ثو على مكتيبه الصغير ووضع جانباً البرقيات اللاسلكيةالتي كانت 
تصله معظمها من الوحدات اللمقاتلة المتمركزة على طول حص دود النبر الأصفر 
مقايل مقاطعة شانسي والتى تعتبر جببة الحمر الشرقية . وبدأ يككتب لي يرناعجا 

مقترحاً كى اتبعه » وبعد ان انتبى من كتابته قدم لي الورقة الو تي تحتوي على 
مناطىق تحتاج مني 9ه يوماً للاطلاع عليها . 

قال شو : « هذه نصصحتي » فان اردت فاتمعبا والا فبذا شأنك » اظن انما 
ستكون رحلة متعة » . 

تساءلت في نفسيعن الأشاء التي سأراها خلال 49 يوم خاصة وانني سأ قضي 
ما يقارب لفنة اام عببا در ا بو مان اشرو جد قا تام اليه 
شاسعة الى هذه الدريية ؟ لم اتفوه بشيء من خواطري ولكنني وضعت في ذهني 
بعض المحادير على هذا البرنامج . ولكنني بعد ان اتممت رحلتى اكتشفت انني 
كنت بحاجة الى وقت اطول يكثير مما قدره شوآن لاي الى درجة اذني ترددت 
ككرا قتل ليقادرن:الفيين اطمراء نعل اشاهد ,نوي الفليل عثيا 

وعدني سشوآن لاي بوضع لين الخيول المتوفرة تحت تصرفي ليحملني الى باو 
آن والتي تبعد ثلاثة ايام » كا رتب لي ان اغادر في صباح اليوم التالي برفقة بعض 


25 عنم 


اعضاء وحدة المواصلات: الحلية التي كانت فيطريق عودتها الى عاصمة المقاطعة . 
عامت من سو أن ماوتسي تونغ وبعض القادة الحمر الآخرين موجودون في باو آن 
واخبرني بأنه سيرسل هم يرقية لاسلكية لينبئهم عن قدومي . 

كنت خلال الحديث مع شو اتفحصه دعناية لأنه كان مثل الكثير من القادة 
الحمر اسطورة في الصين . كان نحيل المنية » متوسط القامة ولكنه قوي» كان 
تسميز لوحه طفولى بالرغم من لحمته السوداء الكشسفة كي كانت عمناه واسعثين 
دافئتين عسقتين . كان يتمتع ببعض المغناطيسية الناجمة عن قازج الخجل 
والجاذيية الشخصية والثقة الكاملة بالنفس . كانت لغته الانكليزية صعية 
ومترددة ولكنها مفبومة . اخبرني بأنه ل يستعملها منذ خمس سنوات. 

كنت اعرف بعض الشيء حول شو من زميل سابق له في الدراسةومن رجال 
الكومنتانغ الذين عملوا معه اثناء الثورة الكبرى - 19517 التى سمبها 
الأجانب بالثورة ألصمنية الوطنية » ولكتني عامت من شوآن لاي أكثر . كنت 
مبتماً بمعرفة المزيد عنه لسبب واحد وذلك جه كان من اندر المحلوقات 
الصينية المثقفة التي ريطت العلى مع العمل والقناعة . لقد كان باحثا تحول 
الى متمرد ٠.‏ 
نظام حك الماتكشو ا كان والده مدزسا لامعا وامسه مثقفة . لذا 'فقد: كان سو 
مؤهلاً لآأن ماع باحثاً لآنه اظبر نبوغاً ارا ف لدت منك طفولته. ولحكن 
اهتهامه الذي حور مثل العديد من ابناء مجمله تتمحة لوا كبتهم فثرة النووض 
الوطنى . فقد جرفه تمار حر كة الثورة الاجتاعية الى ستهز الصين من اعماقها . 
فمعد الثورة الأول )١911١(‏ بيدأت تظبر ف الصين بدانات تحول جذري ف 
النبضة الأدبية . 

تعلم سو اللغة الانكليزية وتلقى ثقافئنة متحررة نتسحة التحاقه عدر سة 


لاه م 


عوز عل وكات فى االدوانة تتح لتيوظة "فيا واذللةا: وشم كلاف بسنو ات دمن 
التحاقه بالمدرسة . وبعدها تتالت الاحداث : تقدمت المابان عطالبها الواحد 
والعشرين . وقام يوان شبه كاي بمحاولة لاعادة الامبراطورية للصين ووشدات 
بوادر الثورة تلوح في الافق من خلال الحر كه المطالبة بالديمقراطية وبالتغيير 
الاجتاعي ومن خلال التمرد الطلابي عام 8 . سحن وان لاي مدةٌ سلة ف 
تبنتسين نتيجة للدور الذي لعبه في الحركة الطلابية » وقابل في السجن طالبة 
تقدمية من احدى مدارس #بنتسين » وتعرف عليها هناك واصبحت فيا بعد 


زوجته واقرب رفاقه اليه . 


بعد اطلاق سراحه من السحن ذهب شو الى فرنسا وساهم في تنظم فرع 
الحزب الشيوعي الصيني هناك » وبذلك اصبح من مؤسسي المنظمة التي ستغير 
وجه تاريخ الصين الحديث . عاد شو الى الصين عام ١554‏ بعد ان قضى سنتين في 
فرنسا توجه بعدها إلى بريطانيا حيث قضى فيها بضعة اشهبر ثم عاد إلى فرنسا 
مرة اخرى ومنها انتقل إلى المانيا حيث قضى سنة في الدراسة . بعد عودته إلى 
الصين انضم سُو الى صن بات صن الذي كان>حضر لثورة وطنيةفي الصين بالتعاون 
مع الحزب الشيوعي الصيني والاتحاد السوفياقي . اصبح شو وجبا سباسيامعروقا 
في كانتون إذ عينه الكومنتانغ سكرتيراً لجامعة وامبو الشهيرة واميزسر الجنرال 
بلوخر الذي كان المستشار الروسي الأول في وامبو والذي اصبح فيا يعد قائد 
لقوات الجيش الأحمر السوفياتية في الشرق الأقصى . لم يكن دوآن لاي يتعدى 
حمنها السادسة والعشرين من عمره . كان تشيانخغ كاي شيك الذي يرأس 
اكاديهمة وامبو يعتبره لعثة عليه ولكنه كارن يمجبراً على تعنينه رئيس 
للدائرة السياسية في اكاديمة وامبو نتيجة لنفوذه الواسع في صفوف الطلبة 


الثوريين . 


خلال الأعوام هجول >2 مو( ١9904‏ كانت اخملة الشالية قائمة » واختار 
الكومنتانغ والشيوعيون يبشكل مشترك تشيانغ كاي شيك قائداً عاما . م أمر 


رج سبد 


وان لاي بالتوجه الى شانغباي لتحضير ترد فيهبا يساعد الجيش الوطني على 
احتلالها . وصل شو إلى شانغباي لا يحمل شيا سوى التصمم الثوري والفهم 
النظري امار كسية . كا ل ينل أي تدريب عسكري سابق اضف إلى ذلك بأن 
تحربته مع الظيقة العاملة كانت محدودة دا لكونه ايناً لعائلة بررحوازية ا م 
يكن لديه أي تعلمات محددة فيالعمل أو أي مستشارين إذ بقي جمسع المستشارين 
الروس لمساعدة تشيانغ كاي شيك . 

استطاع الحزب الشبوعي أن ينظم ٠٠.وءء8‏ عامل خلال ثلاثة اشهبر ودعا 
لاضراب عام . فاستجاب اميم لنداء الحزب وكانت هذه تحربة عظيمة 
خاضها الشعب الكادح في اع قلعة للامبريالية في الصين . ولكن التمرد فشل 
لأن العمال عجزوا عن احتلال المدينة نتبجة افتقارهم للسلاح. لقد كان عليهم أن 
يكتشفوا بتجر بتهم الخاصة ضرورة وحود نواة مسلحة تابعة هم 1 

اعدم امراء الحرب الشالبون بعض القادة ولكنهم فشلوا في ايقاف الحركة 
العمالبة لأنهم اساؤوا التقدير في دلالة الاضراب الأول والثاني وبالمقابل نجح شوآن 
لاي مستعمناً بالقادةالعماليين الشبيرين امثال تشاو تشين ولوشون تشنغ ولوبيمنغ 
في تنظم .٠ه‏ مفرزة طوارىء كا دربوا ٠٠٠٠‏ كادر داخل حدود الحي 
الفرنسي الآمنة وهربوا بعض اساحةالماوزر الى داخل المدينة وشكلوا وحدةمن 
6٠‏ قناص سموهما « الزمرة الحديدية » . وتعتمر هذه الزمرة نواة القوة 
العمالية المسلحة . 


دعا الشبوعيون العمال الى الاضراب العام في ١؟‏ آذار من عام 0و١‏ » 
فاستجاب العمال لندائهم واغلقوا جميع مصانع شانغياي ووقف .....4 
عامل منظم ومعبأ وقفة ثورية لأول مرة في حياتهم » فاقاموا المتاريس وهاجموا 
مخافر الشرطة واحتلوها » كا هاجموا مستودعات الأسلحة.وبعدها الحامسة 
العسكرية وجردوها من الاسلحة وبذلك سبطروا على المدينة سطرة حاملة 
واحرزوا النصر . تساح على أثر ذلك ٠...‏ عامل وتشككلوا في ست وحدات 


شبعة مجه 


من القوات الذورية 4 واعلنوا عن تشكيل المكومة الشعسة 2 

كان هذا الحادث أثره الكبير في انتصار الثورة الوطنية » إذ تقدم تشيانغ 
كاي شيك بعد هذا الحدث العظم بعدة ايام ودخل المدينةظافراً بدون قتال 
واستلم السلطة من جيش العال الثوري . ولكنه قاد اتقلاياً يمينيا يعد هذا 
الحادث بشبر وبدأ في تصفية التقدميين » و كان اسم شوآن لاي يبرز على رأس 
لائحة المغضوب عليبم لأن تشيانغ كان يخافه ويعتيره خطراً على السلطضة 
التي استولى عليها تشيانغ منه والتي كان باستطاعته استعادتها منه يجيد 
يسط . 


وهكذا بدأت حماة شوآن لاي كفار من وجه الكومنتانغ وكأحد قادة 
الثورة الثالئة التي رفعت الراية الحمراء فوق الصين ٠.‏ اعتقل تشيانغ كل من 
مؤسس الحزب الشبوعي الصينيالذي اعتقله تشيانغ فا بعد في نانكنغ )وعشرات 
و من رقاق وان لاي الذن عملوا مع..4ه فِ ترد شانغباىي 4 وأعدمهم : 
قدر شوآان لاي عدد ضحانا مذنحة شانغباي د.٠٠وه‏ شخص . وقع شو في 
أسر الفرقة الثاننة التابعة لتشيانغ كاي شيك واصدر الجترال باي تشنغ 
هسي حكما بأعدامه ولكنه نحم في الافلات من الأسر بمساعدة تاميذ له في 
وامبو » وهو أخ قائد الفرقة . 

هرب هذا الثائر الى ووهان ومن ثم الى نانتشانغ حيث سام في تنظضم 
انتفاضة قوز الاولى الشهيرة التي شكلت البداية التاريخية لتشكيل الجيش 
الأين «الفيدى اندها الفقل ان شواتر .عي ادعولن الال لحمو عل 
المبناء الكمير لجنوب الصين واستطاعوا الحفاظ عليه لمدة عشرة ايام بالرغم من 
هحمات السفن الحريية الأجنسة والقوات المحلية للعسكريين . ويعدها انتقل الى 
كاثدون حمث نظم كزرهونة حانتون الشبدرة ٠‏ 

اضطر شو ان ينتقل الى العمل السري بعد فشل الكومونة . وفي عام 


سسا به |" سيم 


وجه١‏ استطاع ان يخرق الحصار الكومئةانغي وددخل المقاطعات السوفيتية 
في كبانغسي وفوكيين واصبح المفوض السياسي لقوات تشوتيه الذى سنتكم 
عنه فوا بعد مطولاً . أصبح شو نائب رئيس المجلس العسكري الثوري وظل في 
منصيه هذا حتى يومنا هذا . كان النضال ثاقاً في الجنوب و كانت البنادق 
والرشاشات والمعاولتقايل اسراب قاذفات القنابل والدبايات والسساراتالمصفحة 
والامكانيات الهائلة المتوفرة لدى عدوم . كان نضال الجيش الاحمر بطوليا 
الحفاظ على المهورية السوفيتية الفتية » وبالرغم من نقصانالمواد الغذائية والملح 
وافتقادهم لميناء على البحر » صمد هذا الجيش نتبيجحة العزم والتصمم والارادة 
الحديدية التي يحملبا رجاله في صدورم. واجه هؤلاء الابطال فتك المرض القاسي 
وافلتوا من الموت المحقق وبعدها قاموا بسيرتهم الكبرى الشهيرة لمقيموا قاعدة 
حصينة لهم في الشمال الغربي . 


لقد استبدلوا فلسفة الصين القديمة الداعبة للخنوع والمبادنة والمساومة 
بفلسفة جديدة تدعو للجاد والصبر وتحمل المشاق > وبأيمان عميق بأيديولوجية 
ثورية وبصمود لا يعرف المزعة . يمكن لامرء ان يتخبل مدى صمود الجيش 
الأحمر من خلال اطلاله على قصة رجل واحد ساهم في صنعه . تخيلت شوآن لاي 
متعصيا في البداية ولكنني اكتشفت غياب التعصب الأمى من بريق عينيه 
ومن خلال كلامه الحادىء الرزين الموضوعي. 


ترك شو لدي انطباع] يخالف مخالفة تامة التشوهات الكومنتانفية 
للشبوعمين التي تنعتهم باللصوص القتلة والجهلةوما شابه ذلك من تعبيراتمشوهة. 
فقد كان شو هادىء الأعصاب » رزينا يتحلى باخلاق عالية وبعقل يجرب . / 
تنطبق عليه أية صفة من الصفات التي توصم بها نانكينغ « اللصوص المر » خاصة 
وانني رافقته عدة مرات على الطريق الريفي لقرية « سل المئّة عائلة » بين حقول 
السمسم والذرة والقمح . كان سو على العككس مرحا وما للحماة مثل «الشطان 


الأحمر الصغير » الذي كان يهرول إلى جانبه والذي كان شو يضع ذراعه بعطف 
ابوى على كتف .» 5 


دآ ب 
بعض الكامات عن هولونغ 


غادرت في السادسة من صماح اليوم التالي برفقة وحدة تتألف من حوالي 
اربعين شاب من فرقة المواصلات كانوا برافقون قافلة من البضائع الى باوآن . 

اكتشفت اثناء المسير ان المبع يسيرون على الاقدام ما عدا ثلاثة من خمنهم 
أنا . كان احد الراكبين هو فوتشينكوي يعمل فيجهاز الرصد يعتطيظهر بغل 
متين مل بالاثقال أما الآخر فكان قائداً احمراً يدعى لي تشيانغ لين يركب ارا 
حملا بالبضائع ايض . أما أنا فكنت امتطي حصاناً تخيلت مراراً بأنه ليس 
موجوداً تحتي . 

كان الحصان ظبر مقوس دُسه باجمل 5 كانت اطرافه النحملة ترتحف من 
وزني حق انني توقعت أن يقع من الاعباء وينتبي . كان سيره مزعحاً بشكل 
خاص عندما كنا نزحف على المسالك الضيقة القائمة على حافة الصخور العميقة 
امحاذية للتير::وخيل الي.بآن أي تفينمفاجيم في توازني سودي بكليننا إل 
قمعو التوو + 

ضحك ل تشيانغ لين الجالس فوق هرم من الحقائب مستبزءاً بوضعي 
ومازحني قائلاً : « انك قنطي سرج جيداً ولكنني لا أدري ماهو تحت 
السرج » . 

م أكن اود التذمر ولككن مذه البادرة من لي شجعتني على الكلام فعلقت 
قائلآ : « اخبرني يا لي » كيف تستطيعون ان تحاربوا علىكلاب كبذه > اهل هذه 
هي طريقتكم في تشكيل فرق الخبالة المجراء ؟ » 


سس # | اعم 


«كلا فسوف ترى ! اتعتقد ان الدابة التق قتطمها عدعة الجدوى ؟ حسنا» 
اه أرق التاق اللبيدلا كن أن مع قد ورد ال إسرلة مثا هله 
المؤخرة . لا يمكننا استبقاء أي دابة قوية ومتينة وتستطيع الجري في المؤخرة» 
احتى ماوتسي تونغ يعجز عن استبقاء هذه المهائم ويؤخر انتقاهما إلى الجمبة 
ننا نحتفظ هنا بكلابنا المنعبة فقط في المؤخرة » وهذا هو الحال في كل شيء . 
الكادق والظماء وا الايسس رو الكترك:والدفاق لجال والقار دن الكد ويد شام 
المقاتلون افضلبا » ولو اردت الحصول على حصان حمد توجب عليمك الدهماب 
إلى الجمبة ». 

وقررت ان اتبع نصبحته فياقرب فرصة ممكنة . 

- « ولككن اخبرني با لي تشيانغ لين » لماذا لا تذهب انت الى الجببة ؟ 
الكونك عدم الجدوى ايضاً ؟ » 

« أنا عدي الجدوى !؟ كلا ولكنه من الأسبل ابقاء رجل جيد في المؤخرة 
من ايقاء حصأن جمد » . 

كان القائد لي رجلاً طببا وبولشفياً حقيقياً وقصصيا بارعا . التحق بالحزب 
الشوعي منذ عشر سنوات وساهم في قيادة تمرد نانتشانغ الشبير عام ١951‏ 
عندما استقل الشيوعيون وشكلوا قوتهم المستقلة عن الكومنتانغ . روى ل 
القائد عدة حوادث وقصص الواحدة تلو الاخرى اثناء مسيرنا ببنا كنا 
نتأوه ونعطش صاعدين ازلين تلال شنصي الوعرة . وعندما كنت الح عليه كان 
يتنازل ليكني عن نفسه وعن تحاربه الشخصية . 

كان لا يزال شاباً في الثانية والثلاثين من عمره » ولكنه يخيل للسامع بأنه لا 
بد أن مات وعاش عشرة مرات من خلال التجارب والحن التي خاضها . لقند 
بدأت اكتشف فيه هذه النوعمة الخاصة التى ساقابلها باستمرار فى هذه الاخوة 
الحديدية الغريبة بين الثوريين»أي ظاهرة الحس الماعي لدى الشيوعبين التي تجعل 


و 


من الام وانتصارات شخص واحد» اعباء وافراح ا جموعة يكاملها ٠‏ هذه القوة 
الى وحدت من مستوى ا جبع وجعلتهم يفقدون انانيتهم لستعرضوا عنها بالخرية 
يعتير ذلك من المستحيل لامرىء عرف الصين الا انها كانت واقعاً وساحاول 
فما بعد اعطاء التفسيرات لهذه الظاهرة . 


كان لي تشيانغ لين من مواطني هونان وكان طالب] ثنوياً عندما 
اندلحمت الثورة العظممة 5 انضم الى الكومنتانغ واستمر يعمل ف صفوفه 
حتى قيام تشيانغ كاي شيك بانقلايه اليميني عام ١9+97‏ »© عندها انفصل 
عن الكومنتانغ وانضم الى الشبوعيين . وعمسل كمنظم عمالي لبعض 
الوقت تحت قيادة تنغ فا . ودخل بعدها الى المقاطعات السوفياتية واصبح أحد 
قادة الانصار . اوكل اليه الكومنتانغ عام ١9:6‏ مهمة ترؤّس لجنة دعاوية 
للقيام بعمل غاية في الآأهية . فقد كلف جقادلة زعيم اللصوص هو لونغ الذينعتته 
الوطنية الكومنتانغية . 

اخدرنى لى تشمانغ لين اثناء فترة استراحة لنا تحت الاشحار قرب حدول 
صغدر يارد :2 م يكن رحال هولونع لصوصا حمنبا» كان والده قائداً في منظمة 
الكي ل هوي 9 وورث هولونغ الاحترام الشعبي عن أفنه 6 حى انه اصبمح 
شهبيراً في هونان وهو بزل بعك شاباً صغفيراً : يقول الهونانيون عنه وعن 
شجاعتة قصصا كثيرة . 

«تروى عنه هذه القصة قله : كان والده قائداً عسكريا في نظام حم 
التشينغ » فدعاه زملاؤه الضباط للعشاء فى احدى الليالى » فذهب مصطحباً 


٠١‏ - الكي لاو هوي اي «جمعية الأخ الأكبر » وهي جمعية سرية كبيرة لها فروع عديدة في 


معه ابنه هو لونغ . كان والده يفاخر بشحاعة هولونم الى درحة ان احد 
الضيوف حاول أن يمتحنه . فأطلق طلقة نارية تحت الطاولة ويقال ان هولونغ 
لم ترمش له عين . 

عندما ذهرنا لمقابلته كان قد توظف لتوه في جيش المقاطعة . كان يسطر على 
طريق قوافل الأفيون الغندة بين هونان وهانكو » وكان يعيش على الضرائب 
التي يحنيها منبم ولكنه لم يكن يسرق الشعب . فلم يغتصب اتباعهأحد م م 
يدمروا شيئا مثاما كانت تعمل قوات أمراء الحرب الآخرين . كان هو لونغ 
يمنع اتباعه من تعاطي الافبون وكانوا يحافظون على بنادقهم نظيفة . لم يكن هو 
لونغ يتعاطى الافيون ولكنه كان يقدمها لضيوفه . لذا فقد استحضر غلايين 
الافيون الى الكانغ الذي جلسنا عليه لنتحادث عن الثورة . 

« كان تشو ييتشانغ يقود لجنتنا الدعاوية وكان شيوعياً ريل وروت ينه 
القرابة . تنأقشنا معه لمدة ثلاثة اسأيبع ومع انه لم يكن يتمتع بثقافة عالمة فهما 
عدأ الأمور السبكرةة فأقد استوعب مقهووم الثورة دسهولة 0 ان بعلان عن 
موافقته للالتحاق بالقوات الكومنتانغية شاور قواته التي رحبت بالموضوع . 

) انشأنا في جدشه مدرسة تدرديب حزسة اما تشو بدسونع ولكته 
قتل فما بعد . ومع ان المدرسة كانت مدرسة تدريب كومنتانغية وطنية » إلا أن 
معظم المدر سين كانوا من الشيوعيين . التحقى الكثير من الطلاب في صفوف هذه 
المدرسة ليصبحوا فها بعد قادة سماسيين. امنت المدرسة مفوضين سماسيين للفرقة 
الثالثة التي كان يقودها يوآن تسومنغ اضافة لما امنته لجيش هولونغ . 

2 اغتال عملاء تانخ سنع تشيه » بوآن نسو ممع » فتسم هولونع كاده العرقر 
الثالثة التي انضمت الى قواته لتشكل معها الجيش العشرين »؛ الدي اصبح جزءاً 
من جيش الفئة الرابتعة الرئيسي والذي كان يقوده الجنرال الكومنتانغي 
البساري : تشانغ فاكوي » . 

اخبرني لي بأن هولونغ م ينضم الى الحزب الشبوعي الا بعد ترد فانتشانغ 
الاول في تموز من عام ٠. ١91517‏ استمر لفترة قصيرة موالياً لحكومة ووهان 
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( كومنتانغ ) التي كان يرأسها وانغ تشيانغ وي » ولكنه عندما شاهد شانغ 
شنغ تشمه وهو شين يقمعان الحركة المعادية للاقطاعيين ويقمان المذابح الفلاحية 
التي لم تقتصر على الشيوعيين فقط بل تم إعدام آلاف القادة ادوس العمال 
والفلاحين والطلمة » تحول هولونغ نحو الشبوعية 1 كان من أصل فلاحي فقير 
لذا كانت عواطفه منحازة كلما لجانب الفقراء وقد اغضبته المجزرة . 


كانهو شيين الذي اصبح فممابعد حاكماً لمونان١‏ أكثر الجنر الات المعادين الثورة 
وحشية وبريرية » على حد قول لى :< لا استطيع تحديد عدد الناس الذين قتلهم 
هو ولكنها تعد بعشرات الالوف . فقد قتل بين نيسان وحزيران من عام ١4171‏ 
ما يقارب ٠١‏ الف فلاح وعامل وطالب في المقاطعة التي اعيش فيها في هونن 
وتدعى ليوهانغ انني أعل ذلك لأنني كنت موجوداً هناك . يقال انه أعدم 
...وه في مقاطعته الأصلية ليليغ » . 

فتساءلت كيف نجا لي نفسه وسألته » فرفع جاكيتته القطنية الزرقاء التي م 
يكن يلس تحتها أي شيء وأشار الى أثر جرح طويل في جسمه قائلاً : « الواقع 
انني لم انج' أو بالأحرى ل أنج كاملا معافى » . 

. » ماذا حصل هولونغ بعد نانتشانغ ؟‎ «١ 


«١‏ هزمت قواته » فانسحب برفقة تشوتبه الى سواتو ولكنها هزما مرة 
اخرى »> فذهب ما تبقى من جيشه الى الداخل ولكن هولونغ هرب الى هونغ 
كونغ ثم دخل بعد ذلك تهريباً الى شانغباي وعاد متخفيا الى هونان . 

« يقال ان هولونغ أسس مقاطعة سوفياتية في هونان عام 1١488‏ مستعملاً 
خنجراً واحداً . كان هولونغ مختفياً في احدى القرى يخطط مع اعضاء الحكي 
لاوهوي عندما حضر بعض جبة الضرائب الكومنتانغيين » فقاد هولونغ 
الفلاحين في هجوم على جباة الضرائب وقتلهم يخنجره ثم جرد حرس الجباة من 
اسلحتهم وأقام نواة جيشه الفلاحي الاول » . 
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امتدت شهرة هولونغ في « جمعية الأخ الاكبر » الى جمبع انحاء الصين . 
يقول الخمر ان باستطاعته الدخول الى أية قرية أعزل من السلاح ثم يعلن عن 
نفسه للكي لاو هوي فيشكل جيشأ . انه لمن الصعب اتقان لغة وعادات 
المجعية » ولكن هولونغ يمتاز بأعلى الدرجات فبها » حتى انه على حد قول امر 
نظم أكثر من فرع كامل تابع للكي لاو هوي في صفوف الجيش الاحمر . كان 
خطيباً مفوها يستطيع ( حث الاموات على القتال ) إذا تكلم » على حد 
قول لى عنه . 


عندما انسحب جيش الجببة الثاني الاحمر الذي كان يقوده هولونغ منمناطق 
سوفيتات هونان عام ه9١‏ كان عدد المسلحين في جيشه يتجاوز الاربعين 
الفا . ولكن هذا الجبش تلقى ضربات أقسى من تلك التي وجبت الى قوى الجيش 
الاحمر الرئيسية أثناء مسيرته الكبرى نحو الشمال الغربي . مات الآلاف منهم 
تحمداً أثناء عبورهم المسالك الجبلية الثلجبة كا توفى الآلاف من جراء الجوع 
والانهاك وقذائف ناتكينغ . ولككن الجمش ظل متّاسكا يعاني هذه الازمات 
القاصمة بروح معنوية عالبة نتيحة قناعته بالهدف الذي يناضل من أجله ونتيجة 
لجادسسة قائده هولونغ »؛ ففضل العديد منهم ان سقى معه ويموت على الطريق على 
ان يتركه. زد علىذلكان الجمشاستقطب آلاف الفلااحينالفقراءالذين ملأوا فراغ 
الصفوف المنباوية . وفي النباية وصل هولونغ الى التبت الشرقية فأقام اتصالامع 
تشوتيه وبلغ عده رجاله في حمنها ٠‏ الفا فقط . كان أكثرهم حافي القدمين 
منبك من الجوع والارهاق الجسدي . وبعد بضعة اشبر استغلها المقاتلون للراحة 
ولاستعادة القوى » تمركت هذه القوات في مسيرة ثانية الى كانسو ومن المتوقع 
ان يصلوا خلال الأسابيع القليلة القادمة . 


سألت لي : « ما هو شكل هولونغ ؟ » . 
١‏ انه رجل ذخم الجئة وقوي مثل النمر 6 ولا يزال في صحة ممتازة مع 
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انه خاو3 الخحبين من وه انه لاكفن تان ويقال انه صمل العديد مخ ربحاله 
الجرحى أثناء المسيرة . كان يعيش ببساطة المقاتل العادي حتّىعندما كان جنرالاً 
في جيش الكومنتانغ . ليس لديه أدنى اهدام في ما يخص ملكيته الشخصية 
سوى اهتامه بالخيل » فهو يحب الخيل الى درجة انه خاض في احدى المرات 
معركة لإسترداد حصان غنمه اعداؤه في المعارك » واستطاع ان يعيده . 


د وبالرغم من ان هولونغ كان مغامراً إلا انه متواضع جداً ومنذ المومالذي 
انضم فيه الى الحزب الشبوعي لم يخالف الانضباط الحزبي بتاتا ما انه يستمع إلى 
النقد بككل صدر رحب ولا همل أي نصيحة مسداة اليه . تشااهيه اخته في 
العديد من هذه الصفات الثورية فبي كبيرة الحجم مثله وقادت عدة معارك 
بنفسبا وتعملث عداة حرحى عل كتفبها . قامت زوجته بنفس هذه الأ عب ال 
هي ار . 


تولد عند هولونغ ره ميق للاعتصسباء وصل حد الاسطورة . وبعود هذا 
الحقد الى الزمن الذي انشئت فبها السوفيتات في هونان والذي بدأت قوات 
الأنصار المر تتشكل فيه . انضم العديد من الفلاحين الذين فقدوا اقرباءهم من 
جراء المجزرة التي ارتكبها هوشيين أو الذين اهانهم الاقطاعيون والاسياد بعد 
استرداد قواهم نتيحة للانقلاب اليميني في ناتكينغ . انضم هؤلاء الى قوات 
الانصار امر وكانوا يحملون حقداً لا يفنى ضد الاقطاعيين والأسياد ومن لف 
حولم . كان الاتطاعيون وجباة الضرائب برهبون اسم هولونغ الى درجة انهم 
كانوا يهربون من أي منطقة يبعد عنها هولونغ ٠..‏ ليفقط حت ولوكانوا حروسين 
جيداً من القوات الكومنتانغية » لآن هولونغ كان شهيراً ببجومه الصاعق 
المفاجىء . 


اعتقل هولونغ في إحدى المرات قسا سويسريا بتبمة التجسس لحساب 
الكومنتانغ وتقل المعلومات عن تحركات القوات المراء » فأجرى له محكة 


يكت عليه بالسحن ١8‏ ا ١‏ وعندما بدأ هولونغ مسيرته الكبرى م يكن 
القس بوسهارد قد أنهى مدة حمكه »© لذا أمره هولونغ بالسير وم يطلق سراحه 
إلا بعد ان استكل آخر يوم من حككه . فأعطاه هولونغ اجرة السفر حت 
يونانفو . توقع الناس ان يكون رد فعل القس يوسهارد سيئا تحاه الشبوعيين إلا 
انه على المعكس أعلن في إحدى مقابلاته ما يلي : « لو عل الفلادورتف 
طبيعة الشبوعيين لما غادروم ابداً » 3١‏ . 

أصبح الوقت ظهراً فقررنا الاستراحة والاستحمام في جدول قريب منا »> 
فنزلنا الى الماء واستلقينا على صخرة طويلة منسطة حيث كان الماء القليل العمق 
يمر فوق أجسادنا وينعشنا . مر بعض الفلاحين بالقرب منا يقودون قطيعا كبيراً 
من الأغنام والماعز » كانت السماء صافية زرقاء والجو هادىء » ل يكن هناك أي 
شيء ليزعجنا وللحظة خيمل إل ان العالم يعيش حياة سلام وجمال دائم . 

سألت لي تشيانغ لين فجأة ان كان متزوجاً فأجاب ببطء : « كنت متزوجاً 
ولككن الكومنتانغ قتلوا زوجتي في ,الجنوب » . 
0 بدأت افبم قليلآ أسباب صمود الشيوعبين طيلة هذه الفقرة من الزمن والقتال 
القامي دون أدنى مساومة خلافاً لتاريخ الصين ال ليء بالمبادنات والمساومات . 
وكلما قابلت رفاقا حمراً آخرين كلما تعامت المزيد عن هذا الصمود الماهظ الثمن . 


رفاق "تمسر 
كانت شنصي من أفقر اجزاء الصين ولا استثني في حكي هذا يونان الغربية . 


اا لم روى لي هذه القصة الدكثور جوزدف فه. روك الذي قابل بوسهارد لدى وصوله إلى 


كانت اراضمها شاسعة ولكن القليل متاخو الصالج للزراعة فقط . يستطيع 
الفلاح في شنصي ان علك مئة مو 95 من الأرض ومع ذلك يعتير فقيراً » ولايمكن 
اطلاق كامة اقطاعي إلا على الذي يملك مئات المو من الأرض في أ راضي الوادي 
الخصب الحدودة 2 حيث زرع الأرز والاروعات الثممئة الأخرى ٠‏ 


قناز أراضي شنصي بكونها منزلجة لآن حالات انزلاق التربة كثيرة هنا . 
فعظم الحقول هي قطع صغيرة حشورة في شقوق وتخترقها الجداول الصغيرة . 
وتظهر التربة احيانا غنبة ولكن محصوها محدود جدا نتبحة الانحدار المائل 
للأرض . تناز شنصي بكثرة التلال الصغيرة المكسورة المتعبة جداً في كثرتها 
ولكنها تظهر احيانا كثيرة آية في امال متغيرة الألوان مع اختلاف زاوية 
الشمس في مقابلةها . وعند المغيب تظبر هم التلال كبحر رائع من القمم القرمزية 
تتخللها ثنئات غامقة مملية تنحدر باتحاه الأودية اللامتناهية » مثل تموجات 


بعد البوم الأول توقفت عن ركوب حصاني الهزيل لا من داعي الشفقة بل 
لأن اجيم كانوا بسيرون علىاقدامبم لذا قررت انأسيرمثلبم . كانلي تشيانغ لين 
اكبر المقاتلين عمراً إذ كان معظم المقاتلين الآخرين في عشسريناتهم أكبر بقليل من 
أطفال . كان يدعى احدم : لاو كو أي الكلب العجوز ©» اقتربت منه وسألته 
عن السبب الذي دعاه للالتحاق اخمر . 


كان جنوبباً وشارك فيالمسيرة الكبرىالتى رفض تصديقها الخبراء الأجانب» 
قادماً من فو كيين . م يتجاوز الكلب العجوز السابعة عشرة من عمره مع ان 
مظاهره كانت لا تعطيه أكثر من أربعة عشير عاما من العمر . قام بهذه المسيرة 


0100 مني يساوي سدس الاكر الانكليزي أي حوالي دوب متراً مربعاً . 


ما يواه 


ذات الستة آلاف ميل واعلن لى عن استعداده للسير مسافة ٠٠.وه؟‏ ميل 
اخرى: إذاانرة للش الأهين ذلك 

كان نسير نحانب الكلب العجوز شاب يدعى « ابن العم المحلي » وكأن قد 
ساهم هو الآخر 5 المسيرة الكبرى قادما من كبانغسي : لم يتحاوز د ابن العم 
المحلى » الستة عشر عاماً من العمر . 

سألتها ان كانا يحبان الجيش الأحمر فنظرا إل مشدوهين كأنمام يخطر على 
الما بأن احداً في الدذيا لا يحب الجيش الأحمر . 

قال الكلب العجوز : « علمني الجمش الأحمر القراءة والكتابة كا عامني على 
ككبفية العمل على جباز لاسلكي و كيف أصوب البندقية اضافة الى ان الجمش 
الأحمر نساعد الفقراء » . 

«هل هذا كل شيء ؟ » . 


أجاب ابنالعم الحليقائلاً ٠:‏ نحنمرتاحون جداً هنا لأننالانتلقى أية اهانة 
من أحد . يعيش الميع هنا سواسية وتختلف الحياة هنا عن الحباة في المناطق 
البضاء حيث يعيش الفقراء عبيداً للاقطاعيين والكومنتانغ . يحارب المسع هنا 
من أجل الفقراء والخلاص الوطني . يقاتل الجيش الا حمر ضدالاقطاعيين واللصوص 
الببض 6 ان الجيش الاحمر معاد للماباننين : فبل يمكن لأحد أن يكره جمشا 
مثل الجيش الاحمر ؟ » 

اقترب منا شاب فلاح انضم إلى المر في سز شوان فسألته عن سبب التحاقه 
في صفوف الجيش الاحمر. أخبرني بأن والديه مزارعين فقيرين لا يملكان أكثر من 
أربعة مو من الارض > وم تكن هذه المساحة كافية لاطعامه واختيه . وعندما 
حضر المر الى قريته استقيله الفلاحون وأحضروا له الشاي الساخن والحاويات. 
قام الممثلون امر بتمثيل بعض المسرحيات وكان الجبع يعيش تلك الآونة 


بسعادة بالغة . ل هرب أحد سوى الاقطاعيين . وعندما قام امر باعادة توزيع 


الاراضي حصل أبواه على حصتها . ولذلك فا) شجعاه على الالتحاق بالجمش 
الاحمر الذي يحافظ على مصالح الفقراء . 


قابلت شاباً آخر كان له تسعة عششر عاماً من العمر تقريياً . كان يعمل سابقاً 
اجيراً في محددة في هونان وكان يلقب « تبيه لاو هو » أي النمر الحديدي . 
وعندما وصل امر الى مقاطعته رمى المنفاخ والعدة وأسرع للالتحاق بالمر وكل 
ما يملكه هو زوجا من الصنادل وبتطاله . أما اذا التحى بامر ذلك لانه بريد 
أن يحارب أصحاب الاعمال الذين يستغلون عمالهم وليحارب الاقطاعيين الذين 
سرقوا تعب أبويه . كان يعمل من أجل الثورة التي تعمل لتحرير الفقراء . كان 
الجيش الاحمر يعامل الناس بالحسنى فلا يهبنهم أو يسرق أتعابهم مثاما تعمل 
الجبوش الميضاء . ثم رفع بنطاله وأظبر لي أثر جرح طويل على احدى ساقيه 
كان تذكاراً من المعارك التى خاضها . 


كان أغلبسية رفاق من سكان شنصي وكانسو بالرغم من وجود شخص من 
فو كيين وآخر من تشيكيانغ وآخرين من كمانغسي وسز شوان . تخرج بعضهم 
من بين صفوف الشبان الطليعيين منذ عدة سئوات بالرغم من صغر سنهم . كا 
انضم بعضهم الآخر للجيش الأحمر حاربة اليابان وتطوع اثنان البرب من 
العبودية . كان ثلاثة منهم جنوداً فارين من الكومنتانغ . ولكن الاغلبيية 
الساحقة التحقت بالجيش الاحمر لأنه «جيش ثوري يحارب ضد الاقطاعين 
والامبربالمة .:١6‏ 


بعك هذا الحديث مع المقاتلين تقدمت من قائد المجموعة وهو شاب ف 
الرابعة والعشرين من عمره التحق في صفوف المر عام 19١‏ على أثر مقللى 
والديه اللدين توف.ا نتمحة غارة وحشسة قاأمت باقادفات قنابل ناتكينغ ودمرث 
الببت الذي يسكنه . وعندما عاد الى الببت من الحقول وجده مردماً فودع 


زوجته ورمى معوله جانياً والتحق بالشيوعيين . قتل أخ لهدعام مسمو١‏ في 
كمانفسي أثناء احدى المعارك التى خاضها برفقة الأنصار المر ٠‏ 

كانت جموعة ,تاز بأنها قومية في تشكيلبا أكثر من اي جمش آخر في 
الصين» ومقسمان محذاقة حسبا مقاطعاتهم 5 ١‏ تكن خلفيةهم المقاطعية و شجماتهم 
الختلفة بجالاً لتقسيمهم بل كانت عنوانا للمناوشات البسيطة الحسئة النية فيا 
بينهم ل ار طيلة أوقات تجوالي في المقاطعات المر معركة حقيقية فبا بينهم وم 
أشاهد أي تشابك في الايدي بين المقاتلين المر و كانت هذه الظاهرة جديرة 
بالاهتام نظراً لأنهم شبان صغار في السن » . 

وبالرغم من المآسيالعظيمة التي حلتّت بهم الا أنهم كانوا سعداء في حياتهم. 
م أشاهد أثناء تحوالي في الصين من هو أسعد منهم من بين جميع برولمتاربي 
الصبن 5 دشكل الخنوع السلي ظاهرة عامة فِ الصبن ولكن الشعور 
بالسعادة التي تحمل ثماراً ايحابية في مضمونها فبي نادرة جداً خارج حدود الصين 
المراء . 

أنشدوا طول النهار تقريبا أثناء سيره » كانت جعيتهم مليئة بالأغاني التي 
كانوا ينشدوا على سجيتهم دون أي ترتيب مسبق »> فكلما فكر احدهم بأغنية 
مناسبة يبدأ بالانشاد فيتبعه المبع قادة وأفراداً . استمروا في الانشاد في الليل 
وتعاموا أغان حديدة من الفلاحين الذن احضروا القرثارة الشانسة . 


كانوا يتمتعون بدرجة عالية من الانضباط الذاتي » فكلما كنا يمر بالقرب 
من اشجار المشمش البرية كانوا ينتشرون بسرعة وعلأون جيوبهم بحبات المشمش 
ويعودون سسرعة إلى الصفوف »© وبعدها سسرعون في سيرهم للتعويض على ما 
فقدوه من وقت في احضار المشمش . ولكنهم عندما كانوا يمرون قرب نساتين 
الفاكبة التي يملكها الفلاحون ل يكن يمس أي منبم أي ثمرة كا كانوا يدفعون 
الأموال مقابل اي شيء يشترونه من حبوب او خضار او ما شاببه . 

م الاحظ اية حالة انزعاج لدى الفلاحين من وجود رفاق المر بالعتكس 


كنت ألاحظ الرايطة القوية الى تربط الفلاحمن ببؤلاء المقاتلين الشان نتبحة 
اعادة توزيع الارض التي حصلت في هذه المنطقة منذأمد قريب . كان 
الفلادون يقدمون كل ما يحتاجه الجر ويقبلون الأوراق النقدية السوفيتمة دون 
أدنى تردد . فكاما وصلنا قرية عند الظهر او المغسب كان مسؤٌّول السوفيات 
المحل يقوم باستقبالنا وتحضير الأفران والغرف التي نستعملها . وَكنت أشامد 
زوجات وبنات الفلاحين يتطوعون لنفخ النار تحت الأفران يتضاحكون 
ويتازحون مع المقاتلين الجر دون اي قيود » ويعتبر هذا مكسب نظراً 
للمعاملة التي تقابلها المرأة في جميع اجزاء الصين وخاصة ماكانت تعانيه 
قرية تقع على واد أخضر» فحضر الأطفال وتحلقوا حولي لبشاهدوا أولشيطان 
اجنبي قابلوه في حياتهم . فقررت ان امتحنهم : 

سألت احدم : « من هو الشبوعي ؟ » . 

اجاب طفل فى التاسعة من عمره :م انه مواطن يساعد الجيش الاحمر على 
محاربة اللصوص الميض والمابانيين » . 

. » وماذا ايضاً ؟‎ «١ 

- إنه يساعد على محاربة الاقطاعيين والرأسماليين. 

- « ولكن من هو الرأسمالي ؟ » سكت الطفل فتقدم آخر وقال: « اك. 
الرأسمالي هو الانسان الذي لا يعمل ويحبر الآخرين على العمل من أجله » كان 
هذا تفسيراً مبسطأ ولكنني قررت الاستمرار في الحديث . 

« هل يوجد اقطاع.ون أو رأسمالمون هنا ؟ ». 

صرخ الجمبع مرة واحدة : « كلا فقد هرب جمبعهم ». 

م هربوا [ممن ؟ 6». 


« من حمشنا الاحمر » . جيشهم الاحمر ! إن هذا سى ء جد بر بالاهتام فلم 
أر في الصين الاخرى من يتفاخر بهذا القدر نحيشه الاحمر . من ذا الذي 
عامبم ذلك ؟ 

اكتشفت فيا بعد من علمبم ذلك عندما تفحصت كتب الصين المجراء 
الدراسية وقايلت العجوز الطيب هسوتيه لى والذي كان مدير مدرسة اعدادية 
في هونان واصبح فمما بعد مفوض السوفبيت للتعلم . ولحسن حظي قابلته في 
نفس البوم الذي وصلنا فيه الى العاصة المؤقتة للصين امراء . 


ه# د 
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تكثر القرى الصغيرة المتنائرة في الشهال الغربي »> ولكن يندر أن يحد المرء 
مدنا . تحمل المنطقة طابعا زراعما باستثناء الصناعات التى انشأها الجر . كانت 
لزاع كد جتاسات خاي مقط لضفه الأراضن قربا م 'اثافتظن أسبوار 
باو آرن القدية الممتدة على الوادي الأخضر خلاب خاصة إذا وقف المرء على 
حافة التلال المجعدة . تعني كلمة باو آن : « السلام المحمي » "١‏ . 

امتازت باو آن بكونها حصنا أماميا منيعاً استعملها نظام حكم تانغ و كين 
لصد هحمات المدوالقادمين منالشهال . يشاهد المرء في يومنا هذا بقايا التتحصينات 
التى دمرتها الجحافل الظافرة الموغولية أثناء تقدمها عبر الطريق الضبقة المؤدية 
ال الوادي 1 يحيط سور مرتفع دفاعي ميلا مربعا من الأرض » ترقفد داشله 


اس حرر اخمر يشثارن في كانون اول عام د١١‏ » ومنذ ذلك التاريخ اصبحت عاصمة 


للحمر . 


حم كا بان 


المديئة الحالية . وقد رمم المر الاجزاء المدمرة في هذا السور . 

واخيراً قابلت القائد الاحمرالذي دوخ ناتكينغ مدة عشر سنوات متتالية. 
انه ماوتسي تون » رئيس جمهورية الصين الشعبية السوفيتية . استعاض الخرعن 
اللقب الأول الذي كانوا يستعملونه وهو « جمبورية العمل والفلاحين الصينية 
السوفياتية » بهذا الامم قاشياً مع سياستهم الجديدة الداعية للنضال من أجل 
0 نشككيل حببة متحدة . ْ 

كانوا في انتظاري في باو آن إذ عاموا بقدومي من شو آن لاي الذي أرسل 
لهم برقية لاسلكية . أعدوا لي غرفة في « المكتب الخارجي » وأصبحت منذ 
ذلك التاريخ ضمفا رسميا على الحكومة السوفياتية . م أكن الأجنبي الوحيد في 
بأو آن إذ وحدت امامي 1 أجنساً آخر بدعى ا اي 
٠‏ الرفيق الخاوق لي » . كان لي تيه ضابطا سايق في اليش الالماني وأصبح 

20 قابلت ادوم حر , 0 دو‎ ٠ 
أطول من الصيني العادي بقليل » محدودب الظبر قليلاً وذو شعر أسود كث‎ 
وطويل » وعمنين واسعتين ذ كتين وانفا بارزاً ووجنتين نافرتين . ولد لدي‎ 
انطباعا أولا بأنه رجل مثقف و كثير الدهاء » ولم استطع التثبت من ذلك إلا‎ 
بعد عدة أيام . عندما شاهدت ماو لامرة الثانية كان يسير فارع الرأسيتناقشمع‎ 

م تبد” عليه أي بوادر من الاهتّام الذاتي مع ان ناتكينغ وضعت مكافأة 
قدرها ١٠‏ الف دولار تنا لرأسه . لم يكن ييز نفسه بأي شيء لذا م استطع أن 
أتعرف عليه من دون ان بشير لي أحدم عنه . 

قضيت مع ماو عدة ليالي وحدثني حول العديد من الأمور التي تكفي مادة 
لكتاب كامل حوله » اضافة إلى انني سمعت الكثير من القصص حوله من المقاتلين 
اخمر. بلغت مقابلاتي المكتوبة عنه ٠١‏ الف كلمة تقريباً. حدثني ماو عنطفولته 


وعن سبابه وعن دوره القبادي في الكومنتانغ والثورة الوطنية وعن الأسباب 
التي دفعته ليصبح شيوعياً وعن نشوء الجيش الأحمر » كا وصف لي المسيرة 
الكبرى إلى الشمال الغربي وكتب لي شعراً كلاسيكيا عنها . روى لي القصص 
عن الكثير من مشاهير ال مر من تشوتيه حتى الشاب المقاتل الذي حمل صندوقين 
حديديين يحتويان على ارشيف الحكومة السوفياتية طيلة المسيرة الكبرى على 

انني لم أدر في البداية كيف اختار بضع مئات الكامات من هذه الثروة 
العظممة غير المستغلة وغير المعروفة من المواد الكتابية حول هذا المثقف ذي 
الآأصل الفلاحي الذي تحول إلى ثائر . انني لا أود تقليص المعلومات عن حماته 
لأنها تشكل صورة حمة لجيل بأ كمله وهي دليل هام لمعرفة منابع الحركة 
الثورية في الصين . . سأروي لم فيا بعد تاريخ هذا الثائر الشخصي ا رواه 
هو . وسأقتصر هنا في تسجمل انطباعاق الشخصية عنه . 

لا يمكنني نعت ماوتسي تون بتعابير مثل « مخلص الصين » أو ما شابهمسا 
لأن الصين لا يمككن ان تتحرر على يد مخلص واحد » ولكنني لا استطبيع في 
تفن الوق أن انكر هل الخاضة الى كفل با ماق زالق قنرق يشكل سوي 
ابت فيه الااوهق قدوة: قوق المادية ف :عليل الامور واضاه الخاول:المغيرة 
عن مطالب ملايين الصمنيين الملحة وخاصة مطالب الفلاحين الذين يتسمون 
بالفقر وبسوء التغذية ويكونهم مستغلين وبالأمية ولكن ايضاً بالوداعة والكرم 
والشجاعة وبكومهم متمردين . يثل الفلاحون الصبنيون الأغلبية الساحقة 
لسكان الصين © فلو اعتبرنا أن المطالب التي يدافم عنبها هؤلاء الفلاحون 
ويدفعونها إلى الامام تشكل اداة التحريك الرئيسية لبعث الصين من جديد » 
بتحتم علمنا من هذه الزاوية بالذات أن نقر بدور ماوتسي تونغ في هذا الجال مما 
سيجعله في المستقبل رجلا عظيا” جداً . 


نت ]ا سم 


انني لا أنوي هنا أن أنطق يحك التاريخ » ولكتني اعتبر ماو شخصية 
مهمة في هذه المرحلة . ان اسمه معروف في أرجاء الصين مثل ما هو معروف 
اسم تشيانغ كاي شيك . ولكن القليل جداً هو المعروف عن طباعه ودوره في 
هذه الحركة العظيمة . فقد حيككت حوله جميع أنواع الاساطير » ولكنني كنت 
أول صحفي أجني يقابله . ظ 


اشتبر ماو بامتلاكه قدرات سحرية إذ اعلنت الصحافة الكومنتانفية مراراً 
عن موته ليظبر بعد فترة وجيزة حما يرزق تقناقل اخباره الصحف . أعلن 
الكومنتانغ أكثر من مرة رمي بأنهم اعدموا ودفنوا تشوتيه » ودحموا اعلانهم 
هذا بشهادات شب ود عبان من الارساليين . ومع ذلك فلم تمنع هذه الاعلانات 
المشوشة هذين الزعيمين الشهيرين من ممارسة دورهما النضالى بعزم وتصمم . عندما 
قابلت ماو كان عرضة لإحدى هذه التشويهات التافبة التي تطلقها أجبزة الدعاية 
الكومنتانغية » ولكنني رأيته يتمتع حبوية دافقة وبصحة جيدة . كان هناك 
أساس لهذه الدعايات المشوشة وذلك لآن ماو شارك في عدة معارك وقام بالمسيرة 
الكبرى » ووقع اسيراً في احدى المرات» ومّتع بأغلى تمن لرأسه ومع ذلك فانه 
م بحرح بتاتا خلال هذه السنوات القاسية من النضال . 

كنت في بيته صدفة في احدالأيام عندما دخلطبيب أحمر لإجراء الفحوصات 
الكاملة على ماو » كان الطبيب طالباً عائداً من اوروبا وكان يتقن مبنته » وبعد 
اتام الفحوصات اللازمة اعلن ان ماو يتمتع بصحة ممتازة . م يصب ماو في 
حياته بأي مرض مزمن كا م يصب بالسل كا أشاع عنه بعض المسافرين 
الرومانتيكيين ١١‏ . فهو يتمتع برئتين سلممتين وقد كان يستبلك الدخان بشكل 
غير طبيعي خلافاً للكثير من القادة اخمر . ونتمجة افراطه في الدخان اضطر 


. » روج السيد بيتر فليمنغ هذه الاشاعة الكاذية في كتابه : « رفاق المرء‎ - ١ 


ماو بمساعدة لي تبه الدي يتمتع بنفس هذه الميزة باجراء الدراسات على النباتات 
لكي يستعيضوا بها عن الدخان اثناء المسيرة الكبرى . 


كانت هوتزينين زوجة ماوالثانية» وهي مدرسة سابقة ومنظمة شوعية أقل 
حظا من زوجها > إذ عانت من أكثر من عشرة جروح ناجمة عن شظايا قذيفة 
كومنتانغية . ولكن جميع هذه الجروح كانت طفيفة . وقبل أن أغادر باوآن 
ولد لآل ماو طفل أنثى . كان ماو أبا لطفلين آآخرين من زوجته السايقة يانغ 


كاي هوي وهي ابنة مدرس صمني شبير »> قثتلها هوشين قبل عدة سنوات . 


عندما قابلت ماو عام 5 كان لا يتحاوز حمنها 48 عاما. انتخبه المؤمر 
العام الثاني للسوفيات والذي حضره مدلون عن تسعة ملايين نسمة يعون ف 
المناطق المراء » رئيس] للحكومة السوفاتية المؤقتة. قدر ماو عدد المشر الذين 
بعمسشون ف المقاطعات اللحررة عام 4 ١‏ بالأعداد التالية : سوفميت كانفسي : 
ثلاثة ملابين نسمة » سوفيست هوبيه ‏ اهموي - هونان : ملمونيٍ نسمة » 
سوفييت هوتان - هوبيه - كبانغسي : مليون نسمة » سوفيات هوتار:. ‏ 
هوبيه : ملمون نسمة » المجموع : تسعة ملابين نسمة . فلو أضضفت لهذه الاعداد 
جموع السكان في المناطق التى يعمل فيها الجيش الاحمر أو الانصار اخمر لتوصل 
العدد الى تقدبرات تصل الى عشرة اضعاف العدد المذكور سالفاً . ضحك ماو 
عندما قدرت له بأن السوفيتات تضم عدداً يقارب الؤانين الف نسمة واخبرني 
بأن الثورة ستنتصر حتما عندما تحرر هذا القدر من البشر» ولكنه من الطببعي 
ان يصل عدد مؤيديهم في المناطق التى يعمل فبها الأنصار الحمر الى هذا العدد . 


كان لماوتسي تونغ تأثير واضح على عام الصين الشبوعي لايصل إلى مرتنته 
أحد غيره . فهو عضو في كل شيء تقريبا » فبو عضو في الأجهزة التاللة : 
اللجنة العسكرية الثورية والمكتب السياسي التابع الجنة المر كزية » واللجنة 
المالية » ولجنة التنظم ولجنة الصحة العامة ولجان أخرى . يظبر تأثير ماو جليا 


ا 


من خلال ترووسه لامكتب السياسي لالحزب اد يتمشم المكتب بسلطة تنفيسك 
ساسات الحزب والحكومة والجيش . 

كان ماو معروفا لدى الجيع ومحترما منهم الا انه لم يكن يتمتمع 
بهالة من البطولية أو العبودية الشخصية . ل اقابل أي صيني احمر حتى 
الآن يتلفظ كامة « زعيمنا الاكبر » او ما شابهها » مم ان الجميع كانوا 
يقدرون ويحترمون الرئيس . ل اسمم أي شخص في المناطق المراء يعتبره رمزاً 
الشعب الصيني مع ان المجبع كانوا يحترمون قدراته ويتبعون ارشاداته عن 
قناعة . 


ولد لدي ماو انطياعا حوله بأنه انسان مرح و كثير المشاغل » كان يتمتع 
بساطة وطبيعية الفلاح الصمني » 15 كان خفيف الظل ومحما للضحك الريفي . 
فقد كان بضحك حت عندما كان يتكلمعن تفننة 3 عن تقصير ات السوفيتات تلك 
الضحكة الصبيانية التي م تككن تهز بتاتا لهانه العميق بهدفه . كان يتكلم 
بساطة ويعيش ببساطة كا كان يظنه البعض خشنا وفظ )؛ إذ كان عزج 
في شخصيته صفات المساطة والذكاء الخارق واللامبالاة في ما يخص الأمور 
الدنوية . 

كان انطباعي الأول حول ذكائه ودهائه صحمحا . كان ماو باحشا متمرسا 
في الأدب الصبني الكلاسيكي »وقارثئا جيداً وطالاً متعمقا فيالفلسفة والتاريخ 
وخطسا مفوهاً » وذا ذاكرة جيدة وقدرة على التركيز هائلة » وكاتما ممتازاً . 
م يكن تم بمظهره الشخصي أو بعاداته الشخصية ولكنه كان حريصا على 
انجاز الواجب > كانت ديناميكيته لا تعرف الكلل » كا كان استراتيحسا 
عبقريافي اجالالمسكري والسياسي قيتمه الكثير مناليابانيينكأقدر استراتيجي 
صبني على قد الحماة 9 


اثناء اقامتى في باو آن كان امر منبمكين في بناء وحدات سكنية جدلدة »> 


ا سمه غ48 


ولكنها كانت بدائية جداً . يتكون بيت آل ماو من غرفتين منحوتتنين في 
الصخر »© لا تحمل حيطاها أي شيء عدا الخرائط . عاش ماو اثناء نضاله في 
بدوت الجيوداً دكثير » كما عاش فى ببوت اجود من هذه عندما كان في بدت 
والديه لها من الفلاحين الأغنماء . تشكل الناموسة مظبر الترف الوحيد 
الذي تتمتعبه العائلة “و كانماو يعيش مثله مثل أي شخ صآخرمنقاعدةالجيش 
الاحمر  .‏ يكن يلك اكثر من بطانياته القطنية وبعض الممتلكات الشخصية 
الأخرى با في ذلك بدلتين قطنيتين . وذلك بعد عشسرة سنوات من القتال وبعد 
هثات” المضبادرات لمتلكات: الاقطباصين: والأساد. وجنهاة ' الضرائب 
الكومنتانغيين . كانت كتفاه مزدانتين بشارتين حمراء قيز المقاتل الاحمر 
العادي » وم يضع أي رتبة مع انه من قادة الجيش الاحمر ورئيسا للدولة . 

رافقته مراراً الى اجتاعات القرويين العامة »4 واجتاعات الكوادر 
الشبوعيين والى المسرح الأحمر . كان يحلس بشكل عادي بين المماعة ويستمتع 
كثيراً بما يري حوله . اذكر ان بعض المتفرجين على المسرح ال مناهض لليابانيين 
طالبوا لين بباو وماوتسي تونغ بتمثيل دور ثنائي في احد المرات . كان لين باو 
ذو العاني والعشرين عاما من العمر رئيساً للاكاديية المراء » كا كان كادراً شهبيراً 
في جباز تشيانغ كاي شيك قبل عام ١989‏ . احمر وجه لين خجلا كأنه 
طالب مدرسة » والقى كامة دعا فمها النساء الشوعيات لانشاد اغنية بدلاً من 
الهورالتيان + 

كان طعام ماو لا يختلف عن طعام الآخرين الاانه كبوناني كان مولع 
بالفلفل الحار حتى انه كان يطلب من زوجته ان تخاط له الفلفل مع العجين . 
كان يلتبم كل ما يقدم له من طعام بدون أن يلاحظ ما يأكله . سمعته في احدى 
اللبالي يطرح نظريته مازحا حول أن الناس المولعين بالفلفل لا بد أن يكونزرا 
ثوريين . فاورد مقاطعته هونان الشهيرة بانتاج الثوريين كدليل اولي ثم سجل 
اسبانيا والمكسيك وروسيا وفرنسا كدع لنظريته » ولكنه تقبل المزيمة عندما 
ذكر احد الحاضرين ولع الايطالبين بالفلفل والثوم كتخطئة لمذه النظرية . 


بالمناسية » كان المر ينشدون اغنية مسلمة جداً تدعى : « الفلفل الأحمر الحار» 
وتتكم عن قرف الفلفل من عدم جدواه كخضار ينتظر أن يؤكل ؛ ثم يستبزىء 
برضوخ الملفوف والسبانخ والفصوليا معدداً محاستها الغذائية . وتنتبي الأغنية 
بتمرد يقوده الفلفل في جتمع الخضار . كان الرئيس ماو معجبا جداً يذه 
الاعييية : 

م يككن لدى ماو أي علامات تشير الى حبه العظمة ولكنه كان شديد 
الاعتزاز نفسه » كا كانت صلابة ارادته الحديدية تظهر من خلال شخصيته 
الفذة . لم اشاهده غاضياً ولكنني سمعت من الآخرين بأنه يصل الى درجة عالية 
من الغضب في بعض المناسبات . كانت قدرته على القدح والاستهزاء في حالة 
كبذه لا تضاهى . 

كان ماو مطلعاً على الأحوال السياسية الجارية في العالم بكثرة . كان احمر 
يتابعون الأنباء حتى خلال مسيرتهم الكبرى عن طريق تتبع الاذاعات . أما في 
الشمال الغربي فقد اصدروا صحفهم . كان ماو خبيراً في التاريخ العالمي ولديه 
فهم واقعي للاحوال الاجتّاعية والسياسية السائدة في اوروبا . كان كثير 
الاهتام يحزب العمال البريطاني وسألني كثيراً عن سياساته الحالية ولكني 
افرغت جعبتى بعد فترة قصيرة . كان يتعحب من عجز الععال عن استلام 
السلطة في بريطانيا مع انهم كانوا يملككون حى التصويت العام » واظن انني / 
اقدم الأجوبة اللازمة لأقناعه بالاسباب . كان يزدري بعمق رامزي ماكدونالد 
ونعته يهان شبين أي الخائن الأعظم الشعب البريطاني . 

كانت له بعض اللملاحظاتالمبمة حول روزفلت وكان يعتبره مضاداً للفاسة . 
امطرني بوابل من الاسئلة حول (21ع12 بوع]28 ) وحول سياسة روزفلت 
الخارجمة » يستشف المرء من اسئلته بأنه يعرف الكثير عن كلا الموضوعين . 
كان يعتير هتلر وموسولبنى. كحموانات ولكنه اعتبر موسولني أقدر ثقافناً من 
مللر رع كال ملك انلك مر انه لتر سيعت بولق ل كي د ا 


سوى مجرد العوبة في ايدي الرأسمالبين الرجعيين . 

طالع ماو عدة كتب عن الهند خرج بها باستنتاجات مفادما بأن الهند 
لا يمكن ان تنال استقلاهما دون اتام الثورة الزراعية . سألني عن غاندي 
وجواهر لال :برو وشو ساني شاتو باذيايا وبعضالقادة امنود الآخرين الذين كنت 
اعرفهم » كان يعلم شيئاً عن مشككلة الزنوج في امريكا واظهر لي الفارق النوعي 
بين المعاملة التي يتلقاها الزنوج في امريكا وبين المعاملة التي تتلقاما الاقليات 
القومية في الاتحاد السوفياق » ولكنني بينت له الفارى في الخلفية الاجتّاعية 
والسيكولوجية اشكلة الزنوج ومشكاة الاقلبات القومية في الاتحاد السوفياتي » 
وقد استمع لما اقوله باهام . 

كان ماو طالب نجيباً في الفلسفة » وفي احدى اللمرات بينا كنت اجري 
مقابلة معه حول تاريخ الحزب الشيوعي الصيني » قدم زائر وسلم ماو عدة كتب 
حديثة حول الفلسفة . فاستأذن مني ماو وطالبني بتأجيل ارتباطاني معه » 
والنبم هذه الكتب خلال ثلاث أو اربع ليالي من المطالعة المستمرة » والتي 
بان خلاها متناساً لكل ما يدور حوله . / يلتزم بقراءة ما كتبه الفلاسفة 
المار كسبون فقط وائما تعداها فقرأ حول الموناننين القدامى وسبمئوزا وكانت 
وغوته وهيحل وروسو وآخرين . 

تساءلت كثيراً عن مفبوم العنف لدى ماو وعن كيفية تحوله من شاب ييل 
الى المثالية الى مناضل ثوري يلتزم المادية الجدلية . ولا يمكن ان يتم هذا التحول 
إلا بأسلوب فلسفي . فمع انه كان من اصل فلاحي إلا أنه لم يعان الكثير من 
اضطباد الاقطاعيين وذلك لكونه ابنا لعائلة فلاحين موسرين. ومع انذالمار كسية 
تعتير حور تفكيره إلا انني استنتجت أن الحقد الطبقي لديه كان بالاساس 
تطبيقا ميكانيكيا لمجموع فلسفته . 


م يكن متعلةا بالدين وكان يصل الى قناعاته عن طريق المنطق والضرورة . 


من اج سب 


لذا فانني اعتقد بأنه كان يتمتع بتأثير قوي فا بخص تحطم الفزعة المغامرة في 
الحزب . كان يعبر عن فلسفته بديالكتيك بعد النظر» التي كانت تشكل منطلقاً 
لنظرته فما بخص أي عمل كبير » ومن خلال هذه الزاوية من التفكير فان الحياة 
الانسانية للاشخاص تعتير نسسسة . 


يعمل ماو مدة ١١‏ أو ١4‏ ساعة بومما ويسهر عادة حى ساعة متآخرة من 
اللمل ( الثانية أو الثالثة صباحا ) ٠‏ ومن خلال ذلك تبرز تركميته الحديدية التى 
عودها عل تيل اللقاق ]ملك كبابه» عندها كان يقرع عمل شالق فى مورعةاضه ؛ 
ونتيجة لحياة الشظف التي قضاها ايام دراسته عندما شكل مع بعض رفاقه 
نوعا من النادي السبارطي . كانوا يصومون »> ويقومون برحلات على الاقدام الى 
التلال المشجرة لجنوب الصين ويستحمون في الأنبر في ايرد الموامم » ويسيرون 
عراة الصدور اثناء الشناء والصقيع» كانوا يقومون يحميع تلك الأعمال لبخشنوا 
اجسادهم » فقد كانوا يعامون بحس عفوي أن الأيام القادمة في الصين ستحتاج 
منهم الى قدرة هائلة في تحمل الكثير من المشاق . 

قضى ماو في احدى المرات صبفاً كاملا يتحول فيه في جميع انحاء هونان » 
مقاطعته الأصلية . كان يحصل على قوت يومه عن طريق العمل من مزرعة إلى 
مزرعة واحماناً عن طريق التسول . استمر في احدى المرات الاخرى عدة ايام 
لا يتناول أي طعام سوى الفاصولما الجافة والماء كوسيلة « لتخشين » معدته . 
ساعده معارفه الذين تعرف عليهم اثناء جولاته السابقة في اعاله الثورية لاحقا . 
فبعد عشر سنوات بدأ ينظم الفلاحينفي هونان في اتحادات فلاحية تضم الآلاف» 
واصبحت هذه القاعدة الفلاحية الواسعة اساسا لبناء السوفيتات في هونان بعد 
انقطاع العلاقات بين الكومنتانغ والشبوعيين عام ١917‏ . 

يتمتع ماو باحساس عاطفي عميق اذ كر انني شاهدت عبنيه تغرورق مرة 
أو مرتين عندما كان يذكر رفاقه الموتى أو عندما يتذكر الحوادث التى واجببا 
في حياته النضالية» مثل مظاهرات الأرز ومجاعات هونان » التي ادت إلىاعدام 


لدوم د 


الفلاحين الجباع جرد انهم طلبوا من الحكومة الحلية تأمين ما سد رمقهم . 
اخبرني احد المقاتلين انه رأى ماو يعطي معطفه لرجل مجروح في الجببة » 
ويقال عنه انه رفض أن بلدس حذاءاً عندما م يكن لمقاتلين الحمر احذية . 

مع ذلك فاننى أشك في ان ماو يستطيع ان يحوز على احقرام النخبة المثقفة 
البرجوازية في الصين » وذلك ليس لكونه يلك عقلاً مجرباً خارقا » 
بل لكونه يتمتع بعادات فلاحية» اذكر انني رأيته في أحد المرات يخلع بنطاله 
لا شعوريا امام بعض الضيوف . فقد خلع بنطاله امام رئيس اكاديمية الجيش 
الامر عندما كنت اجري مقابلة مع لين بياو » كان الجو حينها حاراً 
جداً في الغرفة » فاستلقى ماو على فراشه وخلع ملاسه وسرح في دراسة 
خريطة معلقة على الحائط لمدة عشرين دقيقة » كان يقاطعه خلالهما لين يباو 
للنثيت من بعض الأسماء والتواريخ التي كان ماو يعرفها جيداً . تتناسب 
عاداته البسيطة مع لامبالاته فها بخص مظهره الشخصي »2 مع ان الوسائل 
كانت متوفرة لديه ليزين نفسه مثل أي جنرال آخر تظبر صورته في « من هو 
من في الصين » (وصخط0) صتمط117 و*مط18) 


سار جميع المسافة من كيانفسي الى الشمال الغربي ( حوالي 5,..٠‏ ميل ) 
سيراً على الأقدام مثله مثل أي مقاتل » كان باستطاعته في أي وقت من السنين 
الماضية أن ينال مر كز مرموقاً وثراءاً فاحشاً إذا أراد عن طريق خمانة 
الشبوعبين وتسلم المعلومات عنهم الى الكومنتانغ » وينطبق نفس الكلام على 
جميع القادة امر الآخرين . إلا أن التزامهم الال بالمسادىء والتصاقهم بها 
جعلهم يصمدون عشسر سنواتامام الصعاب المة التي واجهوها وامام الاغراءات 
في المقايبل . لا يمككن ان يقدر مذا الصمود بثمن خاصة إذا عامنا» يقصة 
« الرصاص الفضي » الشهيرة في الصين التى كان شسرى بها الكثير من المتمرد.ن 
السابقين فى الصين . ْ ْ 

كات غلم راابها نضا ةنا ى عتاوطافد 6 ماو لك ققد مهد شار 
اكدها لي ماو ووجدتها صحبحة. قام بأعطائي حقنا خفيفة من الدعاية السياسية 


ولكنها كانت أقل بكثير من تلك التى تلقيتها في المناطق السيضاء . كنت شُديد 
الامتنان له لآنه م يضم أي رقادة على ما أكتره أو اصوره. قدم كل ما يستطيعه 
ليساعدني في الوصول الى الوقائع التي تفسح ل المجال في تفسير الأوجه الحتلفة 
الحياة السوفياتية . 

تعتبر السماسات الشوعبة التى اعلن عنها ماو ذات دلالاتمبمة جداً في هذه 
ادن عاة لض النامي ؟ لأن ست السنائتاع قر لاغ ولف كن اليا 
الغربى واجزاء اخرى كبيرة من الشعب الصيني المسلح وغير المسلح . 


1 2 
السياسات الشبوعة الاساسة 


ما هي السياسات الأساسية التي يتبعها الشبوعيون الصينيون حاليا ؟اجريت 
اثني عشر حديثا أو أكثر مع ماوتسي تونغ وقادة شوعيين آخرين حول هذا 
الموضوع . ولكننا قبل أن نخوض في هذه السياسات علينا أن نطلع على طبيعة 
الصراع بين ذانكينغ والش.وعيين. فلكي نستوعب طبيعة الأحداث التي حصلت 
في الشمال الغربي حديثاً علينا أن نطل على بعض الوقائع التاريخية . 


سأنقل لكم في الفقرات التالية بشكل حرفي تقريبا جزءأ من التعليقات 
التي قدمها لو فو » سكرتير اللجنة المر كزية الشبوعي ذو الثقافة الأمريكية . 

تأسس الحزب الشبوعي الصيني كا هو معروف عام 148١‏ 2 واتسع تنظم 
الحزب بسرعة حتى عام ١97+‏ . ففي ذلك العام عقد صن بات صن مؤوٌ سس 
الكومنتانغ ( الحزب الوطني ) اتفاقيته الشهيرة مم الاتحاد السوفياتي . لم يصل 
أي من الحزبين في تلك الفترة الى السلطة مع ان كليهج! كان يرفع شعار النضال 
من احل اقامة الدمقراطية ٠‏ في عام 4 توصل الطرفان الى اتفافى دقضي 
بإعادة تنظم الكومنتانغ باشراف مستشارين سوفيات من الخطوط العامة 


التنظم اللبنيني » كا اقم تحالف بين الشبوعيين والكومنتانغ اتا حالفرصة الشيوعبين 
قْ زرادة نشاطهم لقسادة وتنظم الثورة العظممة ممه ا بلام؟و١‏ والني انيت 
بالاطاحة بد كتاتورية يكين الفاسدة .. 


نستطيع ان نلخص مضمون الاتفاق بين الشيوعبين والكومنتانغ في مبدأين 
ثوريين رئيسيين التزم بتنفيذهما كل من صن يات صن والكومنتانغ » كان الأول 
يتلخص باقرار سماسة معادية للامبررالئة عن طريق استعادة السسادة السياسة 
والاقتصادية الكاملة في الصين بالأسالمب الثورية . أما الشافي فاقتصر على اتباع 
سماسة معادية للاقطاعية والروح العسكرية أي تحقيق ثورة ديمقراطية ضد 
الاقطاعيين وامراء الحرب »> واقامة شكل اجتاعي واقتصادي وسياسي جد يد > 
واتفق الشبوعيون والكومنتانغ على اتمام هذه الخطوة بالاساليب الدمقراطية. 


اعتبر الشيوعيون ان تنفيذ مباء الثورة الدمقراطية البرجوازية يبشكل 
خطوة في طريق تببسد الطريق لاقامة الاشتراكية . لذلك كان اتفاقيم مع 
الكومنتانغ منسجما معتحلملهم السياسي الداعي لدعم حركة التحرير والاستقلال 
الوطنى الدمقراطى . 

ولكن لسوء الحظ » توفى الدكتور صن يات صن عام ه48١‏ قبل انتصار 
الثورة . كا انتبى التحالف بين الكومنتانغ والشدوعيين عام ١9:1‏ . اعتبر 
الشوعيون ان مرحلة ه919١-991١‏ قد حققت مهام انتصار الثورةالدمقراطية 
البرجوازية إلا أن الجناح اليمبني للكومنتانغ الذي تسيطر عليه العسكرية 
الجديدةوالمدعوم يبع ضالقوى الأجندية وياصحاب البنوك التجارية والاقطاعيين» 
لم يلتزم بالحكومة الجديدة المنتخبة في هانكو » فتزعم تشيانغ كاي يه 
الجناح وقاد انقلاناً ف ناتكينغ اعتيره الشوعيون والكومنتانغ اليساري مضادا 
للثورة أي مضاداً للثورة الدمقراطمة البرجوازية نفسها . 

ولكن الكومنتانغ البساري عاد فتراجع عن موقفه واعترف بالانقلاب 


المسني في كم » ومنذ ذلك التاريخاعلنت الحرب ضد الشيوعيين و اصبحت 
الشيوعية جريمة تستحق الموت . وهكذا تنصل الكومنتانغ من تنفيذ المهمتين 
00 الي حرى علمها الاتنفاقف بين الش.وعمين وبدنهم » فانتبى التحالف 
ببنهما وبدأ الكومنتانغ عملية هجوم واسعة النطاق علىالثورة الزراعية الناشئة» 
فاعدمالآ كلاف من الشموعميزو العمال والطلبة التقدممينوقادةالنقايات والاتحادات 
العمالية والفلاحية . فحرمت الد كتاتورية الجديدة قيام الاتحادات وتصدت يكل 
شمراسة للمعارضة . مع كل ذلك استطاع الحزب الشبوعي المحافظ ف ة على بعض 
عناصرهفي الجيش» نجح في استمرار تماسك الحزب في عبد منالارهاب الشرس. 

وفي عام ١9+‏ كان قد حرر قطعة من الأرض موحدة في الشمال الغربي بلغت 
مساحتها اضعاف المساحة التي كان يسيطر علبها الحزب في أي وقت مضى . 
وحقق الشيوعبون ذلك بالرغم من بلايين الدولارات التي صرفها عدوم 
لافناتهم 


يعتبر احر أن تاريخ الععشر سنوات الماضية منذ عام ١9519‏ حتى عام ١981‏ 
قداكدت دصورة قاطعة صحة سياستهم حول موقفهم من قضية التحرر 
والاستقلال الوطني . يتلخصرأهم بهذا الخصوص با يلي : لا يكن انجاز 
الاستقلال الوطني في الصين وتطديق الدمقراطية البرجوازية في البلاد 
الا باتباع سباسة مناوئة للامبريالية في الخارج وساسة مؤدية لتحقبق 
الثورة الزراعية في الداخل دآننا إن : نقتصر في تحليلناعلى هذين الموقفين 
فقط لتفسير ظاهرة التأييد المنزايد للشيوعية في اوساط الشباب الوطني 
وظاهرة الانطباع العام لدى الشعب الصيني حول الانقلاب الجذري العميق في 
حماة الصين الذي بات يلوح في الافق . علينا أن نتعرف على المزيد من المضامين 
الساسية اهي ؟ 


اولاً يؤكد المر بأن ناتكينغ فسحت الجال لخسارة الكثير من الأراضي عن 
طريق شن هجومها على القوى الحبوية في الصين وتجميدها .ما أدى الى تتابع 


المساومات ضد مصاحة الصين . ثانياً أدى الفشل في تحقيق الثورة الزراعية الى 
تذمر هائل في صفوف الفلاحين فقاموا بتمردات واسعة في اجزاء مختلفة من 
البلد لأن الظروف العامة المؤدية الى المزيد من الفقر والتعاسة ازدادت في الآونة 
الأخيرة . 

ما زالت التقارير ترد عن ظروف النجاعات في هونان وانوي وشنصي 
و كانسو وسزشوان و كويتشو ومن الواضح أن البلد يواجه أحدى اقسى حالات 
امجاعة منذ سنين عديدة وقد مات الآلاف حت الآن . اوردت لجنة اغاثة الجاع 
في تقرير لها عن حالة المجاعة في سزشوان اعلنت فيها أن حزام المجاعة يضم .م 
ملبون نسمة في الولاية ويعيش الآلاف من هؤلاء حالياً على جذور الاشحار 
والتراب لسد رمقهم. نزح حوالي٠٠؛الف‏ نازح منالمجاعة من شنصيكا نزح حوالي 
ملموننسمة من كانسو وسبعة ملايينمنهونان وثلاثة ملايين من كويتشو. تعتبر 
امجاعة التي أصابت كويتشو اعظم مجاعة اصابت البك منذ مئة سنة » هذا ما 
ورد في التقارير الحكومية الرسمية . 


ترزح سزشوان مثل الكثير من الولايات الأخرى تحت نظام من الضرائب 
المجحفة التي يضطر فيها الفلاحون دفع بدل ضرائبهم مدة ستين سنة مقدما أو 
اكثر » لذا اهمل الفلاحون مساحات شاسعة من الاراضي القاباة للازراعة 
نتيجة عجزم في دفع الضرائب والأجور في مواجبة الربا الفاحش . لا زلت 
احتفظ في سجلاق ببعض الملاحظات حول المجاعات التي اصابت الصين خلال 
ست سنوات » ولا يتوفر لدي أي دلمل حت الآن يظهر تباعداً متزايداً بين 
الفترات الدورية لهذه المجاعات . 

وكاما ازدادالفلاح افلاساً كاما ازداد تركيز الثروةوالأراضي لدى الاقطاعيين 
والمرابين تتبجة الانهبار الكامل لنظامالملكية المتوسطة ."١'‏ افاد السيد فردريك 


١‏ - قدم تشين هان سينغ افضل بحث وليل لهذه الظاهرة في كتابه : ( الاقطاعي والفلاح 
في الصين ) . 
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لايث روس بأنه لا بوجدفيالصين طبقة متوسطة و كاما بوجد هو الفقراء جدا من 
ناحمة والاثرياء جدأً من ناحية اخرى . ومع أن هذا الكلام كان غير صحيحا 
في الماضي إلا أنه اصبح الآنواقعا لا يمكن لأي امرىء انكاره. ساههت الضرائب 
الباهظة واساليب الضمان في الزراعة وكل النظام التاريخي للعلاقات الاقتصادية 
والسياسية والاجتّاعية في الافقار المتزايد للفلاحين عن طريق اثقالحهم بالديوينف 
وبفوائد الديون وتركهمخالين من أي احتياطي يستعملونه ايام القحط وحالات 
الجفاف والمجاعة والفيضان . 

عندما كان ماوتسي تونغ سكرتيراً للجنة الفلاحين في الكومنتانغ عام 
5 أشرف على جمع احصائيات عن الاحوال المعيشية في مناطق من واحد 
وعشرين ولاية . كان التحالف في حينها قائماً ببن الكومنتانغ والشبوعيين 
وكان ماوتسي تونغ مرشحا للجنة التنفيذية المركزية الكومنتانغية . 
اكد ماو أن احصائياته اظبرت بأن الاقطاعيين المقيمين والفلاحين الأثرياء 
والاقطاعبين الغائبين والمرابين » أي ما بجموعه ٠١‏ '/. من سكان 
الريف كانوا يملكون ٠١‏ ./' من الاراضي القابلة للزراعة في الصين . كان 
ه" : من السكان م من الفلاحين المتوسطين يملكون ١٠6١‏ 1 من الأرض » 
اما بقية السكان التي تشكل 5 ]* من سكان الريف م من فقراء الفلاحين 
والاجراء وعمال المزارع الذين لا يملكون سوى١١- ٠١‏ .]* من مجموع الأراضي 
الصالحة لازراعة . 

تابسع ماو قوله : « اختفت هذه الاحصائيات بعد نجام الثورة المضادة في 
استلام السلطة » ولا تصدر اية بادرة من ناتكينغ الآن وبعد عشرة سنوات من 
كتابة هذه التقارير » فها بخص اعادة توزيع الارض » . 


ازداد افلاس الفلاحين في الريف نتبجة لتخلى الكومنتانتغ عن سياسة 
مناهضة الامبريالئة والتي تعني في ظروف الصين الحالمة » مناهضة 
الاحتلال المااني . احتل الغزاة الابانبون ما يقارب خمس 


مساحة الصين الوطنية و٠؛./'‏ من خطوط السكك الحديدية التابعة لها و٠١‏ ./*” 
من الأراضي المتنازع عليها وجزء كبير من مناجم الفحم التابعة لها و 6١‏ / 
من خامات الحدريد ول 1 من افضل الأراضي الحرجمة و10 / من 
تحارة التصدير الوطنية , نج المابانيون فياعمالهم هذه نتبحة السياسة الاستسلامية 
التي اتبعتها ناتكينغ مع البابان . يسيطر اليايانيون حاليا على 7٠‏ / من جموع 
الحديد الخام والمناجم الموجودة في الصين وعلى ما يقارب نصف استؤارات صناعة 
الأقشة » ادى احتلال المابان لمانشوريا باغلاق مذا السوق امام المتتوجات 
الصنية » إذ كانت مانشوريا تستورد من باقي الولانات الصئية ما يقارب ربع 
وارداتها ( احصائية عام ١99‏ ) مع أن وارداتها من باق الولايات الصينية 
| نتخفضت عام ه9١‏ الى ؛ / فقط » اضف الى ذلك كون مانشوريا الحدى 
مصادر ال مواد الخام التي تعتمد عليها الصين في تطورها الصناعي . وبا أناليابان 
استولت على المنطقة المؤهلة لاتطور الصناعي استطاعت كبت هذا التطور ونبب 
المواد الخام بامخس الأسعار لتشغيل صناعاتها . كا منحبا الاحتلال هذا القاعدة 
التي ستنطلق منها لتوسبع عدوانها على الصين . ادت هذه التغبيرات في الواقع 
الصيني الىحو أي أثر للاصلاح الكومنتانغيحق لو استمرت البقيةالباقية منالصين 
مترابطة » لأن الشعب فقد ثقته في حكومة استسلامية تركت ججالاً للامبريالية 
لتدبب ثروات الملد دون ادنى مقاومة تذكر . 

ماذا كانت نتبجة تسعسنوات من الحرب الأهلية ضد المر ؟ لخصت المجموعة 
الحامة التابعة لنانكينغ في الشمال الغربي هذه النتائج في ببان اصدرته > اعلنت 
فبه رفضها المساهمة في الملة الابادية السادسة الموجبة ضد اجر . يذكر البيان أن 
المابان استغلت احدى هذه الملات الابادية للاستيلاء على مانشوريا» كا استغلت 
اخرى لغزو شانغباي » وسيطرت على جبهول اثناء حملة ثالثة واحتلت هوبيه 
الشرقمة اثناء حملة رابعة » وانتزعت اتفاقية هوبيه جاهار اثناء حملة خامسة » 
لذا اعلن البيان في النهاية رفضه المشاركة في الملة الابادية السادسة التي حضرت 


نانكينغ نفسها لخوضها . 

كان من الطبيعي أن ترفض نانكينغ انهاء الحرب الاهلية ما دام الشيوعيون 
يعملون لاسقاط السلطة بالعنف .و لككن الوضع كان يختاف عن ذلك إذ عرض 
الشوعيون مشروعا للسلام عام ١985‏ يطالبون فيه ناتكينغ يايقاف الحرب 
الأهلية » وبالتحالف معبم لصد العدوان الياباني » ولكن نانكينغ تجحاهلت 
عروضهم واستمرت في الحرب الأهلية ٠.‏ جدد الشوعبون عروضهم مرة اخرى 
ولاقت تجاوباً من قبل الجبوش المناهضة للبابان والمعيات الوطنية التي بدأت 
تضغط على نانكينغ للقبول بأقامة جبهة وطنية متحدة مناهضة لليابانيين . 
كان الجيش الاحمر في هذه المرة يتمتع بميزات استراتيجية لصالحه نتيجة وضعه 
المتطور في الشمالالغربي ولكنه مع ذلك استعد للتنازل عن المقاطعات السوفيتية 
وريطها بشكل مباشر مع الحكومة المركزية إذا وافقت ناتكينغ على اقامة 
حكومة دمقراطية منتخبة »ومنحت 2< التصويت للجميع وتعهد تبالحفاظعلى 
حريات الماهير العامة . أي بكامات أخرى » اعلن المر عن استعداده لاعادة 
اللقاء مع الكومنتانغ اذا وافى الكومنتانغ على العودة الى البرنامج الوططني 
البرجوازي المناهض للامبريالية والاقطاعية . إلا انهم اولوا مناهضة الامبريالية 
اولوية على مناهضة الاقطاعية فقد اعتبروا ان مناهضة الاحتلال في هذه الفترة 
يشكل . هدفاً اهم من هدف مناهضة الاقطاع و تحقيق الثورة الزراعمة » لذا 
اعتبر الصراع الطبقي في هذه المرحلة ثانوي فهظل ظروف صراع وطني يستبدف 
ضرب الاحتلال الباباني . 

وفما يلي النص الحرفي لما قاله ماوتسي تونغ اثناء مقابلتي له : 


« يحب على الشعب الصيني اليوم أن يركز قواه لمجابهة الاحتلال الامبريالي 
الياباني * بالنسبة لنا فقد كيفنا سياستنا السوفياتية للقيام هذه المجمة . يأمل 
امراء الحرب البابانبون في اخضاع الصين يكاملبا و>ويلها الى مستعمرة من 
العيد » لذا توجب علينا ان نخضع جميع طاقاتنا لحاربة الغزو الياباني و تحطم 
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« أننا لا نعتير الامبريالية المابانيبة عدوة الشعب الصمنىفقط بل نعتبرها 
عدوة لجميع الشعوب احبة للسلام في العالم » ولا يقتصر تهديدها على الصين فقنط 
دل يتعدى المخطط الامبريالي الباياني هذا الحهدف الى تهديد جميع الشعوب ذات 
المصالح الاقتصادية في البحر الباسيفيكي واقصد بذلك شُعوب امريكا وبريطانيا 
وفرنسا والاتحاد السوفياق » فسماسة اليابان البرية والبحرية موجبمة ضد هذه 
البلدان مثاما هي موجبة ضد الصين . 


«وأماماذا ننتظر من القوى الاجنسة ؟ أننا ننتظر منبا على الأقل 
أن تقف على الحماد والا” تساعد الامبريالية المابانية . كما نأمل منبا أن تقف 
موقفاً ايحابياً في مساندتها للصمن لمقاومة الغزو والاحتلال الياباني » . 

عند استعمال كامة امبريالية كان ماو يفرق فبها حالما بين المابان التى تعمل 
عاد ف تعدرانيا لترو الضدن وبية القرى. زر أعالة الاخرى عن العسيرية + 
شمرح ماوتسي تونغ ذلك قائلا : 

وفيا بخص الامبريالية بشكل عام » فاننا نلاحظ بأن بعض القوى تظهر 
عدم الرغبة في خوض ثخمار حرب عالية » كما برفض بعضهم الآخر رؤية احتلال 
اليابان للصين » واقصد بكلامي هم ذا بلدانا مثل امريكا وبريطانيا وفرنسا 
وهولندا وبلجكا . كما أن بعض اليلدان الأخرى تشعر بالخطر المحيق بها نتبجة 
العدوان الباباني مثل سيام والفلبين ويلدان امريكا الوسطى وكندا والهند 
واوسترالما واندونيسيا ...الخ. لدا فاننا نعتبر جميع هذه البلدان صديقة لنا في 
نضالنا » وندعوهم يامم الشعب الصيني للتعاون معنا ... 

« اننا نرحب يتشكيل تحالفات عالمية مناهضة الحرب والفاشية مع جميع 
الملدان باستثناء اليابان والبلدان المساندة للامبريالية البابانية » حصلت ناتكينغ 
في الماضيعلى المساعدات من امريكا وبريطانيا وبلدان اخرى » ولكنها استعملت 


معظم هذه المساعدات والمعونات في الحرب الأهلية .كانت نانكينغ ترتكب عدة 
جرائم يذهب ضحيتها العديد من الفلاحين لقتل جندي احمر واحد يكلف مقتل 
الجندي الأحمر الواحد مبلغ قدره ٠٠١‏ الف دولار "2 وقد ورد م ذا في مقال 
حديث كتبه احد اصحاب البنوك ويدعي تشانغ ناي تشي . لذا فائنا لا نعتقد 
بان هذه المساعدات منحت للشعب الصيني . 

« يمككن للشعب الصيني ان يستفيد حقيقة منهذه المساعدات في حالةموافقة 
ناتكينغ على انهاء الحرب الأهلية » واعلان الحرب ضد الامبريالة النابانية » 
وابداء استعدادها التحالف مع ثورة الشعب لتنظم حكومة دفاع وطنية 
ديمقراطية » . 

سألت ماو عن موقفه من قضمة الغاء المعاهدات غير المتكافئة فأشار لى 
بأن المابانين قد الغوا العديد من 1 الاتفاقنات غير النساوية وكات ا ع 
مانثوريا . ولكنه طرح برنامجا موجزاً وعاما للعلاقات التي ور عزنا 


في حالة تشكمل حكومة منتخمة فى الصين : 


القوي المساندة للصين في حربها الوطنية للتحرر والاستقلال . ولكن الحكومة 
سترفض اقامة اي علاقة صداقة مع القوى الى تساند البابإن في عدوانها مثل 
المانيا وايطاليا اللذين اقامتا علاقات خاصة مع مانتشوكو ولا يمكن للشعب 


«ستقم الصين معالقوى الصديقة علاقات ودية ومعاهدات صداقة بالاسالسب 


١‏ - كان يذهب ضحية اجرام الكومنتانغ عدة مدنيين قبل أن يفلح الجنود الكومنتانفيون 
في قتل المقاتل الأحمر النظامي . اعتمد السيد تشانغ في تقديراته على تكلفة العمل الضائع 
والمنتوجات الضائعة والمدن والقرىوالزارع المدمرة . 
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السلمية » ىا ستبقي الصين علاقات تعاون مع جميع القوى الأخرى ... اما 
فما يتعلق بالمايان فستلغي الصين جميم المعامدات غير المتساوية معبا » 
وتصادر ممتلكات الامبريالية المايانية وتلغي امتمازات المابان الخاصة وتأثيراتها 
في البلد . أما بالنسبة للقوى الأخرى » نرفض نحن الشوعيون اقامة أي علاقة 
تؤدي الى تقليص دور الصين العالمي في مناهضة الامبريالية البابانية . 


« وعندما تحصل الصين على استقلالها » ستتمتع المصالح التجارية الاجندية 
المسموح بها » بفرص اكبر من أي وقت مضى . لن تبقى الطاقة الانتاجبة 
والاستبلاكية ل ٠ه‏ ملبون صيني متقوقعة على الصينيين فقط بل حب أن يفسح 
المجال امام جميع الشعوب الأخرى لتشارك في بلورتها . فعندما يتحرر الملايين 
من ابناء شعبنا » تنحرر معهم طاقتهم الانتاجية المكبوتة وتنطلق امكانيتهم 
الخلاقة في كل حقل مما سيؤدي الى تحسين اقتصاد العام ورفع درجته الثقافية . 
كبتت القوى الانتاجية للشعب الصيني وم يطلق لا العنان للأبداع في الماضي » 
ولكنها عندما ستتحرر ستصبح قوة هائلة لخدمة شعوبالأرض » . 

وفي النباية سألت ماو : « هل ستقم الصين تحالفات مناهضة للبابان مع 
القوى الر أسمالية الدمقراطية ؟ ». 

اجاب ماو : « لا تختلف طمعة التحالفات المناهضة للامبربالمة والمناهضة 
للفاشة عن طبيعة تحالفات السلم والمعاهدات الممادلة للدفاع المشترك ضد خطر 
الملدان الدافعة للحرب . لذا فان اقامة معامدة مناهضة الفاشة بين الصين 
والدمقراطمات الرأسمالية ممكن جداً ومحبذ جداً . فمشاركة هذه البلدان 
في الجمبة المناهضة للفاشية يعتبر أحد اجراءاتها للدفاع الذاتي . 

« فلو نححت المابان في استعمار الصين تام » ستكون النتيجة سلسلة طويلة 
من الحروب الرهنية » لذا فليس امام الشعوب سوى الاختثيار » وبالنسبة للشعب 
الصيني فقد اختار طريق النضال ضد المعتدين“ونأمل أن يختط مسؤولو وشعوب 


الملدان الاجندية نفس الطريق الذي اتبعناه » والا دتبعوا الطرق الأمظامة الممهدة 
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« على الصين ان تطلب المساعدات من القوى الأخرى كي تنبي العدوارن 
دشكل سريع . ولكن هذا لا يعني أن الصين عاجزة عن نحاربة اليابان بدون 
المساعدات » فقد قرر الحزب الشوعي الصني والحكومة السوفيقية والجيدش 
الأحمر والشعب الصيني التحالف مع أية قوة لتقصير أمد الحرب © وفي حالة 
رفض جميع الاطراف مساندتنا في حربنا العادلة ضد اليابانيين فلن نستكين يبل 


سنيخو ض الحرب وحدنا ». 


هل متسل الحمر أنمم قادرو نعل ى كيل المزية الآلة الحريية المابانية المتفوقة؟ 
انني واثق من قدرتهم » اماما هو الشكل الخاص للمنطق الذي يعتمدونه ف 
افتراضاتهم هذه ؟ فذلك هو ما سحدثنا عنه ماوتسي تونغ ف الفصل اللاحق » 
ومع ان الاجابة لن تنال رضى العسكريين التقليديين إلا انني مقتنع تماما يتمية 


ل 
حول الحرب مع اليابارت 


في السادس عشير من تهوز عام 5 جلست على كرسي مريع في بيت 
ماوتسي تونغ . كانت الساعة قد تحاوزت التاسعة مساءاً » فدقت الابواق معلنة 
ساعة النوم واطفئّت جميع الأنوار . كان بيت ماو منحوتاً في الصخر وذا أرضية 
مرصوفة بالبلاطات . كانت الستائر القطنية تغطي ذصف الشبابيك المنحوتة في 
الصخر . تنائرت الشموع على الطاولة المربعة غير المدهونة والققي غطيت بقطعة 
من القماش اللبادي الأحمر النظيف. كانت زوجة ماو مشغولة يطبخ بعض المربى 
من الخوخ البري كانت قد اشترته في ذلك اليوم من بائع الفواكه . أما ماو فقد 
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كان جالسا القرفصاء في مقعد عمق منحوت في الصخر » ينفث دخان سبحارة 
يوسن 

كان يجلس حواري وو ليانغ بشع وهوموظف سوفياتي شا بكلف بمبمة ترجمة 
المقابلات الرسمية التي أجريها مع ماوتسي تونغ . كنت أنقل كل ما يتفوه به 
ماوتسي تونغ مباشيرة الى اللفة الانكليزية» وبعد ان انتبي من صبياغفة 
كل فقرة كان وو يعود فيترجمها الى الصينية لكي يتم تصحبحها من قبل ماو 
الشبير يحرصه على دقلة التفاصصل . ويعد التصحيح كنت أعيد نقل المواد الى 
اللغة الانكليزية بمساعدة السيد وو . لذا تمن الممكن أن تكون بعض الاخطاء 
قد وفعت اثناء هذه العملية من التر حمة ٠.‏ 


كان وو ليان بينغ الذي ساعدني كثيراً في جمع هذه المعلومات ابنا لإقطاعي 
غني من فنغو » مقاطعة تشيانغ كاي شيك الأصلية في تشيكيانغ . هرب وو 
من هناك قبل يضع سئوات بعد أن حاول والده تزويحه من إحدى قريبات 
الجترال الأعظم كوسيلة للتقرب منه .كان وو خريج جامعة تاهسيا فيشانغباي. 
اعتقله بات جيفنس في إحدى المرات © واجريت له محكة قضت يسجنه 
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سلسن . 

درس وو بعد شانغهاي في فرنسا وانكلترا وروسيا» ويعدها التحى بالجيش 
الأحمر . كان عمره لا يتجاوز الستة والعشرين عاما ومع ذلك كان شيوعيا 
والمعكرونة . 


المكم نص إجابة ماو على سؤالى الاول حول السماسة الشبوعية المناهمضة 
للمابان : 


ااهل :تتفه اذا كيل اهز للمايان وطردها من الصين سيؤدي يشكل 
عام إلى حل المشكلة الاساسية أي « الامبريالية الاجندية » ؟ 


ج - نعم» لآن الشعب الصيني الذي سبحقق الانتصار ويكيل الهزعة لليابان 
سكون شعي معبأ وواعنا » لذا لن تحروٌ أي قوة امبريالية على تحدي 
شعب معبأ وواع ومنظم » . 

س - ما هي برأيك الظروف الضرورية لتحقيق انتصار الشعب الصنني على 
الامبريالة المابائية ؟ 

ج - يحب ان تتوفر الشروط التالية لتحقيق النصر : اولآً » تحقمق الجمبة 
الوطنة المتحدة المناهضة للامبريالية المابانية في الصين . ثانيا : تشكيل 
جببة عالمبة متحدة ضد اليايان . ثالث : قيام الشعب المضطبد ( بفتح 
الهاء ) الذي برزح تحت نير الاحتلال الياباني بعمل ثوري ضد البايان . 
يعتبر الشرط الأول أهم هذه الشروط الثلاث . 


س - م ستطول هذه الحرب ؟ 


ج - هناك عدة عوامل ضرورية تتحكم في تحقيق أمد الحرب . ستكون 
الحرب قصيرة وسبتحقق الانتصار سريعاً في حالة وجود جبهة الشعب 
الصمني متراصة بقوة أي منظمة أفقيا وعاموديا بفعالية » وفي حالة 
وصول الساعدات الآمية "ان لفن مكنات: وقوه عن المكؤمات لق 
تشعر يخطر الامبريالية اليابانية الذي بهدد مصالحبا وفي حالة قيام 
الثورة في المابان نفسها. فاذا لم تتوفر هذه الشروط سيطول أمد الحرب 
ولكن النتيجة الحتمية مهما طالت الحرب ستكون كيل المزعة للمابان 
مع ان الحرب الطويلة ستكون نتبجتها مئلمة على العام اجمع من كثرة 
التضحيات التي يقدمها الشعب الصيني . 


س - ما هو جرى تطور حرب كبذه سياسياً وعسكرياً ؟ 
ج - للإجابة على هذا السؤال يتحتم علي تحديد مسألتين : الاولى هي تحديد 


سساسة القوى الاجندية » أما الثانية فبي تحديد استراتحية الجموش 
الصننة . 


فالسياسة القارية المابانية ثابتة تمام] ومعروفة الآن . فالذين يظئنون بأرن 
المزيد من التضحيات بسيادة الصين سيؤدي الى اشباع نهم اليابان » عن طريق 
النسوبات والتنازلات الاقتصادية » م مخطئون ويعيشون في جو من الخمال 
الطوباوي . اعتمدت ناتكينغ سياسات خاطئة مشابهة انطلاقفا من هذه 
الاستراتيحية » وما علمنا سوى ان نلقي نظرة على خريطة شرق آسيا لكي 
نرى نتائج هذه السياسة . 


اننا نعلم تمام ان البرنامج القاري لا يقتصر على شال الصين فقط بل يتعداه 
الى وادي البانفتسي الاسفل وموانئنا الجنوبية . فالبحرية اليايانية 
تنتظر اليوم الذي تستطيم فيه محاصرة الصين بحرا كي تنقض على 
الفلبين وسيام والحند الصينية والملابو واندونسيا. وبهذا 
تستطيع اليابان أن تجعل من هذه البلدان قواعد استراتيجية لها في حالة 
الحرب تقطع بها الاتصال بين الصين والبلدان الاجنبية الأخرى مثل بريطاني|ا 
وفرنسا وأءريكا » وهكذا تحتكر لنفسها حار جنوب الباسيفيك . لقد حصلنا 
على نسخة من مخططات المابان في ما بخص استراتيجمتها المبحرية اضافة إلى انه 
من المنطقي لبلد امبريالي مثل المابان ان بربط استراتيحمته العسكرية البحرية 
باستراتيحمته البرية . 

يظن الكثيرون بأن الصين ستعجز عن الاستمرار في الحرب مع اليابان في 
حالة سيطرة اليايان على بعض النقاط الاستراتبحمة على الساحل وحاصرتها 
للصين . هذا هراء . ولكي أثيت لي العكس فانني أعود الى تاريخ الجيش 
الأحمر : كانت قوات الكومنتانغ في بعض الأحبان تفوق قواتنا عدديا عثسرةأو 
عسربن ضعفاً ها كانت امكانياتها المادية تفوق امكانياتنا بشكل لا يقارن . كانت 


عد اواقالامه 


مصادرهم الاقتصادية أكبر بكثير من مصادرنا كا كانوا يحصلون على العون المادي 
من القوى الاجنبية » مع ذلك استطاع جيثنا الاحمر أن يحقق النصر تلو النصر 
ضد القوات السيضاء وم دقنصر نضاله ف المقاء فحسب بل ازداد قوة ٠.‏ 


ويعود ذلك إلى قدرة الجيش الاحمر و لكريم السوفسيتية الصمنية على تعمئة 
كل طاقات الماهير فيالمناطق المحررة مما و إلى دفع الامتعداد لدى ل شخص 
للدفاع عن حكومته ضد المعتدين وللاخلاص التام في العمل على حماية مصالحه 
المكتسبة من الضماع . أما السبب الشاني أفبعود إل لاحش الأخر ملم زمام 
0 لقيادة كفؤة وحكيمة استطاعت أن تدرك يعمق الماحات ري 
والسياسية والعسكرية والاقتصادية لواقع الملطقة الحررة . ان قوة الجمش 
الاحمر هي في القواعد الشعبية التي تدعمه وتحميه والتي استطاعت أن تستقطب 
حتى جنود الكومنتانغ أنفسهم اضافة للقواعد الشعبية في المناطق البيضاء . هذا 
هو سر انتصارات 100 » كان التكومنتانة يتفوق علينا عسكريا 
باستمرار الا انه فشل في تعيئة الماهير . 


لذا فان الحرب المناهضة لليابان ستكتسب أرضية جماهيرية أوسع من تلك 
التي يحتفظ فيها المر حاليا » وحتى لو نحت البابان في احتلال معظم الصين 
فاننا لن نرضخ لهذا الاحتلال » وستضطر اليايان للانسحاب نتيحة للضربات 
التي يوجبها لها أبناء الاراضي الحتلة . فالصين بلد كبير جداً ولا يمكن لأي 
امرىء أن يعتبرها مهزومة كليا ما دام يستمر ولو نفر واحد بسيط في النضال 
ضد الغزو وني اناك القوى المعادية . 

أما بخصوص التموين والذخائر » فلن ينجح اليابانيون في الاستيلاء على 
مخازننا في الداخل والتي تكفي لتزويد الجبوش الصينية لسنين طويلة » م لا 
ستطيعون منعنا منالاستيلاء على بنادقهم وعتادم أثناء القتال . لقد نح حالجيش 
الاحمر في تسايح نفسه من الكومنتانغ طيلة هذه الفترة من النضال » كنا نعتبر 


عدا أء أ سا 


الكومنتانغ مخزن الاساحة المحمول لنا وحاملى ذخيرتنا . ان الامكانيات الطائلة 
المتوفرة أمام الشعب الصيني الموحّد في مواجبة اليابانت ستؤدي بنا إلى 
النصر حتماً . 

نتمجة التخلف الافتصادي في الصين» فان الصمن لست موحدة اقتصادياً» 
وقلاوهية اخرى إل انين فى خوينا عبيد الاعتاول الكاباق فى الاتتصيناة 
العالي التركيز . فلو احتل البادانيون شانغباي مثلآً وعزلوها عن بقية الصين » 
فلن يؤثر ذاك كثيراً على بقبة البك » ولو كان اقتصادن عالي التركيز لأثر ذلك 
كثير أعلينا مثاما نتتصورمثا عزل نيويوركعن بقبة الولايات المتحدة الامريكية. 
اضافة لذلك فان المايان ستعجحز عنعزل جمبع مناطق الصبن عن بيعضهاالبعض» 
فاليابان قوة >رية ولا تستطيع أن تعزل وتحاصر شمال غرب الصين وجنوب 
غرب الصين 5 

وهكذا تصبح النقطة الرئيسية التي تواجهنا هي تعبئة وتوحيد الشعب 
الصني بأ كمله وبناء الجببة المتحدة على الطريقة الي دعا لإقامتها الحزب 
الشموعي عام ١95‏ . 


س - هل تعتقد بأن نشوب حرب صينية بابانية سيؤدي إلى قيام ثورة في 
المايان ؟ 

ج - ان الثورة المابانية حتمية وستبداً بعد الهزائم القاسية التي سيمنى بها 
الجيش الياياني . 

س - هل تعتقد م2 تعتقد يأن الاتحاد السوفياق ومنغوليا الخارج سيشتركان ف هذه 
الحرب وبهمان لمساندة الصمن وضمن أي ظروف سبحدث ذلك ؟ 

ج - اننا نؤمن ايمان] بأن الاتحاد السوفياق سسهب لمساعدتنا » فبو بلد غير 
معزول ولا يمكن ان يستمر مكتوف الايدي أمام الاعتداء الباباني 
على الصين لان ذلك يبدد الاتحادالسوفياتي نفسه »م ان الشعب السوفياق 


دالا و ١‏ سم 


لن يرضى ان برى الشعب الصيني الذي يكن له أعمق المشاعر الودية » 
تحت نير العدوان الغاشم :فنا مقتنعون اقتناعا] تاما بأر:_ الاتحاد 
السوفياتي سبقف الى جانينا كل حزم وقوة وسممد لنا يد العون حالما 
يبشكل الشعب الصيني حكومته ويعلن الحرب ضد الاحتلال ويطرح 
برنامج التحالفات الصديقة مع جميع الاطراف المناهضة للفاشية. 
فالنضال ضد الامبريالية اليابانية يعتبر مهمة عالمية ولا يستطبع الاتحاد 
السوفياتي كجزء من هذا العام أن يبقى محايداً . 

س - هل تعتبر أن مبمة الشعب الصيني الآنية تقتصر على طرد البابانيين 
من شمال الصين وجميع المناطقى الموجودة ضمن السور العظم »© أم أنه 
يعتبر مهمته تتسم لتشمل جميع الاراضي الحتلة ؟ 

ج ‏ ان مبهمة الشعب الصمني هي استعادة جميع الاراضي الواقعة تحت نير 
الاحتلال ولا يقتصر ذلك على الدفاع عن سادته ما دون السور العظم 
فقط . ويعني هذا بالتحديد أننا ستعمل جادين لاستعادة مانشوريا . 


إلا أننا لن نطالب باستعادة كوريا التى كانت مستعمرة صينية سابقا 
ولعسابيه افيه فريك الامتفلال للإراشتى المحتلة في الصين» سنمد 
يد العون للكوريين في نضاهم للاستقلال اذا رغب الكوريورن في 
تحطم سلاسل الاممريالية اليابانية ما أننا سوف ندعم النضال في فرموزا 
ومنغوليا الداخل 2١١‏ التى يسكنها الصينيون والمغول » ونساعد 
متفولنا الداخل فى :إقاقة دولة ذات شوداني . 


١‏ - اوضح ماوتسي توفغ فياجابة على احدالاسئلة التي وجبتها له فيمقابلة أخرى فيا نخص 
قائمة على أساس الساواة الكاملة. وعندما تنتصر الثورة الصينية تنضم منغوليا الخارج الىالاتحاد 
الصيني الفدرالي اذا رغبت في ذلك ا ستشكل الشعوب الاسلامية والتبتية جمهوريات ذا 
حم ذاتي مرتبطة بالاتحاد الفدرالي الصيني . 


ل ثم ١‏ 07 


جيوش الكومنتانغ في حرب مناهضة لليابان ؟ فمن الضروري وضع 
جميع الجبوشالصينية بأمرة قيادة مركزية فبل سيقبل الجيش الاحمر 
ان كرس جهوده لمقاومة اليابان ٠‏ 

س - هل سيوافق الجيش الاحمر على عدم تحريك قواته الى المناطتقى التي . 
تسيطر عليها جيوش الكومنتانغ إلا في حالة موافقة منه أو بناء علىأمر 
صادر من مجلس ال حرب الاعلى ؟ 

ج - نعم وبكل تأكيد فاننا لن نحرك قواتنا الى المناطق التي تسيطر عليها 
جيوش مناهضة لليابان كا أننا ى نفعل ذلك في أي وقت مضى . فلن 
يستغل الجيش الاحمر أية حالة حرب مثل هذه للقيام بأعمال انتهازية. 

ج - يطلب الحزب الشبوعي من الكومنتانغ ان يعلن حريا لا هوادة فمها 
ضد الاحتلال المابانيوان براعي النقاطالتى اوردها الحزب فى اقتراحاته 
الداعية لاقامة جمهورية ديمقراطية للدفاع الوطني ١١‏ . 
هذه الحرب ؟ 
ناتكيت هذا الحق في الماضي ولكنها م تنحح في ذلك . واورد مثال 


٠‏ - نوقشت هذه الاقتراحات في عدة اعلانات أصدرها الجيشالاحمر والحكومة السوفياتية 
عام وعو١‏ وعام 5ع9١ا.‏ 


1١4 


قيام الجيش الاحمر واستمراره كدليل على ذلك .. ما استطاع الطلاب 
تنظم أنفسهم في بيبنغ وشانغهاي ومناطق اخرى بالرغم من الخطر 
الشديد . ولكن الماهير الثورية المناهضة لليابان لن تستطبع تعبئة 
قواها بشكل كامل وفعال ما دامت ناتكينغ تحجز حريتها . وعندما 

سبحصل العكس أي عندما تنح الماهير الحرية الاقتصادية والاجتاعية 
والسنائاة متتتضاءف قوعا مئاث المرات وطق والئرة الحقيقية للشعب 
بعد هذا الكبت الطويل . 


استطاع الجيش الاحمر اكتساب حريته من خلال نضاله الطويل الشاق الى 
ان اصبح قوة لا 0 أن تقبر . كا استطاع المتطوعون المناهضون للمابارن 
اكتساب حرية حر كتهم بالرغم من بطش المعتدين اليابانيين . فلو درب وسلح 
ونظم الشعب الصني لاصبح قوة لا تقبر : 
س - ما هي الاستراتيجية والتكتيك التي على الشعب الصيني اتباعبا في 
هذه الحرب التحررية ؟ 


ج- يحب أن نعتمد استراتيحية حرب الحركة على جببة واسعة » تعتمد في 
نجاحها على قدرة عالية للحركة في أرض وعرة وتتميز بالمجوم السريع 
والانسحاب السريسمع والتركيز السريع والانتشار السريع . يحب ان 
تكون حرب حركة واسعة النطاق بدلاً من الحرب الموضوعية المعتمدة 
على الخنادق والحشود الضخمة والتحصنات القوية . يحب ان نكيف 
أنفسنا حسب سير المعركة . 

هذا لا يعني بالضرورة تذلمنا عن النتاط الاستراتيجية الحيوية التي يتوجب 

علينا فيها أن نعتمد حرباً موضوعية للدفاع عنها » ولكن هذه المواقع ستكون 
استثنائية وستبقى اسثر اتيجيتنا الهورية استراتيجية حرب الحركة التي تعتمد 
بشكل رئيسي على تكتيك حرب العصابات والانصار . وستظل استراتبحية 


لا هه سا 


الحرب الموضعية استراتيحمة ثانوية ومسأندة » . 


تلقى هذه الاستراتيحمة قبولاً واسعا لدىالقادة العسكريين غير الشوعيين» 
فمع ان قوى نانكينغ الجوية تصلح لقمع التمردات والثورات الداخلية إلا انها 
عاجزة تمام عن خوض أي حرب طويلة ضد عدو اجني يتفوقعليها تكنيكيا. 
وذلك لسيب رئيسي واحد وهو غياب الصناعات الحديثة في الصبن التى يمكن 
ان قرس أى كسارة هده لكلاف الوك 11/4 مدو لبعد الطائراك 
بعد فترة وديزة من الحرب الى دمى عاحزة عن سد حاجات الصين في حرب 


مواجبة موضعية . 


من القادة الكومنتاتغيين الذيمن اعلنوا عن اقتناعمبم باستر اتحية حرب 
الحركة استطيع ان أعدد الاسماء التالية : باي تشونغ هسي > لي تسونغ جن » 
هان فوتشو» هوتسونغ نان» تشين تشمنغ “تشانغ هسوي لبانغ وتساي تبنغ كاي . 
ويلخصون آراءه بما بلي : يرتكز أمل الصين الوحيد للانتصار على اليابان تفوقها 
في التحرك مجماهير واسعة من القوات الجزأة الى وحدات متحركة »> والقادرة 
على الحفاظ على مواقعها في مناطق شاسعة من الانصار . 

استكل ماوتسي تونغ حديثه قائلآ : 


« ان الاتساع الجغرافي للصين سرؤهلنا لمتابعة حرب حر كة باقصى ما نملك 
من فعالية » وسبمنحنا ذلك تفوقاً على آلة حرب بطيئة التحرك منبكة من 
جراء العمل الشرس الذي يضايق مؤخرتها مثل تلك التي قلكها اليابإان . فاو 
اتبعنا اسثر اتمحية التر كيز العمىق والدفاع المرهق عن رق و موقعين حيويين 
في جدبة ضيقة »© سنفقد الميزات الجغرافية والاقتصادية التي نتمّع .بها » .ويعني 
ذلك أن نرتكب نفس اخطاء الاثنوبسين . يحب ان نعتمد في استراتيحيتنا 
تحاشي المعارك الكميرة الفاصلة في المرا-ل الاولى للحرب » ونقتصر على عمليات 
تحطم المءنويات والروح القتالية والفعالية العسكرية لقوى العدو الحيوية ٠.‏ . 


]9 88آ سمه 


تر كزت أخطاء الاثيوببين في حاو لتم الابقاء على جببةعميقة فسحت الجال 
أمام الفاشيست لتقصف تجمعات الاشوببين بآ لات حربسة حديثة » مما أدى إلى 
تحطم قوى الجيش الاثيوبي تحطما تاما . 

يتوجب علينا أن ننشىء وندرب ونسلح ونعيىء اعداداً كبيرة من 
فرق الانصار وفرق العصابات من الفلاحين لتساند وتدع القوات الصينية 
النظامية . ان ماقد تم انشاؤه في مانشوريا يعد تحربة بسرطة بالمقارنة معالقوى 
الضخمة الكامنة فى صفذوف الفلاحمن المناهضين للبابان . فلو نظمنا ودرينا 
وفنا تعدو وعد عير اشنا :ذا شاد العامة و السك يه شك مسيم 
أن نشغل المابانيين مدة أربع وعشرين ساعة يوميا . 

يحب ان لا يغيب عن بالنا بأن الحرب ستدور رحاها في الارض الصينية 
ويعني ذلك بالتحديد أنالبابانيين سيضطرون إلى التحرك بإستمرار ونقل توينهم 
وذخائرهم في بحر من الشعب الصيني مما سبحرهم بإستمرار على حراسة طرق 
مواصلاتهم وتموينهم مماسيؤدي إلى شل حركة جموعة كبيرة من قواتهم كا 
سبضطرون حماية قواعدهم في مانشوريا واليايان . 

ستمكن الحرب الطويلة الصينيين من أسر العديد من الجنود البابانيين ومن 
الاستيلاء على العديد من الأسلحة والعتاد والآلات الحربية ... الخ » وستظل 
هذه الحالة قائمة إلى ان تصل طبيعة الحرب إلى مرحلة يستطيع فببا الشعب 
الصيني أن يواجه اليابانبين وجها لوجه في حرب موضمية تقتصر على الخندقة 
والدهحات وذلك بعد أن يكون الصينيون قد حسئنوا من أجبزتهم ا 
درجة تنظيمهم وبعد أن ينالوا المساعدات من الأطراف الأخرى ذات المصلحة 
في دحر العدوان الياباني . في نفس الوقت سيتحطم الاقتصاد الياباني نتيجة 
الحرب الطويلة والباهظة التكاليف مع الصين . ستنهار معنويات الجيشالياباني 
نتمحة سلسلة طويلة من المعارك العديدة غير الجاسمة . يشكل الشعب الصينى 
العظم احتاظبا عظي” لاينضب من امقاتلين. الثوريين الذين سيعيئون الصقوف 


ل لامو د 


التي تتناقفص من جراء المعارك » لذا ستستمر الصين محتفظة بقوتها بإستمرار “إن 
لم نقل انها ستزداد بإستمرار ؛ 506 القوى المابانية تدريحياً نتيجة للضضربات 
المتتالية الني تتلقاها من المقاومة الصدشدة الصلبة . 

وفي النباية سنتمكن من القيام بالهجمات النبائية والفاصلة ونقتحم 
التحصينات المابانية والقواعد الاستراتيجية ونطرد المحتلين من بلدنا إلى الأبد . 

سنتسع سياسة انسانية مع الجنود والضياط اليابانيين الذين يقعون في أسرنا » 
فسوف لا نقتلهم كا اننا سنعاملهم بطريقة أخوية . وسنتسع جميع الوسائل 
لإقناعالجنود البرولمتاريين المابانيين بأننا لانكن” لهم العداء وستنطاليهم بالوقوف 
إلى جانينا ومناهضة القوى الامبريالية التي استخدمتبم في حرب غير عادلة ضد 
الشعب الصيني . سترفع الشعار الال : « لنتحد ونقاوم مضطبهدينا الفاشين» ٠‏ 
اننا نعتبر القوات المابانية المناهضة للفاشية صديقة لنا ولا بوجهد أي تناقض 
بسنا ويشها » . 

عندما أنهى ماو الكلمات السابقة كانت الساعة قد تجاوزت الثاننة صماحا 
وكنت مرهقا جداً ولكنني ل ألاحظ أي بوادر تعب على وجه ماو الغارق في 
التفكير . كان يسير ذهاباً وايابا في الغرفة » يحلس على المقعد وبعدها يستلقيعلى 
الكانغ » وينحني على الطاولة في فترات أخرى يقرأ بعض التقارير المتناثرة 
أنافة قْ الأوقات الى كيت اكب ما عليه عل وو . كانت زوحة ماو لا تزال 
تفل أرما فحاة اقلق كلاها رامدو مانا دكا دع قلق اكه 
حول الشمعة . كانت فراشة جميلة تحمل جناحين ملونين بلون أخضر تفاحي 
يتازج يشكل تدر يجي باللون الأحمر والزعفراني . فتح ماو صفحات كتاب 
قريب منه وضغط على الفراة في طباته . 

تساءلت ف نفسي حول حدية أنأمن من هذا النوع ف الحرب » ولكنني 
تذكرت فجأة انني مرتبط وعد في الثامنة من صباح اليوم التالي لزيارة هونغ 
تشون تاهسوي أي اكادية الجيش الأحمر التي تشكل جالاً خصيا للتحقق من 


ابره ١‏ ما 


اخلاص نوايا الشيوعيين فها يخص موقفهم من الحرب المناهضة للبابان . فنبضت 
سسرعة للنوم ٠.‏ 


“0< 
رؤوس حمراء تساوي ملبوني دولار 


تنميز هونغ تشون تاهسوي بالكثير من الاءور » فرئيسم_ا قائد عسكري 
خاض عدة معارك ل بهزم فيها بتاتاً ما تفخر بأحد صفوفها المشكلة من المقاتلين 
المهرة الذين لا تتجاوز أعمارهم معد ها السابعة والعشرين » ويملكون خبرة ماني 
سنوات من القتال وحمل كل منهم ثلاثة جروح من جراء المعارك . لم أشاهد في 
حماق أي | كاديمية أخرى تستعمل الصفحات البيضاء لبيانات الدعاية المضادة 
كدفاتر ملاحظات مدرسية نتبجة النقص في الورق . اضافة لذلك فإنني أعتير 
هذه الكلية أقل المدارس تكلفة في الال إذ تبلغ تكاليف تعلم الطالب با في 
ذلك أككا ومليسه وجميع مصاريفه الدراسية أقل من ١١‏ دولار فضي في 
الشهر وتمتاز الا كاديية الجراء بأ+ها تفم طلاباً تبلغ قيمة المكافآت المقدمة 
من لرؤوسهم أكثر من مليوني دولار نتيجة نشاطهم الممادي للاقطاعيين 
والأسياد . 

وأخيراً قتاز الا كاديمية بأنها المكان الوحيد في العالم للتدريس العالي الذي 
تستعمل فيه الككروف كغفرف تدريس» والححارة واللمنات كمقاعد دراسية » 
وحيطار: الموكر كالواح تدريس » كا كانت البنايات محصنة ضد الغارات 
تحصينا كاملا . 

تحتفظ مقاطعتا شنصي و كانسو بمساكن كبفية كبيرة منذ مئات السنين لأن 
الموظفين و الاقطاعبين الاغنياء دنوا هذهالبنايات الغريبة قبل ألف سنة لمحتاطوا 
من أخطار الفيضان والغزو وامجاعة . كانوا يستعملون هذه الكبوف لتخزين 


85 ١ داةء.‎ 


الحبوب والجوهرات احتياطا لأيام الحصار . تتسع بعض ذه الكبوف لعدة 
مئات من الشر كا كان بعضها الآخر ذا غرف متعددة منحوتة في الصخر . 
لذا اختارها القادة المر كأفضل مكان لإقامة اكاديمة عسكرية حمية من 
الغارات و كبيرة في نفس الوقت لتتسع لعدد الطلاب المتزايد . 


قابلت لين ساو رئيس الا كاديئية الحمراء بعد وصولى بوقت قصير فدعاني 
لأحاضر للطلاب في احه المواضيع واقترح علي عنوان « السماسة البريطانية 
والامريكية تجاه الصين » . رفضت ف بادىء الامر لأنني أعرف القليل جداً 
عن كلدي 6 ألا إن لق امور بويد أن رسن طقاء) من المكروية لد ناض 7 


وافقت . 


ولد لين بياو عام ١5٠١4‏ لعائاة من البرجوازيين في مقاطعة هوبيه . أفلس 
والده نتيجة الضرائب الباهظة ولكن لين استطاع أن ينبي دراسته التحضيرية 
التي أهّلته للالتحاق باكادهية وامبو الشبيرة في كانتون . أظبر لين نبوغا 
ملحوظا في دراسته » وتلقى تدريباً سياسيا وعسكرياً مكثفا على يد تشيانغ 
كاي شيك والمستشار الرومي الرئيسي بلوخر . بدأت الملة الوطنية بعد تخرجه 
بمدة قصيرة » فتولى لين دوره في الجيش الوطني و كان يمل رتبة كايتن . ارتقى 
لين بياو إلى رتبة كولونيل عام ١9519‏ ولم يكن يتجاوز حيةبا العشرين من 
عمره . قاد باو وحدته وضمها للجيش العشرين الدي قاده هولونغ وبيه تينغ ف 
تمرد نانتشانغ بداية الكفاح المسلح الشيوعي لاستلام السلطة . 

عتاز لين بياو » مثل ماوتسي تونغ » بأنه احد القادة الحمر القلائل الذين م 
يصابوا يحرح في حياتهم . حافظ لين على صحصة جيدة طيلة عشر سنوات من 
القمادة الممدانية خاض خلاها مئات المعارك وتعرض مبسع المشاق التي عرفهبا 
رجاله . وضعت نانكينغ مكافأة قدرها مئة الف دولار على رأسه . 

تسل لين بباو قيادة فرقة الجيش الاحمر الأولى عام ١47‏ وكانت تعد حينها 
عشرين ألف يندقية كا أصبحت اكثر فرق الجيش الأحمر المرهوبة الجانب . 


000000- 


استطاعت هذه الفرقة ان جتهزم وتحطم جميع القوات الحككومية التي أرسلت 
ضدم »> ول تن مهزعة واحدة في المعارك نتيحة عبقرية لين بباو في التكتيك 
بصورة رئيسية . كان جيش نانكينغ المرسل ضد هذه الفرقة ينهار معنوياًعندما 
يعم أنه سيواجه فرقة الجيش الاحمر الاولى . ولكنني سأتكم عن هذه القوات 


فها دعد 5 


م رج لين باو بتاتاً خارج الصين وم يكن يعرف اية لفة اخرى عدا 
الصينية مثل الكثيرين من القادة الحمر الأ كفاء . مع ذلك تعدت شهرته الاوساط 
الحمراء قبل بلوغه الثلاثين من العمر . اشتبر لبن يباو بابتكاره لتكتنك 
المجوم القصير » فققد أعيد نشر مقالاته التي كتبت في المجلات العسكرية 
الصينية الحمراء : « النضال » و «الخرب والثورة » » في الصحف العسكرية 
التابءة لنانكينغ واليابان والاتحاد السوفياتي . اتقن الحمر بذكاء تكتيك 
المحوم القصير وكان هذا أحد الاسباب المؤدية لانتصارات فرقة الجيش الاولى. 

رافقت القائد لين وهيئة تدريسه في رحلة خارج أسوار باو آن ووصللنا 
أكادعية الجيش الاحمر اثناء فترة الاستراحة. فرأيت الطلبة يمارسون هواياتهم» 
كان بعضهم يلعب كرة السلة » والبعض الآخر كرة المضرب في ملعب يحاذي 
احد روافد النبر الاصفر الذي يحبط في باو آن . كان بعضهم يكتب. ويطالع 
داخل النوادي البدائية التابعة لهم . 

وصلنا القسم الأول للاكاديمية الذي يضم حوالي مئُتي طالب. كانت الهونغة 
( يا تدعى الاكاديية في القاطعات السوفياتية ) تضم أربعة اقسام ندرس فيها 
اكثر من ..م طالب » كا كان بوجد على مقربة من باوآن وتحت الادارة المناشرة 
لمفوض التعلم مدارس تدريب على الراديو والفروسمة والزراعة والطب وبوحد 
ادضاً مدرسة كادر حزبى ومر كز للثقافة المماهيرية . 

في وسط زاد على مئتي طالب يصغون لرأبي حول السياسة الامريكية 
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والبريطانية تحاه الصين كنت امامها مط لاعطاء تلخخص مور لأمواقف 
الامريكية والبريطانية ووافقت على الاجابة عن الاسئلة المطروحة © إلا انني 
ادر كت خطأي حمث كان العشاء لادكفي للتعوريض عن الاحراج الذي لاقته . 
لقد وحبت الى اسئلة تقف دتحد أمام معلومات وعبقرية ه, حت ولز. ترى مادا 
يمكن أن تكون اجاباتكم على بعض هذه الاسئلة التي وجبت الى اذكر منهاعلى 

« أي موقف تتخذه الحكومة البريطانية من تشكيل جلس هويسه -س 
جاهار الموالى للمابان ؟ » . 

« ماهو موقف الحكومة البريطانية من الحصار الماباني العسكري لشمال 
الصين ؟ » . 

« ما هي نتائج سباسة (الانقاذ الاقتصادي) في امريكا وما مدى تأثيرها 
على الطبقة العاملة ؟ » . 
الصين ؟ ». 

« م ستستغرق اليابان في حريها ضد الصين إذا لم تتلق مساعدات القوى 
الاخرى ؟ ». 

« كيف يعزى فشل عصبة الامم ؟ » . 
معمة شرعية في كلسهما ؟ » 1 

« ما مدى التقدم الذي أحرزته القوى المنامضة للفاشية في انكلترا 
وامريكا لتشكميل جببة مناهضة للفاشة ؟ » . 

« ما هو مستقبل الحركة الطلابية الامية التي تتخذ باريس مرحراً 


1ه 


رئيسساً لها ؟» : 

« ماذا ستفرز زيارة لايث روس لليابان وهل تبدو إمكانية اتفاتق في 
السياسة الأنكلو ‏ البابانية ضد الصين ؟ » . 

ه كمف تقدر موقف بريطانما وامريكا عند بدء المقاومة الصمنمة للمايان ؟» 
ماداموا اصدقاءاً للشعب الصنني ؟ ». 

هما هو رأي جموع العمال الامريكبين والبريطانبين في الاتماد 
السوفياتي ؟ ». 


م يحكن من السبل تغطية جميع هذه الأسئلة خلال ساعات معدودات . 
بدأت الجلسة في العاثيرة صباحاً واستمرت حتى وقت متأخر بعد الظبر . وم 
نستطع بلوغ نهاية هذه النقاشات الى أن شعرت بلا جدوى الاستمرار فيها . 


توحبت بعدها لزيارة بقمة الأقسام »؛ ومن خلال حديث مع لين بماو وهمئة 
تدرسه احطت عما شروط الالتحاق بالاكاديمة » كا اضطلعت على يعض 
الاعلانات المكتوبة عن دوراتها والتي وزع منها سريا آلاف من النسخ في انحاء 
مختلفة من الصين تدعو فيها جميع الفئات التي تلك الاستعداد قارعة الاستعار 
البابافي والمستعدين لتقدم انفسهم في اطار الثورة الوطنية على ختلف مواقعبم 
الطمقية والاجتّاعية واتحاهاتهم السياسية . وكانت الاكاديية مفتوحة أمام 
الجنسين من ١+‏ سنة الى 7 سنة وتعتبر القوة المدنية والخلو من الأمراض المعدية 
والعادات السيئة شيروط اساسمة للقمول . 


وقد بدا على الصعيد العملى ان اغلببة طلاب القسم الاول كانوا قادة وحدات 
أو سرايا أو كتائب من الجيش الأحمر © أو مفوضين سباسيين يتلقون تدريبات 
عسكرية وسساسمة متقدمة . كانت الدورة مدتها اربعة اشبر . وكانت تعليات 
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الجيش الاحمر تازم كل قائد أو مفوض متطور ان يقضي هذه الفترة من الوق تفي 
الاكاديية المراء مرة خلال كل سنتين من الخدمة . كان القسم الثاني والثالث 
يضم قادة فرق وجموعات ومقاتلن دوي خدرة وممارسة ف ا مش الأحمر إضافة 
الى عجندين سحاد من خر حى المدارس المتوسطة 3 ما بعاد ها 2 3 تضم مدر سين 
للبابان وعمالاً نقابيين . وخلال اخملة المراء على مقاطعة شانسي استقطيت هذه 
الاكادمية أكثر من ستين طالب من خرمحي المدارس المتوسطة . 

كانت فصول الأقسام الثانية والثالثة تستمر ستة شهور . كان القسم الرابع 
مخصصاً للتدريبات الهندسية والفروسية وللوحدات المدفعية » اخبرني لين يماو 
أن الا كاديمية تلقت ما يزيد على ألفي طلب انتساب من جمبع أنحاء الصين وقد 
حفظت هذه الطلبات في سحل الانتظار . إذ كانت تواجههم مشكلة التنقلات 
حيث ضرورة تهريب كل طالب إلى الصين الخراء . 

كانت البرامج الدراسية متايزة في مختلف الأقسام للهونغ تا » ولمعرفة صورة 
نسبية يمكن الاضطلاع على برنامج القسم الأول : 

كانت المواد السياسية تحتوي على القضايا التالية : المفاهم السياسية “مشكلات 
الثورة الصينية - الاقتصاد السمامي - البناء التنظيمي - مشكلات التقدم 
التكنولوجي في المهورية - اللمنينية والاساس التاريخي للدعقراطية ‏ القوى 
السياسية والفئات الاجتاعية في المابان . 

أما المواد العسكرية فكانت تتوي على المسائل التالمة : المسائل الاستراتدحمة 
في الحرب مع المالان ‏ الحرب المتحركة ضد المابان ‏ أيعاد التطور في حرب 
الانصار إلى حرب شعمية . 


لقد أعدت كتب دراسية خاصة ,هذه الموضوعات وكانت تؤمن دار النشر 
الشعبية في الكيانغسي القسم الأكبر من هذه الكتب حيث كان يعمل في هذه 
المؤسسة ما يزيد على ٠٠م‏ عامل مطابع . أما المواضيع الأخرى فكانت 


حت د 


موادها محاضرات يقدمبا قادة الجيش الاحمر والقادة الحمزيمون تتناول التحارب 
والاحصائيات لامتخلاض مواد تدريسسمة 1 


وتأتي المواد التدريسية في الهونغ تا إجاية مفحمة على السوال المطروح : 
2 هل يتوجحه الحمر حةا نحو محارية المابان ؟ )+ وللاجابة على ذلك عمكن 
الاكتفاء بمعمرفة الكيفية الى بخطط بها الحمر بفعالية لحرب الاستقلال ضد 
الشاسعة التى سيطرت علبها © وهذ! أعز لا يمكن تحقيقه بدون حرب . 

برى الرأسماليون الاجانب في الصين أن الصينيين يقبلون على مأساة جنونية . 
الا أن البعض يرى مبرراً لذلك النضال عندما يبدمر الملايين من الشعب الصيني 
ترزح تحت نير الاحتلال المابافي وعلاً صدورهم الحقد على سياسة الخضوع لامزيد 
من الاذلال . 


ولا تبلاو تصميم الشوعيين على القتال في استعدادهم للوقوف في طليعة . 
المقاتلين عبر التصريحات الحادة لقادتهم أو في تدريباتهسم العملية للجيش أو في 
دعوتهم لتشكيل جببة متحدة مع الكومنتانغ فحسب وانما يتضح ذلك أيضاً 
من خلال موجات التعيئة الماهنرية داخل مناطق السوفنتات . 

لقد لعبت الماعات الشابة والكثيرة والتىي تدعى « جين مين كانغ ابره 
تشوشيه » أي « جمعية الفنون الشعبية المناهضة لليادان » دوراً رئيس في هذه 
المهمات التحريضية » حيث كنوا يتحر كون دون كلل في كل الاتهاهات داخل 
المناطق الحررة يعملون على ايقاظ وتنمية الحس الوطني بين صفوف الفلاحين . 

ورف اخافة نتن | الموصناف اقنام لتر لكا معمين اذ 1 الول 
للاكاديية الحمراء بفترة وجيزة . ش 
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الخشبة المخمراء 


توجبت برفقة موظف شاب دعاني لحضور احدى التمثيليات » فرأيت 
الناس يتوافدون الى مسرح الهواء الطلق . خيل الي أن جميع سكان باو آن 
متواجدون في المكان » كانت الساعة تقارب الثالثة . 

بدأت وفود الطلية والخمالة والعاملات و كتية التعاونيات وعمال البريد 
والمقاتلين والنجارين والقرويين الذين يقودون أبناءهم » تتدفق على السهل 
الحشائشي الكبير القريب من النبر » حيث ستعرض المسرحية . 

يختلف هذا المسرح عن جميع المسارح الأخرى التي زرتها في الصين البيضاء» 
إذ لا بوجد أي شاك تذاكر » كا تغسب عنه « حلقة الألبسة الفضفاضة » 
والمقاعد المفضلة » فقد لاحظت كيار قادة الشيوعمين منتشربن بين المامير 
يحلسون على العشب الربيعي مثل الآخرين واذكر منهم لوفو سكرتير اللجنة 
الم كزية للحزب الشبوعي »2 ولين بباو رئيس أكاديية الجيش الأحمر ولين باي 
تشو » المفوض المالي للحكومة السوفياتية » وماوتسي تونغ رئيس الحكومة 
الشعبية » م يكن يلتفت اليبم أحد عندما تبدأ المسرحمة . 

ينسدل فوى الخشية ستار حريري قرمزى تحمل الكامات التالية : « جمعة 
الفنون الشعسة المناهضة للمابان » بعر سيل بارزة . كان العرض خليطاً 
من المقاطع المسرحية القصيرة المنوعة كالرقص والغناء والمسرحيات الصامتة . 
استمر هذا العرض مدة ثلاث ساعات متثالمة » واتسمت جميع هذه المقاطع 
بمغزيين رئسسسن : مناهضة المابان والثورة » وبالساطة في التعبير » ما امتازت 
مخاوها من السفسطات وضرب الصنوج والغناء العالي المصطئع وبمعا+تها لامور 
واقعبة حبة بدلا من الغوص في المؤامرات التافبة التي كانت تعرضها الاويرا 
الصمنمة المتهاوية . 


جد لاه 


استعاضت الحركة المسرحية الحمراء عن بذأخ وإمكانيات الاويرا الصمنية 
التقليدية بالحبوية المتدفقة وبالذكاء والفكاهة وبنوع من المشاركة بين الممثلين 
والمشاهدين . يختلف رواد المسرح الاحمر عن رواد الاويرا الصمنية السقيمين 
الذين يقضون معظم وقت المسمرحية في ا١كل‏ الفا كبة وبزر البطيخ » وبالثرثرة 
وبالتنقل من مقعد لآخر . 

كانت المسرحية القصيرة الاولى تحمل اسم « الغزو » . يريا المشهد الاول 
قرية مانتشورية تدور فيها حرب صورية عام 197١‏ وينتبي بانتصار اليايانيين 
وبطرد الجنود الصينيين منبا . في المشهد الثاني نرى ضباطأ يابانيين في ببت 
احد الفلاحين وهم يحلسون فوى الرجال ويغازلون النساء ومظاهر السكر 
بادية عليهم . نرى في مشهد آخر بعض تجار المحدرات البابانبين وهم يحبرون كل 
فلاح يقابلونه على شراء كنية من المورفين والهيرويين . برفض أحد الشبان شراء 
المحدر فيعتقل اليابانيون للتحقيق معه . يصرخ في وحبه أحدم قائلا : 

«ان كل من برفض شراء المورفين يعتبر خارج عن القانون » لانه لا يتبع 
قوانين الصحة العامة الخاصة بانتشوكو . إذن فأنت مجرم ولا تحب امبراطورك 
المقدس بوبىي » انك لص مناهض لليابان » ويعدها يتم إعدامه . 


في أحد المشاهد الأخرى نرى الجنود المابانسسن يتحولون في سوق البلدة 
ويبحثون عن المزيد من « اللصوص المناهضمن للمايان » ويطالبون جميع أهل 
البلدة بتقديم هوياتهم . و كل من لا يحمل إثياتاً شخصيا يطلقون عليه النار . 

يظهر بعد هذا المشبد اثنان من الضماط المابانيين وهما يلتبهان بشراهة قطعة 
من لحم الخنزير أخذاها عنوة من احد الباعة » وعندما يطاليها بثمنها ينظران 
اليه بلاهة قائلين : « اتطلب الثمن منا ؟ لقد منحنا تشيانغ كاي شيك 
مانتشوريا وجمهول وجاهار ومعاهدة هو - اوفتسو » ومجاس هوبيه - جاهار 
يدون اي مقابل وانت تطالبنا الآن بدفع من قطعة صغيرة تافبة من لحم 
الخنزير ؟ » ثم يوصمانه باللص المناهض لليابان ويطلقان النار عليه . 
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وفي النباية » يشتاط القرويون غضباً » فيقلب التحار بسطاتهم > ويتقدم 
الفلاحون حاملين رماحهم ويتراكض النساء والاطفال ناجرهم » ولقسم 
الجيع على رص الصفوف لحاربة الشياطين اليابانيين حتى الموت . 

كانت تتخلل المسرحية القصيرة لقطات فكاهية واصطلاحات شعبية بحيث 
تتاذج الضحكات مع تأوهات القرف والكراهية نحو المابانبين , وكانت تلبب 
المشاهدين حماسا . لم تكن المسرحية بالنسية لهم دعاية سياسية او دراما عنيفة 
وإنما كانت ثل الحقيقة المرة نفسها . حتى ل يعد يتصور الحاضرون انهم امام 
مثلين من الشباب في العشرينات ومنن:ابناء شاصي وشانسي . 

م تخف هذه الصور المقدمة والت تنم عن ذكاء وفكاهة » الحقيقة المرة عن 
جندي شاب كان من بين المشاهدين إلى ان وقف في نهاية العرض لمبتف بصوت 
مرتحف باتفعال : « الموت للصوص الماباننين » الموت لقائلى شعيئنا الصنيين » 
لنقاتل حتى العودة الى بلادنا » ردد جميع الحاضرين بقوة هذه الهتافات» وعامت 
فم بعد ان هذا الشاب من مواطني مانتشوريا وقد قتل والداه على ,مدي 
اانا ل ْ 

قدم لنا الماعز في هذه الفترة لقطة ترفمبية عندما اكتشفت وهي تأ كل شبكة 
التنس التى سي احدم ان يفكبا . بدأ المتفرجون في الضحك بينما قام بعض 
الطلاب مطاردة هذه الحموانات ااؤؤذية ولتخليص تلك الممتلكات التابعة للدائرة 
الترفمهية . 

كانت الفقرة الثانية في البرنامج رقصة حصاد قدمها اثنتا عشر فتاة مسن 
جمسة الفنون الشعبية » كن عاريات الأقدام برتدين السراويل والمعاطف 
الفلاحمة وبألوان مزركشة » كا كن يضعن مناديل كبيرة زاهية على رؤوسبن 
وكن يتحر كن بتناسق ولباقة . وعامت فيا بعد ان فتاتين منها جاءتا سيراً على 
الأقدام من كيانغسي حيث تعليتا الرقص في معبده الفنون الشعبية الأحمر في 
جويشين . وكانتا على جانب عال من الموهمة الفنية . 
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كانت احدى الفقرات الأخرى التى عرضت هي « رقصة الوحدة الوطئية » 
والتى تشير الى التعبئة الصينية لمقاومة البابان » ل استطع معرفة الأسباب 
الداعية لهذه اللاميالاة في الملدس »© وفجأة دخل خشبة المسرح جموعة من 
الشبان برتدون الأحذية المطاطية البيضاء والقبعاث والسراويل القصيرة الخاصة 
بالبحارة » ظهروا في بادىء الأمر على شسكل طوابير فرسان ومن ثم فرق 
الطيارين وبعدها وحدات مشاة واخيراً جاء دور البحارة . كانت حركاتهم 
الصامتة والتي يتقنها الصبنيون تنم عن المغزى الحقيقي لارقصة . 


بعدها شهدنا رقصة تدعى « رقصة التصنيع الأحمر » حيث استعملت فيبا 
الأصوات والحركات وتشابك الأذرع والاقدام ليعبر الراقصون الصغفار عن 


وتحت ضغط الحاضرين طلب من ست فتبات منزايناء شنصي» يعملن فيالمصانم» 
أن ينشدن أغنية شعبية قديمة وقد رافقبن فلاح شنصي يحمل قيثارة من صنع 
حلي . قدم بعدها أحد الطلاب لقطة موسيقية على ال هارمونيكا ما طلب منآخر 
ان ينشد اغنية جنوبية محمية » واخير أعلت اصوات تطالب « الصحفى الاجنبي» 


بأن يغني من عنده . 


رفضوا اعتذاري ول استطع أن اتذكر سوى اغاني الرقص « البوهيمي » 
و« آني ماريا » والتي ل تكن تناسب هذا الحشد . ل أستطع ان أتذكر نشيد 
« المارسسيز » غير أن الطلب زاد إلماحاً حتى قدمت اخيراً اغنة « الرجل على 
الأرجوحة الطائرة » وكانوا مهذبين حتى لم يطلب مني سواها . 


تنفست الصعداء عندما ارتفع الستار من جديد لتقدم الفترة التالمة . والىق 
تعرض صورة اجتاعية تحمل معنى نوريا » تدور حول علاقة حب بين زوجة 
الاقطاعي واحد شغيلته . ومن ثم مزيداً من الرقصات »© تبعها جريدة تنقل 


هاا 


انياء حبة من الجنوب الغربي . ثم ينشد بعدها موعة من الاطفال النشيد الأممي 
يرتفع معها اعلام لبلدان مختلفة علىعامود مر كزي مضاء يتكىء عليه الراقصون» 
يبدأ اعتدالهم التدريحي مع سماع كامات النشيد ليقفوا منصتين » و لتبتذ قبضات 
ايدهم وهي ترتفع عالا عندما اوشك النشيد على نهايته , 


انتبى العرض المسرحي إلا ان فضولى دفع بي في الموم التالي لمقابلة الآنسة 


ولدت الآنسة وي في هونان عام ١9019‏ وكانت عضواً في الحزب الشيوعي 
منذ عشسر سنين . لقد التحقت أساسا بفرقالدعاية التابعة للكومنتشون (جدش 
فنغ يوهسيانغ ه الجنرال المسيحي » ) غير انبا خرجت مع الكثير من الطلبة 
الشبان والتحقت بصفوف الشيوعيين في هاتكو عندما أيد فنغ انقلاب نانكينغ 
اليميني عام ١5171‏ . فأرسلبا الحزب الشيوعي إلى اوروبا عام ١9474‏ وتلقت 
بعض الدراسات في فرنساثم انتقلت إلى موسكو لتعود بعد عام إلى الصين » 
واستطاعت التسلل عبر حصار الكومنتانغ المضروب حول الصين المراء لتبدأ 
العمل في جويشين . 


أخبرتني عن تاريخ المسرح الأحمر » ثم تنظم جموعات الدراما الاولى ف 
كمانغسي عام ١4١‏ وقد درب المر حوالي ستين فرقة مسرحية تضم أكثر من 
الف طالب أعدوا في مدرسة غوركي الشبيرة في جويشين وقد جاووا من 
المقاطعات السوفياتية . كانوا يتنقلون فى الاوساط القروية ويذهمون إلىالجمبة . 
وكانت الاوساط الفلاحمة تنتظر قدو مل الفرق بشوق » كان الفلاحون 
يتطلعون لأي تغبير في حياتهم الروتينية فيؤمنون احتياجات مذه الفرق 
في زيارتها من مأ كل ومسكن . 

كانت الآنسة وي مساعدة لرئيس المعية في الجنوب غير انها عندما انتقلت 
الى الشهال الغربي تسامت مسؤولية ادارة جمعية الفنون الشعبية بأكملبا . 
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شاد قت وي ف المسيرة الكبرى من كبانفسي وكانت واحدة من القليلات 
اللواتي استطعن القيام هذه المسيرة وصولاً الى الشمال الغربي . كانت الفرق 
المسرحية في سوفيتات شنصي موجودة قمل وصول الجيش الاحمر الجنوبي إلى 
الشيال الغربي ولكن الفن المسرحي اكتسب حيوية جديدة بقدم المواهبالشابة 
من كيانغسي . وعامت من الآنسة وي ان عدد هذه الفرق المسرحية المتحولة 
قد جاوز الثلاثين يضاف المها فرق أخرى فى كانسو »> وقد قابلت العديد منها 
اثناء تنقلاد 


يي * 


م 


وتابعت الآنسة وي حديثها قائلة :« ان لكل جيش فرقته المسرحمة الخاصة 
كا هو الحال لكل مقاطعة تقريباً . وتستقطب معظم الممثلين الحليين . واصبح 
معظم الممثلين من ذوي الخبرة في الجنوب أساتذة المسرح في الشمال الغربي » . 
تعرفت على الكثير من الطلائع الشابة الدين شار كوا في المسيرة الكبرى وم 
يتجاوزوا الشرين من عمرهم يعد وكانوا يتحملون مسؤولية تنظم وتدريب 
جمعة الأشبال التمشيلية في قرى مختلفة . 


اخيرتنى الآنسة وي باعتزاز : « يأتينا الفلاحون من مسافات طويلة 
لمشاهدة تشلماتنا الحمراء ما كارن يطلب منا قرب الحدود الميضاء الجنود 
الكومنتانغيون سرياً احماء بعض التمشليات الحمراء في المدن التجارية المحاذية 
للحدود .و كان يشترك الجنود منالحمر والسسض في مشاهدة تشاماتنا وقد تركوا 
سلاحهم في وحداتهم العسكرية » إلا ان الضباط الكومنتانغيين من ذوي الرتب 
لا يسمحون بذلك بتاتا» لأنهم يدر كون مدى تأثير مسر حياتنا على دفع جنودهم 
ارفض 'القتال ضد الخيش الأحمر » . 

ان أشد ما يلفت انتباهي حول مذه النوادي المسرحمة ليس ابتكاراً 
فنياً جديداً في العالم مقدار القدرة التي يمتلكوها في تلبية حاجة اجتجّاعبة حقيقية 
بالرغ منامكانياتهم المحدودة . لقدكانوا يملكون أدنى حد من الحاجيات واللملايس 
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ولكنهم استطاعوا اعداد فرق تَثيلية متفوقة بهذه الامكانيات البدائية . كان 
الممثلون يتناولون طعامهم ويحصلون على الملدس ويعض التعويضات المعيشة 
البسيطة “ولكنهمكانوا شأن الشيوعيين يطالعونيوميا ويناضلونمن أجل بناءالصين 
الجديدة ينامون في أي مكان ويأكلون ما يقدم لهم براحة وطبأنينة ويقطعون 
المسافات الطويلة من قرية لأخرى ٠‏ كانوا اقل الممثلين حصولاً على احتياجاتهم 
المادية الا انني لم أر قط من هو أسعد منهم . 


ان معظم ما يقدم من مسرحيات واغان هو من أقلام اممر حيث يساهم 
بعض الموظفين في كتايتها ولكن اعتّادهم المسرحي يقع على عاتق كتاب قصصيين 
وفنانين من دائرة الاعلام . كتب تشينغ فانغ وو » الناقفه الأدبي المبدع الذي 
انضم إلى الشموعيين قبل ثلاث سذوات» العديد منالمسرحيات الحمراء . كا كتبت 
تينغ لبنغ بعض المسرحيات في الفترة الاخيرة . وهي كاتبة نسافية شهبيرة في 
الصين وتعمل حالما في المؤسسات التنظيممة للجيش الاحمر . 


يغدو المسرح الا حمر سلاحاً اعلاميا قوياً لدى الجركة الشيوعية نحيث يعكس 
جموعة المشكلات الاقتصادية والاجتّاعية والسياسية والعسكرية مواد مسرحة 
متحددة ننيجة التحولات المسثمرة في البرامج اليومية التي تطرح في « الجريدة 
الحمة ». و نجسب عق شكوك وتساؤلات الفلاحين المترددين تفكيل فالوقك: 
وعند تحرير مناطق جديدة يقومالمسرح الاحمر هما تالطمأنة الماهيرية باعطائم 
أفكاراً مسطة عن استراتيحية الحمر » وبيث المزرد من الافكار الثورية 
لتقويض الدعاية المضادة لكسب ثقة الماهير . وأثناء الحملة الحمراء على 
شانسي » توافدالمثات من الفلاحين عندما عاموا بوجود الممثلين الحمر في صفوف 
الجيش الاحمر للاقاتهم » ويظبرون استعدادم لتلقي ما يقدم لهم من أفكار 


ينكان رعرع ورك ار ساعن طرق انزف مدن كاف دور 
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عن الحياة التي يعائي من مشا كلها . ولا يضيرهم كونه فنا ميسطأ فالمواد الحمة 
المكونة لهذا الفن والاحماء الدين دتلقون هذا الفن ينظرون لمشا كل الحماة 
يشكل مسط . فالشعوب لا تفرق بين ماهو اعلام وما هو فن » وائما تفرق 
بين ما هو مفهوم من التحارب الانسانية وما هو غير مفهوم . 


ولما استطاعته الحركة الشيوعية في الصين من تثببت مفاهم ودعائثم اعلامية 
كبرى »2 وانني على ثقة بأن هذا البث الاعلامي سمترك آثاراً دائمة تفوق حكل 
الخدمات التي قدمها امر » وحتى لو ووجبت الحركة الشوعية بهزيئمة فيالمرحلة 
الآتية . لايمككن محوما تركته الثقاقة الحمراء في أذهان الملابين من الفلاحين 
الشيان الذين أتيحت لهم فرصة الاضطلاع على النظرية الماركسية . الذي حمل 
لواءها هؤلاء الشبان الذين قدموا آلافا من الضحايا حدما كانوا يتوجهون في 
تنقلاتهم يطالبون بتحولات اجتاعية جذرية يتطلم البها الفلاحون الذين شار كوا 
هؤلاء الحمر ايمانهم الجديد في الفقراء والكادحين . 


وعلى الرغم من بعض الاخطاء وبعض المبالغات أحمانا” في التشديد أو التر كيز 
هنا أو هناك الا انه كان الهدف الاعلامي الخلص ملحوظل] خلال مطالبتهم 
المستمرة لتعمئّة وامهاض اللايين من أبناء الصين الريفيين » كي تتحمل مسؤولماتها 
لمناء هذا امجتمع . ودلحظ هم تنمية المفاهم الإنسانية النضالة ومحارية الين 
والسلبية والاعتقاد السائد في « التاوية » أو « الكونفوشية » ودفعهم باتحاه 
القذال في سديل يناء حم الشعب » مستقبل الصين المنظور . ان الدفع المتزايد 
للفلاحين بدت اق دامهم ف حالة من الومي لتحاوز الفي عام من الخنوع 2 
ستوصلهم لتحقيق ةرد واسع على هذهالارض يفوق يكثير القرارات الاصلاحية 

ولأول مرة في تاريخ الصين» يتحرك لاف من الشيان المثقفين الذين تدفعهم 
آمال كبرى إلى عام جديد من الفهم والمعرفة العامية أبصروها فجأة من خلال 


سا 


النظرية المار كسمة » فتوجبوا إلىالقاعدةالفلاحية في بلادهم لكشف مااستوعبوه 
حدية) أمام هذا الريف الجامد من الفلاحين المستغلين. وعملوا على بناء تحالف 
لخلق الحياة الاكثر تقدم] وانسانية وقد حملوا معبم المفبوم الجديد لمجتمع 
) الكوميون ) حثون لتحقيق موافقة ودع من الشعب نتشحة اعانهم جتمع 
جديد يستطيهون اقامته » ورتمكنوا اداك من تشبيت ما حليوه لاملايينمن مفاهم 
عن طريق الدعاية والمارسة لاقامة الدولة والمجتمع دشكله الجديد . 


عندما كنك أعش بين امن كان يغطيني شعور غريب انني أعيش سن 
طلاب يحيون بعنف حتمته عليبم مذه الماطليات التاريخية ويعتبرونها أكثر 
القضايا أهمية من كل ما يمكن ان دؤثر على حياتهم كشبان في البلدان الأخرى . 
كنت أتساءل أحمانا حول طبيعة الاسلوب الذي تتلكه هذه المجموعة الصلبة 
من الشباب » لتوجه نضالاً جماهيرياً مدة عشر سنوات ضد ججميع جيوش 
ناتكينغ . كيف تألفت بينهم هذه الاخوة الصادقة المتراصة وما هو منبت 
قواتيا :؟ 

لا يمكن الاجابة على هذا السؤال إلا عبر الاحاطة بطميعة الحاض الثوري 
المتفاعل إيان ربع القرن الاخير في الصين » والذي نتج عنه هذا الجيش الاحمر . 
وعبر المئات من السدين اعتاد المثقفون الصمنمون التساى للالتصاق بالطبقات 
المستغلة ( يكسر الغين ) والقليلة العدد التي كانت تحم جماهير الصين من مواقعبها 
وشرفاتها . وقد استغلوا قدراتهم العامية كسلاح لتحقيق مكاسبهم الخاصة على 
حساب بؤس وجبل الريف . غير ان المولود الجديد خلى معه ظاهرة جماهيرية 
تدعو الماهير المظلومة الى استمعاب وسائل نضاها لتحرير نفسها . 


كنت اتساءل وأنا في باوآن عن طبيعة هذا الاضطراب العمسقى الذي هز 


راحم الصين 2 وما وضع من مولود حجديدك ؟ انني استطبع ان اسحل الوقائع 
النارحية المهحردة إلا اننى أعحز عن وصف ما عانته الصين من آلام انسانية . 
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عندما بدأ ماوتسي تونغ بسرد بعض مذ كراته الشخصية والتي كنت اكتببا 
ليليا » ادر كت انني لم أكن اكتب تاريخ حماته فحسب وانما سحلا لنضجالحركة 
الشوعية بشكل كامل وموضوعي في الصين . وليس كا برد من افتراضات بعض 
الكتاب يسذاجة مفرطة يأن النظام الشيوعي مجرد استيراد خارجي . لقد 
استطاعت هذه الحر كة الشيوعية استقطاب اللابين من جماهير الشعب الصيني » 
انها قصة شعب تاريخية تعكس نذفسها وبشكل غني على التاريخ الشخصي لكثير 
من القادة امر . انها قصة بهم كل الشعوب وعيها والاطلاع عليها . 
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وضعت بين يدي ماوتسي تونغ لاتحة مطولة من الاسئلة ليجيب عليها بنفسه 
وكنت اشعر يحرج من فضول الزائد لككن طبيعة عملي كانت تدفعني الى ذلك . 
لقو كناو نا ذل ما بزيد على اثنتى عششرة لبالة خمسة أو ستة مموعات من 
الأسكاة المقدمة له بمواضيع مختلفة . ودون الاشارة الى دوره في بعض الأحداث 
الواردة . وبدأت أحس بعدم استعداده لتقدم المزيد من التفاصيل لما كان يعيره 
من أهمية ضثْياة للفرد . كان يتحدث باستمرار ثأنه يذلك شأن بقية القادة المر 
الدين قابلتهم عن اشسثات والتنظمات والجموش والقرارات الجماعية والممارك 
والتكتيك .. الخ . ونادراً ما كان يطرق تحربته الشخصية في حديثه . 

كنت اظن ان هذا الامتناع عن بحث الادوار الشخصية وح عن منجزات 
الرفاق كأفراد » ناتج عن التواضع أو شك في أو ادراك منهم للقيمة المدفوعة 
من لهذه الرؤوس. لكنني ادر كت فيا يعد ان الوضمكان ناتجا عن البوتقة التي 
ينصهر الشبوعيون كأفراد والتي تحرك التوجه المماعي . يمكن الشبوعي في 
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بداية حباته أن يعطمك تفاصيل وافة عن حماته الشخصية إلا انه يعد مرحلة 
من الالتزام في صفوف الجيش الأحمر ينصبر تام . ويدون إلحاح لا يمككن للمرء 
أن يستمع الى تفاصيل عن حباته الشخصية . ويقتصر كل حديثه عن الجبش 
والاحداث والمعارك والتحركات من والى آلاف الامكنة غير المعروفة » ولكن 
هذه الاحداث تعكس مغزى جماعياً فققط » وهو انهم م يصنعوا التاريخ كأفراد 
وانما هنالك الجيش الاحمر المدعوم بالقوة العضوية الكاملة وبايديولوجية كانوا 
يحاربون من أجل تمتها ٠‏ كانت هذه الحقيقة ملاحظة جديرة رغم انها جعلت 
التقارير صعبة بعض الشيء . 


في إحدى الجلسات وبعد استمفاءكل الاسئلة المطروحة تحول ماو الىاللائحة 
الاخيرة المعنونة « التاريخ الشخصي » » فايتسم قليلآ عندما وقع نظره على 
سؤال : « كم من مرة تزوجت ؟ » فتصور الآخرون ان سؤالي كان : « كم 
من زوجة لديك ؟ » . كان متردداً في التحدث عن تاريخه الشخصي وامام 
إصراري مبينا له اهمية تسجيل هذا التاريخ لما بهم الناس من معرفة تاريخه 
الشخصي عندما يقرأون ما يقوله عن الثورة . ؟ا انه من الضروري تصحبح 
بعض الاشاعات الخاطئة والمروجة عن ماو . 


:ثم ذكرته ببعض الاشاعات المروجة عن موته وكبف ان يعض الناس 
يعتقدون انه يتك الفرنسية يطلاقة والبعض الآخر يظنه فلاح جاهلاً»كا اوردت 
له بعض التقارير الكومنتانغية التي تصفه بالمسلول على حافة الموت بسنا تصفه 
اخرى بأنه متعصب مجنون » وقد بدا عليه تعجبا قليآ لاهتام الناس 
دشخصه ووافق معي على ضرورة تصحبح هذه الاشاعات والتفت الى النقاط 
التي كتبتها وقال : 


« ماذا لو أهملت جمبع هذه الاسئلة لاءعطيك بدلاً من ذلك تقريراً عام 
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عن حماقى دتضمن الاجابة على اسثلتك ؟ » . 


فقلت فحأة : « هذا ما أريده بالضط » . 


كنا ننحني حول منضدة مغطاة بالاحمر تنتشر عليبا اضواء الشموع » 
لعدة ليال. نتابع بها حديثنا . كنت اكتب إلى درجة الاجباد التام كل لملة 
واوشك على النوم » كان يحلس ووليانغ بينغ يحاني يترجم ما يتفوه به ماو 
بلهحته الجنوبية العذية حمث تنقلب الألفاظ مناللهجة الشمالية الفظة نوعا ما إلى 
الالفاظ الجنوبية السهلة . فتتحول ال« دتشي » إلى « تحي » و « هونان » إلى 
« فونان » و «١‏ تشا » إلى « تسا » »6 والعديد من التغيرات الاخرى . كا.: ماو 
أكتب وتصحيح الأخطاء التي ترد خلال الترجمة مثاما ذكرت سابقا . وأنقل 
الك نتيجة هذه المقابلات بدون أي تهذيب أدبي أو لغوي إلا فيا بخص بعض 

« ولدت في قرية تدعى شاو شان في هسمانغ تان هسين من ولاية هونان عام 
+189 > يدعى والدي ماو جن تشنغ وتدعى أمي قبل زواجها وبن تشي مي . 

« كان والدي من أصل فلاحي فقير أجبرته ديونه على الالتحاق بالجيش ابان 
شايه » وظل جنديا لسنوات عديدة » عاد يعدها إلى القرية الى ولدت فسها 
وأدخر قسماً من الاموال وجمع بعضبا عن طريق التجارة البسيطة ومشاريع 
أخرى > واستطاع اعادة شيراء أرضه يجدداً . 


كانت تلك عائلتى ١6‏ مومن الارض»و كانت تعتبر عائلة فلاحمة متوسطة 
كانت تنتج ستين تان '١'‏ من الارز سنوي . كانت العائلة المكونة من خمسة 
انفار تستبلك ما >جموعه خمسة وتلاثين تان وتوفر ما قيمته خمسة وعشرون 
٠١‏ - يساوي التان الواحد ١+‏ رطل انكليزي تقريباً . 


ج79١‏ سد 


اهلته لشراء سسعة « مو » جديدة من الآرض » اصبحت عائلتنا دعدفا 
تعتبر من الفلاحين الأغنياء حيث وصل الانتاج السنوي الى اربعة ومُانين 


.8 
تان ارز. 


تان من الفائض . وبتراكم هذا الفائض استطاع والدي أن يجمع ثروة بسبطة 


ولما كنت في العاثيرة من عمري كنا نمتلك ١6‏ مو من الارض فقط» و كانت 
تتألف عائلتي حمنها من خمسة اشخاص م والدي ووالدتي وجدي وأخي 
الأصغر مني سنا . وبعد أن حصلنا على السبعة مو الاخرى » توفى جدي 
واضيف لنا مولود جديد . وعلى العموم كان لا يزال لدينا فائض سنوي مقداره 
9 تان من الارز » وعن طريقها بدأ والدي يثرى تدريحما . 

عندما كان والدي فلاح متوسطع كان يعمل في ذقل الحبوب وبيعبا :ما 
ساعده على جمع يعض المال » ويعد ان اصصح فلاح غنياً كرس كل وقته لهذا 
العمل التجاري . فاحضر عاملاً زراعيا] يارس اعماله الزراعية طوال اليوم 
يضاف اليه والدتي واشقائي. بدأت العمل الزراعيمنذ السادسة من عمري.ل يككن 
والدي يمتلك محلا لببع الحبوب بعد » وانئما اقتصر عمله التجاري على شراء 
الحبوب من الفلامين الفقراء وحملها الى اسواق المدينة . استخدم والدي عاملاآ 
زراعبا آخر في موسم الشتاء واصبحت الافواه المعالة سبعة . كانت مظاهر 
التقشف واضحة على العائلة رغم انها كانت صل على ما يكفيها . 


بدأت دراستي في مدرسة ابتدائية محلية وأنا في الثامنة من العمر وبقيت 
حتى الثالثة عشر . كنت استغل الفترة الصباحية والمسائية للعمل في المزرعة 
ببنا اقضي فترات النبار الأخرى في مطالعة اوليات الكونفوشية 
والكلاسيكيات الأربع. كان موس ل ري لاه لامك فين المساماة* 
فكان فظ وقاسيا يستخدم وسائل الضعرب للطلاب . لذا تركت المدرسة هارباً 
وكنت لا اتحاوز حمنها العاشيرة من عمري » وخشدت من العودة الى البيت كي 
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لا أتعرض لعقاب والدي » فتوجبت حو المدينة التي اعتقدت انما تقع على مقربة 
من الوادي > بقبت هاما على وجبي مدة ثلاثة ايام » قبل أن يكتشفني والدي 
حيث عامت بعدها اننى كنت اسير يشكل دائري ول الاوز في مسير قي 
الطوياة هذه مسافة ابعد من ثمُاني ه لي » عن المدت . 


بدأت احس بتحسن في المعاملة داخل البيت بعد عودتي بشكل / اتوقءه 
وازداد عطف والدى خورى كا سيدا مدر سى عل الى اللمونة 6 ونتج ذلك عن 
معار ضيىق 2 « كان اضراياً ناححاً 02 . 


لقد شاء والدي ان اتولى الاشراف على الحسابات المالية للعائلة » حالما نلت 
القدرة على صف بعض الاحرف وكلفنى متابعة العمل فى حساباته كل مساء . 
كان والدي من ارباب العمل القساة » 0 ان براني متوقفا » وادا م يكن هناك 
عمل في الحسايات كان يبحث لي عنعمل في المزرعة » كان عصي المزاج ويضربني 
واخوتي بين الفينة والاخرى . لم يكن يعطينا شيئا من الاموال مها كانت 
الظروف و كنا نعتمد في معيشتنا على أكثر الطعام تقثفا » كان يتعطف على عماله 
كل شهر باعطام كنية بسيطة من البيض مع الأرز وبدون لم » أما بالنسبة لنا 
فلم نكن نحصل لا على البيض ولا على اللحم . 

كانت والدتي امرأة طمبة » كريمة وعطوفة » تهزها مشاعر الفقراء فتتعطف 
عليهم وتعطيهم بعض الأرز عندما يسألونفيموامم القحط » غير انها م تككنقلك 
القدرة على ذلك بوجود والدي » فهو يكره الى حسد بعيد الاستعطاف و كانت 
تدور مشاكل كثيرة في البيت وخلافات حول هذا الموضوع . 

كان يقسم بيتنا الى حزبين » على رأس احدههما والدي وعثل السلطة الحاكمة 
في العائلة » اما المعارضة فتشكلت مني ومن والدقى ومن اخي ومن العام ل احانا. 
كان هناك خلاف في « الجمهة المتحدة » للمعارضة . كانت والدتى ترى ضرورة 
الحجوم غير المباشر وتنتقد بشدة أي مكاشفة مباشرة أو أي محاولات للتمرد 


دول 


العلني ضد السلطة الحاكمة . وتدعي ان ذلك لا يتمشى مع العوائد 
الصنمة . 

غير انني في الثالثة عشير تحسست طريقة خاصة في النقاش مع والدي 
معتمداً على مواد الكتب الكلاسيكية » كانت اتهامات والدي المرحزة » 
امناو كدر وغير مخلص للعائلة » وبالمقابل كنت انقل له مقاطع منالكتب 
الكلاسكية تقول أن على الكمار أن يكونوا عطوفين وححمين » وامام اتهاماته 
لي بأنني كسول » كنت ارد بان على الكبار مهام القيام باعمال اكثر من الذين 
يصغرونهم سنا » وبأن لوالدي من العمر ثلاثة اضعافعمري ولذا فان عليهالقيام 
بأعمال اكثر مني » وعليه كنت ابلغه انني عندما سأكون في سنه سأكون 
أكثر نشاطاً مئه . 

تزايد تكديس والدي للثروة الى الحد الذي اعتبرت ثروة كبيرة في القرية . 
م يقم دشراء المزيد من الأرض إلا أنه كان يقوم بشراء الرهونات على اراضي 
الفير من المعوزين . ووصل رأسماله المدخر الى الفي أو ثلاثة آلاف 
دولار . 

ازداد استبائي من الجو العام الذي تعيشه العائلة » كان الصراع الجدليى يتطور 
فمها باستمرار ''' . لا زلت اذكر احدى هذه الحوادث وبدلالة خاصة . كنت 
حمنها لا أزال في الثالثة عشر من عمري وقد دعا والدي الكثير من ضموفه الى 
المنزل» واثناء وجودهم حدثت مشادة بيننا ٠.‏ فحقرفي والدي كثيراً امامهم واطلق 
نعوتاته لي » اغضيني ذلك الى الحد الذي بادرت بشتمه وترك المنزل » خرجت 
اع حال :أتاعى بالترذة © افق والذى عقني وهو بطالد ين بالسردةة 
وملت التعافة نس حيدق بالقاء تسن فيد اذا الاري متي[ كر ...و مسن 


١‏ - كان ماو يستعمل جميع هذه المصطلحات السياسية يشكل فكاهي في تفسيراتهءويضحك 


كلما تذكر حادثة جديدة ٠.‏ 
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الظرف بالذات بدأت مطالمات ومطالمات مضادة لانهاء الحرب الأهلية » اضر 
والدي على ان اعتذر وار كم امامه كعلامة لارضوخ > وافقت على الركوع على 
ركمة واحدة شريطة ان يعد بالا يضرينى . وهكذا توقفت الحرب ومنذ هذه 
الحادثة تعاست اسلوب التمرد في الدفاع عن حقوق » كان امامها يتراجع والدي 
وعامت ان رضوخي كان يدفعه الى المزيد من الشتم والضرب لي 


وبعد اهتام اكثر في الموضوع شعرت ان قساوة والدي كانت متغابة على » 
5-55 بكراهية تحاهه واقنا جمبة متحدة متراصة ضده وقد ترك ذلك اثراً 
جمداً على في الوقت نفسه » حيث اصبحت اكثر نشاط) واندفاع] في عملي 
وتعلمت الحفاظ على الحسابات بدقة حت لا اترك له مجلا لانتقادي . ْ 


كان تعلم والدي دة سنتين في المدرسة يؤهله للمحافظة على دقة حساباته » 
أما والدتي فكانت امية » كان كلاهها من اصل فلاحي أما أنا فكنت « مثقف 
الببت » إذ اعرف الكلاسيكيات رغم كراهيتي اذا © وكانات تعجمني الكتب 
الرومانسة للصين القديمهة وبشكل خاص الكتب التي تدحث حول تاريخ 
التمردات . وتوجهت لمطالعة هذه الكتب منذ صغري فقرأت : يوفني تشوان 
( تشين تشنغ تشوان ) »> وشوي هوتشوان » وفان تانغ » وسان كوو » وهسي 
يوتشي > والتي كان يعتبرها مدرمي العجوز كتبا شريرة وممنوعة قانونيا . كنت 
اقرأها داخل المدرسة واغطبها بككتي الكلاسيكية عند مرور المدرس على مقرية 
مني .ا وهداها كنايفعة كثير من زملائئ ارضا : لند فظنا جموعات من.هذه 
القتصص عن ظبر قلب »© وكنا نناقشها مراراً » وقد زدنا معرفة بها عن 
الرجال المسنين في القرية و كنا نتبادل الحديث -ولها معبم . وتقديري انق 
تأثرت كثيراً ,هذه القصص التي قرأتها في الصغر . 


واخيراً تركت المدرسة الابتدائية وكان عمري آنذاك ثلائة عشي عاماً 
بدأت العمل الشاق في المزرعة اساعد العامل وتحبد رجل كامل اثناء النبار » 


- 


واقوم بالممات الحسابية ليلا . ومع ذلك فقد نححت في متابعة مطالعاتي التهسم 
كلما يقعفيددي من الكتب غير الكلاسيكية . زاد ذلكاستياء و الدي حيث ارادني 
ان اتفوق في الكلاسيكيات وشعر يحاجة لذلك بعد أن خسر دعوىني الحكمة 
نتيجة استخدام خصمه احاجيج معتمداً بها على الكلاسيكيات . كنت اسدل 
ستائر نوافذ غرفتي في اللمل حتى لا ينفذ النذور منها الىابصار والدي فيالساعات 
التأخرة ين اليل + ويذه الطرينة قراك كاب ذجر كليات. عدي لكات 
( شين شيه وي بن ) واعجبت به كثيراً . كان المؤلفون من المثقفين الاصلاحيين 
والذين يفسرون ضعف الصين بأنه ناتج عن عدم تطبيقها للحضارة الغربية 
( السكك الحديدية والتلفون » التلغراف » السفن التجارية ) وبدأوا يطالمون 
بتطبيقها في الصين . 

كان والدي يعتير هذه الكتب مضيعة للوقت وبريد مني قراءة مواد عملية 
مثل الكلاسيكيات التي تساعده في كسب دعوات الحاكم . تابعت قراءقي 
للقصص القديمة حول الآأدب الصيني . واكتشفت ان هذه الكتب ينقصها بشكل 
غريب دور الفلاحين الذين يزرءون الأرض . كانت شخصمات هذه القصص من 
المحاربين والموظفين والمثقفين » لم يكن هناك دور بطولي واحد لفلاح . وبدأت 
تدور في ذهني تساؤلات عن ذلك ولمدة سنين»يعدها استطعت أناحلل مضمون 
هذه الكتب » كانوا يمجدون المسلحين وحكام الشعب الذين لا يعملون في الأرض 
لأنهم يملكون السبطرة علمها وبالتالىي يستخدمون الفلاحين فيها . 


كانت والدتي تعبد بوذا يحرارة بينا كان والدي في أيامه الاولى وفي منتصف 
عمره متشككا . وعاهتنا والدتي التدبن و كنا جميعاً نشعر بوخز لعدم امارنف 
والدي » ولما كنت في التاسعة من عمري كنت ابحث سع والدق جدياً قضضة 
ايمان والدي » وقمنا بعدة محاولات لاعادته الى حظيرة الدين » ولكن دورف 
جدوى » كان يواجهنا بالشتيمة » وخوفاً من هجماته كنا نتراجع للبدء في خطط 
جديدة » الا أنه كان يرفض التعامل مع الآمحة بأي شكل من الأشكال . 


لف 


بدأت أتأثر تدريجماً عطالمعاتى ©» وندانت خسوط التقع تك فى الدين 
تدريجيا لدي الأمر الذي أزعج والدتي » فأنّيتني مراراً على اهمالي وعدم 
اكترائي لمتطلبات الإيمان . غير ان والدي لم يبد أي تعليق حول هذه المسألة . 
والدى بهروب النمر » غير انه ازداد تساؤلاً في الأمر ويدأ يفكر بعدها .هذه 
المعحزة » وحول ما إذا كان أساء إلى الآلمة » ولوحظ بعدها زيادة احترامه 
للبوذية » وبدأ يحرق البخور في معابدها » الا ان ابتعادي المتزايد عن الدين م 


أثار كتاب « كامات التحذير » رغيق لامطاالعة ومتابعة الدراسة »يا كنت 
أشير أرم):القر فجن عل فق المرررعة .الا افدوزالد عارقي © قافنا درن 
هذا الموضوع . واضطررت أخيراً إلى ترك المنزل وذهبت إلى بيت احد زملائي 
من طلاب القانور: العاطلين عن العمل » وبدأت أطالع لمدة نصف سنة » 
وبعدها تابعت دراسة المزيد من الكتب الكلاسيكية على بيد بحائة صيني قدىم 
وقرأت الكثير من المقالات وبعض الكتب الحديثة . 

في هذه الفترة جاءت حادثة لتترك أثرها على ياي كلبا » لاحظنا نحن 
الطلبة ٠»‏ خارج المدرسة الصينية الصغيرة التي كنا ندرس فيها جموعا من بائعي 
الفاصوليا بعودون من تشانغشًا . وعامنا ان السدب في مغادرتهم هو حصول قرد 
عظم في المدينة . 

اتسمت تلك السنة بمجاعة قاسسة وكن الآلاف في تشانفشا يفتقرون إلى 
الطمام . فأرسل الجائعون بوفد إلى الحا م يطالبونه بمساعدتهم الا أنه أجايهم 
بكلاحتقار : « لماذا لا تتلكون الطعام ؟ هناك الكثير منه في المدينة » فأنا 
دائا مككتف » ٠‏ وعندما بلغ الناس ما قاله الحا م » استشاطوا غضبا فأقاموا 
الاجّاعات العامة ونظموا مظاهرات صاخية هاجموا فيها الحراس ومزقوا العم 
الذي يرمز إلى السلطة وطردوا حا ؟ الولاية من المدينة » وعلى أثر ذلك حضر 
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مفوض الدشؤون الداخلية ويدعى تشانغ على صبوة حصانه وأبلغهم بأن الحا م 
سيتخذ الاجراءات اللازمة لدفع المجاعة عنبم .كان تشانغ مخلصاً فيوعوده ولكن 
الامبراطور كان يبغضه ويتبمه باقامة العلاقات المتينة مع الرعاع . فتم عزله فيا 
بعد . وصل حا م جديد إلى الولاية وأمر باعتقال زعماء التمرد وأعدم العديد 
منهم كا علق روُوسهم على أعواد في المدينة كانذار لأي متمرد في المستقبل . 

بدأ نقاش مستمر في المدرسة متناولاً هذا الحادث لعدة أيام وقد ترك أثراً 
عميقا في نفسي »> كان اكثرية الطلاب متعاطفين مع المتمردين ولكنهم يقفون في 
زاوية المتفرج » لم يدركوا ارتباط ذلك بيحياتهم وشدم الى ذلك كونه حادق 
مبيجا » ولكنني لم استطم تناسي ذلك بتاتا وشعرت ان بين المتمردين اناس 
تشابه اوضاعهم اوضاع عائلي ورفضت بشدة ما تلقوا من اجحاف في 
المعاملة . 

بعدها بقليل وقعت مشادة في شاو شان بين اعضاء الكي لاو هوي ( وهي 
منظمة سرية ) وبين اقطاعي محلى . حبث اقام ضدمم قضية في احكمة 
واستطاع بوسافل الرشوة ان يحصل على قرار لصالحه . وهزم اعضاء الكي 
لاو هوي الا انهم رفضوا الرضوخ وبدأوا تقرداً ضد الاقطاعي والحتكومة 
والتجأوا الى جبل جاور يدعى ليو شان» واقاموا حصنهم فيه . فأرسلت قوات 
ضدم واشاع الاقطاعي قصة دبح طفل عنم ليبرفعوا راية التمرد . كان زعم 
المتمردين يدعى بانغ وهو عامل في المطحنة > غير ان هذا التمرد اخمد نهائيا 
واضطر بانغ على الاثر للبرب ولكنه وقع في الاسر ونفذ به حك الاعدام . كان 
الطلاب يرون في بانغ بطلا لأنهم يتعاطفون جميعا مع التمرد . 

في السنة اللاحقة استنفدت محاصيل ارز الشتاء قبل ان يثمر محصول 
الأرز الجديد » الأمر الذي أدى الى نقص الأكل فى مقاطءتنا . بدأ الفقراء 
يطالبون بمساعدة من المزارعين الاغنياء » م بدأوا مع ذلك حركة تسمى « كل 
الاوز دوق ان تدفم » كان والدي آنذاك تاجر ارز و كان يصدر كمية كبيرة 


ه79( لد 


من الحبوب الى المدينة بالرغم من النقص الذي تعاني منه اللقاطمة . فاستولى 
القروبون الفقراء على احدى قوافله حمث اشتد غضضمه » الا انني لم اتعاطف معه 
وفي الوقت نفسه اعتبرت اسلوب الفلاحين غير صحيح . 

تأثرت الى حد بعيد بأحد المدرسين التقدميين » الذي كان يعمل في احدى 
المدارس الابتدائية المحلية. كان تقدميا لآنه على خلاف مع البوذية ويريدالتخلص 
من الآلحة » وكان يحث الناس على تحويل معابدهم الى مدارس . كان شخصية 
مرموقة و كنت معجباً به ومتفقاً معه في الرأي . 

تركت هذه الاحداث المتلاحقة آثاراً حاسم في دماغي الصغير والذي يحس 
بالتمرد . في هذه الفترة ايضاً بدأت اعي بعض القضانا السياسة خاصة بعد ان 
اطلعت على بان يعان عن اقتطاع احزاء من الصين» واذكر ثام) ان السارن 

بدأ بالعبارة التالية « يا للعار ! ستستسلم الصين » . 

كان البيان يتحدث عن احتلال اليابان لكوريا وفرموزا وعن فقدان 
الهند الصمنية وبورما ومناطق أخرى لسيادتها . بعد قراءتي هذا السبان شعمرت 
بغموض يكتنف مستقبل بلدي وبدأت تتزايد قناعتي بأن واجب تخليص الصين 
بقع على عات قالشعب بأكله . 1 

قرر والدي أن يضعني عاملاً في محل لببع الأرز في هسيانغ أن كانت لد 
علاقات تجارية به . لم ارفض هذا القرار في بداية الأمر ظاناً انها ستكون مبنة 
مسلية . غير انني في الوقت نفسه سمعت عن افتتاح مدرسة حديثة وقررت 
الالتحاق بها برغم اعتراضات والدي. كانت المدرسة في هسيانغ هسيانغ حيث تقم 
عائلة والدني . و كان احد اقربائي طالباً فمها » وحدثني عن الظروف الحديثة 
والمتغيرة في العم الحديث © كان نظام المدرسة لا يعير اهتاما كبيراً للدراسات 
الكلاسيكية » ويركز على العلم الحديث الغربي » كا كانت الوسائل التعليمية 
متقدمة ايضاً . 


توجبت الى المدرسة برفقة قريبي وثبت اسمي كطالب فبها » ادعبت بأنني 


هد 


من ابناء هسمانغ هسيانغ عندما عامت بأنالمدرسة مفتوحة لتدريس ال مواطنين الحليين 
فقط » ولكنني عدت فاعلنت عن هوبتى المقيقية عندما اكتشفت بأن المدرسة 
منكوسة المع كفنت :ا قطعة نع غناسية طقايل خنينة ا شور هو الدرانة 
ما في ذلك ما يازم من أكل ومبيت . وقد وافقوالدي اخيراً على دخوليٍ بعد 
ان اقنعه اصدقاوه يأن هذا العلم المتقدم يزيد من قدرتي العامية . كانت هذهاول 
مرة ابتعد فيبا عن المتزل مسافة ا#سين « لي » . وكنت حينها في السادسة 
عشر من العمر 

كنت اتلقى في هذه المدرسة الجديدة دروساً عن العلوم الطبيعية ومواضيع 
جديدة حول التعلم الغربي . واتذكر ايضاً ان احد المدرسين كان طالبا عائداً 
من المابان » وكان يضع على رأسه شعراً مستعاراً حيث كان من السبل اكتشاف 
زيف شعره . وكان يسخر منه الميع ويلقبونه « الشيطان الاجني 
المزيف ». 

م أر في حاتي هذا القدر من الاطفال الذين يرتدون الملابس الثمينة » كارن 
معظمهم من ايناء الاقطاعيين » إذ لا يستطيع ابناء الفلاحين الالتحاق هذه 
المدرسة نظراً لتكاليفها الباهظة . كنت اكثرم فقراً في ملسيو كنت املكيدلة 
فيةة وااعتييدة 4 كان ارما ره المعاطف فقط . كا م يكن 
برتدي الملادس ذات الطراز الاجنبي إلا الشياطين الأجانب . كان يبغضني 
الكثير من الطلاب الاغنماءلآن 0 كانت بسيطة ومهلباة “ولكنني استطعت 
١3‏ كس رعق الايد اسن رن او كان ميم صنيتات ندس ضد 
كاتبا في الاتحاد السوفياتي اليوم . 

كان مما يزيد كرههم لي انني لست من مواطني هسيانغ هسيانغ » كان 
مهما جداً أن يككون المرء مواطنا من هسيانغ أو من احدى مقاطعاتها . إذ 
يحصل هناك قتال مستمر بين المقاطعات العلا والوسطى والسفلى » حول قضانا 
وخلافات الحدود . 


يا عد 


وكانت ترفض كلمقاطعة التعايش بسلام مع الأخرى» اما أنا فقد كنت اتخذ 
موقفا محايداً في هذه الحرب نظراً لأنني لم اكن مواطنا في هسيانغ . لذا كرهتني 
الفرق الثلاث المتنازعة » وكانت تنعكس على باأنقياض نفسى سدىيد . 
كنت متقدماً في المدرسة بشكل مستمر الأمر الذي احيني على أثره معظم 
المدرسين خاصة اولك الذين كانوا يعاموننا الكل سيكيات » لما كنت اقدمه من 
انشاء جمد بالاسلوب الكلاسيكي “رغم عدم اهخامي ا كنت مشدودا فيقراءة 
كتابين ارسلها ليقريي يتحدثان عن حركة الاصلاح في كانغ يووي. كان احدهما 
يبحمل اسم 2 صحمفة الشعب الجديد » “رهسين مين تشونم بأو» وكان. محرر هذه 
الصحمفة ليانغ تشي تشاو ١'2.قرأتها‏ مراراً الىان حفظتها عن ظبر قلب . كنت 
تقدمما » غير انه ارتد واصبح في فترة لاحقة من الثورة المضادة . و كفرد من 
الأسياد انضم الى جانب الرجعيين اثناء الثورة الكبرى عام 56و 
91 . 
كان العديد من الطلاب يبغضون « الش.طان الاجئبى المزيف » ذا الشعر 
الانكليزية والموسيقى » و كانت احدى اغنماته يابانية تسمى « المعركة على النبر 
الأصفر » لا زلت اذكر بعض كاماتها الجذابة : 
على ضفاف النبر الاصفر 
صباح مساء 
وقع اقدام الشباب تغني للسلاح 


١‏ كان ليانغ تتشي تشاو كاتبا موهويا في اأواخر عهد المانتشو 4 وكان قائداً لحركة 
اصلاحية أدت الى نفيه . كان ليانغ وكانغ يووي الآباء المعامين للثورة الاولى عام .١9١١‏ دعا 
لين يوتانغ » ليانغ تشي تشاو بأنه « اعظم شخصية في تاريخ الصين الصحاني » . 


د 


واغاردد اليلايل ف الفضاء 
بالرديع 
وتزدان كل صباح 
وتلدس اغصان الصفصاف حلتها الخضراء 
صباح مساء 
وانامل الرببع تعلق صورة جديدة 
كل صباح 
فقداءو ل الققاء 
هذه الاغنية حول انتصارها على روسيا ” . ولم أكن حينها اعرف ان هناك 
يابان بريرية ما اعرفها اليوم . 
عامني « الشيطان الاجنبي المزيف » كل ذلك كا أنه كان ينقل الأخبار 
إد عامت موت الامبراطور تزوهسي والامبراطورة دواجر “ ول أكن حمثيبا 
معادياً للاملكية بالرغم من أن الامبراطور الجديد هسوان تون وبي الحالى ) 
امناءاً وطيبين واذكياء كنت اشعر انهم يحاجة لاصلاحات كانغ يووي . كنت 
مأخوذاً بالروايات عن حكام الصين القديمة : « ياوشون » شين شيه هوانغ قي » 
وهان ووتي . وقرأت كتبا عديدة عنبم . كا اطلعت على قليل من التاريخ 
الاجنبي في تلك الفترة وعلى الجغرافيا ٠‏ سمعت عن أمردا لأول مرة في مقال 
قرأته عن الثورة الامريكية يحوي الملة التالية : « بعد ماني سنوات من الحرب 


١‏ - يشير الشعر بوضوح لاعياد الربيع العظيمة في اليابان بعد معاهدة بورتسموث التي 
انبت الحرب اليابانية الروسية . 
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الشاقة انتصر واشنطن واسس وطنه » » كان هذا المقال من كتاب يدعى«ايطال 
عظام في العام » . كان من خمنه ايض احاديث عن نابوليون وكاترين امبراطورة 
روسيك وبيتر العظم وولنغتورن وجلادستوت وروسو ومونتسكيو 
ولينكولن » . 
5 1 - 
ايام في تشانغشا 

استرسل ماوتسي تونغ قائلآً : 

« بيدأت اتشوق للذهاب الى تشانغشا » المديئة العظيمة عاصمة الولاية التي 
تعد ١١١‏ لي عن ست ٠‏ بقال أن هذه المديئة كبيرة جدأ و تحوي اعداداً متّز احمة 
من البشمر» كا أن فيها العديد من المدارس وامرا كز الحتكومية . كانت بالنسبة لي 
مكانا رائعاً اود الذهاب اليه و كنت ارغب حينها في دخول المدرسة المتوسطة 
التابعة لاهالي هسيانغ هسمانغ . طليت من احد المدر سين ف المدرسة الابتدائية 
ان اذهب برفقته الى هناك . تحر كت إلى تشانغشا وقد علانى سُعور بالانطراب 
والرهة افن معن ريه نطف "هدم لا رلك المدوعة يدون 
مشاق . كانت الأحوال السياسية آنذاك تسير احدائها بسرعة متلاحقة »ول 
امككث هناك أكثر من نصف عام . 

بدأت اطالع صحفت الاولى في تشانغشا وتدعى « قوة الشعب »(مين إيباو) 
وهي صحمفة وطنية ثورية كانت تتحدث عن ترد كانتون ضد اسرة المانتشو 
الحاكئمة وعن اعدام الابطال الاثنين والسبعين » كان التمرد اذاك بقيادة الحوناني 
المدعو وانغ هسينغ . تأثرت بهذه القصة ووجدت « المين لي باو » مليئة بالمواد 
المثيرة للحس الوطني . كان يشرف على تحريرها بويوجين والذي اصبح قما بعد 
احد القادة العظراء في صفوف الكومنتانغ : 

سمعت عن صن يات صن في تلك الآونة وعن برنامج التونغ مينغ هوي . 
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كان البد على اعتاب الثورة الاولى »فاندفعت حمنها وكتبت مقالاً علقته على 
حائط المدرسة . كان ذلك اول تعبير عن آرائي السياسية والتي كانت غامضة . 
م أكن قد فقدت اعجابي بكانغ يووي ولبانغ تشي تشاو بعد» و استطعالتمبيز 
بينه| . وعليه طالبت في مقالى بضرورة استدعاء صن يات صن من اليابانلتكون 
رئيساً لحكومة جديدة يشارك فيها كانغ يووي كرئيس للوزراء ولبانغغ تشي 


بدأت الحركة العامة المناهضة لكل ما هو اجنبي تنمو مع بناء خط السكة 
الحديدي ( سزشوان - هانكو ) وبدأت مطاليب شعسة عامة تدعولاتتخاب 
برلمان » وكرد على ذلك اصدر الامبراطور مرسوماً يعلن فيه تعيين مجلس 
الشورى فقط »؛ مما زاد حماس الطلبة في مدرستي وتظاهروا معبرين عن مشاعرهم 
المعادية للمانتشو بتمرد اتضح في قصبم لضفائر الشعر . وبعد ان اتفقنا جمبعا على 
هذه الخطوة لاحظت انني وصدية آآخر فقط نفذنا ذلك » أما الباقون فقد 
تراجعوا » الامر الذي دفعئا الى مهاجمتهم سراً واجبرتاهم على قص ضفائرهم حق 
وقع اكثر من عشسرة منهم ضحايا لمقصاتنا . وهكذا خلال فترة وجيزة م نالزمن 
انتقلت من مجرد الاستبزاء بالضفيرة المزيفة « للشمطان الاجنبي المزيف » إلى 
المطالبة بانهاء الضفائر بشكل عام . ادركت الى اية مرجة تستطيع فكرة 
ساسة أن تغير من مواقف . 

وقعت مشادة كلامية بيني وبين احد طلاب القانون حول مسألة ضفائر الشعر 
وقدم كل منا ححجه وادلته للدفاع عن وجبة نظره. كان يرى طالبالقانون ان 
الجسم والجلد والشعر والأظافر هي وراثية ويحب أن تبقى واورد نصوصاً من 
الكتب الكلاسيكية لدعم وجبة نظره . غير انني بالمقابل كنت من اسكاته 
اما بالتدليل على وجبة نظري بأن قص الضفائر يعتبر موقفا سياسيا مناهضاً 
لامانتشو . وايدني العديد من الطلاب الحاضرين . 

بعد تمرد ووهان الدي قاده لي يوان هونغ اعلنت الاحكام العرفية في هونان 


سد 


وبدأت الحركة السياسية تتطور بسرعة » وفي احد الايام جاءنا احد الثوريين 
والقى حاضرة ف المدرسة ياذن من مديرها استطاعت أن تحرك مشاعر الطلمة 
حيث قام ١‏ مانية من الطلاب في الاجتاع وهتفوا بتأييد اقواله ورفضهم 
العنيف لامانتشو » والمطالبة باقامة المبورية . كان المسع ينصت باهتام بالغ » 
وم يككن يسمع غير صوت الخطيب الثوري وهو احد موظفي ل وانغ هونغ . 

بعد خمسة ايام من سماعي لهذا الخطاب قررت الالتحاق نحيش لي يوان هونغ 
الثوري “وعزمت على الذهاب الى هانكو يرفقة العديد من اصدقائي . وجمعناميلغاً 
من زملائنا . وعندما عامنا بأن شوارع هانكو شديدة الوحل وانه لا ريد 
من احذية واقية من المطر » توجبت الى صديق لي في الجيش كان يسكن خارج 
المدينة غير أن الحراساوقفوني دو نذلكلان المنطقة اصبحت شديدة الحيويةوقد 
وزعت الذخيرة على الجنود لأول مرة »© وكنوا يقومون بدوريات في 
الشوارع . ْ 

اقترب المتمردون من مشارف المدينة عن طريق الخط الحديدي هاتكو ‏ 
كانتون وبدأ القتال حين وقعت معركة عنيفة خارج اسوار تشانغشا» ورافقهافي 
الوقت نفسه رد داخل المديئة واحتّل العمال الصنبون ابواب المديئة وفتحوها. 
اقفلت عائداً الى المدينة عن طريق احد هذه الأبواب وجلست في مكان مرتفع 
اراقب سير المعركة وابصرت في هايتها راية البان ترتفع فوق الساريات . كانت 
راية بيضاء وفي وسطبا كامة « هان » . عدت الى المدرسة لكنني وجدتها تحت 
الحراسة العسكرية وشكلت في اليوم التالي حكومة عسكرية وتولى فبها اثنان 
من الكي لاو هوي مسؤولية الادارة العسكرية وما تشاو تافنغ وتشين 
تسوهسيلم . 

بدأت الحكومة الجديدة في مارسة اعمالها داخل البثايات التي كانت تتبع 
مجلس الشورى للولاية والذي برأسه تان بن كاي » حيث طرد وتم حل المجلس. 


وسحجد بعض الثوريين بين وثائق المانتشو نسخا عديدة من المطالب البي تنو سل 


ل 


لافتتاح البرلمان . كانت احداها مكتوية لدم هسوتبه لبه والدي أصبح فيا بعد 
مفوض التعلم لدى الحكومة الشعبية » وكان فد طم طرب أصبعه كدليل على 
اخلاصه وتصمممه 2 ركنت عر دضته هذه ممندءا مهأ :ا م متوسلا لافتتاح اليرلمان 
فأنني اقطم أصبعي... » . 

م يستطع الحاكم العسكري ومساعده ان يستمرا طويلاً . كانا يحملان نوايا 
نورية إلا انها كانا من فقراء الفلاحين ويطمحان لتمشيل مصالح المظلومين دصدق» 
الأمر الذي اثار استياء كبار التجار الاقطاعيين »> وما هي الا ايام قليلة حتى 
رأيت جثتمه! ممددة في الشوارع وأنا ذاهب لزيارة أحد اصدقائي . لقد نظم 
تان بن كاي كمثل لاقطاعبي وعسكربي هونان مردا ضدهم . 


انضم العديد من الطلاب الى الجيش بحيث اصبح لحم وجود فعلى فيه وكان 
من بينهم تانغ تشينغ تشيه ١”‏ . لم أكن اميل لجيش الطلاب و شعرت بغموض 
مءعنأه » وقررت الانضهام لالجيش النظامي لدفع الثورة ومساندتها! . رفص 
الاميراطور تشيظة لغ التنازرل عن الحكم واستمرت فترة النضال : 

كنت اتقاضى راتياً مقداره سبعة دولارات في الشبر - وهو يزيد على ما 
اتقاضاه حالما في الجيشالاحمر - كنت انفق دولارين في الشبر للأكل» وكنت 
اشتري الماء ايضاً حيث ان الجنود هم المكلفون بأحضار الماء من خارج المدينة » 
وانني باعتباري طالباً لم اتنازل مل الماء .اما ما تبقى من راتبي فقد كنت اشتري 
به الصحف والمجلات حمث اصبحت من انشط قراًا . كانت الجريدة البومية 
هسيانغ كيانغ احدى الصحف الملتزمة بالثورة وتنافش قضايا الاشترا كبةوسمعت 
بهذا المصطلح لأول مرة من صفحات هذه الجريدة . بدأت اناقش الاشتراكية او 


٠١‏ - أصبح تانغتشينغ تشيه قائداً للجيوش الوطنيةالتابعة لحكومة ووهان يقيادة وانغ تشينغ 
وي عام با ةا فخانه ويدأ المحزرة الفلاحية في هونان 1 


- 


كانخ هو حول الاشتراكبة وميادئها . وكتيت باندفاع الى عدد من زملائي في 
الدراسة حول هذا الموضوع وم اجد تحاربا إلا من واحد فقط . 

كنت على علاقة طيبة مع اثنين من وحدقي احدهما كان عامل منجم من 
هونانو الآخر حداد اما الماقون فكنت احس انهم تافبين وعامت أن احدم لصا . 
اقنعت طالبين آخرين بالانفمام للجيش وأصبحت صديةقا لقائد الكتيبة ويألفني 
معظم الجنود » كنت قادراً على الكتابة تبعا لمطالء_اتي المستمرة حيث كانوا 
يقيمون وزنا « لثقافتي الواسعة » إذ كنت اساعدم في كتابه رسائليم وبعض 
امور الأخرى : 


م تنضح بعد نتيجة الثورة إذ رفض التشينغ تسلم السلطة » وبدأ الخلاف 
يدب بين الكومنتانغ حول الزعامة. كان يعرف أن المزيد من الحرب في هونان 
امر لا بد منه . فأعدت قطاعات كبيرة من الجيش لحارية المانتشو ويوآن شه 
كاي ١١‏ 4 ومن بين هذه القطاعات العسكرية كان الجيش الهوناني. وبيناكان 
التحضير لدى الهونانيين على قدم وساق حصل اتفاق ببن صن يات صن ويوان. 
شه كاي واوقفت الحرب وهي على ابوابها واتحد الشمال والجنوب وحلت 
حكومة نانكينغ . عندئذ استقلت من الجيش معتقند] أنالثورة قد انيت وقررت 
العودة الى كتبي بعد ان قضبت نصف سنة في الجندية . 

بدأت اتابع الاعلانات في الصحف 2 كثفير من المدارس افتئحت في تلك 
الفترة ؛ حيث يعلنون عن ذلك في الصحف لاعلام الطلبة . لم أكن أدرك ماذا 
اريد وقد لفت نظري اعلان عن افتتاح مدرسة للشرطة » فسجلت للدخول 
فيها إلا انني قبل ان اقدم فحص الدخول قرأت اعلانا عن مدرسة لصناعة 
الصابون إذ انها لا تازم بدفع رسوم وتؤمن المعيشة وتدفم راتباً رمزياً . كان 
هذا الاعلان مشجعا ويتحدث عن الافادا تالصناعية الككبرى للصابونو كيف انها 


فت أصبح يوآن فيا يعد رئدسا للصين وقد حاولسنةه ١و١‏ أن يصمح امبراطوراً علمها 5 


جة غ6 ست 


سمدر ارياحاً كبيرة للناس والملد ١5‏ عندها غيرت رأبي وَفوَريت أن اصيح صائع 
صابون ودفعت دولاراً واحداً كرسم للتسحمل . 


في نفس الوقت التحتى احد اصدقائي بمدرسة للقانون وحثني على الدخول معه 
ص انق قرأت اعلاناً مغرياً عن مدرسة القانون هذه والتى كانت تعد بالكثير من 
الامور الجذاية . فقد تعبدت المدرسة بأن تعلم طلامها كل هواك القالوة خلال 
ثلاث سنوات وتعبدت هم بوظائف كييرة بعد تخرج,م مماشرة . كا أنصديقي 
استمر في مدحه ل ذه المدرسة الى أن كتيت لعائلتي ذاكراً لهم جميع الوعود 
الواردة في الاعلان وطالباً منهم رسوم التعلم » صورت هم مستقبل كمدعي 
عام ف موظف كبير » دفعت دولار التسجمل فى مدرسة القانون بانتظار الرد 
من الأهل . 

غير أن القدر تدخل مرة اخرى يشكل اعلان عن مدرسة تحارية وبنصحة 
من أحد اصدقائي بأن البلدفيحالة حرب اقتصادية وانها يحاحة ماسةالىاقتصاديين 
اكفاء لهم قدرة على بناء اقتصاد اليد » اقتنعت برأيه ودفعت دؤلاراً آخر 
التسحمل في هذه المدرسة التحارية المتوسطة » والتحقت بها يعد موافقتها على 
قبولىي .غير انني يقبت اتابع الاعلانات وكات احدها يتحدث عن ميزات مدرسة 
تحارية عليا تشرف على ادارتها الحكومة وتقدم برنامجا واسعا » وتحوي نخبة من 
المدرسين الأكفاء » ورأيت أنه من الافضل لى ان اصبح خبيراً تجاريا لدى 
هذه المدرسة » فدفعت دولاراً جديداً وسجلت بهاء ثم كتبت لوالدي اخبره 
عن قراري الأخير . كان وقع ذلك حسنا جداً عليه وتحسس مباشرة فوائد 
الخبرة التجارية ثم دخلت هذه المدرسة وبقيت فمها شهراً واحداً . 

لاحظت انني اعاني من مشكاة في المدرسة الجديدة وهي معرفت المحدودة 
عدا للفة الاتكديوي إلى كته اسرفة الاعف المجاية © شنا كانت تمطى 
معظم المواد باللغة الانكليزية » زد على ذلك ان المددرسة لم تكن تؤمن مدرسا 
لهذه اللغة . فانسحيت منها مع نباية الشهر الأول بشعور الاستياء وعدت 


اقؤو د د١١»6‏ 


اسع الاعلانات من حديد . 

دَأت مغامرتي الدراسية الجديدة مع مدرسة الولاية المتوسطة الاولى » 
ملت فسبا:ودفعت دولارا وتقدمت لامتسان الدغول. ».وقد فزت عل رأسن 
لائحة المرشحين. كانت مدرمة ضخمة تضم عدداً كبيراً من الطلاب وخرجت 
اعداداً كثيرة » كان هنالك مدرساً صينياً اعحب بمولى الادبية وأعارني كتابا 
تدعى واعرضل القفسارات الامبناطورية » وتقدا لذ قدمه تيغ لزن : 


ف هذه الفترة سحدد ك انفحار هائل ف أندد عازن الدولة ف تشانغشا نجم عنه 
حريق كيير > كانت بالنسية لنا كطلاب مسألة متعة » انفحرت اطنارن من 
الرصاص والقنايل و ملح المارود وكانت تسبب وممضا هائلا تفوىروعتها الالعاب 
النارية بالنسة لنا . بعد شبر من هذا الحادث تقريباً قام بو آن شيه كاي يطرد 
تانين كاي وسبطر على جباز السلطة السياسيفي المبورية . فحلتانغ هسيانغ مينغ 
مكان تان بن كاي وبدأ في إقامة التحضيرات لتتويج بو آن . 


م أكن منسجما في المدرسة المنوسطة الأولى إذ ان برنايجها محدود » 6 أنها 
الامبراطورية » أنه من الافضل أن اباشر القراءة ذاتياً . تركت المدرسة بعد 
سنة أشبر ورتيت برنامجاً دراسياً خاصا) بي » يتاخص في ضرورة الانتساب 
لمكتبة الولاية في هونان وااطالعة البومية . كنت منتظما وحريصا في دراستي 
واعتبر نصف السنة التى قضيتها على هذا النحو مُيئنة جداً . كنت أتوجه منذ 
الصباح الباكر إلى المكتبة أتوقف عند الظبر مدة بسيطة لتناول كعكتي أرز 
وحمة غذالي المومية وتابعت ذلك يومياً حى موعد اعلاى المكتية : 


في هذه الآونة من التثقيف الشخصي قرأت العديد من الكنب تبحث في 
جغرافيا العام وتاريخه »كا رأيت لأول مرة بتمعن خريطة العالى وقرأت كتاب 


4و سد 


بدبحث فيالاخلاق كتبه حون ستموارت ميل» 1 قرأت كتايات روسو ودراسات 
المنطق لسبنس © و كتاباعن القانون مونتسكمو . كنت أمزج بين: الشعر 
والتصص الختالة وتميض الراك الشناهة مع الدرائة ادي التاريح وجقرافة 
روسما وامربكا وانكاترا وفرنسا وبلدان اخرى . 


كنت اقم حينهاني بيت خاص بواطني مقاطعة هسيانغ هسيانغ » حيث 
يسكن هناك كثير من الجنود المتقاعدين أو المسر”حين من المقاطمة »2 والذين 
لا يملكون عملا وحالتبم المادية سيئة . هنا بدأت افكر جديا في مبنة لي وما 
كنت مبالاً للتعلم بدأت اتابعالاعلانات مرة أخرى » ولفت نظري اعلان لدار 
المعامين الابتدائية في هونان . وقرأت باهتام مزاياها » فلا رسوم تعلم » طعام 
رخيص > ونوم فول “ يا وجدت تشجيعاً من صديقين لي على الالتحاق لأنهما 
كانا بحاجةلمساعدتي في كتابة امتحان الدخول لما . كتدت لأهلىي اخبرهم عن 
بغيت الجديدة وحصلت على موافقتهم . كتبت موضوعي الإنشاء لصديقي 
ثم كتيت آخر لنفسي » و كانت الموافقة لنا جميعا . لم أكن اعتبر حينهبا مذا 
الغش مع اصدقائي عملا لا اخلاقياً بل اعتبرته جرد تعبير عن صداقتي لما . 


قضيت فى معبد المعامين مدة خمس سنوات واستطعت خلالها مقاومة 
اغراءات الاعلانات اللاحقة » الى ان حصلت على شهادتي . كثرت الأحداث التى 
عنتا هنا :هذا العين انين اه معلوماق السنامنة بدآت تر كز خلال :هذه 
الفترة يا اكتسبت تجاربي الأولى في العمل الاجتّاعي . كانت هناك تعليات 
عديدة في المدرسة الجديدة م اكن مقتنعاً في معظمها . كنت اعارض المواضيع . 
اللازمة في العلوم الطبيعية وادفع باتجاه التخصص في العلوم الاجداعية . لم اكن 
أعير اهتماما للعلوم الطبيعية لذا حصلت على علامة متدنية فيها . وك كان يزعجني 
موضوع الرسومات الطبيعية الالزامية إذ كنت اعتيره تافب) جداً. كنت افكر 
بأبسط الرسومات لاضعها بسرعة واغادر الصف . وأذكر ان احدى رسوماتي 


1ه 


كانت صورة لنصف الشمس اثناء المغيب . فمثلتها خط مقام عليه نصف دائرة . 
وأذكر مرة اخرى انني قدمت رمسمة لبيضة حصلت على أثرها على علامة ٠١‏ / 
ورسبت بها » غير ان علاماتي في العلوم الاجتّماعية كانت تعدل مستوى العلامات 
المندنية في المواضيع الاخرى . 

كان أحد المدرسين الصينيين والذي يلقبه الطلاب « يوآن ذو اللحمة الطويلة» 
يسخر سن كتاباتي وينعتها بأنها كتابات صحفي . كان يكره ليانغ تشي تشاو 
والذي كنت اعتيره مثالاً يحتذى به . ولكن المدرس اعتبره نصف مثقف . 
اضطررت امام ه ذا الوضع لتغيير اسلوبي ودرست كتابات هان يو وأتقنت 
التعابير الكلاسكية . واعتبر الفضل في قدرتي على كتابة موضوع إنشائي 
مقبول بالاسلوب الكلاسكى حى يومنا هذا يعود فضله إلى « يوآن ذي اللحية 
الطويلة » . 

تأثرت كثيراً بمدر"س يدعى يانغ تشين تشيه وه طالت أنبى اكه في 
انكلترا حتى ارتبطت حياتي به بشدة في وقت لاحتى . كان يدرس الأخلاق 
وكان بمسلكه خلوقاً ومثالا . كان يؤمن بما يعامه من اخلاق اياناً كاملا ويحاول 
جاداً أن يؤثر على طلابه ليتبعوا العدل والاخلاق وليصبحوا رجالاً صالحين 
لخدمة مجتمعهم . وبتأثير منه قرأت كتابا مترجما عن الاخلاق نقله « تساي يوآن 
في »2 . تأئرت به و كدت موضوعا بعذوان : « النشاط الدهني » يك مثاليا 
آنذاك ‏ الامر الذي دفع مدرمي بانغ تشين تشيه بالثناء على موضوعي من 


وجبة نظره وسحّل ل علامة كاملة . 


كان أنفن المدر سين وبدعى تانغ يزودني بأعداد من صحمفة «جرددة الشعب 6 
( مين باو ) وكنت أطالعها باهتمام بالغ وقد اطلعت من خلالهما على أعمال 
١)‏ 


وبرامج التونغ مينغ هوي ١١‏ . وفي احدى المطالعات قرأت عن قصة طالبين 


١‏ - التونغ مينغ هوي جمعية سرية ثورية أسسها الدكتور صن يات صن » وشكلت النواةحت 


١44م‎ 


صيئيين قطعا الصين سيراً على الاقدام وصولاً إلى تاتسينلو على أطراف التبت . 
أهمني ذلك كثيراً ووددت لو أستطيع العمل مثلهم > غير انني لا أملك مالاً 
كافيا لذا فككرت بضرورة تحربة قدرتي على السفر في ولاية هونان اولاً . 

في الصيف التالي بدأت رحلتي في الولاية مشيا على الاقدام ويرفقة طالب 
يدعى هسياو بو » وقطعنا مسافة واسعة لمناطق متع-دة . وم نكن ملك مليماً 
واحداً كان الفلاحون يطعموننا ويوفرون لنا أماكن النوم وحيما كنا نذهمب 
كنا نعامل بالحستى . 


اصبح هسياو يو موظفاً في حكومة الكومنتانغ في نانكينغ تحت أمرة يي 
تشي والذي كان مديراً لدار المعامين الابتدائية » حيث وصل الى منصب كبير 
في ناتكينغ فعين هسياو في منصب مدير متحف قصر يكين 5 باع هسيأو بعض 


الكنوز الثمينة من المتحف واختفى مع ثمُنها عام ١98:‏ . 


أعلنت في احد الايام عن طريق جرائد تشانغشا داعبا جميع المبتمين في 
واستعداد وصلابة لتقدم التضحيات . تلقيت ثلاثة ردود لهذا الاعلان كارن 
احدها من لموتشمانغ لونغ والدي انضم الى الحزب الششوعي فما بعد وخانه بعد 
ذلك . اما الردين الآخرين فكانا من شابين اصبحا فيا بعد في خندق الرجعيين 
المتطرفين : ورد آخر قدمه شاب غير ملتزم يدعى لي لي سان '') الذي سمع كل 
ما لدي من آراء وذهب دون ان يقدم رأيه في الموضوع أو أي اقتراح آخر » 


- التنظيمية للكومنتانغ» والي استولت على السلطة في ناتكينخ. كان معظم كوادرها مبعدين الى 
المايان حيث قاموا تحملة عنيفة نحو تأثيرات ليانغ تشيه تشاو وكانغ يودي قادة الخزب اللحكي 
الاصلاحي . 

٠١‏ - أصبح لي لي سان فيا بعد مسؤولا عن « خط لي لي سان الشهير » الذي عارضه ماوتسي 
تونغ بشدة » كا سيخبرنا ماو لاحقاً عن نضال لي لي في الجيش الاحمر ومعطياته . 


-1494 ل 


واستطعت تدريحيا أن اشكل حلقة طلابية حولي » تطورت لتصبح بعد 
ذلك نواة لجمعية ١”‏ ذات تأثير واضح على قضايا ومستقبل الصين . كانت هذه 
المجموعة الصغيرة تضم نخبة جدية من الشبان الذين لا يعيرون اهتاما للناقشفة 
القضايا الثانوية حيث ل يكن لدهم وقت للغراميات واعتيروا أن الزمن حرج 
جداً » ويحتاج لمعرفة واطلاع يفوق كثيراً أمية الحديث حول النساء أو 
القضايا الشخصية الاخرى . كانت كل ممارسات هذه المجموعة هادفة . 


م أكن مبتما بمسائل الجنس فقد زوجني والدي بينا كنت في الرابعة عشر 
بفتاة في العشرين من عمرها » ولكنني م أعش معها بتاتا في أي وقت من 
الاوقات ول أكن اعتبرها زوجة لي 2 أو افكر فيها . كان رفاق برفضون حتى 
التحدث بالأمور العادية للحماة الومية » كا رفضون الاحاديث السائدة حول 
الجاذيية الجنسية والتي كانت تشغل حيزاً مهما من تفكير الشبان الاخرين . 
اذكر انني كنت في زيارة لأحد الشبان حيث بدأ يتحدث عن شراء اللحم “ ثم 
استدعى خادمه في حضوري وناقشه الموضوع و كلفه بشراء كلية . كان لهذا 
الحديث وقع سبىء على بحيث لم أعد اقابل هذا الشخص مرة اخرى . كنا 
نفضل جميعا التحدث حول الأمور الكبيرة كالطبيعة والانسان والمجتمع الانساني 
والوجود ... الخ . 


بدأنا نكثر من التدريبات البدنية ومن #والنا في الحقول وخاصة في عطل 
الشتاء » نتسلق الجبال وأسوارالمدينة ونقطع الآبر » وكنا إذا ما امطرت تخلع 
ملاسنا ودعتار الحادث اما مطرياً 1 واثناء الاحواء الحارة كنا نرتدى قصانا 
كثيرة ودعتر ذلك حياماً صيفما . واثناء الرياح الربعية كنا نقوم برياضة جديدة 


١‏ بجمعية الهسين مين هسوي هوي. 


١6٠ 5 


ونعتيرها حماما ريحما . كنا ننام في العراء عندما تسقط الثاوج ونسبح في موسم 
الشتاء في الأنهر الباردة . كنا نعتبر ذلك تدريبا بدنيا ضرورياً . وقد ساعدني 
ذلك في بناء بنة قادرة على تحمل المشاق * والتى احتتجتها كثيراً فا بعد في 
مساو اقطان وااباز) ف .سنوت الصف وده اثناء المنيزة الككتدى سن كان 
الى الشال الغرمي:. 


بدأت أقم اتصالات وعلاقات واسعة باصدقاء وطلاب موزعين بين المدن 
والقرى والولايات الاخرى » بدأت احس يضرورة وجود تنظ متراص ومتين 
وساهمت مع بعض رفاق في تأسيس اللسين مين هسوي هوي أي « الجمعية 
الثقافية للشعب الجديد » وذلك عام ؟١؛‏ . كانت تضم ما بين سيعين الى ثمانين 
عضواً وقد اصبح الكثير منهم اعضاء بارزين في الحزب الشبوعي الصني وفي 
تاريخ الثورة الصنية . ومن بين الشموعيين الاكثر شهرة والذين كانوا سابقا من 
بين هؤلاء اذكر الأشخاص التالية اسماؤهم : لومان الذي اصبح الآن سكرتيراً 
الجنة التنظم الحزبي . هسيا هي من قادة جيش الجبهة الأحمر الثاني . هو هسبين 
هون الذي اصبح رئيسا” لامحكة العلءا في مناطق السوفيتات الوسطى » وقتل 
فما بعد على يد تشمانغ كاي شيك . كوليانغ الذي اصبح من قادة المنظمين 
العماليين وقدّله الجنرال هوشيين عام 19٠‏ . هسياد تشوتشانغ الذي اصبحكاتبا 
في الاتحاد السوفياتي . تساي هوتشنغ اصبح عضواً في اللجنة المركزية للحزب ‏ 
الشبوعي واعدمه تشيانغ كاي شيك عام ١4:19‏ . ببه لي يون الذي اصبح عضواً 
في اللجنة المر كزية وارتد فيما بعد والتحقى بالكومنتانغ واصبح منظما لاتحاد 
رأسمالي . وهسياو تشن الذي اصبح قائداً حزبياء بارزاً وأحد الموقعين الستة 
على وثيقة تأسيس الحزب ولكنه توفي منذ أمد قصير بسبب المرض . قتل معظم 
اعضاء الهسين مين هسوي هوي إإان الثورة المضادة عام 1911 . 


وفي تلك الفترة ايضابرزت جمعبة أخرى تشابه الهسينمينهسوي هوي وتدعى 


- 1هآا سا 


جمعية الانعاش الاجتّاعي في هوبيه . وقد انضم معظم اعضائًا في وقت لاحق 
الى الشيوعيين اذكر منهم رئيسها وبن ته ينغ الذي اعدمه تشيانغ كاي شيك 
اثناء الثورة المطبادة ولين بياوالذي اصبحرئيسا لا كاديعية الجيش الاحمر»وتشانغ 
هوا المسؤول عن العمل داخل المناطق البيضاء . ما ظبرت جمعية اخرى 
تدعى فوهسيه في بيبنغ والذي اصبح معظم اعضائا ايض شوعيين » كا ظبرت 
شانغباي وهانغ تشو وهانكو وتمنتسين )١١‏ والتي بدأت تشكل محوراً بارزاً في 
السباضة 'الميردة : 


تأسست معظم هذه الجعيات يتأثير مباشر من جريدة « الجيل الجديد» 
( مسين تشنغ ذين ) الصحيفة الشهيرة والمعبرة عن النبضة الآدبية وكان يشسرف 
على تحريرها تشن توهسيو . بدأت اتابع هذه الصحيفة مذ كنت طالبا في دار 
المعامين الابتدائية » وكنت أكن اعجاباً لما يكتبه هوشه وتشن توهسيو . حق 
أصبحا المثال الذي أصبو اليه » مستبدلاً بذلك لبانغ تشي تشاو و كانغ يووي 
اللذين اسقطها من حيلق : 


كان توجبي اافتكري في هذه المرحلة مزيجا غريباً من الافكار اللببرالية 
والاصلاحية الدمقراطية والاشتراكية الطوباوية » كما كانت لدي انعطافات 
غامضة نحو « ديمقراطية القرن التاسع عشر » والطوباوية واللمبرالية القفدية » 
إلا انني كنت معاديا لامراء الحرب والامبريالبة بشكل حاد . التحقت 
بدار المعامين الابتدائية عام 1415 وتخرجت منبا عام 1914 . 


١‏ دكائثت تدعي -جمعية تدنتسين ؛ تشووو هسوهوي ٠أي‏ جمعية الادقاظ والتي قادت تنظم 
الشباب التقدمي » كان شوان لاي أحد مؤسسيها كما كانت الانسة تنغ ينغ تشاو أحدى أعضائها 
وزوحة لاحقة لشوان لاي 5 وماتشون الذي أعدم في يكين عام ا1ا5١‏ »> وسن هسيا وتشنغ 
الذي اصبح سكرتير لجنة كانتون التابعة للكومنتانغ . 


ج18 سس 


يقاب 
مقدمة لشورة 


كانت هوتزي نين » زوجة ماو تتاسع ما برويه زوجها عن ذ كرياته بنفس 
الاهخام الذي كنت أبديه » / تكن قد سمعت من قبل عن الكثير من الوقائع التي 
اوردها عن حماته أو عن الحركة الشيوعية » كا لم يسمع عنها الكثير من رفاقه في 
باو آن . نفس ما حدث معي في| بعد » عندما كنت اسحل ملاحظات عن 
ذكريات الكثير من القادة امر » فقد كان يلتف حوله رفاقه يصغون باهتام لما 
يتفوه به رفمقهم » وبالرغم من انهم قاتلوا معا" لسنين عديدة إلا انهم لم يكونوا 
على بينة بأي شيء عن أيام بعضهم البعض قبل عضويتهم في الحزب الشيوعي . 
كانوا يعتبرون تلك الفترة بالعصور المظامة وان الحباة لكل منبم بدأت منذ 
اليوم الذي اصبح فيه شيوعيا” . 

كانت لملة اخرى» جلس ماو متربعاً سانداً ظبره بصندوق من الاشب وقد 
اشعل سبحارة واستأنف حديثه من حيث انتهى في اليوم السابق : دار المعامين 
الابتدائية . 

« صرفت ما موعه ١+١‏ دولاراً منذ التحاق وحتى انتهاء دراستي منبها في 
تشانغشا » بما في ذلك رسوم التسجي ل المتعددة . كان ثلث هذا المبلغ تنا لشراني 
الصحف التي كنت ادفع اشترا كا شهرياً لما بما يقارب الدولار » اضافة للكتب 
والصحف الاخرى المتنوعة . كان والدي يوجه لوماً لهذا التبذير مأ يعتبرهاسرافا 
على اوراق تافبة . ولكنني اعندت على قراءة الصحف''' باستمرار وم اتوقفعن ‏ 


و كانت الصحف حديثة المبد في الصمن و كان الناس والموظفون الرسميون منهم خاصة 
ستاؤرن من هذه الصحف . 


“0 


قراءة صحف ديبل وشانغباي وهونان طملة الفترة الممتدة مابمن١١191-/97107١41‏ 
عق وصول ال تهات 


توفيت والدتي أثناء السنة الدراسية الاخيرة وفقدت على أثر هذا الحادث 
اهتامي بالعودة الى المنزل أكثرمن أي وقت مضى . وقررت قضاء ذل كالصيف 
في بيبنغ وبكين . كان يخطط العديد من الطلبة حينها للسفر الى فرنسا ليتابعوا 
دراستهم يشجعبم على ذلك نظام « العمل والتعلم » السائد في فرنسا والدي 
يلقى تشجيعا من الشبان في محاولة من فرنسا لكسب هؤلاء الطلبة الى جانبها في 
الحرب العالمية . وقرر هؤلاء الطلاب تعلم اللغة الفرنسية في بيبنغ قبل مغادرة 
الصين . وكان لي سبم في تنظم هذه الرحلات التي شارك فيها عدد كبير من 
طلاب معبد المعامينالابتدائية الهونانية. واصبحوا فمما يعدمن مشاهير التقدميين. 
وقد تركت هذه الحركة أثراً علوهسوتيه لبه إذ تخلى عن منصبه كمدرس فيالمعبد 
ورحل الى فرنسا » ولكنه لم ينتظم في صفوف الحزب إلا في عام ١951‏ . 


وبصحبة بعض الطلبة الهونانيين » توجهت الى يككين ولكنني لم ارغب في 
السفر الى اوروبا رغم مساهمتي في تنظم هذه الحركة » والتي تدع ا جمعية 
الهسين مين هسوي هوي . شعرت انني لا ادرك الكثير الككاني عن بلادي » 
ومني قضاء هذه الفترة في الصين . تلقى الطلاب الذين قرروا التوجه الىفرنسا» 
اللغة الفرنسية على يد لي شيه تسون» رئيس جامعة تشنغ ‏ فا( الجامعة الفرنسية ‏ 
الصينية ) ول أكن بينهم في ذلك لأنني كنت احتفظ لنفسي بمخططات اخرى . 


توقعت ان تككون تكاليف معدشتي في بيبنغ غالية» لذا توجهت الىالعاصمة 
بعد استدانة مبلغ منبعض الاصدقاء.وصلت الى بكين وبدأت أبحث عن عمل . 
كان يائغ تشنغ تشيه مدرس الأخلاق السابق في دار المعامين الابتدائية » قد 
اصبح مدرسا في جامعة يكين الوطئية . فطليت منه مساعدتي في ايجاد عمل » 
قدمني بدوره الى مسؤول مكتية الجامعة ويدعى ل تاتشاو الذي اصبح من 


م١‏ سد 


مؤسسي الحزب الشيوعي في الصين © وقد أعدمه تشانغ تسولين . ساعدثي لي 
في العمل كمساعد في المكتبة وكنت اتقاضى راتباً قدره ماني دولارات 
شبرياً . 

كان الناس يتجاهلونني نظراً لعملي المتواضع © كان من مههاتي تسجيل 
اسواء الذين يطالعون الصضحف والذين ١‏ يكونوا لشعرون بوجودي اسان 
تعرفت على اسماء الكثير من مشاهير النرضة الثقافة ©» ومن بين اولك الذين 
0 في المكتبة ا ولو قتشاي أونسسع وآخرين والذين 

تشوق فى لمعرفتهم . مراراً ان اخوض معهم في حوار حول الامو 

0 » غير |: 0 » وم يكن لديهم الوقت 
الككافي للاستاع الى اد المكتبة يتكل اللبجة الجنوبية . 

وازدادت اهتاماتي الدراسية فالتحقت جمعية الفلسفة وجمعية الصحافة 
ليتسنى لي الاستاع الى المحاضرات في الجامعة . تعرفت فى جمعية الصحافة على 
زملاء مثل تشنغ كونغ بو الذي اصبح موظفاً كبيراً في ناتكينغ وتانغ بينغ 
شان الذي اصبح شموعيا ثم انضم بعدها الى ما يسمى بالحزب الثالث » وشاو 
بياو بينم الذي كان يساعدني كثيراً » وكان محاضراً في جمعية الصحافة ذا 
نزعة لمبرالية في تفحكيره ومثالما عمق وذا شخصية مؤثرة . قتله تشانغ تسولين 
عام /ا1 ١‏ . 

وأثناء عملي في المكتة قابلت تشانغ كووتاو الذي اصبح نائبأ لرئيس 
الحكومة الشعبية» و كانغ باي تشين الذي انضم فيه بعد الىجمعية الك وكلا كس 
كلان في كاليفورنيا . وتوآن هسيه بين الذي اصبح و كيلا لوزارة التربية 
في نانكينغ ٠‏ وقابلت يانغ كاي هوي ووقعت في حبها ؛ كانت ابنة مدرسي 
الأسبق في الاخلاق يانغ تشين تشيه » والدي أثر علي" كثيراً في شبابي» كا اصبح 
صديقا حمها" لي في بكين . 


بدأت تنمو اهتّاماتي السياسية كا بدأت اتحول تدريجما نحو جذرية التفكير . 


اهمهأ هس 


لد اخبيرتك عن خلفية هذا الت<وال » ولكن تفكيري كان لا يزال في 
حمنها ضمابياً ول استطع تحديد الطريق . قرأت بعض الشيء عن المقالات 
الفوضوية وتأثرت ,ها »؛ كنت أناقش امكانيات تطبيق الفوضوية في الصين مع 
أحد الطلاب الذي كان يزورفي ويدعى تشو هسين بي » وكنت مقتنعاً الكثشر 
من فرضماتها . 

كانت أحو الي المعيشية في يكين سيئة للغاية» الا ان جمال العاصمة وروعتها 
شكلت تعويضاً حياً عن هذا النقص . كنت أقم في مكان يدعى « سان بن 
تشينغ » أي بثر الثلاث عدون » تضمني وسبعة آخرين غرفة صغيرة . عندما كنا 
نرص أجسادنا على الكانغ » لم يكن لدينا الاتساع الكافي للتنفس . كان علي أن 
أحذر مجاوري كلا انقلبت في نومي . ولكنني كنت امتلىء احساسا بالربييع 
الشمالي الب كر وزهور اللوز البيضاء المتفتحة بينا لا تزال الثلوج تغطي سطح 
البحر الشمالي . كنت أرى في الحدائق العامة والمروج الحيطة بالقصر القدم 
حميبات الثلج المتعلقة بأغصان الصفصاف في باي هاي . وأتذكر الشاعر تشن 
تشانغ في وصفه لأسُحار باي هاي ذات اللآلىء الشتوية « وكأنها 1 لاف أشحار 
الأجاص المتفتحة» كانت أشجار يكين المتنائرة تحوز على اعجابى بروعتها . 


ذهبت برفقة الطلاب المتوجبين الى فرنسا فيطريقي إلى شانغباي في مطلع 
عام ١119‏ كنت الحسدل تدا كرة توصاني إلى تينتسين فقط وم كن" انك 
ما يؤهلني لمتابعة السفر مسافة أبعد . غير انني رأيت في المثل الصني القائل : 
0 لى تعن البعاء ياتا » مبرراً لى »؛ حيث اقترضت ميلفاً 2 عسرة 
وزلاناكون رمن لقان النواعة :و الذى سلطا الصو عايض لامر بهن 
مدرسة الحاسية في بيبنغ. ساعدني ذلك في شراء تذكرة توصلني إلى بوكو » في 
طريقي إلى ناتكينغ » توقفت في تشوفو وزرت قبر كونفوشيوس ورأيت النهر 
الصغير الذي يستعمله أتباع كونفوشيوس في غسل أرجلبم » كا شاهدت المدينة 
الصغيرة التي أبصر فيبا كونفوش وس النور لأول مرة . كا رأيت احدىالاشحار 


خم ا ا 0 


الشهيرة قرب المعيد الدي خصص لكونفو شيو س 2 وك يبروى ان هده الشحرة 
حانت زراعته . وات أماكن أثرية متعددة ما تسلقت جمل تأي شان المقدس 
حمث تنك فمه الجنرال فنع يوهسمانغ و كتب مخطوطاته الوطنية . 


وعند وصولي بوكو / أكن أملك أى شيء من النقود . وحنت لا أدري 
كيف يعكنني مغادرة المديئة » ول أكن اعرف احد ليقرضني مالاً » ومما زاد 
مأساتي سوءاً أن احدمم سرق حذائ الوحمد. ولكن « السماء لن تؤخر مسافراً» 
فقد قايلت أثناء تحوالي خارج محطة القطار أحد أصدقائي القدامى من هونان . 
وأنقذني باقراضي مالا لشراء حذاء كا قدم لي ما يكفي لششسراء تذكرة توصلني 
إلى شانغباي .. وهكذا استطعت متابعة رحلق حرص على حذاني الجديد . وفي 
شانغباي وجدت أنهم جمعوا أموالاً كافية لمساعدة الطلاب في الذماب إلى 
فرنسا » "ا احتفظوا لي بمبلغ يساعدني في العودة إلى هونان . فودعت رفاقي 
المسافرين يحراً وبدأت رحلة العودة إلى تشانغشا . 

شعرت بنجاح رحلتق هذه حمث زرت المناطق التالية : 

سرت على جلبد خليج باي هاي » وتحولت حول شواطىء بحيرة تانغ تينغ » 
كا درت حول سور باوتينغفو وسور هسو تشو الشبير في « المالك الثلاث » 
وحول سور ناتكينغ التاريخي » واخيراً جبل تاي شاي وضريح كونفوشيوس 
كانت هذه مسيرات تستأهل اضافتها الى مغامراتي في التجوال مشياً على الاقدام 
في هونان . 

بعد عودتي الى تشانغشا بدأت في تسل مهام سياسية كثيرة . إذ اصبحت 
رئيس لتحرير جلة هسيانغ تشيانغ » جريدة طلاب هونان > وذات الآثر الواسع 
بين صفوف طلية الجنوب » كا ساهمت في تأسيس جمعسة ون هوا شو هوي 
( جمعية الكتاب الثقافية ) في تشانغشا وهي جمعية لتنمية الول السياسية 
والثقافيبة الحديثة . كانت هذه المعبة وجمعية المسين مين هسويهوي على جانب 


لاهةطا- 


المعارضة لحا م هونان العسكري المدعو تشانغ تشينغ ياو القذر . فقدنا اضراباً 
طلابيا شاملا ضد تشانغ مطالبين يعزله » وارسلنا وفودا الى بيبنغ والجنوب 
الغربي حي ثكان يعمل صن بات صن. الأمر الدي دفع تشانغ تشينغ باو لانقاف 
هسيانغ تشيانغ كعمل مضاد لامعارضة الطلابية . 


سافرت بعد ذلك الى يكين كممثل لمعية المسين مين هسوي هوي » 
وللساعدة في تنظم حركة مناهضة للعسكريين هناك. وسعت السين مين هسوي 
هوي نضالها ضد تشانغ تشينغ ياو الى حركة عامة مناهضة للعسكريين © وقد 
تسامت مسؤولية رئيس لوكالة انباء لدفع هذا الموقف الى الأمام. حقةت الشركة 
نجاحاً جزئيا فى هونان » حيث اسقط تان بن كاي » تشانغ تشينغ ياو واقام 
نظاما جديداً في تشانغشا. في تلك الفترة تبلور اتجاهان داخل جمعية السين 
مين هسوي هوي »© وقد اصر الجناح السساري على برنامج اجتّاعي واقتصادي 
وسياسي بعيد النظر . و كان للحناح البميني موقف آخر . 


عدت الى شانغباي مرة ثانية عام آو١‏ » وقابلت تشن توهسسو ' )هناك . 
كنت قد قابلته لامرة الاولى في بككين اثناء وجودي في حامعة بكين الوطنية 4 
نضال الطلاب المونانيين .تدارست مع تشن توهسيو في شنغباي تصوارتنا لاقامة 


١‏ - ولد تشن توهسيو في انبوي عام ١19‏ »2 وأصبح باحثاً وكاتباً شبيراً ٠‏ وكان برأس 
دائرة الأدب في جامعة بككين الوطنية ‏ مهد النهضة الادبية - التي كان يقردها تشن . بدأت 
جريدة الهسين تشينغ ذبين حركة جديدة لاعتبار الباي هوا( اللغة الصينية العامية ) لغة وطنية» 
بدلا من اللغةالصينية الكلاسيكية المبتة ال(ون وين). كان تشن احد مؤسسي الحزب الشموعي» 
واحد الدعاة الرئيسيين لتشكيله . واصبح عضواً فياللجنة التنفيذية المركزية الكومنتائغ . 
اعتقلته سلطات الكومنتانغ في شانغهاي عام +4 ١‏ واقامت له محكمة صورية » قضى بقرارها 
حكما طويلاً في سجون نانكينغ . ويبرز تشن الى جانب لوهسون كأحد ابرز الوجوه الادبية 
فى عصره ٠‏ 


- ١648 - 


عصبة اعادة بناء هونان » وعلى الأثر عدت الى تشانغشا هبتدءاً عملى التنظيمي 
نتيا » يداك اعبل: قامنة التدونين سكيع فلانا برعل فى لان من 
وى درن : كاذت االحية وتل من ناعم لانتغلال فقي لهوناة ولاقامة 
حم ذاتي فعال . بدأت جماعتنا تنحرك بنشاط ملحوظ لفصل هونان وذلك بعد 
شعور متزايد باليأس من اصلاح الحككومة الشمالية . ما تصورنا ان بامكاننا 
تطوير هونان سسرعة اكير . حنت آنذاك اتعاطف مع مبدأ مونرو الامريكي 
وسياسة الباب المفتوح . 


قام احد العستككريين المدعو تشاو هينغ في دطرد تان بن كاي من هونارن 
مستغلآحركة « استقلال هونان » لتلسة مصاللحه الشخصية .كان يتظاهر بتأييدها 
داعبا الى اقامة ولايات متحدة ذات حك لامر كزي في الصين » غير انه عند 
وصوله الى السلطة عمل على خذى الحركة الدمقراطية يكل فوته .كانت شعاراتنا 
آنذاك تطرح المساواة بين الرجل والمرأة وتطالب بتشكيل حكومة وطنية 
برلمانية . كنا نطرح هذه الشعارات شكل بارز فيصحمفتنا « هونان الجديدة ». 
وقدنا حملة تحريضمة على برلمان الولاية » الذى كان يشكل غالبته الاقطاعيون 
والاسياد الذين يعينهم العسكريون . وتنوج نضالئن! بتحطم كل المخططات 
والدعايات الملمئة بالوعود والعمارات الرنانة . 


اعتبر اهجوم على البرللان حدثا كبيراً في هونان اخاف حكام الولايات . 
ولما تسلم تشاو هينغ قي السلطة في هونان تخلى عن جمسع الآراء التي كان يدعمها 
وتحول لمخنق دعنف كل المطاليات مناجل الدمقراطية . وامام هذا الوضم تحول 
نضال جمعمتنا ضده . اذكر حادثاً وقم عام٠؟5١‏ عندما نظم الهسين مين هسوي 
هوي مظاهرة للاحتفال بالعيد الثالث لثورة او كتوبر » فاعترضت ا الشرطة 
وكان بعض المتظاهرين يحاولون رفعالرايات المر إلا انهم منعوا من ذلك فأشاروا 
الشسرطة بأن المادة ١١‏ من الدستور تسمح للناس بالتجمبر والتحدث والانتظام » 


94هج 1س 


ولكن الشسرطة لم تككترث للأمر وأعلنت انها م تأت لدراسة مواد الدستور 
وإِنما جاءت طبقا لأوامر الحاكم تشاو هينغ تي . منذ ذلك التاريخ اصبحت 
اكثر قناعة بأن الاصلاحات الجذرية لا يمكن تقيقما الا,السلطة السماسمة الشعسة 
المحكتسية بالنضال الماهيري . 


في شتاء عام ١47٠‏ بدأت انظم حركة سياسية عمالية لأول مرة مسترشداً 
بالنظرية المار كسية وبتجربة الثورة الروسية . اثناء زيارتي الثانية لبكين قرأت 
الكثير ع نأحداث الاتحادالسوفماتي وبدأت احث حدية عما أجده من الدراسات 
الشوعمة الموأجودة ققد ل العو كان لثلاثة من الكتب المار كسية دور 
اسامي في تولى باتحاه الايمان الكامل بالمار كسمة والتى اعتبرتها منذ ذلك الوقت 
التفسير العامي للتاريخ ول اتزحزح عنها قيد أنملة . كانت هذه الكتب الثلاث : 
« البيان الشموعي» الذي ترجمه ع وانغ قاو »ثم م الصراع الطبقي » لكاوتسي» 
والذي يعتبر اول كتاب مار كسي ينشر في الصين و « تاريخ الاشترا كية / 
لكي ركوب ٠‏ وفىي صيف عام بنيت قناعات نظردة بالمار كسمة » مع 
درجة محدودة في المارسة » ومنذ ذلك التاريخ اعتبرت نفسي مار كسيا . 


وفي تلك السنة تزوجت من بانغ كاي هوي )١١‏ . 


١‏ - ل يشير ماو مرة اخرى إلى حماته مع يانغ كاي هوي ٠‏ كانت يانغ طالية في جامعة 
كين الوطنية واصبحت فيا بعد من قادة الشمدية أثناء الشورة الكيرى » وإحدى أكثر النساء 
الشيوعيات نشاطا ٠‏ اعتبر زواجها مثالا رومانسيا لدى الشبان المتطرفين في هونان ٠‏ وكنما: 
يبدو ان زواجهما بدأ كتجربة ومن الواضح انها كانا على علاقة حب كبيرة » وعلى ما اعتقد فانها 
قتلت على يد هوشيين عام 1١9٠‏ . 
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داه ب 
ارحيةة الوطنية 


اصبح ماو في هذا الوقت مار كسما ؛ ولكن الحزب الشيوعي الصرني5ؤ سمة 
تنظيمية لم يكن موجوداً بعد . بدأ تشن توهسيو اتصالاً مع الكومنترن عام 
8 4؛4ري عام »© حضر السيد مارلين إلى شاتغهيباي » كمثل للامية 
الثالثة بمتاز بنشاط وقدرة على الاقناع » إذ بدأ اتصالاته لاقامة حزب شيوعي 
صيني » بعدها يقليل دعا تشن اؤقر في شانغباي » في نفس الفترة تقريبا) التي 
عقدت فنها بجموعة من الطلية الصنيين في فرنسا مؤهقراً لتشكيل حزبا 
شيوعيا صينيا . 


ان الحزب الشوعي الصمني الذي لا يتجاوز عمره الزمني حال الستة عشرة 
عاما »© قل حقى النحازات عظيمة ومدهشة 5 هذه الفترة القصيرة 0 إد دعمار 
ثافي حزب شيوعي في العام بعد الحزب الشبوعي السوفياتي 5 يفخر نحيش 


ف اللملة التالة تأبسع ماو حدينه قائلا 


« في عام 1481١‏ توجبت الى شانفباي لحضور الاجتماع التأسيسي للحزب 
الشبوعي والذى لعب دشن توهسدو ول تاتشاو دورا يارزأفي تشكمل . 3 
اعتبر كلاهما من أبرز القادة المثقفين في الصين» و كنتبجة لعملى مساعد للي تاتشاو 
في مكتبة جامعة بكين الوطنية تطورت بسرعة نحو الماركسسبة »2 كا دفعني 
تشن توهسمو في هذا الاتحاه . ناقشت مع تشن خلال زيارتي الثانية لبكين 


»١١« ده‎ 


الحكتب الما كسية التي قرأتها » وكان لقناعات تشن تأثيراً عمية] على تفكير ي 
في هذه الفترة الحرجة من حماتي السياسية . 


كان يضم الاجتماع هونانيا آخر وقد حضر هذا الاجتماع التاريخي الاول في 
شانغباي : تشانغ كووتاك وبأو هوي سن وشو هو هاي . كان عددنا حمنبا 
١‏ . بدأ في تشرين الاول اللاحى تنظم أول فرع للحزب الشيوعي في هونان 
واكاك اهف أعضاثة » واقيمت فروع ف ولانات مدت الخو ان تدم 
توهسبو > وتشانغ كووتاو ( وهو مع جيش الجبهة الرابع الاحمر حالياً ).تشن 
كونغ بو ( ويعمل حاليا مسؤولاً في الكومنتانغ ) وشيه تسنغ تونغ ( ويعمل 
موظفا في ناتكينغ حاليا ) وسن يو آن لو » ولي هان تسن ( قتل في ووهان 
عام ١9151‏ ( ولى تا ا أعدم فما بعد ( ولي سن » كان هؤلاء أعضاء في لجنة 
الحزب المركحزية . م كان تنغ بي وو(مسؤول مدرسة الكادر الشيوعية فيياو 
آنحاليا )وهسو باي هوا وسو يانغاعضاء في فرعهوبيه. كان كا وتشونخبووبعض 
القادة الطلابيين البارزين اعضاءاً في فرع شانسي . أما في بيغ فقد كان لي 
تاتشاو ( والذي اعدم في وقت لاحى) وتنغ سونغ هسماو وتشانغ كووتاو(نائب 
رئيس المجلس العسكري الاحمر حاليا ) ولوتشانغ لون» ولوجن تشنغ ( من دوي 
الاتجاه التروتسكى حالما ) وآخرون . وفىي كانتون كان لين باي تشو ( ويعمل 
تقو الثالية فق المكومة الشعيية البو )«ؤكة نأي( اعدد عام #انيها) كان 
وانغ تشن ماي وتنغ آن منغ من مؤسسي فرع شانتونغ . 

في الفترة ذاتها شكل الطلاب العاملون حزبا شيوعيا صينياً في فرنسا وقد 
أسس هذا الحزب مع بداية تشكيل المزب الشيوعي في الصين . كان شوان لاي 
ولي لي سان وشانغ تشن يو وزوجة تساي هوشنغ ( المرأة الوحيدة من مؤسسي 
الحزب) كانوا من مو سسي الحزب فى فرنسا . كا كان لومان وتساي هو شنغ من 
بين اولئك المؤسين . وقد تم تنظم فرع آخر في المانيا في فترة لاحقة » وساهم 
في تأسيسه كل من : كاو يرهان » وتشوتيه ( القائد العام للجيش الاحمر حالما ) 
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وآخرون من مؤسسي فرع موسكو » وتشوفو هاي ف المابان . 


وفي عام 1485 » بدأ امتداد تنظيمي في فرع هونان الذي كنت اميئا له 
حينا نظم ٠١‏ نقاية من عمال المناجم وسكك الحديد وموظفي البلديات وعمال 
المطابع وعمال صك العملة الحتكومية . وبدأت حركة عمالية نشيطة في شتاء ذلك 
العام . كان يتركز عمل حزينا حينها يشكل اساسي على الطلبة والعمال » وم 
يكن له وجود فعلى في صفوف الفلاحين . قادت المنظات الطلابية والعمالئة 
تقالات راضنةافي احتارهام 06 راوع الأر أمر تعا و هطق 6 انيا» امدق 
للولاية باعدام عاملين من المناجم ( هوانغ اي وبانغ يوآن تشينغ ) مما دفع الى 
قيام حركة واسعة ضده . كان هوانغ اي » احد العاملين المحكومين بالاعدام » 
عاض الجناح اليميني في الحركة العمالية والتى اعتمدت على طلبة الكلية 
الصناعية » وبالرغم من خلافاتنا الا أننا دعمنام في هذه الحادثة مثاما كانت 
مواقفنا اثناء نضالات اخرى . كان الفوضويين تأثير على النقابات المنظمة في 
الاتحاد النقابي العام والذي يشمل هونان با كملبا. و لكننا استطعنا بتأثير اتنا من 
خلال المفاوضات ايقاف اعالا كثيرة مستعجلة من قبلهم . 


الوم حضوره لكتنى نسدت اسم المحكان المحدد للاحماع وم أجة احداً من رفاق» 
وبذا 5 استطع الاشتراك قبه بعدها عدت الى هونان ودفعت يقوة نشاطات 
الاتحادات العمالمة . وبدأت اضرابات كثيرة تطالب بتحسين الاجور والمعاملات 
والاعتراف بالاتحادات العالية . وقد حققت نجاحات في معظمبها . في الأول من 
ايار دعي الى اضراب عام في هونان وظهورت لأول مرة قوة عمالية في هذا 
الاضراب لم يسبق لها مثيل في تاريخ الحركة العرالبة. 

عقد المؤتمر الثالث للحزب في كانتون عام ١9+‏ واتخذ القرار التاريخي 
بالانضام الى الكومنتانغ والتعاون لق جببة متحدة ضد العسكريين الشاليين . 


- 


ذهبت الى شانغباي وعملتعضواً في اللجنة المر كزية للحزب وفي ريسع عام ١١4‏ 
توجبت الى كانتونلحضور المؤتمر الوطني الأول للككومنتانغ. وعدت الى شانغهاي 
في آذار لمارسة مهامي كعضو في المكتب التنفيذي للحزب الشبوعي وفي الوقت 
ذاته عضو في المكتب التنفيذي لفرع الكومنتانغ في شانغباي . كان الاعضاء 
الآخرون في المكتب هم: وانغ تشنغ وي ( وهو رئيس وزراء نانكينغ الاخير ) 
وهو هان مين الذي ساهم معي في تنسيق اعمال الحزب الشبوعي والكومنتانغ. 
في صيف ذلك العام انشئت اكاديية وامبو العسكرية» وأصبحغالين مستشارها 
كا حضر مستشارون آخرون من الاتحاد السوفياتي. وبدأ يتخذ شكل التحالف 
بين الكومنتانغ والشبوعيين طابع] لحركة ثورية على اتساع الوطن . وفي شتاء 
نفس العام عدت الى هونان للراحة من جراء اصابتي بمرض في شانغباي . 
واستطعت استغلال هذه الفترة لمناء نواةالحركةالفلاحية الكبيرة في هونان . 


م أكن اعرف مدى الصراع الطبقي بين الفلاحين من قبل »2 بيد انه بعد 
حادثة ثلاثين ايار عام 486١4و‏ اثناء الموجة العارمة للعمل السياسي الذي تبعبا» 
أصبحت الحركة الفلاحية الهونانية أكثر تماسكا وتنظيما . غادرت منزل حبيث 
كنت مستريحا هناك وبدأت حملة تنظيمية في الاوساط الريفية الى أن اقمنا 
خلال شهبر واحد ما زاد على عشرين اتاد فلاحي . واشعلنا يذلك غضب 
الاقطاعبين الذين بدأوا يطالبون باعتقالي . فأرسل تشاو هنغ تي قواته لاعتقالي 
ولكنني هربت الى كانتون . وصلت هناك في نفس الفترة بعد هزية عسككر بي 
يانغ هسي بينغ ولو تسونخغ واي على يد طلاب كانتون ٠.‏ وقد عم اوساط 
الككومنتانغ والمدينة بأ كملبا جو من التفاوّل الملحوظ . أصبح تشانغ كاي شيك 
قائداً للجيش الأول ووانغ تشينغ وي رئيس للحكومة بعد موت صن يات صن 
في بكين . 


تسامت مسؤولية تحر بر مجلة م الاسبوع السيامي » وهي نشرة تصدرهطا 
الدائرة السياسية للكومنتانغ » وتلعب دوراً بارزاً في فضح وتعرية الجناحاليسني 


ع اسم 


للكومنتانغ الذي يقوده تاي تشي تاو. كا عبد الى بالاشراف على تدريب كوادر 
التنظم للعمل فى الاوساط الفلاحدة . واقمت دورة لهذا الحهدف حضرها مثلون 
عن 9١‏ ولابة » و كانت تضم طلابا من منغوليا الداخل . بعد وصولي كانتون 
بفترة وجيزة اصبحت رئيس لدائرة الدعاية والتحريض التابيعة للكومنتانغ » 
ومرشحا للجنته المر كزية. كان لين باي تشو حمنها رئيس الدائرة الفلاحية في 
الكومنتانغ » وتان مم ميشع شان 4 وهو شيوعي ادضا > رئيساً للدائرة 
العمالية . 


بدأت اكثر من كتاباتي واتحمل مسؤوليات في العمل الفلاحي التابع 
الحزب الشبوعي . ومن خلال تحربتي في تنظ م الفلاحين المونانيين وضعت 
كراسين كان احدهما يعثوان : « تحليل مختلف الطبقات في الجتمع الصصمني » 
والآخر بعنوان : « المنبت الطبقي » لتشاو وهنغ تي »> والمهمات التي يحب أن 
نقوم بها . عارض تشن توهسمو الآراء الواردة في. الكر اس الأول والتي تنلخص 
في الدعوة لاتباع سياسة جذرية بالنسبة للأرض وبالتوجه جديا لتنظم الفلاحين 
بقمادة الحزب الشوعي 5 رفض نشرها بواسطة الأجبزة المركزية الحزب . 
ولكتيا تقر نا سدق الجلة شار اللدلام زاك كاتون. برقي مده 
تشونغ كووتشينغ نمين ( الشيمة الصينية ) اما المقال الثاني فقد وزع في هونان 
عل شكل: كراس + ندات” اعارض:سابة «تشن النستية الانتبازية 'مند ذلك 
التاريخ يا دب الخلاف بيننا فابتعدنا عن يعضنا البعض » ولكن الصراع م يصل 
حده الاعلى القاطع إلا في عام ١1951‏ . 


بقبت امارس عملي في الكومنتانغ الى الفترة التي حاول فيها تشيانغ كاي 
شيك القيام بانقلابه اليمبني الأول في آذار عام 1475 . ول أعد إلى صفوفه إلا 
بعد عودة العلاقاتبين الجناح اليساريوالمميني للكومنتانغ وبعد تأ كيدالتعاضد 
الشيوعى الكومنتانغي . عقد المؤمّر الثاني للكومنتانغ فى ايار عام ١95١‏ > 
وفي نفس الفترة عبنت رئيساً لدائرة الفلاحين التابعة للحزب الشبوعي . ارسلني 
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الحزب الى هونان كمراقب للحركة الفلاحمة في الفترة التى ددأت فنها الجمبة 
الوظنة اللتسالف ين اللكرمتتانة والعزي الشتوذي الصيي © علتها الثهالة فى 
خريف عام ١915‏ . 

تسامت مسؤولية التنظم الفلاحي ومتابعة الاحوال السياسية في خمس 
مقاطعات تابعة ونان وهي : تشانغشا ولي لينغ وهسيانغ تان وهونغ شارنف 
وهسيانغ هسيانغ . رفعت تقريراً إلى اللجنة المركزية احثهم فيه على تبني خط 
جديداً في الحركة الفلاحية . ولكنني م اتلق أي رد . وفي اواثئل ريبع عام 
3 عقد اجمّاع ضم مثلي الفلاحين من المقاطعات في ووهان . فطرحت رأبي 
الداعي لاتباع سياسة شاملة لاعادة توزيع الأرض في هذا الاجماع » فوافقت 
عليه اغلبية الحاضرين واتَخذ قرار يدعو لعقد مؤمّر خامس للحزب الشبوعي 
مناقشة الموضوع > ولكن اللجنة المركزية رفضته . 

واغرا رضت اللجنة المركدية لفقوطات قواعه اللو © وعتسد لامر 
الحزبي الخامس في ابار عام ٠ ١4519‏ كانت لا تزال لتشن توهسمو سيطرة على 
الحزب . فاستمر في سياسة المهادنة والتنازل امام الكومنتانغ بالرغم من نشاط 
تشيانغ كاي شيك المعادي للشيوعية في حينه » وهكذا تناسى تشن المعارضةفي 
الحزب واتبع سياسة يينية انتهازية برجوازية صغيرة . 

كنت مستاءاً للغاية من سياسة الحزب آنذاك وخاصة في موقفه من الحركة 
الفلاحية . فلو اتبعت سياسة جذرية في حمنها تعتمد على اقامة السوفيتات 
وتسلبح الفلاحين وتأجيج الصراع الطبقي ضد الاقطاعيين لتطورت اوضاع 
الحزب في الريف يبشكل اقوى . 

ولكن تشن توهسو اصر على رفضه . كان عاجزاً عن فهم دور الفلاحين 
في تلك الفترة م أنه اس تقدير امكانيات تطور حر كتهم . ونتيجة لذلك “فشل 
المؤمر الخامس الذي عقد قبل الانقلاب اليميني الناجح بقليل » في اقرار برنامج 
زراعي مناسب . وصلت الأمور في الحزبالى درحة أن اللحنة ا مر كزيةرفضت 
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حتّىجرد الاطلاع على موقفيبالنسية للحركة الفلاحية » بتأثير من تشن الذي 
كان يبممن هيمئة كاملة على الحزب آنذاك » لذا امل ااؤمر يحث المشكلة 
الزراعة وبادر باتخاد قرار مدثور حول تحديد مفهوم للاقطاعى باعتماره «الفلاح 
الذي يملك أكثر من 5.٠‏ مو من الأرض ». كان هذا التحديد غير مناسب وغير 
عملي لأنه لا يأخذ في عين الاعتبار مهام تطوير الصراعالطبقي في الريف كاتنقصه 

تطورت الحركة الفلاحمية ف هوسه و كبانفسي وفو كيين وخاصة ف هونان 
بشكل مذهل في ريسع عام 14519 » بالرغم من موقف الحزب الشيوعي الفاتر 
تجحاهها ومن عداء الكومنتانغ الكامل لها . بدأ الموظفون الكبار وقادة الجيش 
يطاليو ن مخنقها ناعتين الاتحاد الفلاحى الذدى تشكل ليكم الفلاحين فى عموم 
الصين والذي انتخبت رئيسا له » « باتحاد المسردين » كانوا يتذمرون من القوة 
المنظمة للفلاحين التي بدأت تزعجهم في مطالبها كا بدأت تهدده امتيازاتمهم . 
انسفت تك ومسو هن هوثاة سيد أ3 خاى سنؤولية يعض الطوادث:الق 
حصلت هناك ٠‏ 


في نيسان من عام »2 كشرت الثورة المضادة عن انياهيبا ؛ فنحح 
الانقلاب المميني في نانكينغ واشرف تشيانغ كاي شيك على مذيحة جماعية 
للمال المنظمين في ناتكينغ وشانغباي وكانتون . فاعلن الشعب قرداً 
في هسو كو هسيانغ كرد على العنف الرجعي في ٠١‏ ايار » ولكن الرجعيين 
غمحوا فى احماد هذا التمرد وفى قتل العديد من القادة العمالسن والفلاحمن . بعد 
هذا التمرد يقليل الغى الكو ا « اليساري » في وو هان تحالفه 157 عيين 
و« طردهم » من الكو منتانغ ومن حكومة انتبى وحودها عملا . 

امر الحزب كثيراً من القادة الشوعمين بمغادرة البلد والتوجه أما الى الاتحاد 
السوفياق أو الى شانغباي أو لاي بد امين آخر . تلقيت امراً بالتوجه .الى 
سز شوان إلا انئينجحت في اقناع تشن توهسمو بادقائيفي هونان كامين سر لجنة 


ا 


الولاية . ولكن تشن عاد فاستدعاني بمد عشيرة ايام وكال لي التهم فها خص 
تنظم قرد ضد تانغ شنغ تشيه » آمر ووهان . عمت الفوضى في الحزب وتحول 
المجيع تدريحيا عن تأيبدم لتشن توهسيو ولخطه الاتتبازي » وهكذا اعلن 
انجبار التحالف في ووهان » سقوط تشن عن قيادة الحزب » . 
-م- 
المرصحكة السوفياشة 

تحدر الاشارة الى الاحداث الت وقعت في ربيع عام 1951 5 حدثني عنها 
ماوتسي تونغ » انها ليست جزءاً من تاريخ حياته الشخصية ولكنها جديرة 
بالملاحظة لكوا تعكس تجردة شخصية لتحول في حياة كل شوعي صيني. 
وهزعة حكومة الاتتلاف فى ووهان »> وفوز دكتاتورية ناتكينغ الاسم “وعليه 
وضع مأو المسؤولمة الرئيسية على تشن توهسمو الذي « حرم الحزب من القسادة 
الحازمة ومن اتخاذ برامج وخططا خاصة به في مرحلة اعتبر فمها المزيد من 


المساومة » مصسة » . 


سن عن لكان السساسى الراوشي الركرسي #يووويق © المدووالة: الثائئه 
بعد تشن في هزعة الحزب »4 فقد اوضح ماو موقف بورودين المتردد وغير 
الواضح . فبعد أن كان موقفه الى جانب الرأي الداعي لاعادة توزيع جذري 
للارض عام ١‏ تحول لمعارضةهذا الرأي عام 7 دون أي تفسير منطقي 
لتذبذياته . كان بورودين يقف على يمين تشن توهسيو وكان على استعداد للقيام 
بأي شيء ليضمنولاء البورجوازية حتى ولو كان ذلك على حساب مصالح العمال 
بنزع السلاح من ابد.هم ©» وقدامر فعلاً بتجريد سلاح العمال في النهاية 
اما روي فكان يبعد قليلاً على يسار تشن وبورودين إلا انه كان يقف هذا 
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الموقف على الصعيد النظري فقط » ودون ان يقدم النبج الواضح لتحقيقما 
يقول وكا اعتيره ماو مخبولاً اعتبر بورودين مخربا وتشن خائناً من حيث لا 
لدري ٠.‏ 

كان تشن يخاف العمال والفلاحين والمسلحين منبسم خاصة » الى درجة 
اهارت معبا اعصايهعندما ووجه بتمرد مسلح»حتى انه عجز عن فهم ما حصل »© 
واتضح ذلك من خلال ذعره والذي ثم عن غرائزه البورجوازية الصغيرة . كان 
تشن في تلك الفترة » الدكتاتور الفعلى للحزب الشبوعي الصيني > يتخذ قراراته 
دون اعتبار وجبة نظر اللجنة المر كزية بكاملها . م يكن معظم القادة الحزبيين 
على اطلاع مسبق بتوصيات الكومنترن لم يكن لهم دور في يحثها . واخيراً 
قام روي بمسؤوليته في دفع التحالف مع الكومنتانغ الى مرحلته الاخيرة © إذ 
حصل روي على نسخةمن الرسالة التي بعثها الكومئترنالىبورودين يطالب الحزب 
فدبا بالمياشرة في مصادرة اراضي الاقطاعيين » وما كن منه إلا ان كشف 
محتوياتها إلى وانغ تشينغ وي » رئيس حتكومة ووهان اليسارية في حيئنه » 
وكنتيجة لهذا الموقف طرد نظام ووهان الشبوعيين من الكومنتانغ مما أدى إلى 
اضعاف قوة هذه الحكومة » الى درجة جعلها فريسة سهلة لتشيانغ كاي شبك 
الدي وحه ضرية قاحمة لها . 

كان الكومنترن يوجه تعلياته الى تشن توهسيو عام ١499‏ > وكان الأخير 
يفسرها بما يتفق مع اهوائه دون استشارة رفاقه. اصرح الاخفاق التامفي ووهان 
حورا للنضال في روسيا حول مفهوم « الثورة العالمية » » إذ حطمت المعارضة في 
روسما بعد هذه الفترة واندحرت نظرية تر وتسكي في « الثورة الدائمة » وسار 
الاتحاد السوفياق يخطى حثيثة لمناء الاشتراكية في بلد واحد . 


وعلى حد تقبم ماو > لم تككن الثورة المضادة مؤهلة لتبزم عام ١9519‏ حتى ولو 
اتبع الحزب الشبوعي سياسة اكثر جذرية وخلق جيوشا شيوعية من العمال 
والفلاحين قبل أن ينفصل عن الكومنتانغ » الا أنه كان بالامكان استغلال 
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الفرصة للبدء في اقامة السوفيتات في الجنوب لتصبح قاعدة لا يمكن أن 
جرع افيا تعدا 


تابع ماو روايته عن نفسه إلى ان وصل إلى مرحلة بداية تأسيسالسوفيتات 
الى شات على حطام الثورة وناضلت بأياد خاوية لمناء نصر جد دد بعد الهمزمة 

« في الاول من تموز عام 7 قاد هولونغ وييه تينغ بالتعاون مع تشوتيه » 
الجيش العشرين في انتفاضة نانتشانغ التاريخية والتى ثبتت بداية تشكيل وتنظم 
العادة واقرت اقصاء تشن توهسهو عن امانة اللحئة زفقل أن كيت عمرا في 
المكتب السيامبي للحزب في الأؤمر الثالث في كانتون عام غ94 سالهمت فعلياً 
فى لخاد هذا القرار. وقد حضر هدا الاجمّاع غدعرة اخرون اذكر منوم : تساى 
هو شنغ 2 ومنع كونغ تا »؛ وتشونشمو ياي ٠.‏ اذ الحزب سماسة جد بدة “وقطع 
كل امل في اللقاء مع الكومنتانغ الذي اصبح اداة بيد الامبريالية واثيتانعدام 
قدرته في تحمل مسؤولية الثورة الدمقراطية » وبدأ بعدها الصراع المكشوف 
على السلطة الذى استمر حى يومنا هذا . 

كلفني الحزب بالتوجه الى تشانغشا لتنظم حركة اشتبرت فما بعد يأسم : 
« تمرد محصول الخريف » كنت اطالب في برنامجي بالنقاط الخمس التالمة : 


)١(‏ فصل فرع الحزب في الولاية عن الكومنتانغ اما . (؟) تنظم جيش 
ثوري من العمال والفلاحين. ()مصادرة متلكات الاقطاعيين الصغار والاتوسطين 
والكبار . (4؛) اقامة سلطة الحزب الشوعي في هونان بشكل مستقل عن 
الكومنتانغ . (ه) تنظم السوفبتات . كان الكومنترن يعارض النقطة الخامسة 
بشدة ولكنه عاد فرفعها كشعار فما بعد . 


في شهر ايلول خطونا نحو تنظم قرد شامل من خلال الاتحادات الفلاحية 


اءلاط ب 


في هونان » وتشكلت الوحدات الاولى من جمش العمال والفلاحين . كارن 
التجنيد في الجيشالثوري تم من خلال ثلاث مجالات رئيسية هي الفلاحون وعمال 
المناجم في هانيانغ والقوات المتمردة على الكومنتانغ » وسميت هذه القوة 
العسكرية الثورية « بالفرقة الاولى لجدش العال والفلاحين الاول » وقد شكلت 
الكتيبة الاولى من عمال مناجم هانيانغ وقخضت الثانية من الحرس الفلاحي 
لمقاطعة ببنغ كيانغ ولي لمنغ ومقاطعتين اخريين في هونان » أما الثالثة فتشكلت 
من حجزء من قوات حامية ووهان والتي اعلنت مردها ضد وانْم تشينغ وي 1 
اخذت لجنة الفرعالحزبية لمقاطعة هونان على عاتقها مهمة تنظم هذا الجيش لكون 
اللحئة المر كزية معارضة لبرنامج لجنة الفرع في هونان . واكتفت ياتخاذ السياسة 
السلبية معتمدة على مراقبة الاوضاع بدلا من المجابهة الاتحابية . 


واثناءتحوالي لتنظم الجيش ذهابا وايابابينعمالمناجم هانيانغ »والحرس الفلاحي 
قامت قوة من المنتوآن والدين يعملون مع الكومنتانغ باعتقالي » وكانت موجة 
الارهاب لدى الكومنتانغ في اوجها اذ قام بقتل مئات المتهمين الشبوعيين » 
فاتخذت القوة امراً بنقلي الى المقر الرئيسي لامنتوآن حيث بات من الحتم اعدامي 
واستدنت يضع عشسرات من الدولارات من رفيق لي حاولا رشوة الخرامن 
لاطلاق سسراحي . كان الجنود العاديون من المرتزقة ولم يكن لدم أدنى اهتام في 
قتلي ووافقوا على اطلاق سراحي غير ان المسؤول عنهم حال دون ذلك »2 لذا 
قررت اهرب ول تح لي فرصة لذلك إلا عند وصولتا على بعد ٠٠٠‏ بارد عن 
المقر الرئيسي لامنتوآن. في تلك اللحظة استطعت فكقبودي والقفز باتحاه الحقول 
الى أن وصلت موقعا مرتفعاً فوق مستنقع تحيطه النباتات العالية واختبأت هناك 
حت المغيب . تابعني جنود المنتوآن وارغموا بعض الفلاحين على مساعدةْهم في 
البحث عني وشعرت على مقربة مني في احيان كشضيرة » واكثر من مرة كنرا 
قريبين مني لدرجة كان بمقدوري سماع همسهم > ولكنهم م يكشفوا مكارن 
وجودي »> ومع غروب الشمس يئسوا من العثور على واقفاواعائدين . بدأت 


الاو سد 


مسيرتي» التي استمرت طوال الليل » كنت حافي القدمين واصبت بعدة جروح 
في قدمي . ظ 

اثناء مسيرتى صادفنى احد الفلاحين فآوانى ف بيه وقادق يعد ذلك الى 
المقاطعة الت . كان لدي سبع دولارات اشتريت بها اا ويك 
وبعض الأطعمة . ولما وصلت الى الحرس الفلاحي م اكن املك اكثر من 
درهمين . 

بعد تشكمل الفرقة الجديدة تسامت مسؤولية اللحنة الحزبية للحمش كا 
أصبح يو شا تو ( وهو قائد قوات حامية ووهان سابة] ) قائداً للجيش الأول » 
إلا انه فربعدها بقليل وانفم الى الكومنتانغ وهو يعمل حالياة مع تشيانغ 
كاي تشيك في ناتكينغ . 

تحرك الجيش الصغير الذي قود التمرد الفلاحي نحو هونان وكان عليه ارنف 
يخترق صفوف الآلاف من قوات الكومنتانغ وقد قاتل في عدة معارك وتلقى 
عدة ضربات »> ل يكن الانضباط بعد قد دخل مرحلة عالية يا كان التأهيل 
الساسي والتدريب إلعسكري محدوداً جد . يضاف الى ذلك > وجود عناصر 
52-0 الضاط والجنود اد الى فرار العديد ملهم . 

بعد فرار يوشاتو أعبد تنظم الجيش مع وصول نينغ كو » وأصبح تشنغ هاو 
قائداً لما تبقى من القوات الت تقالص عددها الى كتمبة واحدة فقط »ولكن 
تشنغ خان هو الآخر والرغم من ذلك فإن الغالبية من المجموعة الاولى بقبت 
موالية للحزب حتى النبانية . ولا زال حتى اليدوم رجال منبهم في الجيش 
الأخر مثل لويان هوي المفوض السياسي لفرقة الجبش الأولى 
ويانغ لوسو وهو احد القادة العسكريين حاليا . كان عدد الجموعة لا يتجاوز 
الألف مقاتل عندما تسلقنا جمل تشنغكانشان 23١‏ . 


١‏ - تشينفكانشان : هو حصن جيلي منيع كان يرتاده اللصوص في الفترة السابقة ويقع 
على الحدود المهونانية الكمانغسمة ٠.‏ 


اي اه 


و كنتمجة لاعتراضات الاجنة المر كزية على برنامج « ترد محصول الخريف » 
وللخسائر الجسمة التى لحقت في صفوف الجمش الاول » اعتبرت الحركة فاشلة 
وقر اك فق الفجئة الى كرية :وم فصل طق المكتت السياني ومن لله الجيش 
الحزيية » يا هاجمتنا لجنة هونان الفرعية ووصفتنا «حركة المندقية» » إلا اننا 
اعدنا بناء جيشنا وتنظممه في تشنغكا ذشان وثيتنا تماسك صفوفف ا ونحن على 
قناعة بصحة مسيرتنا » وقد جاءت الاحداث اللاحقة لتدعم موقفنا بقوة إذ 
بدأت حركة تطوع واسعة » أعدنا على أثرها بناء الفرقة من جديد وتسامت 
مسؤولية قيادتها . 


منذ شتاء عام 19519 وحتى خريف عام 1478 بقيت الفرقة الاولى متمر كزة 
لغارتنا لا . وقد اغتمدانا فى هذا السوفسة: رإاناكا دعقر اطبا -وساشة 
مدع بر و قي كاين 0-00 2 
مرنة تعتمد على التطور البطيء والمتناسق » لذا بدأت اتهامات انقلاببي الحزب 
المطالبين بسياسة ارهابية تقوم على الغزو والحرق وقتل الاقطاعبين كوسيلة لهدم 
معنوياتهم » إلا أن لجنة الجيش الاول لم تأخذ بهذا التكتيك رغم اتهاماتهم لنا 
بالاصلاحيين . 


انفم الى صفوف الجيش الاحمر اثنان من قادة اللصوص في تشينغكانشان 
في شتاء عام ١951‏ 6 وهما وانغ تسو ويوآن ون تساي » واضافاما يقارب 
الثلاث كتائب لجيشنا. وعين كل منه| قائداً لكتببة فيالوقت الذي كنت فيه قائداً 
للجحيش .وقد ساهما بشكل فعال مع قواتها في الثورة الوطنية رغم كونها لصين 
سابقين . اما الآن فقد اعلنا عن استعدادهما لمحارية الرجعية » وكانا أثناء 
وجودي في تشمنغكانشان يأقران بأمر الحزب ويعملان خمن مخططاته» ولكنها 
عادا الى ممارسة اللصوصية فيا يعد فقام الفلاحون الذين انتظموا في السوفيتات . 
بتنفيذ حك الاعدام بها إذ كانوا قادرين على حماية انفسهم . 


1 


ف ابار من عام 4 وصل تشوتيه الى تشينغكانشان واندمج مع قواتنا 
ونا بوضع خطط مشتركة لاقامة ستة مناطق سوفياتية لتثديت وتعزيز السلطة 
الشبوعية تدريجياً في مناطق الحدود بين هوذان و كيانغسي و كوانغتونمم. 
وباستعمال هذه المناطق كقاعدة انطلاق نحو مزيد من المناطق الاخرى الحررة. 
كانت هذه استراتيجية معارضة لتوصيات الحزب التى تطالب بالتوسع السريع . 
وكانعلي بالتعاون مع تشوتقيه ان نناضلضد نزعتين: الاولى الداعية الى التقدم نحو 
تشانغشا حالاً واعتبرناها مغامرة » والنزعة الثانية الداعية الى الانسحاب الى 
جنوب كوانغتونغ واعتبرناها نزعة انهزامية . وكانت مهاتنا الرئيسية آنذاك 
تتلخص في توزيع الأراضي واقامة السوفيتات و كنا نتطلع الى تسليح الماهير 
للأسراع في انحاز هذه المهام . كانت سباستنا في تلك الفترة تدعو الى التحارة 
الحرة ومعاملة الأسرى من قوات الاعداء معاملة كرية وطببة » وعلى وجه 
العموم دعونا لاقامة تحسمنات دعقراطية . 


عقد مؤمّر قثيلى في تشينغكانشان في خريف عام م98١‏ وحضره مثلون 
عن المقاطعات السوفياتية في الشمال » كانت الخلافات في الرأي قائمة بينالاعضاء 
الحزبيين في المقاطعات الحررة فها يخص المسائل الآنفة الذكر . وقد طرحت في 
هذا المومر وجهات نظر مفصلة » وبالرغم من ان الاغلبية وقفت الى جافبنا إلا 
.أنه كان هناك اقلية معارضة تعتبر هذه السياسة طريقاً الى الحد من السلطة 
الشعبية . وعند التصويت فاز قرارنا يدون معاناة . وعلى الرغم من ذلك » فلم 
تصل البنا موافقة لجنة الحزب المركزية على حركتنا هذه » ول نحصل على 
موافقة منها الا في شتاء عام 4 ١‏ عندما وصل ا تقرير عن محاضر جلسات 
المؤمر السادس للحزب المنعقد في موسكو . 


وضعت قرارات امور السادس تلخيمصاً لتحربة ثورة ه0و١‏ - 07؟و١‏ 
وتحارب تمرد نانتشانغ و كانتون وحصولاخريف»وانتبى بالاقرار والتأكيدعلى 


04و سا 


الحركة الفلاحية » في هذه الفترة بدأت الجبوش الجراء تظبر في مناطق اخرى 
من الصين إد قامت مردات ف الشرى والغرب من هوديه ف شتاء عام لط91 ١‏ . 
واهلت الوضع اقيام سوفيتات جديدة »كا بدأ هولونغ في الغرب وهسوهاي 
تونغ في الشرق في تنظم الجموش العمالية والفلاحية » واصرحت من:طقة عمليات 
الأخير نواة سوفيات أو يووان » والتي ذهب اليها في وقت لاحتى هوهسيانغ 
تشيين » وتشيانغ كووتاو . كا بدأ فائخ تشيه مين وهسياو شه تينغ حركة 
على الحدود الشمالية الشرقية لكيانسي - فوكبين في شتاء عام 19717 . 
وتطورت من خلالها قاعدة سوفياتية قوية . وبعد فشل رد كانتون » قاد بنغ 
اي جزءاً من القوات الموالية الى هايلوفنغ واقام سلطة شعبية هناك » ولكنه 
اتبسع سماسة انقلابية مرتحلة مما ادى الى تحطيمه بعد فترة وحيزة © وم يتبق من 
جدشه سوى جزء قاده كوتا تشين الذي اجرى اتصالات مع تشوتيه ومعي » 
واصبح فما بعد نواة الجسش الاحمر الحادي عشر . 


في ريبع عام 4 بدأ الانصار ينشطون في هسينفكو وتونفكو في 
كبانغسي بقيادة لي ون لونغ ولى ساو تشو » كا كانت تنطلق هذه الخركة من 
قاعدة لها حول كيان واصبح دؤلاء الانصار فما بعد نواة الجحيش الثالث . يما 
اصبحت المقاطعة نفسها قاعدة للحكومة المركزية الشعبية » واقام تشيانغ تنغ 
تشن وتمنغ تزو هوي ( قتل فبا بعد ) وهو باى تبه ( والذي اصبح اشتراكياً 
ديمقراطيا فا بعد ) اقاموا سوفيتات في فو كيين الغربية . ١‏ 


ابان النضال ضد النزعة المغامرة في تشنغكا نشان » حققى الجيش الأول 
انتصاراً على محاولتين من الجمش الابيض لاستعادة الجبل . وبذا أثيت تشينغكا 
نشان انه قاعدة ممتازة صالحة لجيش متحرك كالجيش الذي تم بناؤه هناك . كان 
. بالاضافة الى حصانته الطببعية يحوي على محصولات انتاجية تكفي لتمويل جبش 
صغير . كان يبلغ قطر الجيبل ٠‏ لي . كان يدعى محلا ب « تاهسياو ووتشين » 
والذي اكنسب تسميته هذه من وجود خمسة آبار لاماء على جوانبه . وتدعى : 


ه76١‏ سد 


تا » هسياو » شانغ » هسيا » تشونغ . أي الكبير والصغفير والاعلى والاسفل 
والمتوسط . وقد سميت القرى الخمس المتواجدة على هذا الجبل باسماء هذه 
الآبار . 


الاحمر الرابع الشهير » وتسلم تشوتيه قيادته كما اصبحت مفوضه السيامي » 
والتحقت بيناقوات اخرى في تشمنغكانشان بعد تمردات متعددة في جمش 
هو شين في شتاء عام ١1574‏ . وشكل هؤلاء الجيش الاحمر الخامس والذي قأده 
ببنغ تبه هواي . و كان تنغ بنغ ( الذي قتل في تسون بي اثناء المسيرة الكبرى ) 
معدا له »ما كان هوانغ كوونو ١‏ الذي قتل في كوانغسي عام 14١‏ ) وتبين 
تمه يوآن من قادة هذا الجمش . 

ددأت الاحوال المعيشةفي الجمل تزداد سوءاً نتجة ازدياد عدده القوات 
المتواجدة فيه» إذ لم يكن لدى القوات ملايس عسكريةي اصبح الطعام شحيحا. 
وكنا نعتمد لمدة اشبر طويلة على « القرع » مما دفع بالمقاتلين لايتداع شعارات 
مثل « كلوا القرع ولتسقط الرأسمالية » اذ كانت تعنيعبارة الرأسمالية بالنسبة 
هم الاقطاعبين ومنتوجاتهم من القرع . بعد ان غادر بنغ تيه هواي تشينغكا 
نشان زحف تشوتمه واخترق حصاراً للقوات الميضاء وبذا انتبت اول اقامة 
لنا على هذا الجبل في كانون ثاني من عام ١459‏ 1 


بدأ الجيش الرابع حملة جديدة جنوب كيانغسي ونجحنا في اقامة سوفيتات 
جديدة في تونفكو حدث اتحدنا مع قوات حمراء محلية وبعد توزيع القوات تابعنا 
حملتنا وأقهنا سوفيتات في يونغ تنغ وشانغ هنغ ولونغ ييه » وقد عمل على 
مساعدتنا في تحقيق هذه الانتصارات المتتالية وجود حر كات ججماهيرية منظمة 
قبل وصولنا إلى هذه المناطتى »ا ساهمت هذه الحركة في ارساء قواعد 
السوفيتات بسرعة . اتسع تأثير الجيش الأحمر من خلال الحركات الجاهيرية 
الفلاحمة والانصار الى عدة مقاطعات اخرى استطاع بعد فترة وجيزة ان يقم 


ااا 0 


الباطات القسة فنا 


بدأت أوضاع الجيش الأحمر تأخذ في التحسن من الناحمة المادية والسياسية 
رغم انه استمرت بعض الاتحاهمات السيئة . كانت روح التكتل تؤدي الى 
اضعاف الانضباط والى مبالغات فى الاتجحاهات الديقراطية وفي تسيب تنظيهءي 
كما كان من مهماتنا محاربة ظواهر الانفلاش وعدم الميل لحل المهمات الجديدة 
للحكومة أو التراخي أمامها » والنزعة المغامرة » وظواهر الروح العسكرية 
التقليدية التي دفعت بعض القادة لاساءة معاملة المقاتلين وصلت الى حد ضرمم 
أحيانا والى حد التفريق في المعاملة بعلاقات مزاجية . 


واستطعنًا التخلص من العديد من همذه الظواهر بعد عقد المومّر الحزبي 
التاسع للجيش الاحمر الرابع في غرب فو كيين في كانون أول من عام 1959 . 
وتناول مناقشة كافة الآراء لتطوير الجيش وسوى الكثير من الاشكالات الناجمة 
عن سوء الفهم 0 أقر تبني خططا سحلل ك6 تضع الأساس لتشكميل متطور وقمادة 
واضحة ايديولوجيماً . وقبل انعقاد هذا المؤتمر كانت الظواهر السيئة المذكورة 
تكاد تشكل خطراً جديا على الجيش كا كانت منفذاً تستغله فئة تروتسكية في 
الحزب لتحطم قوة الحر كة . فواجبناهم بنضال ايديولوجي عنيف وجردنا 
الكثير منوم من مسؤولباته الخزبية » ومبامهم ف قمادة الجبش. كئ لاحظالحزب 
نواياهم لتحطم الجيش الاحمر عن طردق جره إلى مواقع صعبة في معار كه ضد 
العدو . كانوا دقفون باتحاه مهاجمة برايجنا وكل ما ندعو اليه يشكل حاد » وبعد 
أن أثبتت التجربة خطأ تصوراتهم عزلوا من المسؤوليات التي كانوا يمارسونها . 
وفقدوا أي تأثير لهم بعد مؤتمر فوكبين . مبد هذا المؤمر الطريق لتأسيس 
الساطة السوفماتية في كمانغسى والتى سحلت انتصارات هائلة في السنة اللاحقة 
إذ تمكن الجيش الاحمر من تحرير كل جنوب كيانفسي تقريبا وأقام القاعدة 
لمر كزية لامناطق السوفيتية الوسطى . 


ل اا د «؟١١»‏ 


في السايع من شاط عام عقد مور حزبي فرعي في جنوب كبانفسي 
كانت له أهمية واضحة من خلال مناقشة البرنامج المستقيلي للسوفيتات . وقد 
حضره ممثلون عن الحزب والجدش والحكومة الشعممة . وناقشوا مسائل السماسة 
الزراعية باسهاب وانتصر الموقف المضاد الخط الانتهازي الذي يقف ضد اعادة 
توزيع الأراضي واتخذت قرارات تقضي بإعادة توزيع الاراضي والاسراع في 
تشكمل الجالس الشعسية . كان الجيش الاحمر قد أنشأ مجالس شعبية محلية فقط 
لذلك قرر اوترون اقامة حكومة سوفياتية على مستوى ولاية كبانغسي . 
وحاز هذا القرار على تأيبد مطلق من الفلاحين الذين قاموا بدعم هذا البرنامج 
دقوة واستعدادمما ساعدنا فيالاشهر اللاحقة علىىسحتى حملات جموش الكومنتانغ 
التي كانت تستهدف ابادتنا . 


ا" 


نمو اليش الأحمر 
بدأ حديث ماوتسي تونغ حول تدريحماً عن « تاريخه الشخصي » الى 
الانصهار في حمل حر كة عظيمة لا تراه كشخصية فيها بالرغم من انه لا زال 
يلعب الدور الأساسي فيها . لم تعد ترى في الحديث كلمة «الأنا » واستيدلت 
« بنحن » » واستبدل ماوتسي تونغ بالجيش الأحمر » م يعد يعطي الحديث 
الانطباع الذاتي لتجارب حياة فردية وأصبح تسجيلاً موضوعياً يدونه مراقب 
مهتم يتمخضات مصير انساني جماعي مواد للتاريخ . 
وكلما اقتربت نهاية قصته كان على أن أعود باستمرار لاستحوابه عن نفسه» 
ناذا كاة يعمل ق تلك "القئزة © اذا انامز كنم :9 ماهو وققة :هلاه القضدة 
أو تلك ؟ ولكن اسئلتي بشكل عام م تر أي اشارات عن نفسه في الفصل 
الأخير من القصة . 


0 بدأ تطور عمل ال جدش الاحمر على الصعيد الماهيرى دصورة تدريجمة كما 


مل/ا١ا‏ سه 


نات هو أواضيز الانضياط وتطوره التكندكى الحديث في التنظم » ويداً 
الفلاحون دتوافدون من كل صوب مساعدة الثورة » ومند ايام تشينغكاعشا:ل. 
كان على المقاتل الاحمر أن يلتزم بثلاث تعلوات أساسية في نضالاته الماهيرية 
وهي : 

)١(‏ الطاعة السريعة للأوامر . (؟) عدم مصادرة أي شيء مهما كان من 
متلكات الفلاحين الفقراء . (*) تسلم كل المواد المصادرة من الاقطاعيين 
ووضعبها تحت تصرف الحكومة بشكل فوري . 

ومنك مؤعر عام م ١‏ تضافرت حهود مر كزهة لكسب دعم الفلاحين 6 
أضفت تعلمات تنظيمسة جديدة إلى المبادىء الثلاث الاولى وهي : 

)١(‏ أعد جميع الأواب الى أماحنبا عند مغادرة المدت للن) 

(؟) اعد ترتيب الفراش القش الذي تستعمله في النوم . 

(4) أعد كل ما تستعيره من أشماء . 

(0) ادفع تعويضاً لكل ما تتسيب في تخريبه . 

(5) كن أمينا صادقاً في جسم مداولاتك وتعاطيك مع الفلاحين . 

(0) ادفع تنا كاملا لكل ما تشتريه من مواد . 

بدأت هذه التعلمات الؤانية تطبق بنجاح أكبر وما تزال حت اليوم من 
القوانين الملزمة لامقاتل الاحمر » ويحفظها غيب وبرددها في كل المناسبات *"' كما 


في الليل كأسرة للنوم . 
؟ - كانت تنشد يومياً كأغنية خاصة بالجيش الأحمر . 


- ١8 - 


6 النضال حى الموت ضد العدو : 
(ع) جمع التبرعات لدعم النضال . 


في اوائل عام ١499‏ أعيد تنظم وحدات الانصار التي يقودها لي ون لنغ 
والأخرى التي يقودها لي سوتشو بين صفوف الجيش الأحمر الثالث الذي كان 
يقوده وانغ كونغ لو » والذي عمل فيه تشوبي كمفوض سياسي . في نفس 
الوقت تمردت بعض قوات المنتو آن التابعة لجيش تشو باي تمه وانضمت الحيش 
قد فقد ثقته بالكومنتانغ » وطلب الانضام للجيش الأحمر » ويعمل حاليا قائد 
الجيش الثاني والثلاثين فى جدش الجمبة الثانى . 

ولد الجيش الاحمر الثاني عشسر من نواة للقوات المراء النظامية ومن الانصار 
المتواجدين في فو كيين » كان وو تشونغ قائداً لهذا الجيش > 5 كان تاي تسونغ 
لينغ مفوضه السياسي ولكن وو قتل بعدها في معركة فحل مكانه لوبنغ هوي . 

نظامت فرقة الجدش الاولى في هذه الفترة وأصبح تشوتيه كنا لها وأضتحت 
مفوضها السياسي » وقد تشكل هذا الجيش من الحيش الثالث والحيش الرابع 
الذي دقوده لين باو والحدش الثاني عر بقمادة لو بلع هوي م كانت القمادة 
في هذا التشكيل الحديد متمثلة باجنة جبهوية كنت رئيسها . وكانت فرقة 
العش الأول تتشكل هن ا كين عقيرة الآأك مقائل مووعية عل عقرة 
كتائب » اضافة الى هذه القوة الرئيسية كانت هناك عدة وحدات محلية مسن 
الحراس ار ومن الانصار 5 


يعود الفضل في هذا التطورالعسكري الناجح الى تككتيك المر والى الاساس 
السياسي للحركة . وقد اعتمدت اربعة شعارات في تشينغكانشان تعطي لمحة 


.م1 


عن أساللت اضرب الأتصاز المشنة 1 داف راق أدف إل مت الحس الأحر 
وهي : 

01 عندما دتقدم العدو علينا أن نتر اجمع 83 

(؟) عندما يتوقف العدو ويعسكر نبدأ في مناوشته . 

(*) عندما يتحاشى المدو معن كه تهاجمه . 

(؛4) عندما يتر أجسع العدو نلاحقه 3 

كان العديد من الرجال العسككريين التحرسين يعارضون هذا التكتينك 
في بداية الأمر» غيرأن التجربة أثبتت صحته حيث ل يككن الجيش الاحمر يحقق 
نجاحا اذا ايتعد عن هذه الممادىء بصورة عامة » كانت قوات العدو تفوق 
قواتنا القليلة العدد من عشيرة الى عشرين ضعف عدديا 2 ' كانت امكانياتنا 
القتالية محدودة وم يكن مقدورنا التغلب على الكو منتانغ الا باستخدام التكتيك 
الذكى المتحرك لحرب العصابات لآن أعداءنا كانوا يحاربون من قواعد تفوقنا 
كثيراً . 

كان أمم تكتيك ميز للحيش الأحمر » كا لا يزال » قدرته على تر كيز 
قواته الرئسية ف اهجوم وانتشارها وتوزدعها سمرعة بعد انتهاء المحوم 5 
وبتعبيرات أخرى يحب علينا أن نتحاشى حرب المواقع وأن نر كز كل الجوود 
لمباغتة قوى العدو المة أثناء حر كتبا وتحطيمها » وعليه فقد تطورت حركة 
الجيش الاحمر الذي اعتمد على الهجوم السريع المباغت والقوي والانتشار 

كانت برامج الحمش الاحمر تعدمد على لو سيسع رقعة مناطق السوفيتات 
يشكل عام » واتبع تطوراً متناسقا شبيها بالامواج بدل من التقدم غير 
المتناسق القائم على طفرات وبدون تلاحم متين بين الاراضي المحررة. 
كانت هذه سياسة تحريبية اكتسبت ونمت خلال خبرة سنينمتلاحقة منالنضال. 


اماس 


عارض لي لى سان تكتيكنا بشدة وطالب بتر كيز جميع الاستلحة 2 أمسذئ 
الجيش الاحمر وبامتصاص جميع قوى الانصار الى الجيش . كان بريد الطحوم 
بدلا من تثبيت السلطة الماهيرية في المناطق الحررة » والتقدم دون الالتفات الى 
المؤخرة » وهجمات صاخبة على المدن ترافقها تمردات بالداخل . كان خط فى لي 
سان يطغي على الحزب خارج حدود مناطق السوفيتات . كان -مؤثراً لدرجة 
فرض على الجيش الاحمر اتباعبا بالرغم من عدم قناعة قائده بها . و كان من 
نتائحه المجوم على تشانغشا والتقدم نحو نانتشانغ . غير ان الجيش الاحمر حال 
دون تسريح قوات الانصار وديحها في الجيش ؛ كي لا يترك المؤخرة مفتوحة 
أمام العدو خلال هذه التحر كات المغامرة . 


في خريف عام ١584‏ تحرك الجيش الاحمر نحو شال كمانغسي مباجماً عدة 
مناطق وحرراً مدنا كثيرة وقد سجل هزائم متعددة دين صفوف الجيوش 
الكومنتانفية . وعندما أصبحت فرقة الجيش الاولى على مقرية من نانتشانغ 
استدار غرباً وحول هجحومه تجاه تشانغشا . وهكذا استطاع توحيد قواته مع 
قوات بنغ تبه هواي الذي كان قد احتل تشانغشا مرة سابقة ولكنه اضطر 
للانسحاب ليتحاشى محاصرة القوات المعادية التي تفوقه كثيراً . كلف ينغ بمغادرة 
تشنغكانشان في نيسان عام ١999‏ فقام بيعدة حمليات ناجحة في جنوب 
كبانفسي نتج عنها تزايد ملحوظ في قواته . 

اعيد اندماج القوات الرئيسية التي يقودها تشوتيه والجيش الا حمر في 
جويشين في نيسان عام 191٠‏ . وبعدك المؤمر تقرر أن يعمل جرش بنغ الثالث في 
مناطق الحدود بين كبانغسي وهونان ببنما تقرر نقلى وتشوتيه الى فو كيين . 
واعيد الاتصال بين الجيش الثالث وفرقة الجيش الاولى في حزيران عام ٠و١‏ 
وبدأ هجومها الثاني على تشانغشا . 

اندهج الجيش الثالث وفرقة الجيش الاولى وسمي جيش الجببة الارل 
وكان تشوتيه قائدأ عام له وكنت مفوضه السياسي » وعلى هذا النحو وصلنا 


مم١‏ ممه 


اسوار تشانفشًا . 

شكلت اللجئة الثورية للعمال والفلاحين الصينيين في هذه الفسترة وانتخمت 
رئيسا لها . كان تأثير الحيش الاحمر في هونان بعيد الانتشار مثاما كان في 
كيانغسي. كان الفلاحون الهونانيون يعرفون اسمي لانه منحت مكافآت كبرى 
من يعتقاني حما او ميتا » ما منحت نفس المكافآت كنا لتشوتيه وآخرين من 
القادة ألخجر © قام:الكومنتانغ مضادرة 'قطمة الارحن 2١١‏ التابعة لي في هسيانغ 
تان . واعتقل هوششين كلا من زوجتى وشقيقتى وزوجتى اخوي »2 ماوتسي 
هونغ وماوتسي تان » ما اعتقل ولدي واعدم زوجت وشقيقق الصغرى واطلق 
سراح الآخرين فيا بعد. | 

وصلت شهرة الحيش الاحمر الى اسماع ايناء قريقي هسانغ تان حمث اعتقد 
الفلاحون بأنني سأصل قريبا الى مسقط رأسي » وحدث مرة أن مرت طائرة 
فوق القرية فتصوروا انها تقلني وحذروا الرجل الذي يعمل في ارضي بأنني 
عدت لأرى مزرعتي واذا ما اقتلعت اشجارها ام لا . 


ولكن الحجوم الثاني على تشانغشا مني بالفشل »© فقد عززت المدينة بقوات 
ضخمة وكانت تشكل حاية جمدة لها » بالاضافة إلى ذلك كانت تتوافد قوات 
جدددة لبا حمة الجدش الاحمر في هونان 2 فحصلت معركة عشدفة كان مهادور 
مهم إذ استطاع الجيش الاحمر فيها تحطم لواءين من قوات العدو » ولكننا لم 
نستطع: السيطرة على المدينة » ويعدها بأسابيع انسحبنا الى كيانغسي . 

ساعد هذا الفشل في تحطم خط في لي سان وانقذ الجيش من هجوم على 
ووهان كان سيتعرض فيه الى نتائج وخيمة . كانت مبهة الجيش الاحمر الرئيسية 
قنصب على أقامة السوفيتات ف مناطق ردفمة حددده واستقطاب المرشييِيل من 


- كان يستخدم موارد هذه الارض أثناء الثورة العظيمة لصالح المركة الفلاحية 
في هونان . 


سم 


المتطوعين وتنظيمهم في الجبش» وفوق كل شيء كان يهمه تعمدقى السلطة الشعبية 
في المناطق الحررة . ولتطبيق برنامج من هذا النوع ؛ لم يكن من الضروري 
القيام ,بجوم مغامر على تشانفشا بل على العكس من ذلك . غير أنه لو اعتبر 
الاحتلال الاول لامدينة مهمة تكتمكية بحيث ١لا‏ يستبدف الحيش الاحمر 
الاستمرار في المديئة واقامة سلطة هناك » لكان أثرها عظيماً على الحركة الثورية 
لأنه من الخطأ استراتيجيا وتكتيكيا محاولة اقامة قاعدة في تشانغشا في حين / 
تعمق السلطة السوفياتية في المؤخرة بعد » . 

أرى ان نتوقفطظة عن سرد ما برويه ماوتسيتونم لوضع بعضاللملاحظات 
حول لي لي سان . 

لي لي سان هوناني عاد من فرنسا بعد دراسته هناك » كان يمضي وقته بين 
شانغباي وهانكو حيث كان الحزب الشيوعي يقم مراكز سرية رئيسية له » 
ول تنتقل اللحنة المر كزية الى المقاطعات السوفماتية الا بعد عام ١98١‏ . كان 
لي أحد الشبوعيين الصبنيين وأقريهم الى تروتسكي من أي شخص آخر في الصين » 
كان له نفوذ واضح ومؤثر على الحزب من عام ١4١8‏ حت عام 19١‏ . حين 
عزل من المكتب السياسي وارسل الى موسكو لبتم تعليمه وقد بقي هناك . 
كان لي لي سان لا يثق بالسوفيتاتالريفية شأنه بذلك شأن تشن توهسموو يدعو 
الى هجوم قوي على العواصم الاستراتيجية الكبرى مشل تشانغسا و ووهان 
ونانتشانغ » وكان يطالب بالارهاب في القرى لضرب معنويات الأسياد وبأن 
يقوم العئال بجوم واسع وباضرايات وقردات في المدن لشل حركة العدو في 
قواعده » وبمناوسات فى الشمال ند من منغوليا الخارج حق مانشوريا مدعومة 
بالاتحاد السوفياقي . كانت موسكو تدينه كثيراً اذ اعتبر الصين عام ٠و١‏ 
مركز الثورة العالمية وأنكر دور الاتحاد السوفياتي . 


وذعود الآن لمتابعة ما برويه ماو : 
« ولككن لى لي سان كان يغالي في تقدير قوة الحمش الاحمر العسكرية 


- اسه 


وعوامل جاح الثورة في المسرح السياسي الوطني في تلك الفترة . كان يتصور 
بأن الثورة أوشكت على الانتصار وانها ستتسم كل السلطة في الصين . وعززت 
الحرب الأهلية الطويلة والمنبكة بين فلغ هيو هسيانغ وتشيانغ كاي شيك هذا 
الاعتقاد لدى لي لي سان واعتبرها فرصة سانحة للنصر النهائي . ولكن الجيش 
اذى كان يعت يان المنويي» لكزانات واسمة هه السرفتاى ما ارت 
ينتبي من حسم خلافاته الداخلية » وليس من المناسب القيام بمغامرات تكون 


عواقمها وخممة . وقد شتت صحة هذا التقدر ٠‏ 


تم القضاء على اتجاه لي لي سان في الجيش بعد أحداث هونان وعودة الحبيش 
الاحمر إلى كمانغسي » وخاصة بعد الاستيلاء على كيان . وثبت بذلك خطأ سان 
ما أفقده تأثيره في الحزب » ولكن الجيش عاش فترة حرجة قبل التخلص 
الكامل من الليليسانية . كان جزء من الفرقة الثالثة من اتباع اتجاه لي لي سان » 
وطالب بفصل الفرقة الثالئة عن بقية الجيش »> وقف بنغ تيه هواي يناضل 
يحرارة ضد هذا الاتجاه ونجح في الحفاظ على وحدة القوات بقيادته وبولاما 
للقيادة العليا » ولكن الجيش العشرين الذي يقوده لموقي تساو أعلن قرده 
وقام باعتقال رئيس سوفيات كيانغسي واعتقل العديد من الضباط والموظفين 
وهاجمنا في كل سياساته معتمداً خط لي لي سان » حدث هذا في فوتيين وأصبح 
معروفا باسم حادثة فوتيين . وبا أن فوتيين كانت قريسة من كيان > مركز 
المقاطعات السوفياتية » اعتقد الكثيرون أن قدرة الثورة تعتمد على نتيجة هذا 
الصراع » ولكن التمرد أخمد بسرعة » ساعد في ذلك ولاء الحمش الثالث 
ووحدة الحزب والقوات الجراء وتكاتفها ومساندة الفلاحين على نطاق واسع . 
فتم اعتقال ليوتي تساو وجرد المنمردون الآخرون وتم تصفيتهم » وأعيد تثبيت 
خطنا بعد أن أخدت اللملسانية تاما . و كنتيجة لذلك سجلت حركة 
الموفكات مكاي قطيية ومشافة + ظ 


تنببت ناتكينغ للامكانيات الثورية الكامنة في سوفيتات كيانغسي وبدأت 


هلمأ سس 


حملتها الابادية الاولى ضد الجيش الاحمرعام ١9٠‏ » اذ تحر كت قوات معادية 
تعد أكثر من مئة الف رجل لدخول اللماطقة من خمس اتحاهات » وكان قائد 
املة العام لوتي بينغ . وبالمقابل استطاع الحجيش الاحمر تعبئة ما يقارب اربعين 
الف مقاتل » وعن طريق الاستخدام الذي لحرب المركة هاجمنا ال#لة الاولى 
وسحلنا انتصاراً حاسم عليها » واتبعنا تكتيك التجمع السريع والحركة 
الديناميكية » هاجمنا كل وحهدة بشكل منفصل مستخدمين قواتنا الرئيسية 
واستطعنا أن نشن هجوما مر كزاً وباعداد اكبر على الوحدات المعزولة للقوات 
الكومنتانغية بعد أن استدرحناها الى المناطق السوفياتية وحاصرنا كل وحدة 
يشكل منفصل » وعلى هذا النحو واجبنا امتيازهم الستر اتبجي العظم القاثئم على 
التفوق العددي . 

سحقنا املة الاولى تماما في كانون ثاني عام 2194٠‏ ولم يكن بمقدورنا تحقيق 
هذه النتيجة إلا تبعا لثلاث ظروف يز بها الجيش الأحمر قبل بداية الملة وهي: 
تعزيز وحدة الجيش الاول والجيش الثالث بقيادة مر كزية واحدة » تصفية اتجاه 
لي لي سان المغامر » واخيراً انتصار الحزب على الفئة المناهضة للبلشفية ومثلي 
الثورة المضادة في صفوف الجيش الأمر ومقاطعات السوفيتات ( لوقي تساو 
وزمرته ). 

بعد أربعة أشهر من التقاط الأنفاس » بدأت نانكينغ حملتها الثانية وكارنف 
يقود جيوشها في ذلك الوقت هو ينغ تشن ( الذي اصبح وزيراً للحربية الآن ) 
كانت قواته تزيد على مئتي الف رجل »© فاقتحم المناطق المراء عبر سبعة 
اتحاهات . كانت مساحة الارض الحررة صغيرة جداً نسسسا > وكانت مواردنا 
ضئيلة ومعداتنا نادرة » بالمقابل كان العدو يتمتع بقوة مادية تفوق الجيش الأحمر 
على مراحل في كل اللجالات . ولمواجبة هذا الجيش الضخم » استمر الجيش الأحمر 
في اتباع تكتيكه السايق والذي ائدت نجاح] حتى الآن »© فاستدرجنا القوات 
المعادية الى المناطق المراء ور كزت قواتنا ضريتها على تجمع العدو في الطريق 


-1١1م5-‎ 


الثاني واستطعنا أن نلحتى خسائر فادحة في عدة كتائب ودحرها مما أفقدالجيش 
المعادي قدرته المجومية > وعلى الفور وبشكل متلاحق قمنا بمدة هحمات 
متتالية على الطريق الثالثة والسادسة والسابعة وهزمنا كل تشكيلة على حدة . 
فتراجعت قوة الطريق الرابع دون أي قتال ودمرت قوة الطريق الخامس 
جزئيا » قاتل الجيش الاحمر في ستّة معارك خلال أربعة عششير يوم وسار كاني 
ايام وانتبى بانتصار حاسم “ويسدقى أوانسحاب بقية فلول العدو . وكا انسحبت 
قوة التشكيلة الاولى للعدو التي كان يقودها تشيانغ 0 انغ ناي وتساي تينغ 
كاي بدون اي فتال فعلي . 


وبعد مرور شهر تحرك تشيانغكاي شيك على رأس جيش عد أأكثر منثلائمائة 
الف رجحل متوحبا « لإبادة الالصوص احمر عن بكرة أبسهم » وكان يساعده اكثر 
قادته كفاءة : تشنغ مينغ شو » وهو ينغ تشن »> وتشو شاو ليانغ . وكان كل 
منهم مسؤولاً عن مدخل رئيسي للتقدم . توقع تشيانغ ان يباغت المناطق الجراء 
بوجوم صاعق « ويمحو اللصوص المر بسرعة » . تر كت جموشه سمرعة انين 
لي في الموم في قلب مقاطعات السوفيتات» و كان هذا الأمر عاملآلتهيئة الظروف 
الملائمة التي يقاتل فيها الجيش الاحمر يحدارة » كا اثشت بعد مهدة قريبة من 
ذلك اخطاء تشيانغ التكتيكية . كانت قواتنا الرئيسية تعد .+ الف رجل 
'.واستطاعة عن طرق مللة من اشر كات الذكية ان تهاجم خمسة تشكيلات 
مختلفة خلال خمسة أيام » استولى الجيش الاحمر على كثير من السلاح والعتاد 
والاجبزة في المعركة الاولى كا أسر اعداداً كبيرة من الاعداء » وما ان قارب 
شهر ايلول حتى اعترف العدو بفشله وأمر تشيانغ كاي شيك قواته بالتراجم في 
تشيرين اول . 


منذ ذلك التاريخ دخل الحسش الاحمر فترة من المدوء والدمو إد حصل 


حت اسه 


عقد المت رالأول للسوفيتات في ١ركانون‏ اول ذخو١‏ وأقبمت اولسكوفة 
سوفياتية مركزية وتم انتخابي رئيس] لها » كما انتخب تشو تيه قائداً عاما 
للحيش الاحمر » في نفس الوقت حصلت انتفاضة نينغتو العظيمة إذ ترد ما يزيد 
على عشرين الف جندي من الجيش الثامن والعشرين التايع للكومنتانغ وانضموا 
الى الجيش الأحمر > كان -لى رأس الانتفاضة تنغ تشينغ تان وتساوبو شين 
( قتل في معركة كيانغسي ) اما تنغ فبو قاد الجيش الاحمر الخامس اليوم 
والذي شكل من القوات المتمردة في حادث الانتفاضة . 

بدأ الجمش الاحمر اول هجوم استراتيجي له في عام ١85‏ إذ خاض مغركة 
كبيرة في تشانغتشو في ولاية فوكيين وحرر المديئة » وفي الجنوب هاجم 
الجيش الا حمر تشن تشي تانغ في ولاية تان هيسانغ ولوآن ولي تشوانوتشييننينغ 
وتان ينغ على حببة تشيانغ كاي شيك » كا هاجم كانتغو ولك م يستطع 
اقتحامها . ومنذ تشرين اول من عام ١ 9+٠‏ وما بعدها » حتى بداية المسيرة 
الكبر ى الى الشمال الغربي » كرست معظم وقتي لمات العمل في حكومات 
السوفيات يشكل رئيسي تار كا مهمة القيادة العسكرية لتشوتيه وآخرين . 


فى نمسان من عام س١‏ بيدأت حملة ناتكباخ الرادنع: المر كزة لابادة 
الجش الاحمر والني تعتبر من اخطر واشد احملات بأساعلى جحيمش ناتكينغ ا 


١‏ - كثيرون لا يعرفون بدقة تقدير عدد الملات الرئيسية الموجبة ضد مقاطعات السوفيتات 
دفي كثير من القصمص المروية عن الحرب المعادية للحمر 0 قدرها بعص الكتاب بهاني حم_لات 
للايادة 5 غير أن العديد من المللات التي كانت تقوم 83 تاتكيلغ دفاعية فقط » وكا روي القادة 
الجر أن هناك خمس حملات رئيسية مضادة لهم . وهي بالتحديد مع عدد قوات نانتكينغ المشتركة 
في كل حملة كا بلي : 

الاولى : من دسمثير ٠‏ #ة ١‏ إلى ناير أ و١‏ عددن القرات بلغ ٠. ٠‏ موه ١.‏ محندى 5 


الثانية : من أيار إلى حزيران عام ١م5١‏ « 0« 5« علل 5.6 الاععم 


امم - 


وفي الجولة الاولى من هذه المعر كة جردت فرقتان من الاسلحة واسر قائداهما 
كما حطمت الفرقة الثانية والخمسين تام ودمر جزء كير من الفرقة التاسعة 
والخجسون واسر في هذه المعركة ...و١١‏ رجحل في تالونغ بشع وتشماو هوي 
في لوآن هسمين . يعدها تم تدمير فرقة الكومنتانغ الحادي عشر والتي كان يعتز 
بها تشيانغ كاي شيك ويعتبرها مفخرة فرقه . وحرد معظمبا من الاسلحة كا 
اصبب قائدها يجروح بالغة . 


اعتسرت هذه اللقاءات نقاط تحول حاسمة في تاريخ الجيش الاحمر 
وقد انتبت يعدها املة الرابعة يقليل . كتب تشيانغ كاي شيك في هذه الفترة 
الى تشين تشنغ قائد المبدان يخيره ان هذه الهزيمة كانت اعظم هزية واجهبا في 
سصاته . 

م يكن تشن تشنغ مقتنعا بالاستمرار في حملته ضد الحمر كا اعلن رأيه «انه 
دعتبر مقاتلة الحمر امراً طويل الأمد لا يمكن الوصول الى تبايته مدى 
الحياة » . ولا وردت هذه التقارير لتشيانغ كاي شيك » عزله عن منصيه 
كقائد اعلى . 


ح الثالثة: من توز إلى تشسرين أول عام ١9+٠١‏ عدد القروات بلغ 6..,..م# « 

الرابعة : من نيسان إلى تشيرين أول عام م١‏ 25 د « عورم « 

النامسة 4 من تشيرين أول م48 -١‏ تشسرين أول ١9:‏ عدد القرات بلع ٠.٠.٠,...و‏ 
حجندي . 

م تقم نانككينغ بأية حملة رئيسية خلال عام ؟ ١90‏ لآن تشيانغ كاي شيك كان يقف موقفاً 
دفاعياً مستخدما قوة دفاعية تصل إلى ٠٠....ه‏ جندي » وعلى المكس من ذلك كانت هذه 
السنة حافلة بالهجمات الجراء . ومن الواضح أن عمليات نانكينغ الدفاعية عام ؟5 ١5+‏ والتي كان 
بروجها الكومنتانغ بكوتها « حملات مناهضة للحمر » فهمها بعض الكتاب واعتبروها حملات 
هحومية للابادة . 
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في الحملة الخامسة والاخيرة جند تشيانغ كاي شيك ما يقارب الملبون رجل 
واتبع تكتيكا واستراتيجية جديدتين . إذ بدأ تشيانغ منذ حماته الرابعة 
أسلوب الحصار والتحصين بناءاً على توصمات مستشاريه الألمان » اما في حملته 
الأخيرة فقد اعتمد هذا الاسلوب اعتاداً كليا . 


في هذه الفترة وقعنا في خطأين مبتين أوههما هو عجزنا عن إقامة وحدة 
متاسكة مع جيش تساي تينغ كاي عام م١‏ أثناء ترد فوكيين . وثانمهما 
هو تبني الاستراتيحمة الخاطئة في اعتّادنا على الدفاع فقط مبملين تكتكنا 
السايق في حرب الحركة . 

كان خطأ ميتا ان نواجه قوات نانكينغ المتفوقة عددياً وينسب 
خبالية باتباع تككتيك حرب المواقعم والتي م يكن الجيش الاحمر مؤهلاً ها 
فلي ونفسيا . 

و كنتيحة لهذه المسببات والتكتمكوالاستراتيحية الجديدين للحملةالجديدة» 
يضاف البها التفوق في العدد والعدة للقوات الكومنتانغية » اضطر الجيش الاحمر 
عام ١44‏ لتغيير ظروف وجوده في كيانفسي التي اصبحت تزداد خطراً .ومن 
ناحية أخرى أدت هذه الظروف السياسية الوطنية الى اتخاذ قرار بنقل مسرح 
العمليات الرئيسية الى الشمال الغربي »؛ خاصة بعد غزو اليايان لمانشورنءا 
وشانغباي 4 اذ نان الحكومة الشعبية أعلنت الحرب رسميا ضد المابان في شباط 
عام ١9+‏ . غير اننا لم نستطع تطبيق هذا الموقف عملدا نتيجة الحصار الذي 
فرضته القوات الكومنتانغية على المقاطعات الحررة » وقد دعونا في بيان عام 
إلى اقامة جببة وطنية متحدة من مموع القوى المسلحة في الصين لمقاومة 
الامبريالية اليايانية . وقد اعلنت الحكومة السوفياتية في اوائل عام مم5١‏ 
استعدادها للتعاون مع الجيش الابيض على أساس ايقاف الحرب الاهلية وايقاف 
المجمات على مناطتى السوفيتات والجبش الاحمر وتأمين الحريات المدننة 
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العامة والمقوق الدمقراطية الكل الجاهير وتسليحها وتأهصيلب!ا لحرب 


كانت حملة الابادة الخامسة قد بدأت في تشسرين اول عام خ#م؟١‏ حت كانون 
ثاني عام ١‏ > وابان هذه الملة عقد المؤتمر الثاني لعموم السوفيتات في الصبن 
في جويشين العاصمة السوفياتية » وطرح تقيم شامل للانجازات الثورية فيه » كا 
قدمت تقريراً مطولاً في هذا المتمر » وقد انهى المتّر اعماله بانتخاب الحكومة 
السوفماتية المر كزية الحالية » وبدأت التحضيرات يعدها للمسيرة الكبرى . بدأت 
المسيرة في تسرين أول عام ١984‏ بعد عام من التاريخ الذي شن فيه تشيانغ كاي 
شك حملته الاخيرة » و كانت ذتبحتها سنة كاملة من القتال المستمر والنفضال 
والخسائر الكبيرة من كلا الجانبين . 


في كانون ثافي من عام ه5١‏ وصلت طلائع القوى الرئيسية للجيش الاحمر 
تسون بي في كويتشو وللأشهر الاربع التي تلت هذا التاريخ استمر الجيش في 
تحر كه وهو يقوم بأنشط معار كه وقتالاته » ووصل الجيش الاحمر في نهايةالمطاف 
بعد مرحلة مليئّة بالصعاب والتعقيدات » وقد قطمأطول وأعمق الانبر في الصين 
واكثرها خطراً »كا تجحاوز الطرق والمسالك الجباسة الوعرة محخترقاً مناطق 
سهلية ومكشوفة » متعرضاً للبرد والحر الشديدين > وواجه الثلوج والعواصف 
الثلجحية مع ملاحقة دؤوبة منق ل آلاف القوات المدضاءوخترقاً المواقم الحلية 
الكومنتانغ أثناء مسيرته وماراً بهونان و كوانغسي و كويتشو وبونان وسيكونغ 
وسز شوان وكانسو وشنصي إلى ان وصل مال شنصي في تشرين اول عام 
مره ١‏ وأرسى دعاتم القاعدة السوفياتية ووسعها . 

يعود الفضل في اتمام المسبرة الظافرة للحدش الاحمر ووصوها منتصرة 
إلى كانسو وشنصي محتفظفة بقواتها متماسكة »2 يعود إلى القسادة 
الحكيمة للحزب الشيوعي وبدرحة ثانبة الى الجرأة والتصم العظيمين 


ول 


والحس الثوري المندفع » والقدرة الفائقة لدى هذه القوات على تحمل 
المشاق فوق الطبيعية © والتى كانت تتحلى لدى الكوادر الاساسية من شعينا 
السوفيائي . 

د أن لظرب القرض القيق 4 كارونو لازال سس ا لابه اسك عل 
الازكصية اللدنية خيد كل الاتماقاك الأصبارية بوزهدا ادو سنب موده بوبقتائه 
وانتصاره ». 
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الخلة الخامسة 


انني لا استطيم هنا أن احدد اللامح العامة لتاريخ الست سنوات من حياة 
السوفيتات ف حئثوب الصبن »؛ وهي الفترة التي توجت بالمسيرة الكبرى . اخيرني 
ماوتسي تونغ بايحاز عن التطور العضوي. والتنظيمي للسوفيتات وميلاد الجيش 
الأحمر » كا روى لي كيف استطاع الشيوعيون بناء جيش يفم عشيرات الآلاف 
من العمال والفلاحين بعد أن كانوا بضع مات من الثوريين الصامدين بألبستهم 
الرئة » وافتقادهم الى حاجتهم من الطعام. الى ان اصبحوا في الكفة الثانية لحم 
ناتكبنغ في حوالي 9٠‏ ؛ مما اضطر ناتكينغ الى شن اول هجوم شامل ضدهم 
وكانت نتمحة املات الابادية الاولى والثانية والثالئة والرابتعة الفشل الذريع 
الذي لحى بناتكينغ اذ استطاع الجر تحطم فرق و كتائب متعددة من جيش 
الكومنتانغ في كل حملة من هذه الحلاتكا استطاعوا زيادة تسليحهم من الغنائم 
التي اكتسبوها. وبمزيد من التطوع لدهم استطاعوا توسيع مناطق نفوذهم . 
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ويجدر السؤال هنا حولماهمة الماة الت كانوا بعدشوها خلف هذه الأاطوط 
الميتاسكة لالحيش الاحمر. انها حقيقة مذهاة يستظع أي مراقب اجنبي الدخول 
الى مناطى السوفيتات في جنوب الصين » وهي الماطقفة الوحيدة في العام التي 
يحكها الشوعيون بالاضافة الى الاتحاد السوفياق حينها . وواضح أن كل ما كان 
يكتبه الاجانب عن السوفيتات الجنوبية يعتبر مادة قشرية . وتبرز هنا دعض 
النقاط الواردة والتى يعترف بها الصديق والعدو وهي ما يشكل الأساس للدعم 
الذي يتلقاه الجبش الاحمر .أعيد توزيع الأراضي وخفضت الضرائب» كان عدد 
المؤسسات التعاونية في كمانغسي يتجاوز الألف عام +م؟١‏ 6 أنه بدأ التوجه 
نحو العمل الماعي في كافة المجالات وخاصة الزراعية منها . وقد وضغت انظمة 
تم علىاثرها الغاء البطالة والافيون والدعارة وعبودية الاطفالوالزواج القصري» 
كا نمت الاحوال المعيشية للعمال والفلاحين الفقراء في المناطق الهررة وانتشرت 
الثقافة الماهيرية وتطورت تطوراً هائلاً في هذه المناطى .واستطاع الجر فيهذه 
المناطق تخفيض نسبة الاميين بشكل لم تصله مناطق ريفية أخرى خلال قرون > 
وذلك في وقت / يتجاوز الأربع سنوات » كانت نسبة المتعلمين في هسينغ 
كوو المتقدمة 1 . 


هذه حقائق ثابتة بوثائقوادلة غننة . هاذا كان بأمكان المر انحازه لو 
ندخل ججال التنؤات التى يلعب فمها العامل الذاتي دوراً اساسا في التوصل 
الى استنتاحات » أن التساؤل حول مصير السوفيتات الجنوبية دعسير في هذه 
المرحلة نوعاً من الاهتمام النظري البحت . لآن نانكينغ عبأت قواها في اواخر 
تشرين اول عام س١‏ للقيام امحل الخامسة والتي تعتبر اعظم حملة مناهضة 
للحمر » كان من نتائجها انسحاب الجيش الاحمر . وظن المبع آنذاك ان هذه 
هي النهاية وان الجيش الاحمر يخطو في مسيرته الحنائزية . ولكن تقديراته-م 
باءت بالفشل اذ ظهر الشبوعيون يعد سنتين بشكل ملفت للنظر » حيث 
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استطاعوا في قمة هذه الاحداث الجديدة ان يعتقلوا الجنرال الاعظضم 
تشيانغ كاى شك الدى اعتقد قبل فترة وجصيزة انه قضى على خطر 
الشوعية 5 

م يستطع القتال المعادي للحمر أن يحقى أي ناح ماموس إلا في السنة 
السابعة ابان القتال لأبادتهم . كان المر خلال هذه السنوات يسيطرون فعليا على 
جرء كدير من كيانغسي ومناطق واسعةمن هونان وفو كمين كا اتقو ١‏ سوفيتات 
في مناطق اخرى ليس لا اتصال جغرافي بمنطقة كيانغسي » كبعض المقاطعات 
ف هونان وهوبيه وهئان وانهوي وسزشوان و شنصي . 
جندي اشترك منهم حوالي القت جندي (.وكم كتسبة ) في المعارك الدائرة 
في منطقة كيانفسي ‏ فو كيين » وفي انمهوي - هونان ‏ هوبيه ( او يووان ). 
غير ان كمانفسي كانت عور هذه الحملة 2 استطاع اليس امن فى هذه 
الاحتياط و ٠و.٠وو٠٠"#‏ من الحرس الاحمر والانصار» ولكن جميع هذهالقوات م 
تكن تملك 5 من ٠وددوء١٠١‏ بندفة 0 ولبس ادها اي سلاح 
ثقيل » وتملك عدداً حدوداً جدا من القنابل والمتفحرات والذخيرة التى كانوا 

تبنى تشيانغ استراتيجية جديدة لاستخدام تفوقه العسكري يكفاءة اضف 
الى ذلك » الموارد والاجبزة الفنية الحديثة التي يحصل عليها وعلى نطاق واسعمن 
العام الخارجي » ببنا كان المر يعانون من حصار لا يتبح لهم نافذة الاطلال 
خارج مواقعهم » وكان جيش نانكينغ يمتلك اجهزة حديثةمن بينها سلاح الطيران 
الذي كان يتألف ما يقارب الاربعمائة طائرة حربية ؛ وبالرغ من ان امر 
استطاعوا اغتنام يعض الطائرات » وكان لدهم اربع طيارين الا انهم كانوا 
يفتقرون الى الوقود والقذائف اللازمة . 

قام تشيانغ في هذه املة باتباع اسلوب جديد » فبدلاً من غزوه للمناطق 
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كانت هذه الحرب باهظة الشمن 0 اقام تشيانغ كاي سك مئات الامبال من 
الطرق العسكرية وآلاف من التحصينات المتصلة ببعضها المعض مستخدماً 
الرثاشات الثقيلة والمدفعية ماية بناء هذه التحصينات والمواقع . وبذا اضعف 
هذا التكتيك الجديد تفوق الجر في الحركة » واثبت عجزم من زاوية افتقارهم 
الى العدد والعدة . وعمليا فقد اقام الجنرال الاعظم خلال حملته الشبيرة هذه ما 
مدف من ذلك الى تطويق الجش الاحمر وحنقه تدريحياً . 


كان تشمانغ يتحاشى تعريض قواته لضربياتخارجحدود طرقه وتحصيناته » 
كانوا يتقدمون بعد بيد تقوم به المدفعية والطائرات امامهم . وكان تقدمهم لا 
يتجاوز مسافة اكبر من يضع مئات من الباردات بعيداً عن شيكة التحصينات 
التي تمند باتجاه كبانفسي وفو كيين وهونان و كوانغتونغ و كوانغسي في كل مرحلة 
من التقدم . اضطر المر امام هذا الوضع الى اقرار استراتيحية جديدة بعد أن 
جردم العدو من فرص اصطياده وفقدوا امكانية اقامة الكائن أو التفوق عليه 
في حرب الحركة . فبدأوا يعتمدون بشكل رئيسي على حرب المواقع وسنعود 
فما بعد الى دراسة خطأ هذا القرار ومسبباته . 

وكا بروى ان الخملة الخامسة خطط لها بشكل رئسي مستشارون المارن 
وخادة الجنرال فون فالكن هاوزن من الجيش الأ ماني والذي كان رئيس 
مستشاري الجنرال الاعظم فترة من الوقت . كان التكتيك المتبع دقيق] رغم 
كونه بطيثا وباهظ الثمن » إذ كانت العمليات تند الى شبور دون ان تضرب 
ناتكينغ ضربتها الحاسمة للقوات الرئيسية للحمر. كان الحصار ذا فاعلية قوية على 
المناطتق المراء وخاصة فقدان المواد الاساسية كالملح وغيرها . اصبحت القاعدة 


- 


المراء غير قادرة على رد الضغط العسكري والاقتصادي المفروض عليها . وبالرغم 
من ذلك فان جمبع المقاتلين امر كانوا من الفلاحين الحررين والذين حصلوا على 
مكاسب من خلال نظام ثورتهم الجديد ومتلكون الاستعداد الكامل للقتال حق 
الموت دفاعا عن مكتسباتهم . وكانوا على يقين » وخاصة شعب كيانغسي » بأن 
عودة الكومنتانغ تعني عودة الاقطاعيين بكل ما ترمزه من ارهاب 
واستغلال . 

تصورت ناتكينغ ان جهودها في هذه الملة لاءادة الخمر كانت على حافة 
النجاح » إذ ان الحصار المفروض على الشيوعيين لا يمكنهم من الهرب »2 5 قتل 
الآلاف منالفلاحين نتمجة القصف بالطائرات وعملياتالتطبير الماعية فيالمناطق 
التي يحتلها الكومنتانغ . وقدرت خسائر الجيش الاحمر لوحده حوالى 5.٠.٠٠‏ 
اصابة يا روي على لسان شوان لاي » وكانت الضحايا بين الاهالي المدنيين هائلة 
جداً . وقد اخلمت مناطق باكملها احماناً عن طريق الححرة الجماعبة القصرية 
واحيانا اخرى عن طريق المذايح الماءية . وكا يعترف الكومنتانغ ان ما يزيد 
على مليور:. انسان قتل أو مات جوعا اثناء عملبة استعادة سوفيات 
كبانفسي . 

وعلى الرغم من ذلك كله فقد اثبتت الملة الخامسة عجزها عن تحقيق مآربها 
الرئيسية في تحطم قوات الجيش الاحمر » ولما عقد مؤمّر عسكري للحمر في 
حويشين »> قرر الانسحاب ونقل القوة الرئيسية الجراء الى قاعدة جديدة . 
كانت الخطة الموضوعة لهذه الرحلة العظيمة والتى استمرت سنة بكاملها تم عن 
عبقرية عسكرية وفاعلة لم تظهر اثناء فترة الحجوم . وبنفس المقدار الذي 
استطاع به جيش الكومنتانغ ان يظفر بتقدمه » فان الجيش الاحمر استطاع ان 
يضع خطة ناجحة للانسحاب اثناء ظروف صعبة واجه .ها لمسيرة الكبرى 
للشهال الغربي 1 


كان الانسحاب من كيانغسي سرياً للغاية وتم بسرعة فائقة » استطاعت 


لاوا 


القوات الرئيسية للحمر والتي تقدر بتسعين ألف رجل أرن تقطع مسافة 
مسيرة عدة أيام قبل ان يلفت ذلك انتباه قبادة الكومنتانغ » حيث 
تجمعوا في كيانفسي بعد ان سحبوا معظم قواتهم النظامية من الجببة الشوالية 
واستعاضوا عن ا بالانصار » و كانت تتم جميع حر كاتهم في الليل وبتكم 
شديد » وما أن تمركز جموع الجيش الأحمر قرب يوتو في جنوب كيانفسي حق 
أعطي الآمر بالدء في المسيرة الكبرى في تاريخ ؟١‏ تثمرين اول عام ١98:‏ . 


ولمدة ثلاث ليال سار الجيش الأحمر في اتحاهين » توجه قسم إلى الغرب 
والآخر باتجاه الجنوب » وى الليلة الرابعة تقدموا بشكل غير ملحوظ وبوقت 
واحد تقريباً وهاجموا خطوط تحصينات هونان وكوانغتونغ وباغتوا يذلكعدوم 
الذي ولى الأدبار نتيجة المفاجأة » واستمروا في تقهمبهم حتى احتلوا جميع 
التحصينات والخنادق التي حاصرتهم في الجببة الجنوبية » منحهم ذلك منافد 


تجاه الحنوب والغرب والتي استخدمت في تحر كبم يبشكل ظافر . 


انضم الآلاف من الفلاحين المر الى هذه المسيرة مع القوى الرئيسية الجيش 
الأحمر وشارك بها شوخ واطفال ونساء وشيوعيون وغير الشيوعيين . تم 
تفكيك الاجهزة ونقلها من مصنع الاسلحة والمصانع الاخرى ا نقلوا معهم كل 
شيء قم يستطبعون نقله . وبعد مسافة طويلة من المسيرة اهمل الكثير من هذه 
المنقولات وكا يقول المر انهم اخفوا الكثير من البنادق والرشاشات والما كنات 
والذخيرة وحتى قطعا من الفضة فى الارض . ويقولون ان بأمكان الفلاح الاحمر 
أن يسترجع هذه المواد بعدالتخلص من آلاف الدوريات اللمعادية وهم ينتظرون 
الاشارة لذلك » كا يمكن ان تكون هذه الاشارة بيدء الحرب ضد المابان . 


بعد انسحاب قوات الحيش الاحمر من كيانغسي بعدة ايام استطاعت قوات 
ناتكينغ اختراق المدن امراء الرئيسية » وقاوم آلاف من الانصار وحرس 
الفلاحين ببسالة فائقة امام قوات ناتكينغ حتى النهاية . ولا زال امر يروون 
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بطولة الكثيرين من القادة الذين تطوعوا للبقاءفي المؤخرة لخماية انسحابالقوات 
الرئيسبة للجيش الاحمر قبل ان تنمكن ناتكيتغ من تجنبد قوات كافية 
محاصرة الحدش الاحمر المنسحب وابادته اثناء المسيرة . وحتى عام 17 بقست 
بعض المقاطمات في كيانغسي وفوكبين وكويتشو بأيدي بقايا الجيش 
الاحمر ما اضطر الحكومة للاعلان عن بداية حملة جديدةمنادضة لاحمر لتطبير 
فوكبين نهائياً ». 


د 

بدأ الجيش الاحمر رحلته التاريخمة التى استمرت سنة كاملة بعد ان اخترقوا 
بنجاح اول خط من التحصينات واتجه الى الشال والغرب > كانت هذه الرحلة 
تحوى على قصص كثيرة ورائعة »ولا ن وصفهما إلا بإنحاز مقنضس ٠.‏ 

يقوم الشيوعيون الآن بكتابة رواية جماعية عن المسيرة الكبرى يشترك في 
وضعبا العشرات منبم » وتزيد حتى الآن عن ثلاثمائة الف كلمة » ولا زالت في 
اوجبا.كانت رحلة مليئة بالمفامرات والاستكشافات وحافلة بالشجاعة الانسانية 
وقدرتها ٠.‏ هك تزينها الانتضانانتة والتضحيات والتحمل فوق الطببعي 
لمشاق » والانضماط والالتزام الكامل . وخلال ذلك كله تبرز إضاءة مذا 
اماس اللانبائي والأمل الذي لا يفنى »والتفاؤل الثوري المدهش الذي يدفم هذه 
الالوف من الشبان لرفض الهزيمة وتحدي الطبيعة والآلة وقوى الشر والاستغلال. 
كل هذا وما يزيد موجود في تاريخ مذه المسيرة الاولى من نوعبا في التاريخ 
الشري 5 ش 

يصفها امر بأنها « مسيرة الخسة وعشرين ألف لي » بمافي ذلك المسيرات 
المضادة والدورات التكتيكية حماية استمرار المسيرة » من ابعد نقطة في 
فو كيين الى آخر الطريق في عمق الشمال الغربي من شنصي. وحسب تقرير دقيق 
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قة الجيثس الاولى بلغت مسافة المسيرة ١4084‏ لي أي ما يعادل ...و 
ميل . وهي مسافة تقارب ضعفي عرض القارة الامريكية . ومن المعلوم أنهذه 
المسافات الطويلة قطعت كلها سير على الاقدام مروراً بأصعب الطرقاتومتسلقين 
أعلى الجبال وعابرين اعظم انبر آسيا » كانت المسيرة بمحملبا معركة واحدة 
طويلة منذ بدايتها حق مايتها . 


كانت المناطق السوفياتية الجنوبية الغربية للصين » محاطة يأرديع خطوط 
رئيسمة من التحصينات الدفاعمة الى اقامها الكومنتانغ » ومع خطوط متتادعة 
من الخنادق الاممنتية وكائن الرشاشات .والمدفعية وكانعلى المر أن تازوا هذه 
التحصينات قبل وصوهم الى المناطق غير اللحخاصرة في الغرب 2 ثم تحطم الخط 
الأول في كيانغسي في 7١‏ تسرين اول عام ١+4‏ والثاني في * تشرين ثاني من 
نفس العام » وبعد اسبوع دمر الخط الثالث في هونان ايضا . ثم بدأوا خطا 
مستقيما لسزثوان حيث خططوا لدخول المناطق السوفياتية هناك و الانضام 
لجش الجمهة الرابع الموحود هناك والذي كان بقوده هو هسي انغ تشدين . 
وشاضيوا! في 0 الممقدة ما بين التواديخ ار - معارك 
50 0 وهو 56 شرن فق تقارب ١٠١‏ 
اا 


اصبب المر بخسائر كبيرةاثناء بدء المسيرة في كيانفسي وعبورها كوانفتونغ 
و كوانغسي وهونان . خسروا في هذه المرحلة ما يقارب ثلث اعدادهم ولما وصلوا 
ولاية كويتشو ظبرت مشكلة ناجمة عن الكمات الكبيرة من المواد الحمولة التق 
اكات كبجاك عه 46 1ط زسل هده امه ونورذا تأغريك: الطللعة حكر ] 
إذ هبئت الفرصة امام ناتكينغ لاقامة المعبقات في عدة حالات > كا ساهماتباعبم 
خطأ مستقيماً في مسيرتهم باتجاه الشمال الغربي في منح الفرصة لناتكينغ لتعرف 
مسبقاً عن توجه الجيش الأمر . 


وتتبجة لهذه الاخطاء فقد تحمل امر الكثير من الخسائر مما جعلهم يتبنون 
تكتيكا جديداً في كويتشو. فب دلا من التقدم المستقم بدأوا سلسلة من 
التحركات المتعرجة لتفويت الفرصة على طائرات نانكينغ من معرفة البرنامج 
البومي لامسيرة . كان الجيش الأحمر ينقسم الى عدة طوابير في مسيرته تتحرك 
كلها في حور الطابور المر كزي كم اتغفذت الطلبعة شكل الكماشة في سيرها » 
كانت اسهل الضروريات تحمل فقط واصبح المسير ليلآ امراً عاديا . 


توقع تشيانغ كاي شيك ان يقوم امر بمحاولة لعبور نهر البانغتسي الى 
سز شوان . فأمر بسحب الآلاف منقواته المرادطة في هوبيه وانهوي و كيانفسي 
ونقلبم بشكل عاجل الى الغرب ليقطع الطريق امام تقدم الجيش الاحمر » 
وحصنت مفترقات الطرق وسحبت جميع القواربالى الشاطىءالثمالي من النهر » 
واغلقت كل الطرقات . وتم احراق مناطق شاسعة مزروعة بالقمح ي لا يتسنى 
للحيش الاحمر فرصة الاختفاء والتموين اثناء المسيرة » كا توجبت آلاف منقوات 
نانكينغ الى كويتشو لدعم جنود امير الحرب وانغ تشيا ليه المغرقين بالافيون »> 
والذين استطاع المر شل فعاليتهم » كا ارسل آخرون الى حدود يونان لاقامة 
العراقيل امام تقدم الجيش الأحمر. وهكذا وجد المر امامهم في كويتشو حرس 
استقبال مشكل من مئات الآلاف من جموش الاعداء . بالاضافة الى الحواجز 
المنثورة حوهم في كل مكان . لذا كان من الضروري على الجيش الاحمر اقامة 
مسيرات ضخمة مضادة حول الولاية والقيام يحركة التفاف واسعة حول 
العاصة . 


وقد شاغلت التحركات في كويتشو مسيرة امر لمدة تقارب الاربعة شهور 
الى ان استطاع الجيش الاحمر تحط خمس فرق معادية كا استولى على مقر الحا م 
العسكري وانغ واحتل قصره المقام على الطراز الغربي الحديث في تسون - بي » 
ونظموا ما يزيد على عشرين الف مقاتل في جيشهم وقاموا بزيارة معظم القرى 


د 1ه“ سما 


من ابناء الولاية . كانت خسائرم طفيفة ولكن مشكة عبور اليانفقسي ظلت 
تواجههم . إذ استطاع تشيانغ كاي شيك بتر كيز قواته السريع على حصدود 
كويتشو - سزدوان أن يغلق بمبهارة كل الطرق المماشرة والقصيرة المؤدية الى 
النبر العظم . كان الامل الوحيد له من اجل ابادة الجر يتركز في محاولة منعهم 
من عبور النهر ودفعهم الى الجنوب الغربي أو الى الاراضي التبتية الجرداء.و كان 
الجنرال تشيانغ يبرق لقادة جيشه ولامراء الحرب الحليين الموالين له موضحاً 
هم أرن مصير الوطن يعتمد على ابقاء امر جنوب اليانغتسي ومنعهم من 
العبور . 

وفجأة في اوائل ايار من عام ه9١‏ ول ار باتجاه الجنوب ودخلوا يونان 
حيث تلتقي حدود الصين مع بورما والحاد الصبنية وقاموا بمسيرة مدهشة خلال 
أربعة ايام وصلوا فيها الى مدى عشسرة اميال عن عاصمة الولاية يونانغو » قام على 
أثر ذلك امير الهرب لونغ يون ( نم التنين ) بتعبئة كل امكانياته ووضعبا 
للدفاع ىئ) قامت قوى تشيانغ كاي شيك بالتحرك من كويتشو لمتابعة 
الشبوعيين . وتحرك تشيانغ نفسه تصحبه زوحته اللذين كانا وقتها في بوناذفو » 
عبر القطار الفرنسي المتوجه الى الهند الصينية وقام سرب كيير من قاذفات 
القنابل الكومنتانغية بقصف مر كز على القوات الشيوعية ولكنها استمرت في 
تقدمها » ولكن القوات الكومنتانفية فوجئت عندما عامت بأن الهجوم على 
يونانغو كان توما قامت به اعداد قلءلة من القوات الشوعية »© مفسحة المجال 
للقوات الرئيسية المراء للتوجه الى لنفكاي لقطم النبر من المكان الأكثر 
سهولة للعبور في المانغتسي الأعلى . 

حري نهر اليانغتسي سمرعة بالغة ويعدى بين سفوح حمال بونان الوعرة من 
خلال مرات ضمقة ومرتفعات شاهةة » في سُقوق تزيد في عمقيا على الميل 
احمانا بين جدران صخرية على جاني النبر عامودية الارتفاع . كانت القوات 
الحكومية تحتل مقاطع النبر جميعها . كان تشيانغ كاي شيك مغتبط] خاصة 
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بعد أن اصدر اوامره بنقل جمييع القوارب الى الشاطىء لحرقها . ثم حرك قواته 
وقوات لونغ يون في حركة التفاف حول الجيش الاحمر املا في سحقه الى 
الايد على ضفاف هذا النبر التارخي . 


استمر الحمر في مسيرتهم بسرعة من ثلائة طوابير باتجاه لينغ كاي 
متظاهرين بعدم معرفتهم يحرق القوارب هناك » وقدم طبارو ناتكيل تقار ير 
عن مشاهدتهم لطلممعة من الجدش الامر تعمل في بناء جسسير من النأميو ©» 
وازدادت ثقة تشيانغ بالنصر لان بناء هذا الجسر سيستغرق اسابيع »© وفي 
احدى الليالي غيرت احدى الفرق اتجاه سيرها بشكل ل يلاحظه الأعداء 
وقامت بمسيرة قطعت خلاها م ميلآ خلال يوم كامل وفي ساعة متأخرة من 
بعد الظهر نزلوا الى مقطع النهر الممككن عبوره وعسكروا بالقرب منه في تشو 
بنغ فورت » ومع المفيب دخلت فصيلة من الفرقة المدنية وهي ترتدي الزي 
العسكري الر سمي لناتكينغ دون ان تشير اهمّام الاعداء واستطاعت ان تحرد 
الكانة من بلاهها بشكل هادم : 


كانت القوارب قد سحبت الى الشاطىء الشالي ولكنبا لم تحرق بعد » 
حمث اعتبرت القوات الحكومية تدمير القوارب ليس له ما يبرره لآن الجر 
ببعدون مئات الاميال عنهم ولن تأت الى هذا المكان. بعد أن خم الظلام » 
توجه ار الى ضفة النهر ومعهم حاكم المدينة وارغدوه على مناداة الحراس في 
الجبة القابلة معلنا لهم ان بعض القوات الحكومية قد وصلت وأن برسلوا قارب 
لنقلبم » وبدون الاشتباه بالأمر ارسل الحراس قاربا الى الضفة الجنوبية حيث 
ركبت وحهدة « من جيش ناتكينغ » وءعبرت الى الشاطىء الشهالي . 
ودخلت مزشوان اخيراً وبعد دخوها الى مقر الحامسة » وجدت الجنود 
يلعيون « الماهدونغ » ياطمئنان تار كين اسلحتهم على الجدران . وفوجئُوا بأمر 
يوجه المهم من الحمر بالاستسلام وتم الاستيلاء على اساحتهم . وم يستطع هؤلاء 
أن يتصوروا انهم اصبحوا سجناء اللصوص الذين كانوا حسب اعتقادهم يبعدون 
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مسافة ثلاثة ايام عنهم . 

في نفس الوقت قامت القوات الرئيسية للحمش الاحمر بمسيرة مضادة مكثفة 
واستطاعت طليعتهم الوصول الى الحصن عند ظبر اليوم اللاحق ؛ كان عبور 
النهر بالنسبة لهم امراً سهلاً ومؤمناً » وقامت ست قوارب كبيرة بنقلهم عير 
النبر لمدة تسعة أيام متواصلة . وتم نقل جميع القوات الى سزشوان بدون أية 
خسارة . وبعد أن ان فرغ الحمر من عبور النبر قاموا بأحراق القوارب 
وغطوا في النوم بطمأنينة وهدوء . ولما وصلت قوات تشيانغ كاي شك الى 
النبر بعد يومين من عبور المر » وقابلهم الحراس الحمر المعسكرين على الضفة 
الشالية للنبر ساخرين بهم « ان السباحة جميلة ومتعة » . وبذلك اضطرت 
القوات الحكومية ان تسير مسافة ٠٠١‏ لي حيث اقرب مقطع للعدور وهكذا 
استطاع الحمر ابعادهم عن متابعة ملاحقتهم . 


طار الخثرال الاعظم الى سزشوان وهو حانق من شدة الغضب وحند قوات 
جديدة حاولا التصدي من حديد لامسيرة القادمة ومنياً نفسه في محاصرتهم على 


ع ١1‏ ب 

ابطال ثاتو 
كان عبور نبر التاتو يشكل الحدث الحاسم في المسيرة الكبرى » ولو فشل 

الحدش الاحمر هناك لكان بالامكان القضاء علبه . 

على ضفاف هذا النبر كانت سابقة تاريخية إذ هزم الكثير من ايطال مقاتلي 
« المالك الثلاث » وعبر هذه الممرات الضيقة تم حصار بقايا متمردي تايبنغ 
الذين كانوا يعدو نمئة ألف بقمادة الاميرشه تاكاي» واستطاعت قوات المانتشو 
التي كان يقودها تسينغ كووفان وذلك في القرن التاسع عثشر . ابرق الحترال 
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الاعظم تشمانغ الى امراء الحرب لدوهسيانغ ولبوونهوي حلفاءه قِ سزشوان 
والى قواته الآلية التي تقوم بالمطاردات الحكومية» حاثا اياها على اعادة تاريخ 
المكان . 


الا أن المر كانوا يعرفون عن السبب الرئيسي لهزيمة شيه تاكاي وهوناجم 
عن تأخره الذي دفع مُناًباهظا له. وما أن وصل الأمير شيه الى ضفاف التاتوحق 
توقف لمدة ثلاثة ايام ليقم احتفالاً بميلاد ابنه وولي عبده » مكنت ايام الراحة 
هذه عدوم لتر كيز قواه وللقيام بالمسيرات السريعة <لفهم » مغلةا خط الرجعة 
عليهم . وادرك الامير شيه في وقت متأخر خطأه هذا وحاول تحطم الحصار 
المفروض علمه غير انه كان من المستحمل التحرك عبر هذه المداخل الضيقة الى 
أن كنت قوات المانتشو من ابادته . 


تنه المر وعملوا على تحاوز هذا الخطأ فبعد أن ساروا دسرعة الى الشمال عبر 
المانفقسي في داخل سز شوان وصلوا الى منطقة بلاد قبائل اللولو المحاربة من 
السود والبيض القاطئين في هذه المنطقة المستقلة . لقد احتلت قبائل اللولو هذه 
القطعة الجبلية المشجرة في سزشوان الت يحدها الانعطاف الجنوبي لنهر المانغتسي 
شرق النبت » منذ قرون. ومنذ ذلك الزمن البعيد لم يستطع الصمنيونالحيطون 
بهم استيعاءهم كا انهم لم هزموا بتاتا . وكان تشيانغ كاي شيك يعلق آمالاً على 
تأخير قوات المر في هذه المنطقة مما سيتيح الفرصة امامه لتركيز قواه شمال نهر 
التاتو » ورأى فيحقد اللولو على الصنمينامراً يجعل من غير المستطاع لاي جيش 
صبني خرق حدودم دون خسائر أو حت ابادة . 

غير ان الجيش الاحمر خطط هذا الأمر واستطاع عبور مناطق المقاطعات 
القبلبية لشعوب مماو وشان السكان الاصلمين لكويتشو ويونان » واستطاعوا 
كسب مودتهم وادخال بعض ابناء القبائل هذه في صفوف الجيش الأحمر» واثناء 
مسيرتهم قبل وصوهم مناطق اللولو » استولوا على عدة مدن قرب حدود اللولو 
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ووجدوا بعض شموخ اللولو العشائريين في الأسر لدى العسكريين الصينيين . فتم 
اخ راجهم من ال فين وارسلوا مع وفد لامفاوضة مع اللولو » وكان موقف هؤلاء 
الشبوخ متعاطفا تماما مع الجيش الأحمر . 

كان القائد ليوباي تشنغ » احد الضباط في جيش امير حرب من سز شوان 
سابق » في طليعة الجيش الاحمر . وقد احاط بأحوال الشعب القبلى وصراعاته 
الداخلية كما كان يعرف طبيعة حقدم تحاه الصينيين » و كان 00 التككم 
بعض الشيء بلغة اللولو » إذ كلف بهمة عقد اتفاقية صداقة معبم . دخل ليوباي 
تشنغ مناطق اللولو واجتمع مع الزعماء العشائريين . وقد اوضح زعماء العشائر 
من اللولو انهم يعارضون امراء الحرب لبوهسيانغ وليوون هوي والكومنتانغ 
اما ىا هو حال المر » يريد اللولو المحافظة على استقلالهم » و كانت سياسةامر 
تؤيد منح الحكم الذاتي لكل الاقليات القومية في الصين » ينبع حقد اللولو على 
الصينيين مما عانوه من اضطباد منجانبهم» غير أنهناك صيذيون بيض وآخرون 
حمر 4 تمام ى] يوجد « لولو ديض » و « لولو سود » » اليس بالامكان ان يتحد 
اللؤلو مع الخمر ضد عدوم المشترك المتمثل بالصينيين البيض ؟ كان اللولو 
ينصتون بانتماه اثناء الحوار » وطالبوا امر بدعمهم بالسلاح والعتاد بتردد ودون 
امل كبير » وذلك للمحافظة على استقلاهم ومساعدة الصنيين احمر في مواحبة 
السبض » فقدم لهم الحمر ما يحتاجون . 


وهكذا / تقتصر مسيرة الحمر على تخط سريع فقط وانما ضمنوا مسيرة آمنة 
ومواحبة العدو المشترك ٠.‏ 3 استمر دعص هؤلاء من اللولو ف المسيرة حدى 
الشال الغربى . كانت اتفاقية ليوباي تشنغ مع زعم اللولو الاعظم ان شرب 
الاثنان من دم ديك مذبوح واقسم الاثنان على اخوة الدم بالطريقة القبلية 
المتبعة ء وهكذا فان كل من ينقض بنود هذه المعاهدة سكشف عن ضعفه 
وجمنه ما هو شأن هذا الطائر الذبيح . 


كدو ع 


وهكذا وصلت طلائع من الجيش الا حمر الاول يقودها لين باو الى تا توهو» 
وف آخر يوم من المسيرة تحاوزوا فيها اراضي اللولو الحرشية ( والتى كانت تخفيهم 
عن طائرات ناتكينغ ) ونزلوا بغتة الى المدينة النبرية آن جن تشانغ دون ارنف 
يتوقعه عدوم » شبيها بما حصل لحم في تشو بينغ فورت . استطاعت طليعة 
الجيش أن تزحف ,ب دوء عبر المسالك الجبلية التي ارشدم الها ابناء اللولو 
ووصلت الى اطراف المدينة الصغيرة ومن مناطى مرتفعة راقبوا ضفة النبر 
ورأوا أحد القوارب مربوطاً على الضفة الجنوبية للنبر»وقد عمهم شعور بالدهشة 
والارتباح » وهكذا كان الحظ حليفهم مرة أخرى . 


كيف تم لهم ذلك ؟ كانت توجد كتيبة واحدة على الشاطىء المقايل تابعة 
لقوات الجنرال لبوون هوي الدكتاتور الثاني لولاية سزشوان بينا القوات 
السزشوانية الأخرى وتعزيزات ناتكينغ تتحرك بتؤدة نحو التاتو » وبطمأنيئة 
يعتقدون ان وجود كتيبة واحدة يكفي الآن . تكفي وحدة بسيطة مسع 
ابقاء القوارب مقطورة الى الضفة الشالية . وكان قاقد الكتيبة من ابناء 
المقاطعة ويعرف كل مواقعها جيداً وتصور ان امر سبحتاجون وقتا للوصول 
الى النهر » وقد ابلغ رجاله « بأن الجر يحتاجون الى عدة ايام قبل ان يصلوا 
المنا » . وكانت زوجته من مواطنات آن جن تشانغ » لذا رأى ان عليه قطع 
النبر تجاه الجذوب لبقوم بزيارة اقاربه واصدقائه والاحتفال معهم . وهكذا 
استطاع الحمر ايقاع هذا القائد في اسرهم بعد هجومهم المفاجىء على المدينة كا 
استولوا على القارب وامنوا رحلتهم الى الشمال . 


تطوع ستة عشسر رجلاً من كل فصيل لعبور النهر على اول قارب واحضار 
القوارب الأخرى بمنا تمركزت مموعات من المر على الضفة الجنوببة ونصبت 
رشاشاتها على جوانب الجبال وغطوا تقدم رفاقبم بمظلة من النيران الكثيفة 
والمركزة على المواقع المكشوفة للعدو . كان النبر واسعاً وسريعا في نزوله كما 
كانت مياه كشيفة تتدفق من الجبال لتصب في النهر » ما اعاق عبورم للنهر 
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وتأخيره لمدة ساعتين حتى نزلوا مقابل المدينة على الضفة الثمالية . كان قروبو 
آن جن تشانغ يراقبون المعركة باهتمام بالغ وظنوا أنه سيقضى على هؤلاء القادمين 
الحمر اثناء نزولهم تحت مرمى نيران العدو » وما هي الا لحظات حق بدأت 
رشاشات الحمر تقذف سباما كششمفة من النيران من على الضفة الجنوبمة » وشاهد 
المراقبون المجموعة الصغيرة المتقدمة تصل الى الشاطىء وتختفي بسرعة ثم تتسلق 
الصخور الشديدة الانحدار التي تطل على مواقع العدو» وقاموا يتركيز رشاشاتهم 
الخفيفة واخذوا يصبون نيرانها مع بعض القنابل البدوية على مواقع العدو حول 
النبر . وفجأة توقفت نيران القوات اليضاء وهربوا من خنادقهم ليقيموا خط 
دفاع ثان ثم ثالث » وبدأت تسمع همههات من الضفة الجنوبية للنهر ثم علت 
صبحات الانتصار ووصلتامجموعة الصغيرة المتمركزة فى الضفة الشمالية .وبعدها 
يقليل عاد القارب الاول يقطر وراءه قاربين آخرين وحملت الرحلة الثانية ٠م‏ 
مقاتل في كل قارب . لقد هرب العدو في ذلك اليوم واليومين اللاحقين وعملت 
هذه القوارب ذهاباً واياباً الى ان وصل عدد ما نقلته الى الفرقة الكاملة . 


غير ان سرعة النهر ازدادت واصبح العبور بزداد صعوية» قفي الوم الثالث 
تحملت الرحلة ذهاباً فقط مدة اربع ساعات ولو استمر الآمر على هذا النحو لن 
يستطيع الجيش الاحمر ان يعبر وينقل بهائمه ومؤنه خلال اساببع . وسوف 
يتعرضون لحصار قبل اهام لعملية العبور . 

تجمعت قوات الجيش الأول في آن جن تشانغ خلفة وراءها بقية القوات 
والاغراض الحمولة والحرس الخلفي . فبدأت طائرات تشيانغ كاي شيك تحدد 
المنطقة وتنزل قنايلها بشدة » ثم سارعت القوات الممادية من الجنوب الشرق 
كا تقدمت اخرى من الشهال » عندهما عقد مؤمر عسكري طارىء حضره 
لين باو وتشوتبه وماوتسي تونغ وشوآن لاي وبنغ تبه هواي » واتخذوا قراراً 
وباثشروا في التنفيذ الفوري»على بعد 4.٠‏ لي غرب آن جن تشانغ ترتفعالممرات 
المائية عالياً ويضيق مجرى النهر ويحري النبر بسرعة وعلى عمق كبير » في هذه 


ساح لالد 


المنطقة بوجد جسر حديدي شبير يدعى ليوتنغ تشاو أي الجسر الذي بناه لبو. 
انه منطقة العبور الوحمدة للثاتو شرق التدت . اتحه الحمر وهم حفاة الاقدام 
نحوه في مسار مواز لاممرات المائية ويضطرون احماناً لتسلق عدة 1لاف من 
الاقدام ارتفاعا واحيانا أخرى النزول الى مستوى النهر المنخفض أحيانا 
اخرى » متابعين مسيرتهم في الوحل الذي يصل احيانا حتى الخاصرة . الى أن 
وصلوا الى جسر ليو تنغ تشاو . من هنا يستطيع الجيش كله ان يعبر الى 
سزشوان الوسطى ©» ولكنهم اذا ما فشلوا سيضطرون للعودة ادراجهم الىارض 
اللولو » ويدخلون يونان مرة اخرى والقتال غربا تجاه لي كبانغ على دود 
التبتية » وهي دورة تبلغ مسافتها اكثر من ٠٠٠١‏ لي ولا يستطبع القيام 
والاستمرار بها إلا قلملون . 


ببنا كانت القوات الرئيسية تتحه غربا على الضفة الجنوسسة كانت الفرقة 
الحمراء الموجودة على الضفة الشالسة تتحرك بنفس الاتحاه . كانت الممرات 
المائية تضيق احيانا الى درجة انهم كانوا يستطيعون التحدث معسا بأصوات 
بأن التاتو سيفصلبم عن بعضهم البعض الى الأبد . كانت اسبم الاشعة المنبثقة 
من مشاعلهم العشيرة آلاف تنكس على النبر المعتم الذي يأسرهموم في الصفوف 
الطويلة فوق الصخور العالية 0 كان دؤلاء الطليعيون سارعون قَْ مسير ممم 
ليل نهار ولا يتوقفون إلا بعض الفترات السمطة والتى لا تتعدى العشسرة دقائق 
لتناول الطعام يستمعون خلاهها لمحاضرات المفوضين السياسيين رغم ارهاقيم 
والذين يحللون لهم اهمية هذه الخطى مطالبين كل فرد منهم أن يبذل كل ما في 
وسعهة 4 لا من إن تمطىء حر كتنهم ا تدب الروح الا بزرامسة بن صفوفهم 
فالنصر هو حياتهم والمزعة موث عحقى 3 


في اليوم التالي بدأت تتأخر الطليعة المتحركة على الضفة الشمالية لآنها كانت 
مضطرة لبعض المناوشات مع بعض القوات السزشوانية المرابطضة على مفترق 
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عدد من الطرقات . بسنا استمر المقاتلون الاتواجدون على الضفة الجئوسية يغذون 
الخطى» حيث ظهرت فى هذه المرحلة قوات حديدة على الضفة المقابلة » ولاحظ 
الحمر من خلال عدسات المبدان المكبرة ارن هذه القوات كانت تعزيزات 
بسضاء تتحه بسرعة نهو حجسر لمو. استمرت هذه القوات من الجانيين تتسابق 
مدة يوم كامل على ضفت النبر » غير ان الطليعة الحمراء اللتشكلة من افضل 
عناصر الجيش استطاعت تدريحم) أن تسيق جنود الاعداء المنبكين الذين كانوا 
يأخذون قسطا اطول من الراحة على فترات متكررة . وكان يبدو عليهم 
الارهاق في الوقت الذي لا يدفعهم حماس تجاه الموت من أجل هذا الجسر . 


اقم جسر لموتنغ تشياو قبل عدة قرون على نفس النمط لكل الجسور 
الممنة فوق الانهار العمبقة في غرب الصين . ويتشكل من ستة عشر سلسالاً 
حديديا ثقيلاً بمدى مئة ياردة أو بزيد متدلا فوق النهر» و كانت اطراف الجسر 
محكمة تحت اكرام كبيرة من الصخور المثيتة بالاسمنت على ركائز الجسر . 
كانت سقوف الحسر مكونة من الواح خشبية تمينة وقدابصر الحمر عند 
وصوهم هناك انهذه الالواح قد انتزعت من الحبة المحاذية لهم وقد بقيت الواح 
الضفة الشالية موضوعة في مكانها وقد تدلت امامهم السلاسل الحديدية العارية 
الى نصف الحسر > وعلى رأس الجسر من الجبة الشالية كان يوجد رشاش 
معاد شير ك3 خلفه كتسة بضاء من حنود الاعداء . 


كلف الجيش الابيض بتدمير هذا الجسر إلا أنه مهم جداً بالنسبة 
لالس زشوانمين » ولمس من السهل اعادة بنائه كا أنه باهظ التكاليف وكا بروى 
أنروة تمان عشر ولاية ساهمت في بناء سر لموتنغ تشياو » وعلى العمدوم 
الجديدية العارية فقط » غير ان هذا ما حصل بالفعل. 

م يعد هناك وقت كاف للتأفي » فمهمة احتلال الجسر أساسية بأي 


ددحي اط نيت 


ق »؛ قبل وصول تعزيزات العدو . تقدم متطوعون مرة اخرىوتم اختثيار اثنين 
وثلاثين مقاتلآ من بينهم » <زموا على ظهورهم قنايل ددوية وبعض مسدسات 
الملوزر» وما هي 0 لحظات حتى كانوا يترنحونفوق النبر الجارف وهم بحر كون 
ايديهم تدريحيا على السلاسل الحديدية ثم بدأت نيران الرشاشات المر تنطلق نحو 
المواقع المعاديةويتر كيز على رأس الجسر » بدأ العدو يرد على النيران من جانبه كا 
بدأ قناصون' منه باطلاق النار على المتسلقين من المر فوق الماء » والذينيتجبون 
تدريحاً نوم 6 أصب المقاتل الأول ووقع في بحرى النبر ما وقع ثآن وثالث 2 
ولكنهم كاما اقتربوا من نهاية السلاسل العارية كانت ارضية الجسر تشكل حماية 
جزشة هم » أذ تتخطاهم النيران أو تبتعد غتب لتصعدء بصذور الضفة الغائلة” 
م بر السز شوانبون في حماتهم مقاتلين .هذه الجرأة والشجاعة ‏ لم يكونوا جنودا 
لاطباق الأرز ولكنهم كانوا شان يقدمون على الانتحار اذا ابصروا من خلال 
ذلك النصر »كان السز شوانيون مشدوهين لما برونه من هؤلاء الحمر » ولا يدرون 
ان كان هؤلاء ا فعلاً أم ا أم آههة ء. عدوت ارام كا انه م يستطع 
البعض اطلاق النار ومن الممسكن أن البعض الآخر بدأ يصلى لنجاح هؤلاءالشبان 
في مسعاهم » واخيراً بلغ احد الشيان الحمر ارضية الجسر وزحف قليلآً ثمانتزع 
مسار امان احدى القنايل والقاها على مواقع العدو فكانت اصابة مباشرة » 
وعلى الاثر امر الضباط بتحطم الواح الخشب المتبقية » غير ان الفرصة قد 
فاتتهم » إذ وصل حمر آخرون يزحفهم وابكا جنود العدو يصيون الشمع على 
الالواح ويشعلون النار بها . في تلك اللحظة كان عشرورن مقاتلاً احمر 
بزحفون على ارحلهم وايدهم ويقذفون بقنابلبم على مواقع الرشاشات 
المعادية . 


وفجأة علا صراخ رفاقهم على الشاطىء الجنوبي « يحيا الجيش الأحمر » تحيا 
الثورة » يحما ابطال تاتو الثلاثين » عندئذ وامام انفحارات القنابل بدأ البيض في 
تراجعبم لا يلوون على سي ء » حرى المباجمون باقصى سرعة على الالواح الخنشبسة 


د ااه 


المتبقية فوق الجسر خترقين السنة النيران التي تحبطبم وقفزوا الى مواقع 
الرشاشات التى خلفها العدو»واخذوا دصمون نيرانما باتحاه فلول العدو المتقبقرة. 
وبدأت تتدفق اعداد أخرى من الحمر فوق السلاسل ليساعدوا رفاقهم في اماد 
النيران واعادة الالواح الخشبية . وبينا هم كذلك بدأت نيران الفرقة الحمراء 
التى تايعت مسيرها على الضفة الشمالة تنصب على فلول الحيش الابيض ودعض 
قرافب لكام 142 اعط يها ادال رونا اران الامعيداض ولا سيان 
صفوف الحمر » اذ القى حوالى مئة جن دي سز شواني بنادقبم واعلنوا عن 
رغبتهم بالالتحاق بالجيش الأحمر . وما هي الا ساعات حتى كان الجيش الاحمر 
بكامله يتتحرك في سيره وهو يتغنى بالطريقة التى عبر فمها النبر إلى سز شوان » 
وعلى مسافة بعبدة عنهم كانت طائرات تشبائغ كاي شك تزيجر بغضب ولكن 
دون جدوى »> وكانت أصوات الحمر ترتفع بتحد صارخ » ولا كانت القوات 
الشوعمة تعبر النبر عبر الحسر حاولت هذه الطائرات مراراً أن تقصفه إلا أن 
قذائفها كانت تسقط في الماء دون ان تحقتى هدفها نتمحة تحليقها عالياً من جراء 
النيران المعا كسة من رشاشات الحمر . 

علقت اوممة النحمة الذهبية على صدور ابطال آن جن تشانغ وليوتنغ تشياو 
تقديراً لشجاعتهم الخارقة » وهي أعلى اوسمة في الجيش الاحمر الصبني . وفوابعد 
قابلت بعض هؤلاء الشان في نينغسيا واذهاني صغر سنهم وانهم كانوا جمعادون 
الخامسة والعشرين من العمر . 

-0-0- 
عبر المراعى العظيمة 

بعد أن عبر الحمر هر التاتو بسلام اتحبوا إلى غرب سز شوان حمث تقلصت 

ضغوطات نانكيتغ وتساموا زمام المبادرة من جيش الكومنتانغ » غير اتهم ما 


زالوا واحيوتن صعاباً اخرى » فلا تزال امامهم مسافة ل دلو" ميل من المسيرة 
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الوعرة في سبع سلاسل من الجبال . 

تساق الحمر الجبل الثاحي العظم الذي برتفع ٠٠٠و5؟‏ قدم إلى الشمال من. 
نهر التاتو ومن قمة هذا الجبل تترامى امامهم قم التبتالثلحية كأنها بحر ابيض. 
كان فصل الصيف والحرارة مرتفعة في الوديان المنخفضة غير أن الكثير من 
هؤلاء المقاتلين بلياسهم الخفيف سقطوا على الطريق موتى من تأثير البرد الشديد 
في المرتفعات واثناء عبورهم جمل تاهسوي شان »> كان على الحمر لكي يتبيئوا 
طريقهم القيام بقطع عيدان البامبو الطويلة والكثيفة » وليضعونما تحت اقدامهم 
فوق تراك الطين الذي يصل في عمقه إلى الخاصرة . و كما روى ماوتسيتونغ ان 
احدى الفرق التابعة للجيش الأحمر فقدت على هذه القمة الجيلية معظم بهائها 


المستخدمة للنقل » كما سقط المئات دون أن يقفوا ثاننة . 


وتابعوا تسلقهم لسمسلة حال تشونغ لاي وقدموا فمها 00 من الشيهاا 
وقد اخدذدت هذه الجبال ضرسة من الاحماء ٠‏ وفي 0 عور وم ١‏ وصلوا منطقة 
الموكونغ الغنية في ثمال غرب سز شوان وبدأوا اتصالاتهم مع جيش الجببة 
الراسع ومنطقة سوفيتات سانغ بان » وهنا نالوا قسط طويلاً من الراحة بعد ان 
قاموا بأحصاء خسائرهم واعادة تشكيل صفوفهم ٠‏ 

لقد بدأ الجيش الأول والثالث والخامس والثامن والتاسع رحلته من كيانفسي 
قدل تسعة اشهر » وكان قوامهم ٠‏ لدو. #4 رحل إلا أن محا وهل منهم تحت 
راية المنجل والشاقول ل يتعد ٠٠.وه؛‏ مقاتل نظامي . ان هذا العدد الضخم مم 
يكن موع خسائر الجيش الا<مر » إذ انه ابيقى خلف خطوط مسيرته في 
هونان وكويتشو وبونان جموعات من الكوادر النظاممة للقيام كهمة تنظم قواعد 
للانصار من دين الفلااحين 0 تقوم مناوشة العدو وأعافقده ثم حماية مؤحرة 
الجيش . همذا كما وزع الجمش الأحمر مئات البنادق على الطريق وامتدت 
مناطتى اطلاق النار على ناتكينغ عبر طول الطريق بين كمانفسي وسز شوان . 


سوا 


كان لا يزال هولونغ محتفظ منطقة سوفيتية صغيرة في مال هونان > وانضم اليه 
في تلك المنطقة جيش هسياو كيه » وبدعم من وحدات الانصار التي بدأت 
تنحرك الى هذه المنطقة لم تفلح قوات نانكينغ في زحزحة هولونغ من هذا المكان 
خلال سنة كاملة. بعد ذلك صدرت تعلمات للحدش الأجمر للتوجه الى سز شوان» 
فاتم العملية مواجبا صعاباً مدهشة عن طريق التبت . 


اصبح الآن لدى الجمش الاسم قضانءا تعن 6لا بد من اعادة النظر فمبا ؤقد 
استطاعوا -2 أعداد كبيرة من الاصدقاء الحخدد والكثير من بان صفوف الاعداء 
كا كانوا دقومون اثناء المسيرة عصادرة متلكات الاغنماء والاقطاعين والر سميين 
ويساعدون الفقراء وتحمونهم » ولم تكن هذه المواد والتي تم مصادرتها طبقا] 
للقوانين السوفياتية توزع الا عن طريق دائرة المصادرة التابعة للمفوضية المالية » 
و كانت هذه الدائرة تشرف على كل موارد الجيش وتتلقى لاسلكيا اخبار جمبع 
المصادرات التي يقوم بها الجيش الأحسر ثم تقوم بتوزيمبا حسب الحاجة على 
الفرق الختلفة من الحيش . كا كانوا يوزعون ما يفيض عن حاحتهم والذي لا 
ستطيعون نقله على الفقراء الحليين . استولى الحمر في بونان على الآلاف من 
الخنازير من مزارع الاقطاعيين والاثرياء 6 وقاموا دتوزيعها على فقراء الفلاحين 
والذين بدأوا يتوافدون من مسافات بعيدة لأخذ نصيبهم . كما وزعت اطنان 
إلى الاقطاعمين والموظفين الكبار » و كانوا يستبلكون كميات كبيرة منه حتى 
اصبح طعامهم الرئدسي > وصادروا اموالاً ورقية ودولارات فضية من بنوك 
اكيت دملوها معوم من كمانغسي وغيرها من المناطق فانرا ستعملون هذه 
الأموال لشعراء حاجياتهم من الأحياء الفقيرة » كما قاموا بمساعدة الفلاحين 
الفقراء وتسليحهم لرفض قانون الضرائب العائد لصالح المسحكرين 
والاقطاعيين 5 


كانت جمامير الفلاحين تستقبلهم يرارة في كل مكان كما كانت اخبارهم 


حت ]هد 


تلتقطها آذان الفلاحسين فيقومون ينقل المعلومات لهم حول تحر كات جيش 
ناتكبنغ ومساعدتهم ف تغيير مسارهم واستدعاتم لحر بر قراهم . م يكن دؤلاء 
الفلاحون البسطاء يعرفون الكثير عن البرنامج السياسي للجيش الأحمر إلا انهم 
يدر كون يأن هذا الحمش هو للفقراء من الفلاحين والعمال » و كان ذلك بالنسبة 
فم كافيا و كا غليت من مأو تسي تونغ وهو يتحدث لي عن احد هذه الوفود 
( وتعلو وجبه ضحكات مشسرقة ) الذي جاء لاستقبال « سو وي اي هسمين 
شنغ » أي السيد سوفيات ١١‏ وبالرغم من ذلك فانهؤلاء الريفيين م يكونوا اقل 
جبلاً من احد عسك ري فو كبين وبدعى لوهسيتغ يونغ الذي علق بياناً على 
الجدران في اقطاعيته يعرض فيه مكافأة لكل من يلقي القبض على « سو وي 
أي » حيا أو ميت واعلن ان هذا الشخص قد قام بعمليات تخريبية في كل مكان 


بدأت الجبوش الجنوبية الحمراء في الاستراحة في ماوبرخاي وموكونغ لمدة 
ثلاثة اسابيع “ بدنا دعي لاجدمّاع املس العسكري الثوري ومثلين عن الحزب 
والحكومة السوفياتية » لناقشة برامج عملهم المقبلة » ويحدر بالملاحظة ان جيش 
الجبهة الرابع الذي اقام في سزشوان منذ عام «م؟١‏ قد تشكل سابقا من 
مقاطعات هونان وهوبيه وانم-وي السوفياتية » وقاد مسيرته من هونان الى 
سزلشوان القائدان هسو هسمانغ تشيين وتشانغ كوو تاو » وهما من اعضاء الحزب 
الشوعي وعلى درجة عالية من الكفاءة والخبرة » وسنتناول الحديث عنها فما 
بعد . لقد حقةوا في حملتهم على سزشوان نجاحات ملحوظة اذ تح#ول النصف 
الشمالي من سز وان الى السلطضة الشعبية 2 ف الفترة الى اعمد اللقاء بين جدش 
الجببة الرابع والبلاشفة الجنوديين في موكونغ حيث بلغ تعداد الجيش الرايع 
حوالي 005٠٠٠‏ مقاتل واصبح بذلك عدد القوات الحمراء المشتركة والمتمركزة 


؟ ل« سو » هي الصطلح البسيط لكامة سوفيات في الصمذية ٠‏ وباضافة كامقٍ « وي أي » 
يصبح وكأنه اسم شخص . 


ه6١5‏ سه 


في غرب سزشوان في تمُوز عام ه«و١‏ مايقارب ٠.٠٠و١٠٠‏ رجل. 


هنا تم توزيع الجيش الى فرقتين » واستمر يعض الجنوبيين في مسارم شالاً 
ببنا تبقى الآخرون مع جيش الحبهة الرابع في سزشوان . كان هناك حوار 
حول الاسلوب الصحيح الذي يحب اتباعه » كان تشانغ كووتاو وهسو هسيانغ 
تشين يفضلان التمر كز في سزشوان في محاولة لاعادة تثدست السلطة الشعبيية 
جنوب البانغتسي © ولككن ماوتسي تونلحْ وتشوتيه ومعظم اعضاء اللجنة 
العسكرية عملوا على متابعة المسير الى الشمال الغرلى . ونتمحة لعاملين اثنين 
حسم الخلاف فيا بينبم » كان العامل الأول هو الاتمام السريع لحركة الالتفاف 
التي قامت بها قوات تشيانغ كاي شيك والتي تحر كت بنجاح الى سزشواتف 
من الشرق والشمال » يا نحت في دق اسفين فاصل بين جزئين من الجيش 
الاحمر » أما الثاني فبو الارتفاع السريم لأحد الأنمر الكبيرة في سزشوان مما 
أدى الى فصل الجيشين عن بعضهما البعض جغرافيا حت اصبح عبور النهر 
مستحيلاً . يا كانت هذالك عوامل اخرى من الصراع الداخلي في الحزب والتي 
اعتذر عن ذكرها هنا . 


في آب استمرت قوات كيانفسي الرئيسية في مسيرتها شإلا” وفي طليعتها 
الجحيش الاول تاركة تشوتيه لقيادة سزشوان مع هسو هسيانغ شيين وتشانم 
0-1 تاو . وقبل ان يقوم تشوتيه بمسيرته العظيمة الى كانسو » كان على جيش 
الجبهة الرابع البقاء في سزشوان والتبيت دة سنة اخرى لينضم اليه جيش 
هولون الثاى وسدوف لتعحدثف عن هذه المسمرة فما دعد 5 


كان القادة « لين بياو وينغ تبه هواي وتسوتشوان وتش كن 
وشوآن لاي وماوتسي تونغ وغالبية موظفي الحكدومة المركزية 
ومعظم اعضاء اللجنة ال مر كزية للحزب © كانوا على رأس المسيرة المتحركة 
باتحاه المراعي العظيمة وذلكك في شهر آب من عام وعو١‏ . وقاموا 


لوت 


باخر مرحلة من هذه المسيرة يحيش قوامه ٠..و.*‏ رجل . 


كانت تواجههم اخطار كثيرة في هذه الرحلة لأن الطريق التي سلكوها 
قر عبر بلاد متوحشة تسكنها قبائل المانتزو المستقلة وقبائل الحسسفان ( شعب 
شرق التيت المحارب ) واجه الحمر اثناء هذه المسيرة ولأول مرة في تاريخهم 
شعا متحداً في عدائه لهم في الاراضي المانتزوية والاراضي التبتية . وكانت 
آلامهم في هذا الحزء من الر-لة تتجاوز كل ما عانوه في الماضي . كانوا يحملون 
اموالامعهم غير انهم لم يتمكنوا من ششراء الطعام» كانوا يمتلكون البنادق لكن 
عدوهم كان مخيفا . كان رجال القبائل يختفون من أمام المسيرة التي تمر من 
خلال الغابات والاحراش الكششيفة وتعبر مماه اثني عشر نهراً خمفاً» ويثقاورن 
من بموتهم كل المواد الصالحة للغذاء » ويرحلون بمواشيهم وطيورهم الى المراعي 
حى دتركوا المنطقة فارعة يكاملها من السكان ٠.‏ 


كانت المناطق على بعد مئات الباردات فقط عن جانى الطريق غير آمنة 
منقتوكرغال القائل 6و1 يط الدى للد قدرة. عل البعيت عق ومض المراشي 
للغذاء لما تخفي الاشحار الكثيفة حوهم من الككائن التابعة لرجال القبائل » كا 
تطلق عماراتقناصة من اما كن مختلفة على الحمر » وكان هؤلاء الرجال يتسلقون 
التلال المرتفعة حتى ما اذا كان الخمر يسمرون ف الممرات الضيقة المنخفضة بين 
هذه التلال » إذ يبدأ المانتزو بدحرجة صخور كبيرة علييم لضريهم وضرب 
بهائمهم . ل يكن لدى الحمر فرصة لكي يقوموا بشرح سياستهم تجاه الاقليات 
القومية . ولم يكن بأمكانهم عقد اتفاق صداقة معهم . لآن ملكة المانتزو 
كانت تككن حقداً تقليديا للصينيين على اختلاف اشكالبم ولم تكن تفرق 
بين حمرم أو بيضهم » وقد هددت حرق كل شخص إذا ساعد هؤلاء 


القادمين 1 


اضطر الحمر لشن يعض الحجمات الحصول على بعض المواشي بعد أن انقطع 


25117 - 


عنهم الطعام »؛ وكانوا يعامون ان الحصول على خروف واحد يكلف عليهم 
حماة رجل » ؟ا كانوا يحصاون على بعض الضار مثل الشمندر واللفت وسنابل 
القمح الاخضر التبتي من حقول المانتزو . وكا روى ماوتسي تون ان قطعة 
واحدة من اللفت كانت من الحجم بحيث تكفي لاطعام خمسة عشير رجلا » 
وهكذا كان الحيش الاحمر كول نفسه اثناء عبوره للمراعي . اخبرني 
ماو ضاحكاً حول هذا الموضوع : دان هذا هو الدين الوحيد المستحق 
علينا من الاجانب » وعلينا أن ندفع لمانتزو والتبتيين مُن ما اخذناه منهم 
من مواد » . 

م يكن بمقدورهم الحصول على من يرشدم الى الطريق الا بأسر بعض رجال 
القبائل غير انهم بعد ذلك كانوا يقيمون معبم علاقات طيبة » وبعد أن قطعوا 
حدود المانتزو استمر هؤلاء معبم في الرحلة كا أصبح بعضهم الآن طلابا في 
مدرمة الكادر الشيوعية في شنصي وسيعودون في بوم من الايام ليرووا لشعبهم 
الفرق بين الصينمين الحمر والصمئيين البيض . 


كان المسير بالنسبة للحمر امراً صعب خلال عشسرة ايام مليئة بالامطارالغزيرة» 
والذي غطى هذه الأرض المستنقعية الأمر الذي ل يدعهم مجالاً الا بع ضالممرات 
السسطة الضيقة والى يعرفها الجبدون المحليون فقط.ازدادت الخسائر بينصفوف 
المرجيت كلاذك العانيه مت :ال مقر التعقعات اللا الضير هن لعشي 
جداً ان لم يكن مستحيلا الوصول البهم وانقاذهم . ل يكن لديم في تلك المنطقة 
نماتات صالحة لاشعال النار لذا اضطروا على الاقتيات من القمم الأخضر وامواد 
غير المطبوخة . واثناء سيرهم م يكن في طريقهم امجار يمكن ان محتموا تحتها 
من المطر الغزير و كانوا في فترات الاستراحة يتحمعون تحت الاكيات الصغيرة 
متراصين ليشعروا بالدفء وعلى وجه العموم فقد استطاعوا تحاوز هذه التحرية 
الجديدة منتصرين »© وعلى اقل تعديل خرحوا منها بتاك شديد» على العكس ما 
كان بحدث لقوات الكومنتانغ اثناء ملاحقتبا هم ؛ فقد كانت 0 ما 


تضل طربقها ثم تنعرض لنشتت واتفلاش وتعود فلو إل #4 ا تحمل ف جعمتها 
الفشل . 

وصل الجدش الاحمر الى جدود كا نسو وكانك تنتظره معارك عديدة وآية 
خسارة فيها تءعني ضرية ميتة له . قامت قوات التانغباي بالاشتراك مع قوات 
نانكينغ بتحنيد المزيد دين صفوفهم لايقاف هذه المسيرة المقبلة » غير ان الجيش 
الأحمر ابقطع طم هذه التحصينات والحصول على الكثير من الغنائم كما 
غنموا عددأ كبيرا من الخبول التى كانت تستعملها القوات المعادية في القتال. 
كان هؤلاء يظنون انفسهم مقبلين على سحى الحمر بسهولة متناهية . 


واخيراً بلغ الحمر شال شنصي بعد أن ادميت اقدامهم ووصاوا إلى نهاية 
حدود الطاقة البشرية في تشرين اول عام هخ+؟١‏ أي يعد عام كامل من مغادرتهم 
كيانغسي . وفور وصول جيشش الجبهة الاول بدأ في اتصالات مع الجيس 
الأجمن الخامس والعشرين والسادس والعشيرين والسابع والعشرين » ثم اقاموا 
قاعدة صغيرة لهم في شنصي عام ١9#‏ وشكلوا فيها سلطة شعبية . وبدأوا 
بعدها في دراسة انجازاتهم ونتائحها وم تكن تتعدى قواتهم في حينها ٠١‏ الف 
الف مقاتل . 

وطبقا للاحصائيات عن المسيرة الكيرى ( مكن ان نقف بذهول امامها ) 
فان الجيش الاحمر قام بمعدل مناوشة قتالية في كل يوم منالمسيرة ما كرسته١‏ 
يوم بكاملها لمعارك رئيسية ضارية وذلك من 848 يوم التي قضوها في الطريق . 
كان منها مم7 يوما في المسير نهاراً و ١8‏ يوم لمسير ليلآ . كم انيم كرسوا 
الكثير من الايام المئة اللحصصة للاستراحة لكثير من المبمات حيث امضوا 5ه 
يرما في شال غرب سزشوان وبقي لهم خلال هذه الفترة الطويلة من السير والقتال 
؛؛ يوم من الراحة فقط » أي بمعدل توقف واحد لكل ١١4‏ ممل من المسير إذ 
كان المعدل المومي لامسافة المقطوعة ١‏ لي أي حوالي 4 ميلا وهي سرعة 
خبالية بالنسبة لجيشس ضخمجمل بالاسلحة والعتاد واحتياجات أخرى فياماكن 
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من اخطر الارافي في العالم » وقطعوا في هذه الرحلة ١8‏ سلسلة جملية » خمسة 
منها يستمر تراك الثلوج فوقها على مدار السئة » كما عبروا 4؟ نبراً وقطعوا ١١‏ 
ولاية مختلفة وحرروا 57 مدينة واخترقوا جيوش ٠١‏ امراء حرب محليين في 
مناطق مختلفة اضافة إلى الشزائم التي لحقت بقوات الكومنتانغ التي وجبت 
ضدم . كما دخلوا من بين هذه المناطق ست مقاطعات تسكنها القبائل البدائية 
المستقلة واستطاعوا الوصول إلى مناطق لم يدخلبا الجيش الصيني منذ 


٠. قرورت‎ 


ومهما يكن موقف أي منا تحاه الشيوعيين الصبذين فانه من المستحمل 
انكار هذا العمل العسكري النادر في التاريخ خلال المسيرة الكبرى أو ىا 
يدعوها الصنيون : تشانغ تشنغ . ويتضح من مراجعة التاريخ ان المغول ثم 
الوحمدون الذين استطاعوا تخطي هذه الهمات العسكرية » وخلال القرونالثلاثة 
الماضية لم يكن لشعب مساح أن يقوم بهجرة جماعية كما عمل الشيوعيون إلا اذا 
اعتبرنا هرب التورغون المدهش الذي يتكلم عنه سفن هدين في كتايه « جبهول 
مدينة الاباطرة » . وتعتبر مسيرة هانيبعل رحلة استحام امام هذه المسيرة » 
ويمكن ان تعتبر مسيرة نابوللون اثر انسحابه من موسكو مقارنة معقولة غير 
أن جيش نابوليون حطم اما وفقد كل مقوماته . 


لا يمكن اعتمار مسيرة الجبش الاحمر شإلاآً كارثة وقع بها الشيوعيوتن »© 
لآنها كانت انسحاباً استراتيجيا إذ استطاعوا الاحتفاظ بالنواة المتاسكة في 
صفوفهم والوصول الى أهدافهم معثوبات مرتفعة خلال المسيرة كاها : وكانت 
تزداد ارادتهم السماسية قوة 2 مع ازدياد ماتهسم ومصاعبهم 4 3 اوضح الحمر 
انهم م يكونوا في تقدمهم هذا متحبين الحفاظ على انفسهم وتثديت قواعد 
نظامهم فحسب وائما لحاربة اليابانيين الغزاة . وقد زاد هذا الأمر في دفعهم 
والابقاء على معنوياتهم العالية . وقد ثبت صحة موقةهم فى “الها كنم على الست 
الأسامي لمسيرتهم المتقدمة نحو الشمال الغربي حيث عتاز بالمناعة الاستراتيجية 


مس # ص علد 


الجغرافية » كما يعول علمها أن تلعب دوراً مصيريا لكونم_ا على مقرية من 
الحدود الصينية مع الاتحاد السوفياتي » ولكونمها قادرة على لعب دور حاسم 
لدحر الغزو الياباني في المستقيل . 


ومن ناحبة أخرى لعبت هذه الهحرة الماهيرية المسلحة دوراً لامعا لأكبر 
جولة دعاوية مسلحة في التاريخ تعامل فيها الحمر مع عدد كبير من الولايات 
يبلغ حجهها الشري ٠٠١‏ مليون نسمة > كانوا ينظمون اجتاعات جماهيرية 
وتحريضية بين كل معركة وأخرى كما كانوا يعتمدون التمشيليات المسرحبة 
وينتزعون الضرائب الماهظة من الاغنياء المستغلين ( يكس الغين ) ويحررون 
الفقراء المستعبدين ( بفتح الباء ) الذين ينضم معظمهم الى الجيش الاحمر » كما 
كانوا ينثشرون بذور الحرية والمساواة والدمقراطية » ويقومون بصادرة ممتلكات 
الخونة من الموظفين الكبار والاقطاعيين وحجمأة الضرائب »> وكانوا وزعورنف 
بضائعهم وقسم كببرمنالموادالمصادرةعلى الفقراء.احتّك ملايين الفلاحين بالجيش 
الاحمر واستمعوا الى ما يقول وم يعودوا يخشون من بطشه كما كانت تصور 
لهم دعاية ناتكرنغ »2 كان يتحدث طم الحمر عن سياستهم الداعية للثورة 
الزراعية والصناعية » وعن مناهضة المابان. وقد سلحوا آلاف الفلاحمن كما 
غرسوا كوادر خلفيم تقوم تدريب الانصار الحمر الذين لا زالوا يعملون ضد 
نانكينغ حتى الآن . سقط الآلاف في هذه المسيرة الطويلة ولكن الآلاف 
غيرهم من مزارعين واجراء وعبيد ومال وجزود فارين من صفوف 
جمش الكو منتائغ وجمبع المستغلين ( بفتح الغين ) انضموا في صفوف 
لدعم ومساندة الحيش الاحمر . 

سيةوم كتيرون في يوم من الايام بالكتابة مطولا "عن هذه الرحلة التارحخمة . 
اما الآن يتوجب على الاستمرار لأننا وصلنا الفترة التي وصل فيها الحمر الى 
الغبال الفري و كخاعة لذلك اقدم لك ترجعة لخر كلا سكي هول هذاه الرصلة 
الطويلة كتبها الرئيس ماوتسي تونغ والذتي يحيد نظم الشعر 5 يحيد القيادة : 


عه 


لمشو لاحي لحان الشرة الكبر 7 

نظر بازدراء إلى الجبال والأنهار » 

بارتفاع » بانخفاض » وحول سلسلة ووليانغ » 
وادراج ووميئغ المستديرة بحلتها الخضراء » 
وعلى الصخور تلاطمت يحنان امواج النهر الذهبي 
وهتفت لسلاسل حسرر تانو الديدية 

الف « لي » على اسطح الثلج المنمش على المين شان 


عندها هزم الممر الأخير وابتسمت ثلاثة جدوش . 
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الك لاحتمري التمتالالغرفت 
م ١‏ ع 
بدايات سوفيتان شنصي 


بينا كان الشبوعيون يعززون يناء قواعدهم تدريجبا في كيائغسي وفو كيين 
وهونان اناهضة نانكينغ » بدأت تظبر جبوش حمراء في عدة مناطق اخرى 
مبعثرة في مختلف اناء الصين » كان احدها وهو اكبرها حجماً سوفيات : هونان 
انهبوي - هوبيه والذي كان يغطي مساحة جيدة من مذه الولايات الثلاث 
الغنية والتىي تقع على محاذاة وادي اليانغتسي الاوسط وتضم ملبوني نسمة من 
. السكان أو أكثر » بدأ الجشى الأحمر هناك بقيادة هسو هاي تونغ » وبعدها 
تسم القيادة هسو هسيانغ تشيين وهو خريج الصف الاول من اكاديمية وامبو » 
كان تشيين كولونيلاً سابة في جيس الكومنتانغ وهو احد مؤسسي كومونة 
كانتون . 


وعلى بعد من هناك إلى الشهال الغربي » على سفوح الجبال > كان ليوتزو تان »> 
وهو خريج من اكاديية وأمبو ايض يضع الاساس للسوفمتات الحالية في مناطق 
شُندي » كانسو » ونبنغسيا » اشتبر لبو في تلك المنطقة واصبح اسمه معروفاً 


- 


لدى المميسع كي اصبح بالنسية للفقراء الرحل المنقد الدي انتظروه طويلاً فَكَات 
بالنسية للاقطاعيين والمرابين كارثة من عند الآلمة . 


ولد هذا المقاتل في المدينة التى تحتضنها التلال » باو آن » والتي تقع شال 
شنصي 2 وكان من اصل فلاحي متوسط الخال م( ذهب الى المدرسة في بولين التي 
تقع قرب السور العظم وهيالمر كز الرئيسي لتجارة شنصي مع القوافل المفولية» 
وبعد أن غادر يولين التحتى لموتزوتان في اكادسة وامبو في كانتون » وانهى 
في الحملة الوطنية التى وصلت هانكو حيث حصل الانفصال بين الشوعسين 
من وجه حملة التطبير وبدأ يعمل على اقامة تنظيات سسرية للحزب الشيوعي في 
رفاقه السابقين الذين كانوا في « الكوومنتشون » أي « جيش الشعب » » 
والذي قاده الجنرال فلغ يبرهسيانغ . بعدها بسنة قاد ليو ترداً فلاحيا 
في جنوب شنصي قرب مقاطعة هوا » نفس الماطقة التي تعرضت فيها طليعة من 
قوات التانغياي اثناء التمرد الأخير في الشمال الغربىي الى قصف من قاذفات 
القنابل الكومنتانغية » ومع ان التمرد اخمد بالعنف الدموي إلا أنه ترك نواة 


عاش ليوتزوتان حياته من عام ١999‏ حتى عام ١9*5‏ بين الهزائم والفشل 
واليأس حيناً والهرب والمغامرة احيانا تخلاتها فترات بسيطةمن شعوره بالاحترام 
كضابط يعاد اعتياره بين الفينة والاخرى . وفي وقت عين فيه رئيس لامنتوآن 
في باو آن استغل منصيه فقام بأعتقال عدد من الاقطاعبين والمرابين » كما نفذ 
حك الاعدام يعدد آخر » كان ذلك غريبا وغير متوقع كتصرف يقوم به قائد 
لمنتوآن . وعلى أثر ذلك طرده حاع باو آن فبرب ليو مع ثلاثة من اتباععه 
الى مقاطعة مجاورة حيث دعام من هناك احد ضباط الجترال فنغ يوهسبانم 
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لحضور احتفال اقامه » فذهب ليو ورفاقه الى الحفل وجردوا مضيفيم وكل 
الحضور في الاحتفال من اسلحتهم واستولوا بذلك على عشرين بندقية» 
واعتصموا بعدها في الجبال حبث أنضم اليبم ٠٠٠‏ رجل في فترة زمنية قصيرة . 
ولكن هذا الجيش طوق وتقدم لبو بعرض للصلح والسلام » وكان أن أعيد الى 
جيش الكومنتانغ برتبة كولونيل في موقع حامية شنصي . 


وهناك ددأ من جديد حركة مناهضة للاقطاعيين » اعتبر على أثرها خارحاً 
عن القانون مرة أخرى وتم اعتقاله » ونتبجة لما كان يتمتع به في صفوف 
الى لاو هوي الشنصية من تأثير © أعفي عنه مرة أخرى وسلمٍ مسؤولية قائد 
لوحدة وسائل النقل في شنصي . وحصل ما / يكن في الحسبان مرة اخرى » 
إذ تابع ليوتزوتان حر كته المناهضة للاقطاعيين . لقد رفض بعض الاقطاعيين في 
مقاطعته ان يدفعوا الضرائب اللمترتية عليهم جريا على ما اعتادوا عليه ( وكان 
ذلك حقاً ورائيا للاقطاعيين في هذه المنطقة ) فقام ليو باعتّقالهم على الفور مما 
جعل الأسياد يتحر كون بأسلحتهم مطالبين سيان بازاحته وايقاع العقوبة به . 
وطوقت قواته أخيراً وجردت من الأسلحة » واضطر في نهاية الأمر للعودة الى 
باوآن بعد أن عمم عليه من اجل اعتقاله . غير انه في هذه الفترة كان قد شكل 
حلقة من الاتباع من الضباط الشيوعيين وبعض جنود وحدته » وبدأ في تنظم 
جيش مستقل تحت راية حمراء عام ١9:١‏ > وسيطر على محافظتي باو آن وتشونغ 
يانغ وتوجه بعملياته سريعاً نحو مال شنصي » كانت القوات الحكومية التي 
ترسل للقضاء علمه تتحول أثناء المعارك في كثير من الأحوال الى جانب 
جيشه الاحمر » كان كثير من الفارين يأتون يحثاً عنه ويعبرون النبر الأصفر من 
شانسي للانفمام تحت راية هذا الخارج عن القانون والذي بدأت تترامى شهرته 
لشجاعته وجرأته إلى مناطق واسعة » وقد نسحت حوله اسطورة « بأرن 
الرصاص لا يصديه » . 


من الواضح انالسنة الاولى والثانية منالصراع شهدت عبلمات عنيفة موجبة 


سح لال[ عد «ه6١»‏ 


ضد الاقطاعمين والموظفين الكبار وجماة الضرائب » كان يشنبا الفلاحون 
المساحون بعد ان عانوا طويلاً من ظلم واستغلال هذه الطبقات . وقاموا بقتل 
وأسر الكثيرين منهم كا كانوا يحتفظون بالاسرى في مناطقهم الحصنة كرهائن 
يستبدلونهم بالأموال . 


وفي عام 1و١‏ استطاع أتباع ليوتزوتان ان يبسطوا نفوذ سيطرتهم على ١١‏ 
محافظة في التلال الطفالية في شمال شنصي » وكان الحزب الشيوعي قد نظم 
دائرة سما سية في بولين لتوجيه وتطوير قوات ليو في عام و١‏ م انشىء في هذه 


وف الفترة الممتدة بين ؛؟١‏ وعام هو ١‏ اتسعت دائرة المناطق الحررة التي 
بوجببا هؤلاء الشنصمون الممر يشكل منقطع النظير » وحسنوا جموشهم كا 
اهتموا باعادة ناء الاوضاع في المناطق التي يسيطرون علبها » اقسمت السلطات 
الشعبية للولاية المر كزية ىا اسست مدرسةكادر حزبى واقيمت مقرات عسكرية 
في آن تنغ » يا اسس المر مصرفاً خاصاً لهم وصكوا اموالاً وطوابع بشكل 
بدائي . كا أعيد تقمم الاقتصاد فيالمناطق السوفياتية المحررة اذ صودرت اراضي 
الاقطاعيين وأعيد توزيعها » وألغست كافة الضرائب الاضافئة »2 وافتتحت 
التعاونيات » وطلب من الحزب تأمين عدد من المدرسين لتشغيل المدارس 
الابتدائية . 

في تلك الآونة تحرك لموتزوتان وقطع مسافة متوسطة نحو الجنوب باتجساه 
العامة »؛ وقام بتحرير والين تونغ التي تقع على مقربة من سب انغو » كا حخاصر 
سيانغو لبضعة ايام دون ان يفلح في اقتحامبا » وتحرك فصيل آخر من الجر 
باتجاه جنوب شنصي واقام السوفيتات في عدة محافظات هناك . كن الجنرال 
بانغ هو تشنغ من ايقاع بعض الخسائر في صفوفهم ولكنهم استطاعوا تحقيق 


79" لم 


بعض الانتصارات » وكان من الواضح ان ازدياد الانضباط في صفوف الجيش 
وتخلصه المستمر من العناصر اللصوصية كان يعني ازدياد تأيسد الفلاحين 
ودعمهم . 

كان السوفيت.يون يسيطرون على 8؟ محافظة من سشنصي وكانسو وذلك في 
اواسط عام ه9٠‏ . استطاع لموتزوتان في هذه المرحلة 3 تشكيل الجنش 
الاحمر السادس والعشرين والسابع والعشرين حيث بلغ تعداد قواته اكثر من 
٠‏ ره مقاتل » وتوفرت لديهم اجبزة للاتصالات اللاسلكية التى غنموها 1 
الجيش الأبيض » واستطاعوا ان يقيموا الاتصال مع القوات الرئيسية الجراء 
في الجنوب والغرب من خلاها . 

با كان الحمر الجنوبيون ينسحبون من قواعدم في فوكيين وكباتضي » 
متن هؤلاء الجبليون قواهم في شنصي بشكل ملحوظ » مما دفع تشيانغ كاي شيك 
عام ه+؟١‏ الى إرسال نائب القائد العام لجيشه المارشال تشانغ هسوي ليانغ على 
رأس جيش كبير لاخبادهم . 

غادر الجيش الاحمر الخامس والعشرون الذي يصل تعداده ٠.٠.وم‏ رجل 
بقيادة هسو تونغ » منطقة هونان ووصلوا جنوب شنصي في تشرين اول 
من عام 1944 > وبداً اتصالاته بعدد كبير من الانصار الدين عمل لبوتزوتان على 
تنظيمهم وتسليحهم في تلك المنطقة » أقام هسو معسكراً هناك وساعد الأنصار 
على بناء جش نظامي "ا قاتل هذا الجبش في عدة معارك ناجحة ضد قوات 
يانغ هوتشنغ » كا قام هسو بتسليح عدد كبير من الفلاحين الانصار في حمس 
حافظات جنوب شنصي حيث اقيمت حكومة سوفيتية مؤقتة » واصبح تشنغ 
وي شان رئيساً لها » وهو عضو في الحزب الشبوعي في الولاية ويبلغ الثالقة 
والعشرين من عمره . وتسم لي لونغ كوي وتشنغ شان جوي قيادة وحدتين 
عسكريتين شيوعيتين . 

غادر هسو هاي تونغ المنطقة بعد ان ضمن حمايتها واتحه الى كانسو وقاتل في 


سس الال سم 


عدة معارك قبل وصوله الى المقاطعات ااسوفياتتة هناك وقد اخترق 1لاف 
القوات الحكومية وحرر خمسة مدن في طريقه 6 كاجرد كتمدتين من اسلحتها 
كان يقودهم ماهونغ بينغ . 


تم توحيد الجيش الخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين 
في ١٠‏ قوز عام ه9١‏ »> ومركزت قرب يونغ تشانغ شال شنصي » واعبيد 
تنظم القوات في الجيش الاحمر الخامس عشر » وتسم هسو هاي تونغ مسؤولية 
قمادته » ولموتزوتان نائيا له ورئيس اللحنة العسكرية الثورية لشنصي -كانسو 
شانسي . في آب 0م9١‏ » واجه هذا الجبش فرقتينكاملتين من اناما رده 
الجنرال وانغ بي تشي وحقق نصراً عليها وغنم اسلحة وذخائر جديدة © كا 
أضيف الى حدشه عدد من المجندين الحدد . 


حصل في هذه الفترة أمر غريب »© إذ وصل الى شنصي عضو موفد من اللجنة 
المركزية للحزب الشبوعي يدعى تشانغ تشينغ فو . وقد اعطي صلاحيات 
لإعادة تنظم الحزب والجيش في شنصي . بدأ تشانغ ( الملقب يتشانغ السمين ) 
في البحث عن الدلائل والاثماتنات الى تدين لموتزوتان في خروحه عن خط 
مسيرة الحزب ©» وعر؟ لبو وطلل فيه الانتفالة والتخلي عن جمبع مناصبه » 
وكان من لموتزوتان ان استجاب للامر الحزبي فوراً » وتقاعد عن كل مامه 
القيادية » وذهب الى بيت في كبفه في باو آن . هذا وقد أمر تشانغ باعتقال 
وسجن اكثر من مئة رسجعي في الجيش والحزب وغادر بعد ان أنجز مهماته . 

كان هذا هو الجو السائد عندما دخلت طليعة الشوعمين الجنوبمين المنطقة 
بقيادة لين باو » وشو ان لاي » وبنغ تبه هواي > وماوتسي تونغ في تشرين 
الاول من عام ه9١‏ > وقد فوجِمُوا بهذه الاوضاع المتبدلة » فأعادوا التحقيق 
في كل المسائل التي أدت الى هذا الوضع واكتشفوا ان معظم الاتهامات الموجبة 
الى ليوتزوتان ليس لما أي أساس من الصحة »2 كا اكتشفوا ايض] أن تشانغ قد 


م ل 


تعدى حدود صلاحياته وأساء استعئالما من خلال الفئّات الرجعمة التى عملت على 
بالسحن لمدة اعطيت له بعدهأ مهام بدوية عار سهاأ 7 


وفي مطلع عام ١7‏ قامت القواتاخراء المشتركة بمحاولة لمواجبة الماباننين» 
فعبرت النبر وحررت شانسي المجاورة » و كان ليوتزوتان احد القادة في هذه 
الملة العظيمة وقد يرز اثناء قيامه بمسؤولياته » واستطاع امر تحرير ١8‏ محافظة 
خلال شسبرين ٠.‏ ولككن التقارير التي وردت حول موته في هذه الة لم تكن 
أحلام وتّنيات الصحافة الكومنتانغية » فقد جرح بالفعل جرحا] ميتاً في آذار 
تقدم الهر لعبور النهر الأصفر . نقل لبو على أثر اصابته الى تلال شنصي وتوفي 
هناك وهو يلتفت بعينيه الى التلال التي أحمها كطفل والجبال التى شهدت تنقلاته 
وتحر كاته وبين الفلاحين الذين قادهم في مسيرمبم ضد الاقطاعيين والمستغلين 
( بككسر الغين ) . وقد دفن ليو في مرقده الاخير في واي باو » كا اطلقى 
السوفماتيون اسمه على محافظة من الصين ‏ تزوتان هسممن . 

تفرفت على أرملته وطفلته في باو آن » كانت طفلته فتاة جميلة في السادسة 
من عمرها » أخاط لها امر بدلة خاصة » كا تلبس حزام الضباط وتضع نجمة 
حمراء على قبعتها » كانت محبوبة لدى الجبع وهي تنصرف كارشال © فخورة 
بوالدها الشيوعي الى أيعد الحدود . 
إقامة سوفيتات الشمال الغربى ©» إلا ان ظروف الحساة المعيشية 
نفسها هي التي حتمت انتصار السوفيتات في تلك المنطقة »و كي نفبم هذا 
التجاح الباهر الذي حتقوه علينا أن نتفحص ما حاربوا من اجله بنفس 
المقدار الذي نتفحص فيه ما قاتلوا ضده . 


4س 


لد 
لوو ران 


قمت بزيارة سويبان التي تقع على اطراف مانغوليا في حزيرارتف عام ١9579‏ 
اثناء الجاعة الكبرى الى فتكت بشعب الشمال الغربى والتى استمرت ثلاث 
سنوات واثرت على اربع ولايات ك3 0 كل لأي أمرىء ان حدد 
عدد ضحايا هذه الكارثة بالرغم من ان احصائيات شبه رسمية قدرت 
العدد بثلاثة ملايين انسان ؛ إلا انني اميل الى التقدير الذي يقارب الستة 
ملايين . ظ 

كان العالم الغربي وحتى بعض المدن الساحلية الصينية » ساهي] عن هذه 
الكارثة ولا يعلم عنها أي شيء » غير ان بعض الرجالالشجعان من اعضاءاللجنة 
الدولمة لاغاثة الجباع في الصين » جازفوا بحماتهم وانطلقوا الى المناطق الموبوءة 
بالتيفوس كي يخففوا ولو بشكل جزثي جداً من الآلام الانسانية التي بلي بها 
هذا الشعب الصبور . 


تألفت في حمنها البعثة من العديد من الصينيين ومن بعض الأجانب أذكر 
منهم : ادواردز واوجي. تود والدكتور انغرام العجوز . كنت حينها فيالثالثة 
والعشرين من عمري »2 و كنت شديد الاهتّام بالتعرف على التجارب الانسانية في 
العلم » فرافقت هذه البعثة لبضعة أيام كي اضطلع على الاوضاع هناك . 

ولكنني فوجئت بالمناظر الاليمة التي واجبتها هناك » كانت المدن كثيبة 
جداً وتحول الريف الخصب الى اراض, ا صحراوية . لم أر في حياتي قبل 
هذه المرة بشراً يموتون لأ:بم لا يحدون ما يأكلونه » يما شاهدت الآلاف من 
الرجال والنساء والاطفال يتساقطون أمامي من الجوع . 


ف > 


هل شاهدت في حماتك انساناً طبياً أمينا عمل في حياته باخلاص وأمانة 
مواطن مخلص ©» 1 يؤذ أي انسان آخر في حياته لا يحد ما يأكله مدة شهر 
كامل ؟ انه منظر موم 0 . كان حمه المائت يتدلى من حسده المتحعد كم كان 
باستطاعة المرء أن برى كل قطعة عظام من جسده. كانتعيناه الغائرتان تحدقان 
في الفضاء دون أن تريا » كا كان يتنقل جاراً نفسه على ساقين أشبه ما يكونا 
بعصاتين رفيعتين » مثل عجوز وصلت حافة قبرها بالرغ من انه لا يتتحاوز 
العشرين من عمره . باع العديد من هؤلاء الجاع زوجاتهم ويناتهم وجميع 
متلكاتهم بما في ذلك أبواب البيت ومعظم ملاسهم » كان البعض منهم يضطر 
أحياناً إلى بيع الملادس التي يضعبها على نفسه ويحلس عاريا يتلقى حرارة الشمس 
المحرقة وتندلى خصيتيه مثل عجمتٍ زيتون مبترئتين كآخر علامة تذكر بكونه 
انسان . 

اما الاطفال فقد كانتحالتهم أسوأ » كانت هما كلبم العظمية الصغيرة منحنية 
ومشوهة > وأذرعهم قصيرة جداً . كانت بطوهم المنتفخة يجذوع الاشحار 
والنشارة تبر زكالورم . أما النساء فكن برتمين فيالزواياكأ كوام الحطب ينتظرن 
الموت » كانت تبرز أجناءين مثل خناجر سود كا كانت تندلى صدورهن مشل 
الاكياس المنهارة . كان عدد النساء قليل نسبم) لآن معظمبن قد بيم اما 
00 كعبيد في المصانع . 


انني لا اقصد التضخم بتاتاً ولكنني رأيت هذه المآمي بأم عبني ولن انساها 
طبلة حماتي . مات الملايين من الناس في المجاعات ولا زال الآلاف يوتون سنوياً 
مكذا في الصين » شاهدت جِثثا في الشوارع كا رأيت قبوراً جماعية في القرى 
لدفن جموعات كبيرة من ضحايا الامراض والمجاعات . 


كان هذا الامر أله جداً ولكنه كان أقل إيلام من رؤية الاقطاعيين 
والمرابين وتحار الحموب والارز والقمحيكدسون من ثرواتهم أثناء هذهالكوارث. 


وس 


المدن تعج بالموظفين الرسميين الذين يقضون أوقاتهم بالرقص والمرح مع المومسات 
بينا يتساقط الآلاف من الفقراء أمام أعينهم من الجوع . 


امتلأت مخازن الحبوب التابعة للحتكومة بآ لاف الاطنان من الحبوب والقمح 
والدخن المكدسة فى بسكين وتمنتسين ومدن أخرى »> جمعت معظمها لجنة اغاثة 
الجاع من المساعدات الخارجية » الا انها لم تنتقل إلى الجائعين نتيحة للسرقات 
من ناحمة ونتمجة للخلافات الدائرة بين العسكريين من ناحية اخرى . لأرف 
عسكربي الشرق كاذ برفضون تسلم عسكر بي الشمال الغربي الملاوئين هم 2 
ما يسيطر ون عليه من مواد غذائية خوفا من ان يبرزوا على حسابهم » و كانت 
النتيجة حرمان الجباع من هذه المواد . 


اضافة على ذلك » سيطر مصاصوالدماء علىآ لاف الدونمات التايعة للمزارعين 
الجباع مقابل الضرائب المتأخرة أو عن طريق شراءها بأيخس الآمان » منتظرين 
من يستأجرها او منتظرين المواسم الممطرة » وبالرغ من هذا الظلم استسامت 
الأغلسية العظمى من الناس » الذين يموتون جوعاً » ل ذه الاوضاع دون ابداء 
أي اعتراض . 


بدأت اتساءل في نفسي : « اذا لا يثورون ؟ لماذا لا يسيرون كجيش عظم 
ويهاجمون السفلة الذين يحبون الضرائب منهم دون ان يطعموم ؟ اذا لايسحقون 
اولئك الذين يستولون على اراضيهم دون تصلبح قناة لاري ؟ او لماذا 
لا يزحفون على المدن للاستيلاء على متلكات اللصوص الذين يشترون زوجاتهم 
وبناتهم ويسرقون المساعدات المرسلة لهم » هؤلاء الذين ينعمون برفاهمة تفوق 
الحد ويرتعون با طاب ولف لهم بيئا يموت الناس الطيبون الأبرياء جوعا ؟ 
لماذا ؟ [! » 


الفلاح الصيني للقتال . 


الس 


استعداد للقتال حى الموت عندما دعي اسلويا وتنظما ويرناججاً عملياً وهمى ما حل 
قمادة حكيمة واي والبلايها ٠.‏ وقد أثت ذلك دشكل حلى تطور الشموعية 
في الصين . 


وبناء على ما سبق »© فليس مستغريا أن تحوز الشيوعية على هذا القدرالواسع 
من الشعبية في صفوفابناء الشهال الغربىي بشكل خاص وفي صفوف جمهرة العمال 
والفلاحين في الصين يشكل عام . اذ ان الظروف الحمطة بحياة الماهير الفلاحية 
في الصين لم تكن يحال أفضل من حال التطور في الثمال الغربي . 


لقد ظبرت هذه الحقائق من خلال الوثائق المكتوبة التى يحدهما المرء في 
الأماكن التي لا يتوقعها . وأشير هنا إلى التقرير اللامع الذي قدمه الدكتور 
مٍَ ستاممار 2 الخمير الصحي الشهير المرسل من عصمة الامم متاق لحكومة 
ناتكينع . انه افضل تقرير حول الموضوع إذا اعتمد الدكتور ستامبار على 
حوثه الخاصة وعلى الاحصائيات الر سمرة الى اطلع علمبا لكتاية تقريره . 
وتحوئل في المناطق التي يسيطر عليبا الكومنتانم في كانسو وشنصي للحصول 
على معلوماته ٠‏ 


يشير تقرير الدكتور ستامبار الى مبندس يدعى تشنغ كوو قام بإقامة نظام 
للري يغطي مساحة مليون آكر من الأرض عام 86٠‏ قبل الميلاد » في وادي وي 
التاريخي مهد الجنس الصيني»ولكن هذا النظام أهم لمع مرور الزمن مما أدى الى 
انجبار السدود وسد القنوات ونتج عن ذلك النخفاض كممة المساحة المروية من هذه 


٠‏ ب عدوا التقرير ؛ « الولايات الشالية الغربية وامكائيات تطويرها » ٠‏ كتبه الدكثور ف 
ستاميار في ناتكينغ عام 5# (توز ) » واحتفظ بة المجلس الاقتصادي الوطني » ولكنه لم 
بسي نكر يشكل علق + 0 تقر العدزدامل التقارين الكناية التي كتبيا الداكتون تتامبار 
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الاراضي عام ( فى أواخر عهد المانتشو ) الى ٠١.٠٠‏ مو فقط أي ما 
يقارب ..*و” أكر . 

كا أظبرت الاحصائيات الواردة في تقريره بأن ؟5/ من الشعب قد توفي في 
أحدى محافظات شنصي اثناء المجاعة الكبرى كا مات جوعاحوالي /7٠‏ منأبناء 
محافظة أخرى في شنصي في تلك الفترة ايضاً . تشير التقديرات الرسمية التي 
نقلها في تقريره أن ملموني انسان لاقوا حتفهم فيكانسو وحدها اثناء هذه المجاعة » 
أي ما يقارب /٠١‏ من الشعب وكان بالامكان انقاذهم والحفاظ عليهم لو منع 
الاقطاعيون والمرابون والأسياد منتخزينالمواد الغذائية » ولو لم تتدخلالمنازعات 
بين العسكريين فما بخص المساعدات المرسلة لاغاثة الجائعين . 


لنورد بعض الاشارات الت قدمها هذا الباحث حول الظروف المعيشية في 
الشمال الغربي قبل وصول احمر : 


« كان باستطاعة المرء ان بشتري عشرين آكر ( عمرعلم ) من الارض مقايل 
تقوين ثلاثة أيام » اثناء مجاعة عام .19 . وقد انتبزت الطبقات الثرية في الولاية 
( شنصي ) هذه الفرصة لتقم الاقطاعيات الضخمة » مما أدى الى انخفاض عدد 
المالكين المتوسطين انخفاضا ملحوظا » . 

كا يضيف السيد فبندلاي اندرو المكلف من اللحنة الدولية لاغائة 
الجباع في الصين يكتابة تقرير عن مجاعة عام 9 : 

« لقد لاحظت تطوراً في المظاهر الخارجمة للولاية هذه السنة تختلف عن 
السنة الماضية . لماذا ؟ لان الموت الناتج عن المجاعة والطاعون والسيف قد أنهى 
اعداداً كبيرة من الشعب في هذا الجزء الحدود من كانسو خلال السنتينالماضتين» 
لدرجة أن المطالبة بالطعام قد قلت بشكل ملحوظ » . 
الاقطاعيين والموظفين الرسممين وجماة الضرائب والمرابين أراض واسعة . تمتاز 


وسو 


ولاية كانسو باتساع اراضمها القابلة لازراعة لكن غير المزروعة كا « استطاع 
الاقطاعيون شراء مساحات شاسعة باخس الأثمان اثناء مجاعة م؟ا سمور» 
وحققوا في تلك الفترة أرباحاً طائلة نتيجة الانتباء من العمل في مشروع ري 
واي باي » . 


« يعتبر الاعفاء من الضرائب في هذه المنطقة من العالمى » امراً مشسرفا » لذا 
يفرض على الفلاحين الذين هجروا أراضبهم أثناء امجاعات دفعالضرائب المتأخرة 
عليهم عند استعادتها » ولا يسمح للفلاحين باستغلال ارضهم إلا بعد إيفاء هذه 


الضرائب ©» . 


تبين الدكتور ستاميار بأن قانون الضرائب في شنصي يحبر الفلاحين على 
اقتطاع ه؛./* من مدخدهم السنوي لتسديد قيمة الضرائب المباشرة بالاضافة 
الى ٠*٠.‏ '/. من مدخوفم للضرائب الاضافية . ولذا «١‏ لا يشوه المزارع بثقل 
الضرائب فحسب وانًا من شدة القسوة والفوضى في عملية جمعبا » . 


أما فما بخص كانسو فقد اورد الدكتور ستامبار ما يلى : 


« تلقت الخزينة الحكومية المر كزية ما جموعه ثمانية ملايين دولار خلال 
السنوات الخسة الماضضة > من عائدات الضرائب المجماة من كانسو ... مما أظبر 
ان الضرائب في كانس و تفوق مشيلتها في تشكيانم » إحدى أغنى الولايات 
واكثرها اثقالاً بالضرائب في الصسين . كا ان هذا العائد لا يأتي من منبع رئيسي 
واحد أو اثنين بل من تموعة كبيرة من الضرائب التي تحبى دشكل كميات 
صغيرة عن طريق جمركة كل بضاعة أو منتوج أو عمل تجاري مها كان ذلك 
محدوداً . يضاف الى ذلك أن الشعب يتحمل قسط) أكبر من تلك الواردة فى 
الاحصائيات الرسمية يكثير إذ يمحتفظ الجباة يحزء كبير من العائدات كا تحنى 
الحكومات الحلية ضرائب إضافية لصالح العسكريين . وبلع التقدير الرسمي 
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هذه الضرائب الاضافية في ولاية كانسو مبلغ عشسرة ملايين دولار أو اكثر!''. 

« وما بزيد من عبء الشعب» احماره على إعالة المنتوآن . وقد تشكلت هذه 
المتداك السك يق الأقلانى #ودعيكة البزين الله" #سقراة المنطفة نين 
اللصوص »> غير انها تحولت في معظم الأحيان الى عصابات تعيش على حساب 
الفلاحمن » . 


تشير الارقام التي اوردها الدكتور ستامبار » بأن تكالمف إعالة المنتوآن 
تصل الى حوالي /1١‏ من الميزانية العامة للحكومة الحلية ‏ كا يضطر الفلاحون 
الى تحمل اعماء إعالة الحموش النظاممة الكبيرة ايضاً . وتمتص الاخيرة » حسب 
تقارير الدكتور ستامبار » ما يقارب .+/ من همل العائدات في ولايتي 
كانسو وشنصي . 

أخبرني احد الارسالبين الاجانب الذين قابلتهم في شنصي »© بأنه تابع 
شخصياً عملية بسع خنزير من مالك الى مستبلك » وشاهد ستة ضرائب مختلفة 
تدفم اثناء هذه العملية . ما روى لي ارسالي آخر بأنه رأى فلاحي كانسو 
يخلعون جدران بيوتهم الخشبية ( الخشب غالي الثمن في الشمال الغربي ) لبيعهافي 
السوق كي يتسنى لهم تسديد الضرائب المستحقة علبهم للجباة . ؟ أورد بأنه 
شعر باللامبالاة على وجوه بعض الفلاحين الاغنياء عندما سمعوا بتقدوم الحمر 
اعفاد متيو إبأنه.و لن جد كوم الراس عكري للالةيد 


١‏ - ان التقدير الوارد في هذا التقرير تقدير متواضع جداً » إذ لا يأخذ بعين الاعتبار 
الضرائب غير القانونية التي يحنيها العسكريون المحليون في ولاية كانسو وشنصي الفروضة على 
تحارة الافيون . وبثاءاً على الارقام التي اضظلعت عليها في سيانغو » فقد حقق الجترال فلغ 
بوهسيانغ . الذي كان يسيطر على هذه المنطقة » ما يقارب الؤانين مليون دولار في السنة من هذا 
الصدر فقط . غير أن هذا الدخل انخفض منذ ذلك التاريخ نتيجة لمنافسة التي تلاقيبا تحارة 
الأفيون من الاحتكار الحتكومي الذي فرضته ناتكينغ . 


اللو 


ولكن حالة الشال الغربى ليست بائسه من الزاوية الاقتصادية . ويعتبر 
منطقة قلملة السكان بالنسبة ال وارده الغنية » ويستطبع ان ينتج مواداً أكثر 
بكثير من تلك التي يستهلكها سكانه . فلو تطور نظام الري فيه لأصبح بسهولة 
« او كرانيا الصين » . 

يضاف الى ذلك بأن ولايتي شنصي وكانسو تحويان الوفير من ثروات الفحم 
غير المستغلة كا تحويان بعض المترول . وعلى حد اعتقاد الدكتور ستامبار : 
« بالامكان تطوير مقاطعة شنصي » وخاصة المنطقة السبلية المحاورة لسبان » 
لتصبح مر كزاً صناعيا عظيما لا يضاهيها في ذلك سوى منطقةوادي البانغتستي » 
وخاصة لما تناز به من وجود الفحم فيا لتشغيل هذه المصانع » . يقال ان 
كانسو وتشينفاي وسنكيانغ غنية بالموارد والثروات المعدنية الدفينة التي / 
تستغل الا نادراً ويشكل سطحي »© وحسها ورد على لسان ستامبار أن«بالامكان 
تحويل الماطقة الى كلوندايك ثانبة » . 

وبالتأكيد فإن الظروف طافحة بالنضج هنا للتغيير » كا توجد أمور كثيرة 
يحاجة للتطوير وآفات بحاجة الى اقتلاع» ولا عجب أن ينبض آلاف من الفقراء 
لاستقبال النجم الأحمر الذي ظبر في الشمال الغربي » باعتبساره علامة الأمل 
والحرية . 


»ل 
امجتمع السوفياتي في الصين 
مظاهر الملساواة كانت واضحة ف الريف من أي شيء آخر يصلح ليكون 
نموذجا لأفكار ماركس »2 ومها كانت التجربة في الجنوب تعاني من مشكلات 


فقد كان يتضح تموها في الشمال الغربي يحلاء على الصعيد الاقتصادي » كا كان يبرز 
التوجه الماركسي في الاوضاع الاجتاعية والسياسية والمعطبات الثقاففة في 


د 


السوفيتات »> كا ان القوى المعادية كانت أقل حدة . 


يتضح ما ورد سابقا أن الصناعة الاولية لم تككن موجودة في الشمال الغربي » 
كانت المنطقة أضيق بكثير من اجزاء الصين الشرقية تنسم بكونها بلدا زراعيا 
وذات مراع في الدرجة الاولى » ومعالم التطور غير واضحة منذ قرون عديدة . 
وراء حملة تصنيع الصين » وكانت الافكار الجديدة التي حملها هذا الجيش ذات 
أثر هائل في بلد يعاني من الثقافة المتحجرة . 


ان لالظروف الموضوعية دور كبير فياعاقة الحمر من تنفيذ براجهم الاقتصادية 
الحديثة بحيث م تككن تصل الى مستوى الشكل السباسي المطروح ؛ إذ كان 
واضعو هذه البرامج يتصورون ان عند استيلاهم على السلطة السياسية في المدن 
العظيمة يظنون ان سيطرتهم علىالقواعد الاقتصادية والممتلكات الاجنبية يشكل 
أساساً اقتصاديا لبناء مجتمع اشتراكي . 

إلا انهم ف هذه الفترة يصمون حبودهثم ف المناطق الريفمة لحل مشكلات 
الفلاحين (الارض والضرائب) 2 إذ اعتبر الش.وعيون الصيذيون توزيعالاراضي 
خطوة اولمة لمناء قاعدة جماهيرية تؤهلهم لتطوبر ودفع الصراع القلوري الى 
درجة يسبل عليهم بعدها الاستيلاء على السلطة بكاملها » ثم يتم بعد ذلك تحقيق 


في مور السوفيتات لعام وضعت القوانينالاساسية الحمبورية الصنضة 
السوفياتية التي وضحت مفصلاً البرنامج الاستراتيجي للحزب الشيوعي الصبني» 
وقد شان هذا القرار بأن الهدف العام للشيوعيين الصينيين هو بناء دولة 
اشتراكية بالمفبوم المار كسي اللبنيني » واعتبروا مهمة تنظيمهم الاقتصادي 
والسيامي والاجتاعي للمقاطعات الحمر برنامجا مرحلياً . وحتى في كبانغسي » 
المركز الاسابي الحم ف الجنوب» لم تكن تنعدى هذا البرنامج المرحلي بكثير » 


ح 70 حب 


إذ كان من مبمة السوفيتات القتال من أجل الحفاظ على وجودها ولذا تركزت 
مهمتهم الرئيسية في بناء القاعدة العسكرية والسياسية لخلق اداة تعمل على انشاء 
الثورة في مجال أوسع وأعمق > وم تكن مهمة بناء الشيوعية ( كا ظن بعض 


كان الشعار الذي رفعه امر في الشمال الغربى أشبه بوعود الدكتور صن يات 
صن ( الارض أن يزرعبا ) وم يطرحوا الشعار الشبوعي ( من كل حسب طاقته» 
ولكل حسب حاجته) . وكانت أم الاصلاحات الاقتصادية التي قام .يا 
الشبوعيون واستدعت اهتام الفلاحين » هي المسائل الاربعة التالية : اعادة 
توزيع الارض » منع الريا » الغفاء الضرائب الباهظة » وتصفية ذوي 
الامتيازات : 

مع ان السوفيتات كانت نظرياً حكومة عمال وقلاحين , الا انما على الصعيد 
العمل » كان للفلاين فيها الدور البارز » مما اضطر النظام الى ترتدسب أوضاعه 
حسب هذه الظروف الموضوعية . جرت محاولة للحد من ثقل التأثير الفلاحيعن 
طريق تصنيف الشعب الريفي الى طبقاته الاجتاعية التالية : الاقطاعيورن 
الكمار والمتوسطون والصغار » والفلاحون الاغنناء » والفلاحون المتوسطون 0 
والفلاحون الفقراء 0 واجراء الفلاحين » والععال الزراعين 6 والعيال الميثبين 2 
والبرولمتاريا الرئة » وشريحة أخرى دعيت « بالعمال اللحترفين » وقد اعتبر 
المدرسون والاطباء والفنيون والمثقفون الريفمون من من هذه الشريحة ٠.‏ 

كانت هذه التقسوات السياسية والاقتصادية واضحة فيانتخابات السوفيتات» 
إذ كان الفلاحون الاجراء والعمال الزراعيون والحرفيون وما شابههم » كان هم 
النسبة الاعلى لتمشيلهم في السوفيتات » من الفئات الاخرى > وذلك بهدف خلق 
شكل من الدمقراطية للبروليتاريا الزراعية . 

من هذه الممادىء كانت السوفيتات تسير يشكل حيد ومتطور ف المناطق 
المحررة . كان شكل الحكومة التمشلية يبدأ من مجالس القرى المنتخبة كأصغر 
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وحدة سياسية » يأتي بعدها انتخاب سوفيات المناطق ثم الألوية » ثم الحافظات > 
ثم المقاطعات وأخيراً السوفيات المركزي . كانت كل قرية تنتخب مثلبا 
السوفيات الأعلى مرتبة » للوصول الى انتخاب الممثلين تمر السوفيتات العام . 
وكا تق التصودت عام .وسدا] من شن السادسة عقن قبا قوق © ولكن 
نسب التمثيل م تكن متساوية في طريق خلق ديقراطية البروليتاريا الريفية 
الديكتاتورية . 


كان كل سوفيات في كل مقاطعة يشكل عدة لجان مختلفة » فاللحنة الثورية 
هي اللجنة التنفيذية للقيادة اليوممة وتنتخب مباشرة في اجماع عام يمد أن 
يحرر امر مقاطعة بوقت قصير » وبعد حملة دعاوية مكثفة . وكانت هذه 
اللجنة تدعو للانتخابات أو لإعادة الانتخابات في الاوقات الحددة » وكانت 
تتعاون في كل مهاتها مع الحزب الشبوعي 2 كا ان مجالس المقاطعة تعين لجاناً تابعة 
ها » كاللجان الثقافية» ولجان التعاونيات» ولجان التدري بالعسكري والسياسي 
ولجان الاثيرافعلى الارض وتوزيعها ولجان للصحة العامة » ولتدريب الانصار» 
وللدفاع الثوري ©» ولتوسسع الجيش الاحمر» ولتمادل الخبرات الزراعية »ولتشغيل 
الجيش الاحمر في الارض > ولجان فرعية أخرى . 

كانت هذه اللحان موحودة ف كل فرع من السوفيتات إلى ان تصل إلى 
الحكومة المر كزية » حيث يتم التنسيى في كل السياسات والقرارات 
للدولهة : 

لم يقتصر التنظم على الحكومة فقط وانما كان الحزب الشبوعي يضم الكثير 
من الاعضاء العمال والفلاحين في المدن والقرى » يا كان للحزب تنظيان يضمان 
معظم الشباب بإثعراف وادارة الشبيبة الشيوعية » وهما الشاونيين هسين فنغ 
توي والآره تونع ثوآن اي 4 أي الشبان الطليعيون وفرق الاشبال ٠‏ كا نظم 
الحزب النساء الصنيات في تنظوات الشوعيغزالشباب والجمعيات المناهضة للمابان 
وكليات التمريض ومدارس النسيج وفرق الزراعة » كما نظم الحزب المزارعين 
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في « التين مين هوي» أي عصبة الشعب الفقير » وجمعيات مناهضة للبابان كما 
احبوا جمعية الأخ الاكبر ( الكي لاوهوي ) وهي تنظم سري قد > اعيد 
احماؤه في المناطق الهررة وسمح له بالعمل العلني. كما تمن التوقع 2 مين توي 
| الحرس الفلاحي ( والموتشي توي ( فرق الانصار ( 00 من النظام السماسي 
والاجمّاعي الريفي العالي التنظم . 


كان الجيش الاحمر والحزب الشيوعي والحكومة السوفياتية المرتيطورن 
عضويا » شرفون على جمبع هذه التنظيات ولجانها الحتلفة وينسقون اعمالها . 
انني ان اخوض هنا في التفصيلات الاحصائية التي تثدت مدى الارتباط العضوي 
بايطا المجموعات » ولكنني استطيم أن اوْ كد بأنها كانت جميعها متشائكة 
بشكل ذ كي » ويقود كل منظمة منها شيوعبون بارزون ينالون الثقة عن طريق 
الانتتخاب الدمقراطي امباشر من ابناء الشعب . كانت تستبدف السوفيتات 
تنظم وتعبئة كل رجل وامرأة وطفل في المناطق المحررة . 


لدي نسخ كثيرة عن الاوامر المدهشة التي تصدرها الحكومة السوفياتية في 
محاولة منها لرص جميع الجهود في سبيل استصلاح الاراضي الور » وزيادة 
الانتاج . كانت تصدر هذه الاوامر من لجنة الاراضي التابعة الحكومة 
السوفياتية ( الصينية ) الى جميع فروعبا » تحثهم فيببا على تنظم الفلاحين 
وتوعيتهم للقيام بالمبمات الزراعية المطلوبة » و كمثال على ذلك » اورد لكم 
نسخة عن احدى هذه الاوامر التي التقطتبا» من مكتب زراعي فرعي : كانت 
التعليمات الخاصة بالموسم الربيعي تحث العمال على القيام « باملات الدعاوية 
المتتشرة لحث الماهير على المشار كة الطوعمة في الاعمال الزراعبة دون استعمال» 
أي اسلوب من اساليب الاكراه » . كما اوردت التعليات التوصات المفصلة 
لكيفية انجاز المتطلبات الأربع الرئيسية لهذا الموسم الزراعي . كانت خطة 
الشتاء الاسبق كالتالي : استغلال الاراضي المور يشكل اوسم» وتوسيع رقعة 
الجيش الاحمر > وزيادة الانتاج 5 في المنتجات » مع التأكيد على 
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نوعيات جديدة من البطبخ والخضار » وتوسسع رقعة انتاج القطن . 

حبذ الأمر ''' الاداري الاساليب التالية لزيادة القوى العاملة في الزراعة » 
وخاصة التركيز على تشجبع النساء للعمل المباشر في الاتتاج الزراعي 2 في 
المناطق التي انخفض فيها عدد الرجال » نتيجة التحاقهم بالجيش الأحمر . 
تعطينا التعلمات التالسة »2 صورة عن فعالمة الحمر فى استعمال المواد المتوفرة 
لديهم : 

« عليكم تحنيد كل النساء والاطفال والمسنين لامشاركة في موسم الرييع »> 
فلبقم كل منهم حسب إمكانياته » بمهمة رئيسية أو ثانوية في عمليات الانتاج . 
مثلآ يحب عليكم تجنيد « ذوي الاقدام الكبيرة » ( أي الاقدام الطبيعية ) 
والنساء الشابات للقيام بالممات الرئيسية في الانتاج الزراعي نفسه » من عمليات 
تحذيب الأرض الى عملمات الزراعة نفسهاء أما « ذوي الاقدمالصغيرة » والمسنين 
والاطفال » فعليكم تجنيدهم لمساعدة في قلم الاشواك وجمع الاحجار والمهمات 
الثانوية الاخرى » . ولكن كمف كانت ردود فعل الفلاحين لهذه السياسة ؟ من 
المفترض ان يكرهالفلاح التنظم والانضباط» أو اي نشاط اجتاعي آخر» خارج 
اطار عائلته» ولككن المر قد نجحوا فيتحطم هذه السلو كيات»وعلى حدقو هم : 
ما منصيني يكره الانضباط والتنظم والعمل الماعي اذا شعر انهيقوميذ لك لصالحه» 
وليس لصاح« المنتوان» او الاقطاعي » أو جابي الضرائب. واستطيع ان او كد 
بان جميع الفلاحين الذين قايلتهم » يؤيدون السوفماتات والجيش الاحمر > ”ا كانوا 
يشعرون بالحرية التامة في تقد الانتقادات والشكاوى . ورداً على سؤالي لهم 
هل كانت اوضاعم السابقة افضل من جياتكم الحالية ؟ كانوا يحيبون يشكل 
حاسم » بأنهم يفضلون الايام الحالية اكثر بكثير من الايام الغايرة » قبل قدوم 
الشوعمين . كان اكثره يستعمل كامة « وومنتي تشلغفو » أي « حكومتنا » 
ف حديشهم » وكانت هذه الكامة شئا دآ ف عام الريف الصيني . 
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وما يثدت جماهيرية الشوعيين » بين صفوف الفلاحين يشكل جلى > هو ان 
التنظيات الفلاحية » لوحدها تقوم محراسة منطقة السوفيتات والحفاظ على 
أمنبا » كان الجيش الأحمر يستيقي اعداداً بسيطة” جداً من قواته في المناطضلى 
السوفماتشة ويحتفظ بقواته المقاتلة في الجمبة . كانت فرى الدفاع الثورية وفرق 
حرس الفلاحين » وفرق الانصار تتقاسم مبات الدفاع الحلى » وتفسر همذه 
الظاهرة مدى جماهيرية الجيش الأحمر في صفوف الفلاحين لأنه لم يستعمل قواه 
بتاتا كأدوات قمع واضطباد ضد الفلاحين » مثل ما كانت تقوم به « المنتوان » 
وقوات الكومنتانغ الاخرى » ولكنه كان يقضي معظم وقته يقاتل ضد 
جموش الاعداء لمساندة الفلاحين في تحرير انفسهم . كا خلى التنظم العالي 
الفلاحين » وتسليحهم كقوات خلفية © قاعدة متيئة » أهلت الجيش الاحمر 
في التحركبأقصى مرونته دون ان يلتفت الى الخلف . 


ولكننا لا نستطيع فهم العلاقة العضوية بين الفلاحين والحركة 
الشوعية دون ان نعود للأساس الاقتصادي الذي بنيت عليه همذه العلاقة . 
لقد ذكرت فيا سبق اعباء الفلاحين في الشمال الغربي» تحت نير النظام الاقطاعي» 
ولكن الاحوال قد تغيرت جذرياً الان بالنسبة للفلاح الاجير والفلاح الفقير 
والمتوسط وجميع الذين لا يملكون » وقد الغيت جميع الضرائب في السنة 
الاولى لتحرير أي مقاطعة » نح المزارعين فرصة للتنفس » اما في المقاطعات 
ال محررة سابقا فتجمع ضريبة تصاعدية واحدة » ويضاف اليها ضريبة صغيرة 
أخرى على العمل » لا تتجاوز ( من ه الى ٠١‏ ./: ) » يضاف الى ذلك انف 
الشوعيين منحوا الارض للفلاحين المتعطشين لها » كا بدأوا في توزيع مساحات 
شاسعة من الاراضي غير المزروعة التى هحرها الاقطاعيون الفارون ؛ واستولوا 
على مواشي الطبقات الغنية ماعل الفقراء . 


اتسع الجر سياسة اساسية تعتمد اعادة توزيع الاراضي » فكيف كنوا 
يقومون بذلك؟بالرغم من أنالمر تراجعوا فيا بعد على بعض السياسات الزراعية» 


0 


نتيجة للاوضاع السياسية الوطنية السائدة التي اضطرتم » لاعادة التحالف مع 
الكومينتانغ » إلا أنهم كانوا مستمرين في تطبيق قوانين الارض » التي اعلنتبا 
حكومة سوفيات الثمال الغربي » اثناء تجواليهناك . كانمر سوم الارضالصادر 
في كانون اول عام 06 بر كز على مصادرة جميع اراضي الاقطاعيين والفلاحين 
الاغنياء التي لا بزرعبا مالكوها بايد.هم . مع ان القانون منح هؤلاء الاقطاعيين 
والفلاحين الاغنياء قطعا من الاراذي ستطيءوناستغلاها بانفسهم دون استغلال 
عمل الغير » أما في المقاطعات » التي لا تندر فمها الاراضي الصالحة لازراعة كان 
الشبوعيون يوزعون الاراضي الجيدة التابعة للاقطاعيين على الفلاحين ويعوضون 
على الاقطاعيين بمنحهم اراضر بور لاستصلاحها . 


حسب التعريف الشبوعي يعبر كل مزارع مجمع الجزء الأكبر من ثروته من 
الاراضي المؤجرة للاخرين والذي » لا يقوم باستغلالها بحهده الخاص اقطاعيا » 
وهكذا اعتير المرابون «والتو - هاو ١١1يع‏ اقطاعدون وخضعوا للاجراءاتالتي 
خضعون فا . 

يذ كر تقرير « الدكتور ستاممار » ان نسية الفائدة على الربى وصلت إلى 
٠٠‏ ] في الثمال الغربي » كما كانت أعلى بكثير في اوقات الجفاف . وبالرغم 
من أن الاراضي كانت رخيصة الثمن » في اجزاء كثيرة من « كانسو » 
و«شنصي » و«نينفسيا » م يكن بمقدور عامل مزرعة أو اجير شراء قطعة كافية 
من الارض لاستبلاكه وافراد عائلته . أما الان فقد حصل الفلاحون الفقراء على 
قطع من الاراضي 4 مع انهم لم يكونوا يملكون سابقا ع بالرغم من انخفاض 
سعر الارض ؛ حسث انه وصل الى اثنين أو ثلاث ذولارات « للأكر » 


لاسي : 


الارض الذين يحنون الجزء الاكبر من دخلهم عن طريق تسليف المزارعين وشراء الرهونات. 
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م تكن سياسة المر» تر كز على مصادرة اراضي الطبقات الماوسطة والفقيرة» 
لدا استفادت نسبة عالية من المزارعمن من سماسة اعادة توزيع الاراضى . لقد 
منح افقر الفلاحين والاجراء والعمال الزراعيين » اراض تكفي لاعالتهم » وم 
تقم في هذه المرحلة آية بادرة » للمساواة في ملكية الأرض . وفسر لي « وانْم 
كوان لان » مفوض الارض للولاءات اخمر الشثلاث في الشال الغربى » الدي لا 
تحاوز الثامنة والعشرين من مره 0 ان الحدف الأول 2 لقوانين الارض هو 
تأمين مساحة كافية من الارض لكل انسان ©» كي يعيش حياة كرهة مم 

أن سياسة مصادرة اراضي الموظفينالر سين وجياة الضرائب والاقطاعبين 
الغائبين وتوزيعها علىالفلاحين الفقراء» لم يكنلما رد فعل قوي لدى الاقطاعيين 
الصغار والفلاحين الاغنياء » لان الاقطاعيات المصادرة م تمس ارضهم » وحبث 
كانت المساحات المصادرة تحقق إلى حد ما السماسة المرحلمة للحمر . 


وهكذا ل يخلق المر الاساس الاقتصادي الذي يؤمن هم الدعم مزالفلاحين 
الفقراء » وغير المالكين عن طريق توزيع الارض عليبم فحسب»يل استطاعوا 
في بعض الاحمان كسب رضى الفلاحين المتوسطيننتيحة الغامُم للنظام الضرائبي 
المستغل » كما نجحوا ايضاً في نيل تأييد بعضالاقطاعيين الصغار نتيجة سياستهم 
الوطنية المناهضة للمابان . 

اتاحت السياسة الزراعية في المناطق السوفياتية » منح الفلاحين الفقراء 
مساعدات اضافية بشكل قروض طويلة الأمد وبفائدة متخفضة عسد] , ا 
حرمت القوانين الجديهة الربى وسمحت بالاقراض على أساس ان لا تتعدى 
نسبة الفائدة ٠١‏ ./* . كانت » فائدة القروض الحكومية ه./'فقط . كا وفرت 
للفلاحين الفقراء الذين يستصلحون الاراضي الآلاف من الادوات الزراعية 
المنتحة في المصانم المراء » واطنان من البذور » وافتتحوا مدرسة زراعبة 
بدائية » واعاموني بأنهم سيقومون بأنشاء مدرسة لتربية الحيوان حالما يصل 
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خير فى هذا الخال من م سانغهاي © . 


شحع اخمر حركة التعاونيات ودعموها » وم يقتصروا على الشكل التقلمدي 
من التعاونيات الانتاجية وتوزيع المنتحات » بل تعدوها بأقامة التعاونيات 
الخاصة يأستعمال الادوات والبهائم بشكل ججماعي وخاصة في الاراضي ذات 
الملكمة العامة » واراضي الجيش الأحمر » كما اقاموا جمعيات لتبادل التعاون 
فى السل موقاس هذ اسان "امتطاعر ا “زواعة اززااش منابية 6< حقاع) + 
كما قضوا على البطالة الموسمية للعمال الزراعبين . و كان الشوعيون يجندورن 
كل مسؤول سوفنباقونصير احمر وحرس فلاحي »© وتنظبات النساء ووحدات 
الجمش الاحمر المتواجدة وفرق الاشال ء للقيام همات زراعية بوم ف الاسبوع 
على الآقل » في ايام الحصاد والزرع » وكانوا يسموتها « فرق السبت » . وقد 
شارك ماوتسي تونغ في هذه الاعمال . 


ومهذه الطريتة » ادخل الشيوعيون المبادىء الأولية» للأفكار الثورية حول 
العمل الماعي ورسحوا بشكل مارسة عملية هذه الممادىء في اذهان جماهير 
الفلاحين » كا حر كت هذه الاعمال عقلية الفلاحين المتخلفة » نتيجة قرون من 
الاستغلال الوحشي » وجعلتهم يتقباون » مفبوما اوسع للحياة الاجدّاعية .ويعود 
ذلك الى التنظمات التي اوجدت في صفوف الفلاحين © والتي كانت تتسم بثلاث 

ت متشابكة : فقد كانت سياسية واقتصادية وثقافية في آن واحد. 

استطاع الشوعيون القضاء على الكثير من الآفات الاجتاعية المارزة في 
الصمن وخاصة في المناطق الحررة . ووجهت الات الدعاوية المركزة والتي 
لا تزال قائمة الى الان » في سبيل القضاء على جمبع اشكال الرواسب الاجتّاعية 
الني منعت تطور المجتمع وابقته في حالة ر كود وتخلف . 


ان النتائج التى ترتست عن سياسة الش.وعبين في هذا ايجال » تبرز من خلال 
الانحازات الواضحة والتى تحققت فعلاً . مثل القضاء على الافبون قضاء تام » 


غود 


ولمار أي أثر لمدمني المحدرات اثناء تحوالي في المناطى الحررة »> كا قضي على 
الفساد الاداري » نتيجة رقابة الانظيات الماهيرية على جميع المؤسسات 
الادارية والفلاحية » وصفي التسول والبطالة » اذ انني م أر أي متسول طمبلة 
الوقت الذي قضته في الصين المراء . كا حرم قتل الاطفال وربط الاقدام» 
واعتبرت هذه الاعمال جرائم يعاقب عليها القانون » واختفت مظاهر عبودية 
الاطفال » والدعارة ماما © وحخرم القانون تعدد الزوحات وتعدد الازواج : 

كا ابت النظام المتسع في الحياة الاجتاعية سخافة الخرافات والدعايات 
المسمومة الكاذية حول « شبوعية المرأة » أو « تأمم النساء » بالاجراءات التي 
اتبعت بالنسية للزواج » حيث حرم ظلٍ اموات وشراء وببع النساء كزوجات 
أو عشيقات » كما منع الزواج المرتب مسبقا من قبل الأهل أو غيرهم ولا يحري 
الزواج إلا اذا وافق الطرفان : وحدد السن القانوني المزواج عشير بن بالنسمة 
للرحجال والثامنة عشر بالنسية للنساء ومنع المهر » وحعل عقد القران من ميمة 
سوفيات القرية أو البلدة دون أي رسم . واعتبر تعايش رجل وامرأة دون عقد 
قران » زواج شرعياً ويعتبر على اثره المولود ابن شرعيا لهم » وم يعتبر أية حالة 
من اللاشرعمة بالنسية للاطفال على الاطلاق . 

ان هذه الاجراءات تعتبر خطوات تقدمسة .بالنسبة لا كارن يسود في 
المناطق الاخرى من الصين » التى لا زالت ترزح تحت القوانين الاجتماعية 
الاقطاعية . 

أما بالنسية للطلاق فكان القانون يحيزه في حال اصرار أي من الطرفين » 
وبماح لهم شهادة طلاق من سوفيات القرية أو البلدة . وهمذه الحالة كانت لا 
تسري على زوجات مقاتلى الجيش الاحمر » إذ كان يشترط موافقة الازواج » 
وعند حصول الطلاقكان يتم توزيع الاملاك مناصفة» ويعتبر الطرفان مسؤولان 
عن رعاية الاطفال » ويتحمل الزوج مسؤولسة الديون وثلق تكاليف تربية 
الاطفال . 


كان التعلم عاما ومجانياً» ولا يكلف الاهل إلا يتأمين لياس ومأ كل اطفاهم» 
وقد اخبرني «هسوتمه ليه العجوز » مفوض التعلم » بانهم سبد هشون بقيةالصين 
بالتطور التعليمي والثقافي في المناطق المحررة » لو منحوا فرصة سنوات قليلة من 
السلام في الشمال الغربي . ساتحدث لاحقا بالتفصيل حول الاسلوب الذي اتبعه 
الشوعون للقضاء على الأمية المتفشية في هذه المنطقة » أما الان فعلينا معرفة 
الطرق والاساليب التي اتبعتبا الحكومة السوفياتية الصمنية لتمويل برنايجها 
التعليسي وجبهازها المتشابك المعقد الذي اطلقت عليه اسم « مجتمع 
السوفيتات » . 


30-7 
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كان على الاقتصاد في المناطق السوفياتية ان ينجز حاجتين اساسيتين كحد 
أدنى اونما : توفير تحبيزات الجيش الاحمر وحاجاته الاستبلاكمة » وثانيها 
مساندة واغاثة الفلاحين الفقراء . واذا فشلت هاتان المسألتان في الاقتصاد » 
او احدهمالا يمكن بناء قاعدة السوفيتات » لذا كان على الحمر منذ المداية 
انا زلاسير ا شكة اوالنامق الاقتصاح تامين لماعي فى هذه المميات: : 


كان الاقتصاد السوفياتي في الشمال خليطا عجيبا) من الرأسمالية الفردية » 
ورأسمالية الدولة والاشتراكبة البدائية » كنا كان هنالك تشجيع للمشاريع 
الخاصة الصناعية والزراعبة » في نفس الوقت كانت الدولة تملك وتستثمر آبار 
البترول ومناجم الفحم والمللح » كنا كانت تتاجر بالماشة والصوف والقطن 
والورق ومواد اخرى مختلفة » غير انها ل تحتكر هذه الامور وتركت مجالاً 
للمنافسة الخاصة في كثير من المجالات . 

كان هنالك ايضا نوع ثالث من الاقتصاد يعتمد على التعاونيات » يشترك فمها 


كلمن الحكومة والماهير ويكون جالا” للتنافس ليس فقط مع رأسمالبي القطاع 
الخاص ولكن ايضاً مع رأسمالية الدولة » إلا أن هذه الجمعيات كانت توجه 
يشكل دود وبداني 3 

وهكذا فمع أن هذه التناقضات الاساسية في علاقات الاتتاج وتوزيعه 
كانت واضحة إلا انها لم تككن تؤدي الى حالة متدنية على العكس من ذلك فلو 
حصلت هذه الامور ف تلد متطور اقتصادياً لأدت الى تدمير اقتصاده . 

كانت المبهات الموكلة للحركة التعاونية تصب كلها في طريق اشتراكي » 
فلقد حدد الشبوعيون مفهوم التعاونيات بأنها « اداة لمقاومة الرأسمال الخاص 
وتطوير وانحاد نظام اقتصادي جديد » . وحددوا لها المهام الرئيسية التالية التي 
لا يسمح لها يتخطيها : 

. محاربة استغلال التجار لعامة الجاهير‎ ١ 

“و اسم وضع سويل للحصار الاقتصادي المعادي 2 

م - تطوير الاقتصاد الوطني لامناطق السوفماتية . 

؛ - التوجه الى رفع مستوى الجاهير الاقتصادي والتعاوني 5 

ه - تهبمئة العوامل المساعدة للمناء الاشترا كي » . 

يعني ذلك الوصول إلى مرحلة انجاز الثورة الدمقراطية البرجوازية الصبنية 
دقمادة حر ب البرو لمتاريا 2 والنتي من مهاتها خلق الظروف الاقتصادية النشغطة 
على طريق الانتقال إلى الثورة الاشتراكية . 

كانت تعني المهمتان الاولمتان ( المار ذكرههما اعلاه ) ان التعاونيات تساعد 
الجاهير في تنظم طاقاتهم القادرة على الاستمرار اثناء الحصار لدعم الهيئات 
الحكومية في قدرتها على الصمود . 

كانت ناتكينغ تحول دون المتاجرة بين المناطق البيضاء والمراء » غير ان 
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اخمر اتخذوا من المسالك الجبلية حمنا ومن رشوة حراس الحدود البيض حينتا 
آخر اسلوبا للاستمرار في اقامة حركة تصدير حموية . حيث كانوا يسعون 
المواد الخام التي يتم استخراجها من المقاطعات السوفياتية وتنقلهبا فرق التصدير 
والنقل التابعة لمكتب التجارة الحكومي أو التعاونيات » مقايل تنبا بالنقد 
الكومنتانفي المتداول في المناطق البيضاء »2 أو باستيراد المواد التي 
متاجو يا 


م تنظم تعاونيات استهلا كبة وتحارية واقراضمة لامساعدة في دفع الانتاج 
ولتسببل عمليات الانتاج امام الفلاحين الفقراء » في القرى والمقاطعات وفي كل 
المناطق الحررة الأخرى . كان المكتب المر كزي للتعاونيات » الذي يشرف على 
ادارته مفوض اللمالمة ودائرة الاقتصاد الوطني » بدير هذه التعاونيات »5 اقيمت 
هذه التعاونيات باسهم منخفضة القيمة لتشجيع اشتراك الطبقات الفققيرة من 
امجتمع . إذ يصل سهم العضوية للمشتري إلى نصف دولار واحياناً أخرى إلى 
٠‏ سنتا . وكانت المبهات التنظيمية للتعاونيات كبيرة إلى درجة قدرتها على 
استيعاب وتعيئة كل مسام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتاعية. 


ومع أن عدد الأسبم الأعلى الذي يستطيع شراؤه الفرد لم يحدد إلا أرن 
لكل مسام مها بلغت اسبمه صوت واحد امام ا ةد اقرار القضايا التي 
تقع في نطاق التعاونيات . كانت التعاونيات تقوم باتتخغاب لاتها الادارية 
واللجان التابعة للها بساعدة المكتب المر كزي الذي كان يوفر العمال المهرة 
المنظمين المدربين . كانت لكل تعاونية أجبزتها الخاصة بالدعاية والتنظي 
والاحصاءات والمساحة . 

كانت تقدم عدة حوائز لتقدير جهود الاداريين النشطين » كا كان للدعاية 
الواسعة الانتشار دور في تشحيم ونشر الثقافة يبن الفلاحين فيا 


خض عتدوى هده الخركة © كانت المكوهة تفن ها التناغدات المالنة والفنبة 


عد اما ايد 


وتشارك في المشاريم على اساس المشاركة في حصتها من الانتاج باسوم » كما 
للأعضاء . وتصل القروض التي قدمتبا الحكومة الى 7٠١٠٠٠‏ دولار بدون 
فوائد » لمشاريع تعاونيات شنصي و كانسو للنبوض بها . 

استعملت الاوراق النقدية السوفياتية في المناطق الحررة وم تكن اوراق 
النقد الكومنةانغمة سارية المفعول إلا في مناطتى الحدود ىم التعامل التجاري 
ولتسهيله. قام لمر يصك دولارات فضية وقطع نقد نحاسية منذ بداية وجودهم 
في كبانفسي وانهوي وسزشوان » وقاموا بنقل الكثير من هذه المعادن الى 
الشمال الغربي. غير انه بعد قانون تشسرين اول عام ه98١‏ الذي صدر عن ناتكينغ 
ويقضي بمصادرة كل معادن الفضة الموج ودة في الصين » حيث أدى ذلك الى 
ارتفاع سعرها » الأمر الذي دفع احمر الى الاحتفاظ با لدهم من فضة وجعلبا 
احتماطاً لتغطية اوراقهم النقدية الخاصة . وتوجد لدى المر بعض الخحازن القلملة 
من الفضة في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم . 


كانت الاوراق النقدية للسوفيتات تمل توقبيع « البنك المر كزي لحكومة 
العمال والفلاحين الصينية » وقد صدرت اوراق النقد هذه بتنسيق جمد متقن 
اثناء وجود الشيوعيين في الجنوب » ومع غياب الامكانيات الفنية في الشمال 
الغربي اضطر الحمر الى اصدار اوراق نقدية مطبوعة على ورق رديء واحياناً 
أخرى على القماش . و كانوا يطبعون شعاراتهم علىهذه الاوراقالنقدية وعلى سبيل 
المثال كانت الاوراق النقدية المتداولة في شنصي تحمل شعارات مثل : « اوقفوا 
الحرب الاهلمة » و « اتحدوا لمقاومة المابان » و « تحما الثورة الصمنية » . 

كان النقد الصادر عن الحكومة الشعبية الصينية يحري تداوله في جميعمع 
المناطق الحررة المستقرة » ولا قوة شرائية متكاملة تنخفض قليلاً عن القوة 
الشرائية لاوراق النقد الكومنتانغية . لم استطع تحديد مدى احتياطي امر 
لتغطمة هذه الاوراق النقدية كما ل يسمح لي بالاطلاع على كميتها » ولكن من 
الوافح ان تداو ها بين الفلاحين كان سائراً على اكمل وه » وفي بعض المناطق 


ل 


المحاذية للحدود كان الفلاحون الذين لم يندمجوا كلية بالمناطق السوفياتية يرفضون 
احماناً كثير ة اوراق النقد السوفيتية » فكان المر يدفعون لهم اوراق النقد 
الككومنتانغية والتي يحمل منها مقاتاو الجمش الا حمر لحاجته البها في بداية تجريره 
لأي منطقة جديدة » غير أن عامة المناطق الاخرى كانت تتداول العملة 
الصادرة عن الحتكومة الشعبية نظراً للثقة المتبادلة دمن السلطةوالشعب » كما 
انها تقلك قيمة شرائية حقيقية في السوق . 


ولحل مشكلة استيراد اليضائعمن المناطق البيضاء»باوراق نقدية كومنتانغية » 
أصدرت مفوضية الدولة مرسوماً يقضي بتعبين القيمة المتبادلة يبن العملة 
الشعبية والكومنتانغية على النحو التالي: كل ١+١‏ سنت سوفياتي مقابل١٠٠‏ سنت 
كومنتانفي . وكانت التعلمات تطالب : «أن مكتب التحارة الحكومي 
سيشتري بالاموال النقدية الأجنبية ( الكومنتانغية ) جمبع اليضائع المستوردة 
عر طريقه المباشر» وني حالة استيراد ضروريات عن طريق التعاونيات أو بعض 
تجار القطاع الخاص يحب تسحملها في مكتب التحارة الحكومي » لاتفاد 
الاجراءات اللازمة لاستبدال الاموال السوفيتية باموال كومنتانفية »وبالامكان 
اجراء ميادلات اخرى عندما تقضي الضرورة الملحة » . 


يعنى هذا أن كل الواردات من المناطق الميضاء تستبدل يعملات أجنبية 
وكا أذ قيقة البضائم المستوردة رغم كونها قلملة » إلا أنها تزيد كثيراً على قيمة 
الصادرات السوفياتية ( التي كانت في الأساس مواد خام تباع جميعها عن طريق 
تبريمها إلى المناطق البيضاء عبر المسالك الجملية ) لذلك كان ميزان المدفوعات 
موشك على الانببار وبمعنى آخر كان يمكن أن يعاني من افلاس اقتصادي كامل 
فكيف أستطاع امر تخطي هذه المشكلة ؟ 

م يستطع المر تخطي هذه المشكلة بشكل جذري ومباشر » إلا أنني عامت 
بأن لبن باي تشو المفوض الال ذا الشعر الابيض » الوقور » قد كلف بمواجهة 


لاهلا سد 


هذه المشكلة . كان لين باي تشو أمين الصرف في حكومة الكومنتانغ سابقا » 
وقد واجه قصة مذهلة يمكن ذ كر بعض ملامحبا العامة . 


ولد لين باي تشو عام ١441‏ من أب هوناني » كان يعمل لين مدرساً وقد 
تلقى الدراسات الكلاسيكية ومن ثم أكمل دراسته في معبد المعامين في تشانغ 
تيه فو » وفها بعد أكمل دراسته في طوكيو » وتعرف اثناء وجوده في اليابإن 
على الد كتور صن بات صن المعد من الصين اثناء 5 المانتشو . ثم التتحق بالجمعدة 
الثورية التونغ مبنغ هوي السرية » في الفترة التي اتحدت فيها التونغ مينغ هوي 
مع منظمات اخرى لتشكيل الكومنتانغ » وأصبح لين باي تشو عضواً 
أامهنا . 


ومن خلال مارساته في الكومنتانغ تعرف على تشن توهسبو حيث أثر 
عليه الأخير» مما جعله ينضم الى الحزب الشبوعي عام ١487‏ » واستمر بعد ذلك 
في العمل الى جانب صن بات صن الذي وافق على التحالف مع الشبوعيين 
ودخوهم منظمة الكومئتانغ » واصبح لين بعد ذلك امينا لصندوق الصرف 
الكومنتانغي حمناً » ورئيساً لدائرة الشؤون العامة حيناً آخخر . وكان الى 
حانب صن بات صن عند وفاة الاخبر . 


في دداية الثورة الوطنية » كان لين باي تشو أحد الاعضاء المارزين في اللجنة 
التنفيذية المركزية في الكومنتانغ » وفي مرتبة اعلى من تشيانغ كاي تشيك . 
وتسم مسؤولية رئاسة وزارة الفلاحين في كانتون » كا اصبح المفوض السياسي 
الجيش السادس الذي كان يقوده تشنغ تشيين اثناء املة الشهالبة » واصبح تشنغ 
فوا بعد رئيس هيئة اركان جيش نانكينغ ولما بدأ تشيانغ كاي شيك حملته لأبادة 
الشبوعيين عام 19519 رد لين باي تشو عليه ثم هرب الى هونغ كونغ ومنها الى 
الاتحاد السوفياتي حيث درس لمدة اربع سنوات في الجامعات السوفباتية » بعد 
ذلك عاد الى الصين سريأ ووصل كيانفسي ثم عين مفوضا مالي الحكومة 
الشعبية الصينية . م ير لين ابنته وولده منذ عام 1951 كا أن زوجته متوفاة . 
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تخلى لين عن منصيه في الكومنتائغ وهو في سن الخامسة والاربعين وربط 
مصيره مصير هؤلاء الشناب الشوعيين ٠‏ 


شارك لينف المسيرة الكبرى وقد جاوز حمنها الخامسة و الخمسينعامامنالعمر» 
وقد رأيته عند دخوله الى غرفق في مكتب العلاقات الخارجية وتغطي وجبه 
التسامة مرة وتركقاي ردلة ا كنة بوقيية غدل خمة اخراء © وزهت فل عد 
نظارة طبية متصلة حول اذنه يخبط رفيع . 


جلس لين على طرف الكانغ وبدأنا نتحدث عن مصادر التمويل الجراء » 
فوحهت له نوالا عن مصادر دخل الحكومة الشعبية مادامت لا تقوم بحماية 
الفتزاكن كنا إن وجلا الساعن دوه جد + 


بدأ لين حديثه قائلا: « نحن نقول بعدم جباية الضرائب من الجماهير وهذه 
حقيقة مثيتة » ولكننا نركز الضرائب على الطمقات المستغلة ( بكسر الغين ) 
ونصادر اموالها وبضائعها الفائضة» هكذا فان جمبع ضرائبنا مباشرة ويعكس 
ما يفعله الكومنتانغ تماما » اذ يتحمل الفلاح ون والعمال القسم الرئسي من 
الضرائب هناك » نحن نحبي ضراثبنا من جزء بسيط لا يتجاوز ٠١‏ ./' من 
جموع الشعب تقريباً » وهم بالتحديد الاقطاعيون والمرابون » كما نضع ضريبة 
رمزية على التحار ولكننا نعفي صغار التجار من هذه الضريبة : 


« تشكل التبرعات الطوعية مورداً مالي آخر » ويكون هذه التبرعات 
دور في رفع الروح الوطنية خاصة آنان الحروب »2 إذ تحد الماهير ان دعمهمالمالي 
سيساهم في حفاظبم على مناطقهم اللحررة . وقد اعتادوا أن يقدموا في مثل هذه 
الحالات كممات من المأكل والملدس وما يستطيعون منالأموال إلى الجيش الأحمر. 
وتأتينا أيضاً موارد اخرى عن طريق التجارة التي تقوم يا الحكومة ومن 
الاراضى الت يستثمرها الجيش الأحمر » ومن بعض الصناعات المتوفرة لدينا . كا 
أن العاوكات والفروض البنكية" لا عزن فق ذلك »ولكننا تيه يتتكل 


هلا لد 


أساسي على ما نصادره من الاقطاعبين والمرابين وعلى الفئات المستغلة ( بكسر 
الغين ) الاخرى » . 


فقاطعته قائلاً : « اتءتقدون ان المصادرة هي ما تسمى بالغنا ثم ؟» 
ضحك لين قليلا ثم أجاب : 


« هذا ما يسميها الكومنتانغ » إذا كان الكومنتانغ يعتبر جبايتنا الضرائب 
من المستغلين ( كسر الغين ) غنيمة » إذن فان عمليات النبب التي يقوم ما 
الككومنةانغ ضد جماهير الشعب الصيني لا يمكن ان تفسر إلا بالغنائم . على أن 
الجيش الأحمر لا يقوم بتحصيل الغنائم ىا تفعل الجيوش البيضاء» لأن المصادرات 
التي يقوم بها جيشنا الأحمر لا تتم إلا باثعراف مفوضية المالية » وتتم عن طريق 
همئة لها تلك الصلاحيات . وكل المواد التي يتم مصادرتها ترفع في تقرير تفصيلي 
الحكومة ولا تستخدم الا لمصلحة المجتمع . ويعاقب بشدة كل من يقوم بغديمة 
شخصية . بامكانك أن تسأل الناس إذا كان أحد من الجنود المر أخذ شيئاً من 
عنده دون أن يدفع الثمن الكامل ». 

اجبته قائلاً : « لكن الاجابة تعتمد على واقم الشخص الذي يوجه له 
السؤال . إن كان اقطاعنا أو فلاحاً » . 

| وتابم لين حديثه قائلاً : 

, لو لم تككن نعاني من حرب مستمرة لكان بامكاننا بناء اقتصاد ذاتى 
متكامل » اننا نحافظ على مصروفاتنا ووارداتنا ددقة متناهية » وطبقاً لظروفنا 
نعيش على الدوام حالة من التقشف »© فكل الموظفين في الحكومة الشعبية هم في 
الوقت ذاته وطنبون وثوريون » إذ اننا لا نتقاضى مقابل مسؤولماتنا رواتب 
ونكتفي بالقليل من الطعام . ستدهشك ميزانيتنا القليلة » تبلغ مصاريفنا في 
هذه المنطقة ( التي تصل مساحتها ما يعادل مساحة النمسا ) حوالي ٠٠م‏ الف 
دولار في الشبر فقط . ويثل هذا الرقم ما في ذلك قيمة البضائع والنقد المتوفر . 
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ويمكن لى أن أوضح تفصملمات هذه الميزانية : 

من ٠١‏ إلى .0 .]' تأتي عن طريق الصادرات . 

٠‏ إلى ٠٠١‏ 21 من التبرعات الطوعية عا فمها التبرعات التي جمعيا الخزب 
من المقاطعات الميضاء من الماهير المؤيدة لنا . 

أما الباق فبأتي من التجارة والبناء الاقتصادي ومن استؤار الأراضي التي 
بزرعبا الجيش الأحمر وفوائد القروض البنكية » . 

لقد أوجد الجر طريقة دقيقة في محاسية الواردات والصادرات > قرأت 
كتابا وضعه لين باي تشو بعنوان « اسلوب يناء الميزانية » والذي يعطي وصفاً 
تفصيلياً لهذا النظام وفعاليته وتعتمد قوته على الرقابة المماعية لكل الواردات 
والمدفوعات وعلى امين الصندوق في كل قرية أن يقدءتقريراً مفصلاً حساباتهعن 
كل مصروفاته ووارداته 2 إلى لحنة مراقمة من مستوى القرية وهكذا تصاعديا 
حتى أعلى جهاز في مقاطعات السوفيتات . وبذا فان أي تلاعب بالارقام لمصالح 
الفردية كان مَغداوها : 

كان المفوض لين فخوراً بنظامه ومدى التزام كل الحيئات وحرصها على 
تنفيذه لصالح الشعب ٠‏ وأكد أن هذا النظام قادر على كشف اية اخطاء أو أي 
الميزانية وانما كانت مشكلتهم تطوير الميزانية وتصعيدها . والكم ما سجلته في 
مذ كراتى بعد هذه المقايلة : 

مها كاذت ارقام لين تعني بشكل أو بآخر فأنني اعتبرها معجزة صينية إذ 
يستمر الانصار في حربهم لمدة خمس سنوات في هذه المنطقة » ومع ذلك يبقى 
الاقتصاد متوازنا » وم تعان الملاد من أي أثر للفاقة او الحاجة . كما لا زال 
الفلاحون بتداولون العملة الصادرة عن الحكومة الشعسية ويثقة كاملة » لا مككن 
تفسير هذه الظاهرة من الزاوية المالمة البحتة وانما نفهمها من خلال الاساس 


اداه 


لحزب يقمل ان بعدش اعضاوؤه وانصاره ومقاتلوه حفاة وعلاس رثة وبأقل 
الامكانيات فانني اتصور وحوب وضع |حد الحلول الثللاث التالية الحروج من 
هذه الازمة الاقتصادية في السوفمتات : 
١‏ - خلق وتشجيع عمليات التصنيع الممكنة بحيث تلبي حاجة السوق من 
المنتوحات . 
؟ - إقامة علاقات وطيدة مع قاعدة اقتصادية متقدمة في العام الخارجي أو 
الاستملاء على احدى القواعد الاقتصادية المتقدمة مثل سيان أولانتشو. 
م - إقامة اتصال وثدق بين قاعدة كبذه واقعة تحت نف وذ السض وبين 
المقاطعات الجراء » . 
لقد وافقني احمر على تصوراتي إلا انهم م يشار كوني تشاؤمي « لايد من 
ايحاد مخرج لهذا المأزق » . وما هي إلا شهبور حتى استطاع المر ان يخرجوا من 
هذه الازمة الاقتصادية بالاتصال الوثيق مع القواعد الصمنية المتقدمة . 
كان لين باي تشو يعاني من ازمة مالية شخصية »© إلا انه لم يحاول حلبا » 
كان يتقاضى مكافأة كمفوض لمالمة قدرها خمس دولارات شبريا] بالعملة 
السوفياتية فقط . 
تدأ الحياة في المسيخ 
بدعى ( هسو المعلم » » همكذا يسميه كل الناس فى المقاطعات السوفياتية » 
مع انني اعتدت على تسميته « هسو العجوز » » وبالرغم من ان سن « هسو » 
لا يتجاوز معدل العمر لدى معظم الموظفين الحكوميين من ذوي المراتب العالية 


اه" ده «/ا١)»‏ 


في مناطق اخرى من الشرق الا ان هسو كان يبدو في سنه » بالنسمة لبقبة 
القادة المر » «جداً » . 

م يكن يبدو على هسو اي مظبر من مظاهر الشيخوخة »© فكان مرفوع 
الظهر وذا حركة دائة يتمتع ببصرقوي وذا حيوية إلى حد منقطع النظير» فهذه 
الاقدام ذات الخسين عام حملته عبرالمسيرة الكبرى متجاوزاً كلمشاقها ومتسلةا 
سلاسل جمال الصين عبوراً بأنهارها العظيمة . كان في القرية شخص آخر في 
نفس العمر يدعى هسمه تشويه تساي »© إذ كنت أراهما سيران معا وقد تأبط 
كل منها ذراع الآخر كأنما شباب في سن العشرين . 

كان هسو تيه ليه مدرساً مرموقا حت سن الخمسين من عمره عندما ترك ببته 
واربعة اطفال له وتخلى عن منصبه كرئيس لعبهد المعامين الابتدائي في تشانغشا » 
لكي بربط مصيره بمصير هؤلاء الشيوعبين . 

ولد هسوعام4975١‏ قرب مدينة تشانغشا على مقربة من مسقط رأس بنغ تبه 
هواي . وكان الابن الرابع لعائلة فلاحية فقيرة . وقد عانى أبواه كثيراً حى 
استطاعوا دعمه خلالسنوات تلقيه الدراسة الكلاسمكية » وبعد انأ كل دراسته 
عدو هربا إياذاسس المانتفق » وناسم كدوهيه حقالتاسعة والشرين من عر 
عندما التحتى بعهد المعامين الابتدائي في تشانغشا وتخرج منها وعين مدرساً 
للرياضمات فببها . 

كان ماوتسي تونغ احد التلامذة الذين تلقوا دروسهم في معبد المعامين هذا 
وكا بروي هسو ان ماو كان ذكبا في مادة الرياضات يشكل خاص . "ا ان 
هسو قد تنامذ على يديه الكثير من الشبان والذين التحقوا مع الشيوعيين في 
نضالاتهم . كان لهسو دور سياسي في الفترة التي م يككن ماو يستطيع تحديد 
طبيعة النظام المبوري والنظام الملكي بزمن طويل » وما زال حتى اليوم يحمل 
آار نضاله منذ أيام الامبراطورية عندما قطع اصبعه ليظبر صدق ناياه 
واصراره عندما قدم عريضة يطالب فيها بإنشاء برلمان للصين . وبعد الثورة 


بعد الحرب العالممة توجه هسو مع وفد هونانى من « الطلمة العاملين » إلى 
فرنسا حيث مكث سنة دراسية في ليون » كان يقوم يعمل اضافي في مصنع 
للمعادن يؤمن عن طريق ذلك حياته المعيشية . بعدها أتم دراسته لمدة ثلاث 
مردواكه كرف ف جامعة بارس وكان دؤمن معدشته خلالها من الاحور البي 
يتقاضاها عن طريق تدريس الطلية الصمنيين لمادة الرياضيات . 

في عام ١908‏ عاد هسو إلى هونان حدث أسس معبد المعامين في العاحمصة 
وعاش حالة مادية رفيعة لمدة أريع سنوات ل يكن هسو في حينبب! يعمل مع 
الشيوعبين لذا فلم يكن منبوذاً من الطبقة البورجوازية حتى عام ١951‏ حين 
التحى بالحزب الشوعي . 

ابن الثورة الوطنية » كان يسام هسو بنشاط في فرع الولاية الكومنتانغي 
ولكنه كان يتعاطف كثيرا مع الشيوعيين و كان يتحدث بلماركسية بشكل 
منفتح أمام تلامذته » وعندما بدأت حماة التطهير الشهيرة كان اسمه على رأس 
اللائحة » مما حتم عليه الاختفاء » ولمالم يكن له اي اتصال مع الحزب الشموعي» 
كان ملزما بالاختفاء في مكان خاص . 

أخبرني قائلآ : « عشت فترة طويخ أطمم لآن أكون عضواً في الحزب 
الشيوعي » غير ان احداً لم يدعني للانضمام للحزب » وقد بلغت الخسين من 
العمر و كنت أتصوار ان الشيوعيين يعتبرونني كبلاً » . 

وكا عامت ان احد الشيوعبين توجه احد الايام يحنا عن هسو في مخبأه السري 
وطلب اليه الانضام الحزب » بدت على هسو ملامح السرور والبهجحة - وكا 
اخبرني - انه بكى فرحا اذ شعر بأنه لا زال يحتفظ بطاقة تساعده في المساهمة 
لمناء عالم جديد ملا كل قناعاته . 1 

أرسله الحزب الشبوعي إلى الاتحاد السوفياقق حمث درس لمدة سنتين ويعد 


دومع 


عودتة الى كمانفسي مخترقاً الحصار المفروض علبمها عدّن مفوضاً مساعداً لشؤون 
عبنته اللجنة التنفيذية المفوض الأول للتعلم . ومنذ ذلك الوقت اصبح يدعى 
م هسو المعلم » . 
هذه المممات الكبيرة المكلف بها . وبالفعل كان محاجة لتلك التحرية العريضة 
لأن امات المضطلع عليها كبيرة وهامة في ظل التغيير الجذري الذي يتوجه البه 
امجتمع الجديد لدرحة دقف امامها اى مثقف «غرلى « مشدوهاً ونائساً 5 غير ان 
و هسو العجوز » لم يككن يمس باليأس . 
بواجبها : فأكد قائلاً : 

« عندما وصلنا إلى الشمال الغرببي و حسب تقديري / يكن اح لك د يستطيع 
القراءة والكتابة عدا بعض الاقطاعيين والموظفين والتحار إلى درجة بلغت 
نسبة الأمبين فيها حوالي 40 / وتعتبر هذه المنطقة اكثر تخلفا من أي منطقة 
في العام . 

« هل تعلم ان الناس في شمال شنصي وكانسو يعتقدون ان الماء مؤذ لهم ؟ لم 
يكن يغتسل الشخص العادي منهم اكثر من مرتين طيلة حياته » مرة بعد 
ولادته ومرة ثانيبة عند زواحه . كانوا يرفضون تنظيف ارجلهم وأيديهم 
ووجوهم بالماء او تقلم اظافرهم أو قص شعرهم » وتبدو ضفائر الشعر في هذه 
المنطقة اكثر من اي منطقة اخرى في الصين . 

« الاان معظم هذه الظواهر هو في الاساس نتاج للحبل الذي يعانون منه » 
ومهمتى هي تغبير نمطا تفكيرهم وحياتهم . ان هذا القطاع من الشعب متأخر 
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جداً عن طبيعة حياة ومفاهم الناس في كيانفسي . حيث تصل في كيانفسي 
نسبة الأمبين إلى 5٠‏ ولكن المستوى الثقافي يفوق ذلك كثيراً » رغم الظروف 
المعادية الصعبة . كا كان بوحد عدد ا كبر يكثير من المدرسين ذوى اليرة الحسنة 
في مقاطعة هسيلغ كوو التابعة لولاية كبانغسي . ما يتوفر لدينا حال) قي جمسع 
المقاطعات المراء في الشمال الغربي . فعندما انسحينا من هسينغ كوو وكانت 
الأمبة قد انخفضت الى نسية 7٠‏ /: من موع اهالي هذه المقاطعة . كانت تحوي 
المقاطعة على ا كثر من ”.٠.‏ مدرسة ابتدائية ومايقارب ١٠م‏ مدرس . 


« ترى فان العمل هنا أيطأ يكثير من السابق » علينا أن نبدأ كل شيء من 
الصفر » كا ان امكانياتنا المادية حدودة جداً » اذ اننا نفتقر الى 7 لات الطباعة 
ويترتب علمنا مسؤولية اتباع الاساليب البدائية في طباعة مواد التدريس . 
ونعانى من حصار عنعنا من استيراد الاوراق اللازمة » لذا يدأنا يصناعة: ورقية 
اولية » ويطبيعة الحال » بمستوى منخفض . وعلى الرغم من ذلك كله فان هذه 
الصعوبات لا تشكل عقبة في طريقنا » لقد بدأنا نحقق انحازات جزئية ويطيئة 
الا ان ثقتئا بنموها تدريحما . 


« وبالقياس الى اندفاع امجاهير والحزب نحو خلق القاعدة اماهيرية دات 
القدرة الواعة » بالقاسسالى ذلك » لو توفرت لنا الظروف والامكانياتالمناسبة » 
لاستطعنا القيام بحركة تعليمية تدهش الصين . بدأنا ندرب موعات منالمدرسين 
من أبناء الجاهير في هذه الفترة » ما بقوم الحزب بدوره في ذلك » وسيتطوع 
منهم عدد كبير لمدارس التثقيف الجاهيري ومراكز بحو الأمية . وسوف تنضعم 
نتائج اذا هيئت الفرصة امام الفلاحين المبتمين بالتعلم . 

د ان الفلاحين في هذه المناطقى يمتلكون قدرة الاستبعاب» فخلال هذهالفترة 
الوجيزة بدأوا يغيرون من عاداتهم عندما يواجبون يحوارات مقنعة وأدلة 
واضحة . وبإمكان المراقب ان يرى كثيراً من العادات القدية التي كانت سائدة 
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قبل بناء السوفيتات » مثل « ربط الارجل » تم التخلص منبا كا بالامكان رؤية 
الكثير من النساء الشابات وقد انتزعن غطاء الشعر عن رؤٌوسبن » كما بدأ 
الرجال في قص ضفائر شعرهم يشكل تدريجي »> وبدأ الكثيرون منهم يقبلونعلى 
تعلم القراءة والكتابة على ايدي الشيوعيين الشباب وبعض اللثقفين المتطوعين » . 

همنا ان نوضح بأن النظام التعليمي في مناطق السوفيتات اثناء هذهالظروف 
الطارئة »© يقسم الل ثلاث هكات + أولاً مؤسشمات شتكومة وموتسيات 
عسكرية ومؤسسات اجتاعية . كانت الهيئات التنفيذية للمجالس الشعبية تدير 
القسم الاول » ويدير القسم الثاني الجش الاحمر كا تدير المنظمات الشبوعية القسم 
الأخير . ويركز التأكيد في هذه المرحلة على تعل المسائل السياسية حتى انف 
الاطفال كانوا يتعامون الاحرف الاولى ضمن شعارات ثورية مبسطة » ترفع 
تدريجياً الى قصص البطولات النضالية التي يقوم بها المر ضد الكومنتانغ » 
ونضالات الفلاحين ضد الاقطاعيين » والعمال ضد الرأسمالمين ... الخ . وتمتلىء 
هذه القصص ببطولات الشبسمة الشيوعية والحيش الأحمر وبصور زاخرة عن 
المستقيل الدي ينتظر السوفيتات 1 


كا اوضحت تقارير الحمر انهم أقاموا حوالي ٠٠١‏ مدرسة ابتدائية» 
بالأساليب السهلة الاولبة من التعلم » كا اذشأو! معبداً لمعامي المدارس الابتدائية 
ومدرسة زراعمة ومعهدين لتعلم النسبج ومدرسة نقاسة مخمسة مراحل » 
ومدرسة كادر حزبي تنسع لاربعمائة طالب . كانت الدورات فمها تستمر لمدة 
بن امي 

وبلاحظ التركيز الاسامي في هذه المرحلة التي كانت تعيشها السوفيتات على 
التثقيف التستكري وواصل الى تحفتق انحازاك قيمة خلال سنن بالرغم من كل 
المشاكل والمعبقات التى تعاني منها هذه الدولة المقاتلة . كانت تحوي مناطق 
السوفيتات هذه علىأ كاديمة للجيش الا حمر ومدارس للمشاة والفرسان . كا كانت 
هنالك « مدرسة لاسلكي » ومدرسة ريض لتدريب الفتيات » ومدرسة 
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هندسية يتعلم فيها الطلاب الاعمال الفئية . 

كانت الحماة التعليمية فيكلهذه الحيئات وام سسات تقوم على أساس المحطط 
باستمرار . ويلاحظ ان | كثرية المدرسين لم ينوا دراستهم المتوسطة ولكن 
النظام الجديد كان لسعىن لتقدم هذه اخيرات والمعلومات الدراس.ة الحدودة 
الجماهير في محاولة لرفع درجتها الثقافية ما فوق الصفر . 

حتى في التثقيف الماعى والماهيري كانت الاصداف السياسية هي المهمة 
المركزية فلم يككن هنالك الوقت الكاني أو المناسب لتعلم المزارعين وتدريسهم 
حول الادب والفن أو ترتيب الزهور . 

يمتاز الممر يكونهم اناس عملبين © اذ كانوا يوفرون كتيبات التعلم الى 
« نوادي لبنين » و« عصمة الشيسية الشوعسة» و «الانصار » وسوفيتات 
بأصوات مرتفعة العبارات التى تعاموها حاولين امتصاص كل معانبها وعبرها . 
ويمسكنك ان تستمع الى تلك العبارات على ألسنتهم في اماكن كثيرة : 

هاهذه؟ 

هذه هى الراية احمراء . 

ماهذا؟ 

هذا رجل فقير . 

ما هي الراية المراء ؟ 

الراية المراء هي عم الجيش الاحمر . 

- ماهو الجيش الاحمر ؟ 
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الحيش الاحمر هو حدش الفقراء . 

وهكذا كان هنالك تنافس بين هؤلاء الطلبة يتسابقون لتعم 1 
ستمائة جملة للحصول على القلم الاحمر أو الشعار المعدني الاحمر » أو أي مكافأة 
اخرى يوعد بها ٠‏ وماان ينهي الفلاحون وابناءهم وبناتهم هذا الكتاب حق 
كونوا قد تعاموا بالاضافة الىالقراءة والكتابة الاولبة كثيراً عن رايتهم وههاتهم 
السماسية ومفاهم وآزاء الشبوعيين القتالية ضد الاعداء . 


يتعلم فيه الناس : هذه قطة ‏ هذا فأر ‏ ماذا تعمل القطة - القطة تأكل 
الفأر ... الخ . 

ماذا يتعم الناس الواقعيون احجيات كبذه !؟ 

بدأ الشيوعبون استخدام اللغة الصينية اللاتينية كوسب|ة للتعجيل في تعلم 
الجاهير فقد استعملوا أنحدية تحتوي على +7 حر فا يقولون بأجا تغطي كافة 
الاحرف الصمنية المستعملة » وقد اصدروا قاموسا صغيراً يحوي امل الأكثر 
شوعاً في اللغة الصينية مكتوبة بشكل سهل للقراءة . كانوا ينشرون فقراتمن 
اللغة اللاتينية الصينية في جريدة : « هونغ سوتشونغ هوا » أي « الصينالحراء» 
كا كان « هسو العجوز » يقم تجاربه في هذه اللغة الجدي_دة مع شبان متفوقين 

كان يعتقد انه لا بد من الفاء الأحرف الصيئية المعقدة من التثقيف على 
المستوى الماهيري » وكان لديه الكثير من البراهين والادلة للدفاع عن نظامه 
الذي مارسه لعدة سنوات . على الرغم من كونه لا يفاخر بالنة_ائج التي توصل 
السها سواء في اللغة الصينية اللاتينية أو في جبوده التعليمية الاخرى . 

كان المستوى التعليمي متدنيا للغاية إلى درجة لا يمككن وجود مستوى أدنى 


لطا 


من ذلك . « لذا فقد أحرزنا بعض التقدم الحثيث » »2 أما بالنسبة لمستقيل فقد 
كان هسو العجوز يطالب بالوقت الكافي فقط . واخيراً طلب مني هسو 
الاضطلاع بتركيز على الأساليب التعليمية المتبعة في الجيش الاحمر حيث التثقيف 
والتعلع الثوري الحقيقي بارز وظاهر - على حد قوله - فقد ممعت شعاريقول 
« تعلم وات تقاتل » . هذا شعار غريب لا يمكن الأخذ به في الصين ولكنامر 
وعدوفي بمشاهدة الكيفية التي يطبق بها هذا الشعار اثناء ذهابي الى الجمبة . وقد 
هبأوا لي بالفعل حصانا وارسلوني في طريقي الى الجببة لا لأرى كيفية التدريس 
فحسب وإًا امور كثيرة اخرى . 
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الطريت_الى اله حيتيضة 


ا 
حديث مع الفلاحين اخمر 


أقم في اكواخ الفلاحين القديمة وأنام على الكانغ المصنوع من الطين ( حمث لا 
توجد رفاهمة الابواب الخشببة ) . أخذت اعيش على منوال حياتهم استمع 
لأحاديثهم اثناء الطعام » كانوا كلهم فقراء إلا انهم كرماء وطيبين » كان الكثير 
منهم برفض من ما اشتريه منه عندما يعرف انني م ضيف اجنبي » واذكر نوما 
ان احدى النسوة الفلاحات ذات القدمين الموثوقتين والتى تعمل خمسة أو ستة 
اطفال » أصرت على ذبح إحدى دواجنها الستة التي تملكها لتقدمبا وليمة 
لاستقمالى . 
“ تقول مخاطبة احد رفاق :« اننا لا يمكن ان نسمح لشيطان اجنبي » 
ان يذهب لبخبر الناس في العام الخارجي اننا لا نعرف أدب استقبال الضيف !. 
إنني متأكد انها م تكن تقصد اهانة لي » انها لا تعرف أي كامة اصدق من 
و شطان اجنبي » لوصفي في مثل هذه الحالة . 


م7 لد 


مكتب العلاقات الخارجمة الأحمر لمرافقتي الى الجببة . شأن هذا الشاب شأن كل 
امر المتواجدين في الداخل تواق لفرصة تتمح له الذهاب الى الجبهة والاستمرار 
مع الجيش الأحمر . وقد اعتبرني هدية من السماء لانفي كنت سبيب] في تلبية 
رغمته ولو لفترة وج يزة . في نفس الوقت كان يعتبرنى « امبريالماً » بصراحة 
تامة »كان براقب رحلتي بشك وحذر » ينعكس علىكل تصرفاته نحوي» مع ذلك 
كان يساعدنى في كل سىء 6 وما أن أزفت رحلتنلا على الانتباء حى اصحنا 


صددقين حنمن . 


في احدى الأمسيات اثناء وجودنا في شوشيا » وهي قرية تقع شمال شنصي» 
قرب حدود كانسو » استطعنا ان نلحأ الى حى تسكنه حوالى خمس عائلات 
فلاحمة ©» وقد وافق احد المزارع لين على استضافتنا » ويبلغ من العمر الخمسة 
والاريعين عاماً 5 ومعمل لستة اطفال من الخخسة عشر طفلاً الذين يسكنورن 
المنطقة ويحوبون المكان ذهابا وإبابا حر كة دائمة . أعد لنا غرفة نظيفة و تحوي 
على « كانغ » موضوع عليه قطعة من اللباد مريحة . ا قدم لمطيتينا الشعير 
والقش » وقدم لنا وجبة تحوي على دجاجة وبعض البيض مقابل ٠١‏ سنتا » 
واعتير أجرة الغرفة ضيافة لنا . لقد عاش هذا الفلاح فترة في ييئنان وصادف 
كثيراً من الاجانب هناك » إلا ان زوجته واطفاله والرجال الآخرون » كانت 
هذه اول فرصة لهم برون فبها اجنبي 0 فقاموا بالالتفاف حول لرؤية هذا 
الغريب » كا بيكى احد الأطفال خائفاً من هذا المنظر الغريب . 

وما ان انتببنا من وجبة العشاء حتى قدم الى غرفتنا بعض الفلاحين وقدموا 
لنا الدخان وبدأوا بأحاديثهم معنا » كانوا يودون معرفة الاسجار والمزروعات 
الاخرى الموجودة في بلادنا وهل كنا نزرع القمح والدخن ونربي البقر والخبول 
وهل نستعمل براز الحدوانات كساد للارض . وقد سأل احد الفلاحين ان كنا 
نربى الدواجن فأجابه مضفنا على الفور باختصار : « حمث يوجد الانسان لا 


لد تي ل له 


بد وان توجد الدواجن » . وبدأت تتوارد منهم اسئلة : 

«دهل هناك اغنياء وفقراء في بلادكم ؟ » . 

ولكنني لا ادري إذا استطعت اقناعهم بأنه يوجد لدينا حزب شيوعي بالرغ 
من عدم وجود جيش أحمر . 

وبعد اسئلة كثيرة وجبت لي بدأت اوجه بعض الاسئلة لهم : ما هو رأيم 
في الجيش الأحمر ؟ 

وعامت ان | كاديية الجيش الأحمر قد أقامت قليلاً في هذه القرية عندما 
حر"“كت مدرسة فرسانها قبل مدة وجيزة » وعلى ما يبدو أنالخدول استهلكت 
الكثير من التبن والعلف © مما أدّى الى اتخفاض في الاحتياطي الموجود عندهم » 
وعليه فقد لحت التذمر علىوجوههم من الادات السيئة وغير المؤدبة التي تتناول 
فيها الخيول غذاما . 

سأل فوتشين كوي : « ألم يدفعوا ثمنا لما استبلكوه ؟ » . 

أجاب الفلاح : « نعم » نعم » لقد دفعوا » لكن المشكلة ليست هذه وائما 
انخفاض كمة الشعير والعلف الموجود عند > إذ اننا متلك ما يكفي لحاجياتنا 
فقط وربا اكثر بقليل » ونحن كا تعم مقبلون الآن على فصل الشتاء ؛ اننا 
نتساءل هل ستسعنا التعاونبات محا في السنة القادمة ؟ » . 

وتحدث رجل مسن وقد تدلت ضفائره وراء ظبره : 

« ماذا يكن شراوٌه بأوراق النقد السوفياتية هذه ؟ اننا لا نستطيع ششراء 
الافدون » . تحدث هبذا وهو ينظر الى « غليونه الطويل » المصنوع من 
البامبو » بأسى > تطلع إليه الشبان بنظرات الاستياء وهو يتحدث واقر له فو 
بأنهم لايستطيعون بالفعل شراء الأفيون » ولكنهم يستطبعون شراء مايحتاجونه 


مم 


من التعاونيات . 

فتساءل مضمفنا : « هل نستطيع شراء صحن كبذا » مشيراً الى صحن أحمر 
من البلاستك كنت قد ابتعته من سبان » وهو صناعة ,ابانية . 

أجابه فو : « ان التعاونيات لا تبيع مواد كبذه ولكنها مليئة بالحبوب 
والقهاش والشمع والكبريت والملح » فماذا تريدون أكثر من ذلك ! » . 

ثم سأل احد المزارعين قائلاً : « لقد سمعت أن أحداً لا يستطيع ثسراءأ كثر 
من ستة أقدام من القماش في هذه الأيام فبل هذا صحيح ؟ » . 

م يكن فو متأكداً من هذا الامر و كان يعتقد ان القهاش متوفر بكثرة » 
فقال : 

« ان الحياة صعبة بالنسبة لنا ول » فالجيش الأحمر يقاتل من أجلم © من 
أجل العمال والفلاحين » مايتكم من المابانيين الغزاة ومن الكومنتانغيين المستغلين 
( بكسر الغين ) الطغاة » ولنفترض انم لا تستطيعون شراء كل احتياجاتكممن 
الأقشة ولكنم في الوقت نفسه لا تدفعون الضرائب » أليس ذلك صحيحاً ؟ » 
انكم الآن تعيشون في حرية من ديون الاقطاعيين والمرابين » وتحافظور: على 
بيوتم وأرضك أليسهذا صحيحاً ايضا؟ إذناها الأخ المسن كيف قيز يم نالجيش 
الابيض والاحمر وهل تفضل الجيش الابيض علينا أم لا ؟ أرجو أن تخبرني ماذا 
يدفم لم الجيش الابيض مقايل منتوجاتم ؟»). 

وما أن فرغ فو من حديثه وأسئلته <تى اختفت جميع الشكايات وكانت 
الآراء متفقة على ان الجيش الأحمر يقاتل من أجلهم وهو المنقذ لهم من اعتداءات 
الجبش الابيض وسرقته لمنتوجاتهم . تكلم بعد ذلك مضمفنا قائلاً : 

« ان كان لنا ان تختار » فلا يمكن ان نقبل غير الجمش الاحمر بديلاً . لقد 
التحق ولدي في الجيش الاحمر وقد أرسلته بنفسي اليهم » . 

توجبت بسوالى للحاضرين : لاذا تفضلون الجمش الاحمر ؟ 


11م - 


أجابني الرجل العجوز الذي أيدى استياءه من التعاونيات : ماذا محدث 
لى قدم ادن الى هنا ؟ انهم بأخدون اك كه منالطعام دون ان يتطرقوا 
ولو بالكلام الى الدفع . واذا رفضنا نعرض أنفسنا للاعتقال ونصيح في نظرهم 
شيوعيين . واذا قدمئا لهم ما يطلبونه لا نستطيع بعد ذلك دفع الضرائب » 
وعلى كل الاحوال فاننا لا نستطيع دفع تلك الضرائب » ما الذي سبحصل لنا 
يعد ذلك؟ انهم يقومون بالاستيلاء على ما غلك من مواش. ويبيعوها » وكا اذكر 
في السنة الماضية عندما احتل السض مناطقنا مذه بعد ان غادرنا المر» 
فاغتصيوا مني بغلين واربعة خنازير / أكن املك شيئا غيرهما.؛ كان البغلان 
يساويان ٠.‏ دولاراً » أما الخنازير فكانت كبيرة يبلغ من الواحد منبا 
دولاران . ماذا دفعوا لي مقابل ذلك » لقد قالوا بأنني مدان لهم بؤانين دولاراً 
ضرائب واجور وقدروا من الحيوانات التي أخذوها بأربءين دولاراً . كيف 
استطيع ان أسدد ما تبقى لهم ؟ لم يبق لدي شيء سسرقونه » فطليوا مني ان 
أبع ابنتي » وبالفعل فان يعض] منا قام بذلك» أما الذين م يكونوا يملكون 
مواش, أو بنات كانوا يساقون الى سجن باو آرن وقضى كثير منهم من البرد 
ومخرم: 


سألت هذا العجوز عن مساحة الارض التي يمتلكها . 


فأجاب العحوز صارخا : « أرض ؟» ثم أشار الى تل قريب مزروع بالقمح 


ا تلك هي ارضي ٠.‏ 

- م تبلغ قيمتها ؟ 

- ان الارض لا تساوي كثيراً إلا اذا كانت واقعة في الوديان الخصمة © إذ 
بالامكان شراء جبل بكامله مقابل 80 دولاراً فقط » والشيء الذي يتطلت منا 


سا ء لال 


مالآ كثيراً هوالمغالوالدواجن والببوت والمواشي الاخرى وما نحتاج منادوات 
زراععة أو غيرها . 

- « » تبلغ قيمة مزرعتك اذن ؟ » . 

- « بإمكانك شراء بيتى وححسواناتي وما أملك من ادوات اخرى بمة 
دولار». 

- دما هي قممة الضرائب المترتبة علك ؟ » سألته . 

- اربعين دولاراً في السنة . 

- سألته : « هل كان ذلك قبل قدوم الجيش الأحمر ؟ » . 

نعم » حيث اننا لا ندفع ضريبة الآن ولكن ما الذي يحدث في السنة 
القادمة عندما يغادرنا الحمر ويعود البنا البيض ؟ يأتينا الحمر في سنة ويأتنا 
السبض في السنة التي تلمها » عندما يأتينا الببض يدعوننا « باللصوص الحمر » 
وعندما يأتي الحمر يبدأون بالتفتيش عن « الثورة المضادة » . 

فقاطعه احد الفلاحين الشبان قائلاً : 
الببض ويقتنعون بثقة من اجابات الفلاحين » ولكننا إذا كنا نحمل مئات 
الاسعاء الشريفة ولا حمل اسم اقطاعي واحد يمتبرنا الييض « لصوصا حرا » 
اليس هذا حقيقة ؟ » . 

فأوماأ الرجل العجوز رأسه بالايحاب واخبرنا ان الجيش الابيض قتل مرة 
عائلة بكاملها من الفلاحين الفقراء في إحدىالقرى القريبة عندما دخل المنطقة في 
المرة الاخيرة » وذلك بعد رفض العائلة عن اخبارهم حول مخابىء الحمر . ( بعد 
هذه الحادثة هرينا جمبعا وتر كنا القرية حاملين معنا مواشينا وحاجياتنا » وم 
نعد الى القرية إلا دعد عودة الحمر ) . 


[لالااس 


واجبته قائلآ : ( وهل ستغادرون ف المرة القادمة ادا ما عاد السيض ؟) 3 


اجاب رجل مسن ذو شعر طويل واسئان متينة : (يكل تأ كيد » لننبقى 
في القرية إذا جاء البيض لأننا لا نأمن على حماتنا منبم ) . 

وراح يروي لنا كيف انهم انضموا الى عصمة الشعب الفقير وكرف ادلوا 
بأصواتهم في انتخاب المجالس الشعبية في مقاطعتهم و كيف كانوا برشدون الجيش 
الاجمر حول تحركات الجبوش الميضاء » كا ان اثنين من ابناء هذه القرية بقاتلون 
في صفوف الجيش الاحمر » وان ابنة احدم تتعم في مدرسة التمريض » وارنف 
الببض يعتبرون هذه الامور جرائثم لا يمكن اغفاها » ومستعدون لقتلهم على أي 
تصرف من هذا القبيل . 

تقدم شاب في العشرينات من عمره حافي القدمين وقد أثر فيه الحوار غير 
مبال ( بالشيطان الاجنبي ) وقال :( انهم يعتبروننا امام مثل هذه التصرفات» 
بجحرمون * اليس كذلك ؟ اننا نعتبرها مسؤوليات وطنية » و لاذا نقوم بها » 
اليس لكون الجمش الاحمر هوجمش الشعب الفقير» ويقاتل من أجل -قوقنا؟) 

وتابسع حديثه بحياس : ( هل كان لديئا مدرسة يجانة من قمل ؟ هل سمعنا 
طيلة حياتنا اخبار العالم وما يدور فيه قبل ان يأتي البنا الحمر المذياع » من ذا 
الذي نقل لنا شين عن العالم قبل قدو مهم ؟ تقولون ان التعاوفبات لا تحتوي على 
القهاش » هل كان لدينا تعاونيات من قبل ؟ ماذا عن مزرعتك انت ألم تكن 
مرهونة بيد الاقطاعي وانغ ؟ لقد ماتت شقيقتي جوعاً قبل ثلاث سنوات » 
ولكن كيف حالنا اليوم ؟ ألا يكفينا انتاجنا ويزيد منذ قدوم الحمر ؟ تقول 
ان الحماة مرة ولكنها بالنسة لنا نحن الشبان فبي لست مرة فبالقريب سنتعم 
القراءة والكتابة » ستكون حياة حاوة وطبية عندما نتعم كيف نستعمل 
البندقية ونقاتل الخونة والمابانيين الغزاة ) . 


لا يتوقع المرء سماع مثل هذه ال الاحظات المستمرة تحاه الْونة والمستغلين 


لاا 


الاقطاعيين والمابانيين الحتلين عندما يعرف مدى جهل الريف الصبنى و تخلفه فيا 
تعلق بالغزر اليايانيٍ وغيره من الاو ولكنني سععتها تتردد يتليل ووضوح 
ف احاديث الشيوعيين ا ممعتها على السنة الفلاحين السطاء كبؤلاء الدن ذقف 
معوم 95 لقد كان للرعاية امراء أثر تاجح وعظم إلى درحة يعتقد معبا الكثير 
من هؤلاء الفلاحين انهم على مقرية من خطر استعباد « الاقزام البابانيين » لهم 
والدين دتفحصون ورا كشيرة عنهم . « كاريكاتورية » والتي ينشر هما المر 
عنهم كأحدى الأساليب الدعاوية لتعبئة الفلاحين سياسياً ونفسيا لمنامضة 
الاحتلال الياباني . 

توقف الشاب عن حديثه بعد ان جف لعابه في حلقه » نظرت الى فوتشين 
كوي فرأيت ابتسامة خفيفة ترتسم على شفتيه » و كان العديد يشعر بالطمأنينة 
والموافقة على هذا الحديث وقد علت وجوه معظمهم ايتسامات الاستحسان 8 

استمر النقاش حتى ساعة متأخرة من الليل . كنت شديد الاهتمام بهذا 
الحوار الذي دار يحضور فوتشين كوي الموظف الأحمر الذي يعتبره أهل القرية 
واحداً منهم ولا يهابونه أو يتحفظون معه . 

كان آخر من غادر الميت هو الرجل العحوز ذو الضفائر الطويلة وصاحب 
قائلآً : «.ارفيتى فو »> هل يوجد حالبا افيبون في باو آن ؟ اجمني إذا 
تكرمت ؟ ©». 

وبعد أن غادر البيت التفت نحوي فو قَائا « ان هذا العجوز يليد يسألني 
ثانبة عن الافيون » في تقديري أن هذه القرية ما زالت نحاجة الى مزيد من 


العمل التثقيفي » . 


عت 701/785 اسه «4» 


0 
الصناعات السوفمساشة 

توقفت اثناء توجهي إلى الجبهة في ووتشي تشن » وهو مركز صناعي تابع 
الحكومة الشعبية الصينية في شنصي » ويبعد مسيرة يضعة أيام شال غرب 
باو آن . ان ما يلفت النظر في ووتشي تشن > ليس ابتككار اها الحديثة في 
التكنولوجيا بل في مجرد كوا في هذه البقعة من العالم ما سيتحقق القارىء من 
ذلك بنفسه . 

تحيط هذا المكان مئات الأمبال من المساحات السبلية الشاسعة» الققلا بزال 
تقيق أهليا فى كيرف هري بكلا تعاش البلافين إفي القرؤة القارزة 4 وتران 
ضفائرم ولا يعرفون غير البباثم للتنقلات » ويستعملون الزيت لأنارة كبوفهم 
في الليل ويعتبر استعمال الشمع لد.هم نوع من الترف . 

كان من المستهجن أن يكتشف المرء وجود المصانع السوفياتية في هذه البقعة 
من عام القروت الوسطى ويرى الآلات تدور يحموية ما برى العمال النشطين 
الذين يصبون جهودم لانتاج الادوات والبضائع للصين الجراء . 

وكا عامت من مصادر الشبوعيين أنهم كانوا قد أسسوا عدة صناعات متقدمة 
بالرغم من فقدانهم منفذاً يحرياً بالاضافة الى مجموعة المعيقات المتمثلة بالحصار 
المعادي الذي حال ( بينهم ) وبين الاتصال بالمرا كز الصناعية الكبرى . 

كانوا يقومون بأستثار أغنى مناجم التانفستن ( معؤوعصن7 ) في الصين » 
حيث كانوا يستخرجون ما يقارب الملمون رطل انكليزي من هذا المعدن 
الصناعي الثمين سنوياً » وكانوا يديعونها خفية إلى قرا ك3 | مار لذ التانفستن 


المحتكرة في كوانفتونغ التابعة للجنرال تشين دشي تانغ . 

كانت المطبعة الكبرى في كبان تشغل أكثر من ثمائمائة عامل إذ كانت تقوم 
بطباعة الكتب الكثيرة والمجلات والصحف الوطنية ونشرها ا كانت تطمع 
الصحمفة الوطئمة الكبرى الى تدعى ( الاخمار اليوممة للصين المراء )  .‏ 


في كبانفسي نوجد مصانع النسيج والأقمشة والمشاغل الآأخرى « كا توجد 
صناعات خفيفة أخرى تكفي لسد حاجات السوق الحلية البسيطة . وكا ورد 
من مصادر امر الاقتصادية ان تجارتهم الخارجمة وصلت في عام جم ١‏ الى ١١‏ 
مليون دولار . وكان تجار من الجنوب يقومون بنقل معظم مذه البضائع 
وتصديرها الى مناطق الكومنتانغ » الآمر الذي كان يدر ارباحا طائلة لصالح 
الحكومة المراء . كان هنالك صناعات يدوية ومنزلية تقوم المعيات 
التعاونية بسعها . 


كا ورد على لسان ماوتسيتونغ أن عدد التعاونيات الخاصة بالانتاج والتوزيع 
في كبانغسي في شهر ايلول عام ١9+#‏ وصل إلى ١45‏ تعاونية في المناطق 
السوفماتة 2( يملكبا ويشرف على ادارتها الشعب الصنى مماشرة ف ولحسنا 
الشهادات الواردة من. باحثي عصمة الامم المتحدة » الختصين لهذا النوع من 
المشاريم الاجتماعية أن التجرية الصيذية الهراء حققت نجاح] مذهلا في هذا 

يحاول الكومنتانغيون نقل هذا النظام التعاوني الأحمر في الاجزاء الجنوببة 
من الصين » إلا أن الدلائل تشير حتى هذه الاحظة ان العملية صعبة ومعقدة 
للغاية إن م تكن مستحيلة»إذ انه لا يمكن إدارةهذه التعاونيات لتعطي ثمارهاء 
حون نظام رأسمالي مفتوح ٠‏ 


. تقارير الرئيس ماوتسي تونغ حول التقدم الذي أحرزته الصين الجراء‎ - ١ 


هآ - 


في الشمال الغربي » تلك المنطقة امراء » م أكن اتوقع أن أرى فبها مظاهر 
الصناعة ياتا ٠‏ كانت العقبات التي تواجه لمر تتعدى كثيراً تلك التي واجبتهم 
في الجنوب ابان خلق القاعدة الاقتصادية»فحتى ابسط الصناعات الخفيفة الممكنة 
لم يكن ها وجود قبل نشوء السوفيتات» وبصورة عامة م تكن يموع الصناعات 
الموجودة بكافة اشكالا و حجم انتاجها في جميع مناطق السوفيتات في شنصي 
وكانسو وتشنغ هاي اليد وسويمان » والتي تقارب مساحة اورويا باجمعبا» 
لم تكن هذه الصناعات جا سقيرا م الى فروع تجميع السيارات ت التابعة 

لشركة فورد. 

يوجد في سيان ولانتشو بعض المصانم الحديثة الخفيفة » ولكنها كانت تعتمد 
في معظم حاجياتها من قطع ومواد خام على المراكز الصناعية الأساسية البعيدة 
إلى الشرى . 

لا يمكن ان يتم تصور فعلى للامككانيات الصناعية الهائلة في الثمال الغربي الا 
باستيراد الخبرات الفنية والآلات اللازمة من الخارج وان كان هذا ينطبق على 
سيان ولانتشو » اكعبر مدينتين في المنطقة » فلا بد لامرء أن بقدر الصعويات 
والتعقيدات التي يواجهببا المر المثمر كزون في مناطق أكثر تخلفاً في كانسو 
وشنصي ونينغسيا. 

عمل الحصار المضروب حول الحكومة الشعبية على قطع امكانية استير اد 
الآلات واافنيين » غير أن امر برون بأن امكانياتهم الفنية كافية في هذهالمرحلة 
تبعا للظروف الموضوعمة التى يمرون فبها » كا خاض الجيش الأحمر عدة معارك 
واانتطاع الول عل يعض ال لاك الاهاسية الع تاهو ا #الخارط.و ]الات 
النسيج والماكنات » وبعض المواد الحديدية . كان كل ما لدهم من الآليات هو 
من الغنائم التي اكتسبها الجيش الأحمر خلال الملة التي شنها على ولاية شانسي عام 
145 > وتدلل اساليب النقل لهذه الآلات والمواد الاخرى عبر جبال شنصي 
على مدى حاجتهم لتشغيل مصانعبم في هذه القلاع الحررة . 


رهد 


مع قدوم الجيش الأحمر من الجنوب إلى الشمال الغربي » بدأ في تحريك نهضة 
صناعية جدددة © قبعد مسار 5 ...و4 مدل من اصعب الطرقق العالم حملوا معوم 
عدة مخارط ومطايع وماكنات اخرى . كانت آليات النسيج والخياطة 


اثناء تحوالى في الصين المراء اطلعت على الصناعات السوفيتية التالية : 
الاقمشة » لملابس » الأحذية ؛ ومصانع الورق في باوآن وهوليونان ( كانسو ) » 
وصناعة السحاد في « تينغ بيين » قرب السور العظم » وبعض المناجم في يونغ ينغ 
البيتنتج فحما '١(‏ باقل تكاليف الانتاج في الضين» ومصانع غزل القطن والصوف 
في عدة مقاطعات والتى تخطط لانتاج بضاعة لأربعمائة تعاونية في شنصيو كانسو 
المراء » كان هدف البرنامج الصناعي على حد قول ماوتسي تونغ » المفوض 
الاقتصادي الاول » هو جعل الصين تصل إلى درجة الاكتفاء الذاتي » بشكل 
يجعلها قادرة على الاستمرار والمواجبة بالرغممن حصار الكومنتانغ» اذا رفضت 
نانكينغ قبول عروض الشبوعيين لاقامة جيبة متحدة ضد اليابان » وانهاء 
عالة :ري الأهلية,: 


كانت ام المشاريع الانتاجية في الدولة السوفياتية : معامل تككرير الملح في 
بن تشيه ( حيرات الملح الكبيرة ) على حدود نينغسيا بمحاذاة السور العظم » 
وآيار البترول في يونغ ينغ وبن تشانغ التي كانت تنتج المترول ومستخرجاته 
الأخرى كالشمع الخام والبنزين والبارافين ومواد ومنتجات ثانوية اخرى  .‏ 
امتازت معامل تكرير الملح باجود انتاج لاملح في الصبن » ولما كان هذا الانتاج 
الجبد بككبات كبيرة واقل تكلفه مما هو في الصين البيضاء » أصبح بشكل مورداً 
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١‏ - كانت تكلفة استخراج الفحم في المناطق الحراء حوالي : دولار واحدفضي لكل 
٠‏ كاتي (ما يعادل نصف طن). المرجع « البناء الاقتصادي في كانسو وشنصي السوفياتية» 
كتبه ماوتسي تونغ في نيسان عام ١١+‏ . 


الالو 


مالي مهما الحكومة الخراء »كا أن المر بعد تحريرهم بن تشيه »> استطاعوا 
كسب المتغوليين الذين يقطئنون على محاذاة مذه البحيرات » عن طريق 
اشراكبم في المنتوج وتحطم اساليب الاحتكار التي ستعءملها الكو منتانغ 
تجاهيم. . 


كانت آبار المترول الموجودة في ثمال شنصي والوحيدة في الصين » تباع 
منتوجاتها سابقا مباشرة لشركة امير كية اعطيت امتيازات على اححتياطي للبقدول 
في مناطق اخرى من المقاطعة . وبعد تحرير المر لهذه المنطقة» قاموا يحفر بثرين 
جديدتين وزادوا الانتاج بنسبة ٠‏ /أكث من أي وقت مفى »> أي بزيادة 
قدرها : ...و9 كات من البترول » و ٠.٠وهة7؟‏ من بنزين الدرجة الاولى 
و..هو ١1‏ كاتى من بنزين الدرجة الثانية خلال فترة لا تتعدى الثلاثة 
أشي 

استيدل اجر المناطق المزروعة بالقنب الهندي وزرعوها بالقطن الأببض » 
وقد انشئت مدارس للغزل في آنتينغ بلغ عدد طالباتها مئلة » ا كان العمال 
يتلقون ثلاث ساعات من التعلم العام يومبا وخمس ساعات تدريب عملي في 
الغزل والنسمج » بعد انتهاء هذه الدورة في مدة ثلاثة أشهبر كان يرسل الطلبة 
الى عدة مقاطعات لافتتاح مصانع للنسيج » وعلى مذا المنوال فان شمال 
شنصي سيتمكن خلال سنتين على الأكثر من انتاج جمبع حاجياته من 
المنتوحات . 

كانت ووتشي تشن تعتبرا كبر مر كز للعمالالصناعيين في المقاطعات المراء » 
وكانت مبمة هذا المر كز تحضير اللوازم الحديدية الرئيسية للجيش الأحمر “وكانت 
تقع على مر تحاري يؤدي الى كانسو وهي تطل على بقايا قلعتين أثريتين لما اهمية 
استراتيجية »© تنتصب هذه المدينة على ضفتي سيل سريع » فوق 
صخور من الحور » وقد اقم معظم مبانيها على الطراز الأجنبي « اليانغ 


اما 6 


فلنغ ه كا يدعوه الشنصيون . أما القسم الباق من الأبنية فكان من الكبوف 
« الباو فلتغ » . 

وصلت الى هذه المدينة في وقت متأخر من الليل وقد شعرت بتعب هائل » 
كان رئيس مفوضية التموين لجبوش الجببة على علم بقدومي وجاء لاستقبالي ؛ 
وقد أعد لي بيدا في « نادي لينين » للعمال وهو كبف ذو ارضية تراببة 
وحدران مطلية بالجير يتركز على أحد حمطانه صورة لبنين الخالد مزدانة 
بسلاسل ورقية ملونة . 

وفرت لى أسباب الراحة حمث الماء الساخن والمناشف النظيفة بشعارات 
الغال للدي عرق اظارانها #.روييي كفاء براش شرف تازوش عجاسينىة 
بدأت اتحسس بعد ذلك فرائي واخترت مكانا في ملعب كرة المضرب وأشعلت 
لفافة تبغ وأنا اصبو لمشسروبي المفضل يعد هذا الأكل الجيد . 

مرت لحظات حتى جحاننى المفوض وبيده فنحاناً من القبوة غنية 
بقهوتها تكلم المفوض مبتسماً وهو يقدم لي القبوة : «هذه منتوجات خطتنا 
الخمسة ». 


فأصلحت له عبارته : « منتوجات دائرة مصادراتكم حسب اعتقادي » . 


ا 

2 انهم يمشدون حكثيراً 2 
قضمت ثلاثة أيام في ووتشي تشن اتنقلل فيها بين المصانع في زيارة للعمال » 
اتفحص ظروف عملهم وأرى مسرحياتهم واجتاعاتهم السياسية » كا كنت اقرأ 
ما يكتبونه في « جرائد الحائط » والكتب المصورة » كا شار كتبم في العابهم 
الرياضية » وقد شاركت في احدى مباريات كرة السلة على احدى ملاعبهم 
الثلاث » وكنت خلال هده الفترة » اجري احاديث كثيرة معبم » وقد ققنا 


ولاو 


بتشكيل فريق رياضي من مبعوث العلاقات الخارجية فو تشين كوي وطالب 
جامعي يحسن التحدث بالانكليزية ويعمل في الدائرة السياسية » وطبيب احمر 
واحد المقاتلين و كنت من بينهم » وقد قبل فريق المصنع تحدينا في كرة السلة » 
وكان اللعب لصالحه يسهولة . 


أن الدقة التي يمارس بها عمال المصنع الحربي صناعة بنادقهم تفوق قدرتهمعلى 
تسجيل الاهداف في كرة السلة . قضبت يوماً كاملا في مصنعهم كان بالنسية 
لي يوما غير عادي “م تناولت وجبة الغداء معبم في «نادي لينين » 
التابع لهم . 

كان المصنع الحربي اشبه بالا كاديمية المراء الموجودةفي ساسلةمنالغر ف المغلقة 
المندوتة في الصخر »> وتعلو نسبة الرطودة فيها وتنقصها الاضاءة والتهوية » وقد 
علقت على جدرانها بعض المصابيح المعقوفة » يتميز هذا المصلم بكونه 
منبعاً ضد القذائف . كان يوجد فيه ما يزيد على المئّة عامل يقومورتف 
بصناعة القنايل المدوية وقذائف الحاون واملاح البارود والمسدسات 
وبعض الذخائر والقذائف الأخرى » بالاضافة إلى بعض الأدوات الزراعمة 
المعدنية » ويحوي المصنع على مشغل لاعادة اصلاح البنادق والرشاشثات 
المعطوبة . 

لم يكن انتاج هذا المصنع على المستوى الفعلى القتالي» لذا كانت معظمادواته 
المنتجة يتم توزيعها على الانصار امر كقوة احتياطية » أما القوات النظامية 
فكانت تعتمد في تسلمحبا على بنادق واسلحة العدو . 


اصطحيني هو هسي يانغ » مدير مصنع السلاح » إلى جميع غرف ومشاغل 
المصنع وقدمني إلى معظم العمال كا حدثني بعض الشيءعن نفسه وعن سير العمل . 
كان هو هسي في السادسة والثلاثين من العمر ولا زال عازباً . وكان يعمل قبل 
الغزو الماباني » في مصنع السلاح الشبير في مو كدن » وبعه الثامن عشير من 


لم1 


ايلول عام !| غادر إلى شانغباي » وانضم إلى الٌحزب الشوعي 4م 
لحى بالجيش الاحمر إلى الشهال الغربى . كان العمديد من العمال الفنيين . 
يعملون خارج المنطقة سابقاً » قسم منهم قدم من هانيانغ » أكبر مشاغل الصين 
الحديد » ويتلكها افراد بابانيون . ا جاء بعضهم من مصانع الكومنتانغ 
الحرسة 5 

تعرفت على معامين ميكانيتكيين من شانغباي »> وقد رأيت معبم شهادات 
خبرة بتقارير ممتازة نالوها من شر كات بريطانية وامردكية شهيرة. مثل شركة 
ماتسون وشر كاه في جاردين > واندرسون مير وشركاه »> وشركة شانغهاي 
للطاقة » كا رأيت آخراً كان يعمل رئيسا لورشة في احد مشاغل شانغهاي . 
ويوجد ميكانيكيون كثر من تينتسين و كانتون وبيبنغ » و كان للبعض منهم 
دور في المشاركة بالمسيرة الكبرى مع الجيش الاحمر . 

عامت أن من بين ١١4‏ ميكانيكي للسلاح ومدرب وعامل فني » يوجد 
ببنهم عشرون شخصا متزوجا » كا كانت معظم زوجاتهن يعيش في ووتشي 
تشن © اما كعاملات في المصنع أو كمتفرغات في الأعجمال الحزبية . كان 
عمال مصنع السلاح يمثلون أكثر العمال امر مهارة في المقاطعات كا يمثلون أعلى 
نسية تقوم بنشاطات حزبية بالتزامها بالحزب الشيوعي » أو لعصبة الشدبية 
الشوعيين . 

بالاضافة الى مصنع السلاح في ووتشي تشن » كان هناك مصنع للأقمشة 
والملابس » وآخر للأحذية ومصنع ثالث للكلسات » كا توجد عبادة طبية > يقم 
فرها طبيب داتم . كان هذا الطبيب متخرجاً لتوه من مدرسة تدريب طبية في 
شنصي » كا كانت زوحته المية الشابة تعمل معه كمرضة في العيادة . ألتحق 
كلاهما باهر اثناء حملة شانسي في الشتاء الماضي . كان بالقرب من ذلك المكارن 
مستشفى يديره ثلاثة اطباء عسكريين » يركز مباته واهتاماته لانقاذ حماة 
المقاتلين الجرحى . كا كان هنالك محطة استقبال وارسال لاسلكي » وصيدلية » 


عد م لات 


ومختبر بسبط » وتعاونية » وقاعدة لتموين الجيش . 

كان معظم العاملين في المصانع من الشابات في سن الثامنة عشير » حتى 
الخامسة والعشيرين “ما عدا في مصئع السلاح » ومصنع الأليسة » كان عدد كبير 
منبن زوجات لمقاتلين المر العاملين في الجبية - وكن ينزعن عن رو و سون 
الواح . 

« الأجر المتساوي للعمل المتساوي » كان هذا شعار السوفيتات الصمشية » 
وطبقاً لهذا الشعار » لم يككن ثم فروق في الأجور بين الرجال والنساء ويمكن 
اعتبار المعاملة المالية التي يعيشها العمال المر ارفع بكثير عن المعاملة التي يلقاها 
كل الموظفين والعاملين في المقاطعات السوفياتية » ولا يستثني هذا القول » 
القادة الطير: القنتيى 4 1د لفن قن برؤاقنت معيكية قائة واقا بمض المكافات 
المحدودة لتأمين أدنى حد ممكن من الحاجيات اليومية » وتبعا للوضم المالي 
للحمر . ْ 

ووتشي تشن »© كانت المقر الرئسي للانسة اميلة ليوتشون هسبين ذات 
الباسعة والعشرين . كانت تعمل في السابق في مطحنة في ووسسه وشانفهاي » 
وكانك الآائسة لبو صديقة لرينا بروم أثناء دراستها في جامعة تشونغ شارن 
في موسكو . وتعمل الموم رئيسة للدائرة النسائية للنقايات المراء . 

اخبرتني لبو شارحة لي ظروف العمل في هذه الانطقة » علمت منها ان عمال 
المصانع بتقاضى كل يه راف شبريا يتراوح ما بين عشر دولارات الى خمسة 
عشسر دولاراً » بالاضافة الى تأمين المأكل والمسكن عن طريق الدولة . ما كانت 
التأمينات الصحية مكفولة لهم بالمجان » ما تدفع لهم تعويضات في حالة تعرض 
احدم لاصابة من جراء العمل » كانت, المرأة العاملة تنح إجازة مدفوءة الأجر 
مدتها أربعة اشبر خلال فترةا مل والولادة. كان يوجد مر كز لرعاية ادناء العمال» 
تقوم مصروفاته من خلال التأمينات الاجتماعية والتى ترتب حسما نسيته ٠١‏ 7 
من رواتب العمال لهذا الغرض» دضاف إلمه كممة ماثلة تتحمل الحكومة دفعبها. كا 


-١م0-‎ 


كانت الحكومة تسام بمبلغ يعادل نسبة ؟ /[ من مجموع أجور العمال لتأمين 
وسائل التعلم والترفيه لهم 

كانت ادارة المصنع خاضعة لاشراف جماعي تقوم به النقابات واللجان 
العهالية مباشرة » وتشرف على ميزانية المصنع بصورة مباشرة . كانت ساعات 
العمل محددة بؤافي ساعاتيوميا لمدة ستة ايام ويقوم المصنع بالانتاج خلالالأربع 
والعششرين ساعة كاملة على ثلاثة مراحل . 


كل ما ورد من مظاهر التقدم الصناعي وما ينكس على بحالات أخرى 
بنسب مختلفة يعتبر تقدميا غير انه بعيد جداً عن الطور الشبوعي . وانه 
لجدير بالذكر أن كل هذه الظروف والمنجزات تحققت بشكل طبيعي من 
خلال هذا الوسط النضالى الذي تعيشه مناطق السوفيتات . أما ماهية 
«الظروف البدائية » التى تحققت فمها هذه المنجزات فتعتبر امرأ آخر. كانت 
لقعو .افد وعد ارسق عقاف ورا كو االو 4 كل سه «الاقور 
موجودة في ببوت كبفية ينقصها حاجبات كالكبرباء للأنارة » وبعض 
الكمالنات الأشري . 


منح العمال وجبات الطعام وتتشكل في اغليها من الدخن والخضار وأحياناً 
من لحم الضان وبعض المواد الأخرى . كان بأمكان العمال تحصيل أجورهم 
وتأممناتهم الاجتاعية بالاوراق النقدية السوفياتية » ولكنهم لا يستطيعون 
شراء أي شيء آخر عدا الضروريات .« هذاشيء لا يحتمل » هكذا يقولالعامل 
الامريكي والبريطاني » إلا ان هؤلاء يحتملون هذه الحماة كا هو واضح 


ل 


ع 


علينا إذا ما أردنا معرفة نظام حياتهم أن نقارنه بالأنظمة المتبعة في مناطق 
أخرى من الصين » وكا أذكر مئات المصانع حيث كان يعمل فيبا الفتيان 


أو الفتيات الصغار كأنهم عبيد يملحكبم صاحب العمل » يعملون في اليوم أكثر 


لس 


من ١7‏ ساعة وبعدها دغطون في نوم مميق على فراش منالقطن المتسخ وقد اصاب 
الارهاق الشديد كل زاوية مناجسادم الصغيرةالارهاق الشديد. تذ كرت الفتيات 
الصغيرات اللواقي كن يعملن في مصانع خيطان الخربر » وتلك النسوة» بوجوهبن 
المصفرة من شدة الارهاق » وهن يعملن في مصانع القطن . كن يقمن بنفس 
المهام التي يقوم بها عمال المصانع الأساسبين . 

كانت تأتي هذه النسوة بعد بيعبن في شانغباي للقيام بهذه الأعمال الصعبة 
مدة تزيد على اربع أو خمس سنوات لا يستطعن خلاها مغادرة المصنع الموضوع 
تحت الحراسة وباسوار عالية تحيطه » وكا اذكر انه انتشلت من شوارع وقنوات 
نبر شانغهاي أكثر من ...و١٠‏ حثة في عام هخ؟١‏ > هم من الفقراء البائسين 
واطفاهم الذين سقطوا جوعا . 


أن الحياة بالنسبة لال ووتشي تشن » مها كانت بدائية » إلا انها كانت 
حماة ملمئة بالصحة والراحة والنشاط » بزيدها هواء الجمال النقى وراياتالحرية 
والاحترام والتطلع لمزيد من البناء والانحاز » يزيد ذلك شعورهم بالطمأنيئة 
حيث لا يتعرضون لادنى حد منالاستغلال . كانوا يشعرون أن هذه المصانع هي 
ملك لهم وملك للصين كلبا ع كانوا يعتبرون انفسهم ثواراً » من هنا بدأت 
اتامس كيف يقضي هؤلاء العمال الساعات المخصصة للقراءة والكتابة يحدية واهمّام 
لكل محاضراتهم السياسية » ومسرحياتهم الفنية » وكيف يتنافسون يحرأة 
أدببة » على المكافآت الرمزية المقدمة لحم » في العاب الرياضة أو مكافحة الأمية 
أو الصحة أو « جرائد الحائط ». كنت اتمس مدى الفعالءة التى تبدو من خلال 
قبامهم بكل هذه المبام 5 كانوا تحسوت دامتنان له الاواب الجديدة 
التي فتحت امامهم » فكل هذه الاشياء المقدمة لهم » لم يكونوا حتى ليعرفوها 
في أي مصنع آخر في الصين . 


من الصعب جداً على باحث اجنبي » عرف الصين في السابق > كا عرفتها أن 


ح ع هم 


يصدق ما رأيت من دلائل لا استطيع نكرانها مع اقراري و شعوري بالغموض 
في معاني واهداف هذه الدلائل . ويضيق المصال هنا لسرد جمبع الشبوتات 
والاحداث التي شاهدتها بالتفصيل . على إزاء ذلك أن اقص عششيرات الروايات 
حول العمال الذين قابلتهم واسرد لم ما كتبوا من مقالاتوانتقادات علىالجرائد 
الحائطية » بخطهم البداني السيط . وقد قت بترجمةالكثير من هذه المخحطوطات 
بمساعدة زميلنا الطالب الجامعي . وعلي أيضا إذا اردت التفصيل أن أروي لم 
ما كان بدور في الاحجاعات السماسية التي حضرتها وعن المسرححمات الفنية من 
ايداع العمال وتثيلهم » واشياء كثيرة اخرى تركت في نفسي انطباعات 
كيرة . 


اود أن ابين بع ضهذه الملامح من زاوية صغيرة وموجزة . بينا كنت اسجل 
مذ كراتي وملحوظاق هناك» قابلت مبندساً كبربائيا كان عضواً لامعا في الحزب 
الشبوعي وترتسم على وجبه ملامح الوقار يدعى تشو تسو تشيه » كارن يحسن 
التحدث بالالمانية والانكليزية بطلاقة وكان خبيراً في الطاقة وقد ألف كتابا 
مدرسياً في المندسة يستعمل على نطاق واسع في الصين . عمل فترة من الزمن في 
شركة شانغباي للطاقة وبعدها عملفي شركة اندرسون مبير وشركاه واخيراً عمل 
كاستشار هندسي في جنوب الصين يدخل سنوي يصل ٠١5٠٠٠‏ دولار. غير انه 
تخلى عن امتمازاته هذه وترك عائلته لبقم هنا في هذه التلال الداكنة الموحشةمن 
شنصي » وعاح كل طاقته وامكانياته دون مقايل للحمر. ان لهذا الموقف خلفيات 
تعود إلى جده المعروف بطيبته واحسانه والمرموق في نينغيو » منذ أن اوصى 
حفيده الشاب تشو » وهو على فراش الموت « ان يضحي حياته لرفع مستوى 
المجاهير الصينية الثقاني » . وقد ادرك تشو معاني هذه الكامات ووصل إلىقناعة 
أن اقصر طريق لذلك هي الثورة الشبوعية . 


وكا اتصور أن تشو جاء بشعور « التصوف الشيوعي » وباندفاع متناه. إلى 


اهخم7 - 


درجة كان يعتبر هذه الممات التي يقوم بها شيئاً مقدسا . كان جديا فوق الحد 
الطبيعي لدرجة بدأ يشعر معها بغرابة لما يبدو على وجوه الجبع من سعادة » 
وعندما سألته عن سُعوره أجاب بأن لديه نقد جدي واحد هو » أن هؤلاء 
يقضون كثيراً من وقتهم في الغناء والمرح وليس لدينا وقت للغناء . 

ولكي اوجز تصوري لؤلاء الشبان الشجعان ارى انهم يخلقون شرايينالحياة 
في هذا المر كز الصناعي الوحبد في سوفيتات شنصي واعتيرهم يملكون روح 
الصناعة الاشتراكبة على الرغم من كونهم لم يصلوا بعد إلى اساسها المادي . 


-5م؟- 


الجيش الاحمر «الحقيقي » 


واخيراً بعد مسيرة اسبوعين ع بر تلال وسهول كانسو ونينفسيا وصلنا 
يووانغ باو وهي مدينة مسورة في جنوب نينغسياء وقد اصبحت المر كز الرئيسي 
لجيش الجبهة الأول ومقر القائد العام بنغ تيه هواي . 

مع انه لا يمككن اعتبار الجنود المر جنوداً نظاميين المفبوم المعسكري 
التقليدي إلا أن احمر انفسهمكانوا يميزون بدقة بينجيوش الجببة المقاتلة و الجبوش 
المستقلة » والانصار وحرس الفلاحين . و خلال تحوالي لأول مرة في شنصي م 
استطع رؤية الجيش الأحمر النظامي لأن قواته كانت تتمر كز باستمرار على بعد 
مئتي ميل الى الغرب من باوآن . وقد عزمت على زيارة الجبهة إلا أن انباءاً 
تواردت تفيد بأن تشيانغ كاي شيك يحضر للقيام بحملة هجومية رئيسية متسجهة 
نحو الشمال» لذا كنت ممالاً إلى مغادرة سريعة لمنطقة المراء» والعودة كي يتسنى 
لى كتابة القصة التي شاهدت قفصوها . 


وفي احد الايام اعريت لوو ليانغ بنغ عن شكوي وخشيتي من هذا الموقف 


لمم - 


الأخير » كان وو ليانغ بنغ موظفا لدى الحنكومة الشعبية» في ريعان شيابه وقد 
قام بمهمة الترجمة اثناء مقابلاق الطويلة الرسمية مع ماو تسي تون » ومع انه ١‏ 
يتجاوز بعد السادسة والعشيرين من عمره » إلا انه كان حتى ذلك التاريخ قد 
انحز كتابين حول الديالكتيك . كان شاب مرحاً في كل تصرفاته إلا أنه كارن 
جديا فيا يخص الديالكشيك . اتخضاته صديقاً لى وابلغته بصراحة عن 
محاوي. 


ما ان سمم مني ما اقول حتى ادهشه موقفي وقال : « عجبي منك » اتتاح 
الفرصة لك لتصل إلى الجمبة وتتساءل متردداً ما إذا كنت متنتبز هذه الفرصة 
أم لا ! ؟ انصحك ألا تقع بهذا الخطأ وتفوت على نفسك هذه الفرصة النادرة . ل( 
بتراجع تشمانغ كاي شبك عن حاولاته اليائسة لابادتنا منذ عثسر سنين ولككنه م 
يفلح خلال تلك الفترة الطويلة كلها » ولن يفلح هذه المرة بالتأ كيد لا كنك 
مغادرة مناطقنا هذه دون ان ترى الجيش الأحمر الحقيقي والا اعتبرت 
معلوماتك وملاحظاتك غير وافية ». 

ثم بدأ يناقش بعض الادلة لدعم وجبة نظره والحيلولة دون مغادرقي 
قبل رؤية الجيش الأحمر » وما أثر في اكثر هو ذلك اماس المتدفق الذي 
كان يبدو على قسهات وجبه من مجرد طرح فكرة الذهاب الى الجمبة » لقد 
كان بلشفيا غني التحارب وشارك في المسيرة الكبرى » من هنا خطر لى ان ثمة 
اشياء مهمة يحب ان لا تغيب عني بالفعل » وهكذا بدأت هذه الرحلة الطويلة 
وما زالت شكوكي تساورفي حتى وصلتمراكز عمليات الجيش الأحمر المقاتل » 
الذي تحدث عنه وولبانغ بنغ . 

كان من حسن حظي انني اصغيت الى نصيحة هذا الشاب »© فلو انني غادرت 
باو آن دون الذهاب الى الجببة لبقبت حتى هذه اللحظة اتساءل حول الكفية 
التي استطاع اخمر من خلالها تحقيق هذه الشهرة العظيمة والتي وقفت أمام عدو 
جبار وقبرته . لو انني غادرت في تلك الآونة .لما استطعت الاطلاع على 
التدريمات والتحبيزات الممتازة » والحموية والانضاط الدي يتمثم به الجيش 


مخ" لس 


الأحمر النظامي » يضاف الى ذلك حالة الوعي الساسي الرفبعة لدى مقاتلى هذا 
الجيش »> كالم يكن بأمكاني فهم الطبيعة الأساسية لتكوين هذا الجيش» والفريدة 
من نوعها في الصين . لا يمككن تصور مدى متانة وقوة هذا الجيش لدرجة يعجز 
كل اعدائه عن الحاق هزعة به . 


كانت أفضل وسيلة لمعرفة كل ما يتعلق بهذا الجيش من خلال الأرقام 
والملفات الكاماة بمعلوماتها حول كل متطوع لدهم . إذ اطلعني عليها يانغ شان 
كون » الشاب البالغ من العمر التاسعة والعشرين » والذي يتحدث الروسية 
ويعمل رئيس) للدائرة الساسة فى الجمش الاحمر الأول . وياستثناء عض الأشاء 
السيطة الناقصة » فان كل الأمور الاحصائية الى سأقدمها قد تحققت منها 
فعس )عن طازيق ملاعطاق »سات إلنبجا انطافاق العتفضنة الذاجة عن 
الاستعاق المافر ذا اليتق الأسر. 


وقبل كل شيء » يعتقد الكثير من الناس والاجانب خاصة ان المر هم 
مجموعة من الخارجين عن القانون » والمستهترين به » كنت في السابق احمل نفس 
الانطباع وان كان يدرحة اقل » لكنني اكتشفت بعد فترة وجيزة خطأي 
وخطأ الآخرين معي . ان الاغلبية الساحقة من الجنود الحمر هي من الفلاحين 
والعمال والشباب يقاتلون من أجل ببوتهم وارضبم واوطانهم . 


أمر يمكن التأكد من صحته يسبولة » بالرغم من ان الكثير من هؤلاء الرجال 
قاتلوا في صفوف المر مدداً تتراوح بين السبع والؤاني سنوات وقد تصل الى 
عشرة سئوات عند بعضهم . إلا أن تدفق اعداد المتطوعين الجدد والذين م 
تتجاوز اعمارهم العشرين أو حتى دون ذلك » قد طغى عدديا مما جعل المعدل 
العام 19 عام . كا أن من بين الأقاتلين القدامى يوجد الكثير من البلاشفة الذين 
شار كوا في عدة معارك» ولكنهم مع ذلك لا زالوا في العشرينات من العمر » 


غ78 م « 2 »١94‏ 


إذ انضمت اغلبية من اولئك الشبان الى الجيش الأحمر وهمفي سن الخامسة عشر 
أو ما يقارب ذلك . 


كانت نسبة العمال الزراعيين في جيش الجببة الأول تبلغ مم ./* بما في ذلك 
المبنبين والأجراء وعمال المزارع وما شابههم» او من الطبقة العمالية الصناعية . 
كا كانت نسبة الفلاحين تبلغ مه / و ؛ / هم من الطبقة البرجوازية الصغيرة 
( ابناء تجار ومثقفين وملاك متوسطين وما شابههم ) . كان .ه ./' من 
مجموع قوات هذا الجيش با فيه كافة المراتب القبادية اعضاءاً في الحزب 
الشيوعي الصبني أو في عصية الشببة الشيوعية . ويلغت نسبة القادرنن على 
القراءة والكتابة من الجنود /7١- +٠‏ ولهمالقدرة على كنابة المقالات والرسائل 
والاعلانات وفبمها » كان هذا المعدل في صفوف الجيش الاحمر دفوق بكثير 
النسبة في الجيش الأبيض كا يفوق معدل المتعامين بين فلاحي الشمال الغربي . 

بدأ الجنود الجر دراسة الأحرف والجل البسيطة من برنامج مكافحة الأمية 
الخاصة بالجيش الاحمر منذ اليوم الأول لتطوعبم وكانت جوائز المتفوقين تقدم 
على شكل دفاتر رخيصة أو اقلام حيث لها تقدير خاص عند الجنود. ولدفع 
هذه المسيرة التعليمية » بذلت جهود كبيرة كا ميت روح التنافس والطموح . 


يكن الجنود امر أو قادتهم يتقاضون رواتب أو معاشات محددة. ولكن 
لكل متطوع فيهم حق بالاستفادة من قطعة ارض تنح له للقيام مصروفات 
واعالة أهلء . حيث تقوم المجالس الشعبية الحلية في قريته بزراعة واستثار 
هذه الأرض وتقددهم حاجات عائلته في غيابه » واذا ل يكن من سكان 
مناطق السوفيتات فقد كانت تؤمن له حصة من منتوج المزروعات التابعة 
للأراضي العامة « المصادرة من الاقطاعيين الكبار » والتي كانت تساعد 
في تمون الجيش الأحمر أيضاح . و كان الفلاحون من تلك السوفيتاتيقومون 
بزراعة والاشراف والمتايعة لهذه الأراضي العامة طوعا . كان لهذا العمل الجاني 
الذي يقوم به الفلاحون دلالاته العميقة . ويلاحظ أيض] أن أغلبية الفلاحين 


لداو #4 د 


قد استفادوا من اعادة توزيع الارض »> الأمر الذي دفعهم باستمرار إلىالتعاون 
الطوعي لامحافظة والابقاء على هذا النظام المبتم دشؤونهم واحواهم . 

كان المعدل العام لسن الضباط في الجيش الأحمر ١4‏ سئة . ويتضمن م ذا 
الرقم قادة الوحدات وججميعالضياط وصولاً إلى القيادة العامة » وبالرغم منصغر 
سنهم إلا أنهم يتمتعون يخبرة عملية لا تقل عن معدل ماني سنوات من التجارب 
القثالية الفملية . كان جميع القادة من المتعامين رغم انني قابلت كثيراً منهم وقد 
تعاموا القراءة والكتابة بعد تطوعبم في الجيش الأحمر . 


كان ما لا يقل عن ثلث القادة من جنود الكومنتانغ سابقاً » كا كان بين 
القادة لمر الكثير من خريحي اكاديمية وامبو (كلية تدريب ضياط تشيانغ كاي 
شك ) ومن خريجي اكاديية الجيش الأحمر في موسكو » ويعض الضباط 
السابقين من جيش تشائغ هسوي ليانغ » الشوالي الشرق . وبعض آخر من 
خريحي اكاديمية باو تنغ العسكرية ورجالاً سابقورن من الكومنتشون ( أي 
ضباط جيش الجنرال المسيحي « فنغ يوهسيانخ» ) وعدد من الطلبة العائدين من 
فرنسا » والاتحاد السوفياقي والمانيا وانكلترا » تعرفت على احد هؤلاء الطلية 
العائدين من امريكا . ان المر لا يسمون انفسهم « بالجنود » ( بينغ ) لما هذه 
التسمبة من سمعة سيئة في الصين » وانما كنوا يدعون انفسهم بالمقاتلين 


( تشان شه ) . 


كانت اغلسة جنود وضباط الجيش الأحمر من شان غير متزوجين > وكثير 
منهم قد تخلوا عن زوجاتهم ليتمكنوا من الالتحاق بالجيش الأحمر دون ان 
تواجههم عقبات وراءهم . كان الانطباع الذي حملته من عدة مناقشات وعادثات 
دارت في الطريق وفي الجبهة انأكثر مننصف المقاتلين المر متكن لهم أي تحربة 
جذسسمة » كان هنالك القلمل من النساء السوفيتيات ف الجمبة والجيش وكن 
جميعبن أما موظفات في المجالس والهيئات الشعبية أو زوجات لاموظفين هناك » 
وحسها نقل لي ورأيته شخصيا » عن معاملة امر للنساء والفتيات الفلاحات من 


اونو 


احترام ومساعدة تفوق كل تصور » الآمر الذي جعل الفلاحين يقدسون اخلاق 
الجيش الأحمر واكسيه عندم السمعة الطيبة الميدة. م اسمع مطلقا عن أي 
حادثة اغتصاب من قبل مقاتل أو أى شخص احمر أو اساءة للفلاحات »2 على 
الرغم فق ذلك كيت استمع إلى كثير من المقاتلينا هر وهم يتحدثون عن الفتيات 
اللواقي بقين خلفهم في الجنوب > ودر بالاشارة هنا انه لم يكن هنالك قانون 
ينع المارسة لله » الا أن كل شخص ملزم بالزواج من الفتاة اذا كان قد 
واقعبا . وبما أن عدد الرجال يفوق بيكثير عدد النساء في الجمبة فلم تك نالفرصة 
سانحة لديهم لحل مشا كلهم الجنسية . وللعلم أيض؟ فلم يككن هنالك وقت كيير 
من الراحة أو الفراغ اذ ان برامج القوات الشابة البومية كانت تعبىء كل 
اوقاتهم وتشكل تعودضاً عن ذلك النقص 8 

كانت الحموية والحذر احدى « قواعد الانضماط الؤانية » الملزمة للحيش 
الأحمر « ومع ان قانون الجيش الأحمر لا نحدد عقوبة ضد أي من هذه المسلكيات 
' كالشرب والتدخين الا أنني قد ابصرت على جريدة الحائط ( في الزاويةالسوداء) 
جموعة من الانتقادات لعدد من هذه الحالاات 1 ١‏ يكن المشروب منوعاً ولو 
0 امع قط عن حالة سكر فِ الجبش الأحمر 

وا عامت من القائد بنغ تبه هواي الذي عمل لفترة من الزمن كجنرال في 
الجيش الكومنتانغي ان فتوة الجيش الأحمر تفسر الكثير منهذه الطاقة والقدرة 
على تحمل المشاق > وهذا منطقي ومعقول » كا أن لمذا الجو الفتى السائد دور 
لتخفيف حدة الرغبة الجنسية . 

منذ ان قاد ينغ قرداً ضد القوات الكومنتانغية وانضم إلى امر في عام 
ار الى لم بعد برى زوحجته واطفاله : 

كانت الاصابات بين القادة الجر اثناء المعارك عالية جداً نظراً لأنم كانوا 
يقاتلون جنب إلى جنب مع رجاهم وفي المقدمة دائما» ويشمل هذا قادةالكتائب 
وما دون ذلك من مراتب قيادية اخرى 5 وك اخبرني جو ستلول في احد 


الوم 


المرات : « انني اعتقد ان العامل الأسامي المميز لقوة المر وصلابتهم فينجايثهم 
وتفوقبم على الاعداء »ليس بالامكانيات الكثيرةوائما بدور القادة المر »فلم يككن 
لقائد احمر ولو مرة واحدة ان قال « تقدموا اها الشاب « بل كانوا دقولورل 
دائماً : « هيا فلنتحرك اها الشياب » . كانت الاصابات فى صفوف القادة 
العسكريين اخمر اثناء حملات نانكينغ الابادية الاولى والثانية تصل في ارتفاعبا 
إلى ٠ه ٠].‏ من جموع القادة » ولككن الجيش الاحمر لم يككن قادراً على الاستمرار 
في هذه التضحمات العالية لذا كان علسه تبني اساليب وخطط جديدة 
تميل الى التقليل من الخاطرة بحياة القادة الافناذ والمجربين » مع ذلك 
فقد كان معدل اصابات القادة الجر اثناء حملة كبانغسي الخامسة تصل 
الى 3 : من جموع القادة ٠‏ وباستطاعة المرء المحصول على كثير من هذه 
الاثباتات المادية في المقاطعات المراء . كان من المناظر اللمألوفة ان برى 
المرء شبانا في العشرينات من عمرهم وقد فقدوا اذرعهم أو ايدهم أو يعانون من 
عاهات وتشُويهبات ف اجسامهم 4 ولكنهم هم ذلك متفائلون ومستعدون تجاه 
ثورتهم . 

كانت تر كيبة الجيش الاحمر تغم متطوعين من كافة المناطتق والولايات بلا 
استئناء من كل انحاء الصين 2 ومن هنا كان يشكل الحدش الاحمر 0 جدشا 
وطنياً حقيقيا . وكانت كوادر الجيش الاحمر تحبط بمعرفة متقدمة عن جغرافية 
الصين » وللكوادر المجربة منه خبرة جغرافية واسعة ا كتسيوها من خلال 
المسيرة الكبرى حيث عبروا ١68‏ ولاية بالاضافة إلى مسيرات جزئية اخرى . 
واكتشفوا أن التقسيات الجغرافية الصينية القديمة في المحخطوطات المرسومة غير 
صحرحة وتنقصها معلومات وتقسيات كثيرة «( وعلمه فقد قام اجر باعادة وضع 
خرائط جغرافية لعدة مئات من الاميال» خاصة في المناطق الوعرة التي تسكنها 
الاقلات القملية على الحدود الغربية . 


كانت نسية الجنويسن في صفوف جيش الجببة الاول الذي وصل عدده 


سر 


...نس رجل إِذ بلغ ثلنه من كبانغسي وفو كيين وهونان و كويتشو »يم أن 
٠؛ ٠].‏ من هذا الجيش هم من الولايات الغربية » سزشوان وشنصي وكانسو . 
كا كان هذا الجيش يحوي على بعض الاقليات القملية مثل المماو واللولو » وقد 
ارتبط به مؤخراً جيش احمر مسلم نظم حديكئ) . كانت نسية الوطنيين في 
الجبوش المستقلة أعلى بكثير إذ كانت تصل الى ٠]. 7٠‏ من المجموع . 

كان جمسع اعضاء الجيش الاحمر من اعلى رتبة حتى المقاتل العادي لا يكن 
ان تميزهم في مأكلبم أو مليسهم أو اساليب حياتهم الاخرى وكل ما يمكن ان 
يمتاز به القادة وبالتحديد من قادة السرايا نما فوق » هو فقط في استخدامهم 
لحصان أو بغل يساعدهم في تنقلهم المستمر بين القطاعات العسكرية . وقد 
لاحظت هذه الامور تام اثناء اقامتق مع الجيش الاحمر في مأ كلهم ومششربهم . 
وم يكن هنالك فروق بين منازل القادة ومنازل المقاتلين إلا بعض الدلائل 
البسيطة . كان الميع يتحر كون ذهاباً واياباً دون اي مظبر من مظاهر 
الرسميات . 


شيء محير كان مخالجني » كيف استطاع الحمر تدبير كل احتياجاتهم من 
مأ كل ومليس وتحجبيزات عسكرية » وتشكيل جدش متكامل ؟ كنت كا كان 
الكثيرون غيري اعتقد انهم يعتمدون بشكل كامل على الغنائم » ولكنني 
اكتشفت خطأ ذلك الاعتقاد » لقد رأيتهم ( كا اوضحت سابقا ) قد بدأوا 
ببناء اقتصاد خاص بهم يتجه نحو الاكتفاء الذاتي كاما حرروا مناطق جديدة » 
وكان يؤهلهم ذلك للاستمرار في قواعدهم الجديدة بالرغم من الحصار المعادي . 
وقد دهشت اما للكميات المتواضعة جداً الكافية لاعالة جيش برولتاري 

ولكي نفهم هذا الموضوع » لا بد من معرفة ان المر م يكونوا ينتجون 
سلاحهم عملا » كان عدوهم هو المصدر الرئسي لتموينهم بالسلاح » وكا يسمي 
الحر جيش الكومنتانغ منذ سنين « حامل ذخيرتهم » > وكا يقول امر انهم 


-4وو- 


استولوا على! كثر من ٠‏ / من سلاحهم و /0٠١‏ من د خير تهم من ايدي القوات المعادية» 
واذا كان هذا الأمر مستغربا فأنني رأيت بأم عبني أن القواتالنظامية الجراء 
تتسلح برشاسات وينادىق قناصة واخرى اوتوماتدكية ومسدسات ماوزر 
ومدفعبة جبلية »وهي اسلحة من صناعة بريطانية وتشكوساوفاكمة والانية 
وامريكية » من نفس نوعبات السلاح التي تسامت حكومة نانكينغ 2١”‏ كميات 
كميرة منها 1 

كانت المنادق الروسمة الصنع الي كانت بين ايدي ال حمر هي كلها من صنع 
ما قبل عام 19119 وقد استولى عليها الجيش الأحمر من قوات الجنرال ماهونغ 
كي » كا سمعت مباشرة من نفس الجنود الذين كانوا سابةا في جيش هذا 
الجنرال. كان الجنرال حاكما لما تبقى للكومنتانغ من نينغسيا » وقد ورث هذه 
البنادق عن الجنرال المسبحي فنغ بو هسيانغ » الذي حم تلك المنطقة عام ؛؟5١‏ 
النظاميون يحملون هذه البنادق وقد رأيتها فقط في ايدي الانصار . 

وحسب ما رأيته اثناء وجودي في المناطق السوفياتية » انه كان من 
المستحيل جغرافيا اقامة أي اتصال مع أي مصدر من السلاح لان الحمر كاذوا 
محاطين مختلف الجبوش المعادية التي يصل مجموعبا الى ( ٠6١5٠٠٠‏ ) رجل» كا 
كان الاعداء سيطرون على كل الطرقات المؤدية إلى منغولما الخارج وسيكيانغ 
أو الاتحاد السوفياتي . وكا لاحظت ان الجر كانوا يتمنون الحصول ولو على 
كمية قليلة من السلاح الجمد المنبمين باستلامه عن طريق معجزة ما من الاتحاد 
السوفياتي . 

وبنظرة عابرة الى الخارطة الجغرافية يمككن أن يتضح تماما أن الجر 

د في مقابلة مع صحيفة <« الأخسار المومية لشمال الصين » في 4 تشرين أول غمو؟ 
ورد ما يلي : « عندما سثل الجنرال الأعظم عن مصدر نوين السلاح والذخيرة الجراء » اعترف 
الجنرال الاعظم تشيانغ أن معظمبا قد فقد من القوات الحكومية المبزومة !! 


320 


الصيئيين لا يستطيعون الحصول على اية قطعة من موسكو » ما لم يسيطروا على 
مناطق الى الجبة الشمالية والغردية . 

م يكن لدى المر أي ضباط أو موظفين كبار يتقاضون رواتب عالية » مع 
أن ميزانية الجيوش البيضاء تككون معظمبا لدفع رواتب القادة العسكريين » 
كان التقشف فوق العادة ساري المفعول في الجيش الأحمر كما هو الحال في 
السوفيتات » م يكن الجيش الأحمر يلقي بعبء اقتصادي على الشعب عدا بعض 
الاطعمة والأليسة في بعض الظروف 4وكا ذكرت سابقا كانت الميزانية الكاملة 
لسوفيتات الشمال الغربي والذي تصل مساحته إلى مساحة انكاترا » كانت تلك 
الميزانية ٠..وء‏ مت دولار بالشهر . ستاك منها .٠.‏ . لاعالة القواتالمسلحة . 
كان لين باي تشو العجوز » مفوض المالية » يشعر يضيق من هذا الوضم » إلا 
انه كان يقول « ان هذا أمر حتمي الى ان تثبت الثورة اقدامهبا ». كانت 
القوات المسلحة حبنها باستثناء حرس الفلاحين والانتصارتبلغ٠.٠.6.؛‏ رج لل 
قبل وصول الجيش الثاني والرابع الى كانسو والتي زادت رقعة الارض المررة 
كثيراً يعد وصولهم حتى بلغت القوات الهراء الرئيسية في الشمال الغربي الى 
...و مقاتل . 

لتكتف هذه الاحصائياتو لنحاول القاء نظرة على الروح المعنوية والارادة 
القتالية والمشاعر النفسية التي امتاز بها الشيوعيون الصينيون » ثم اساليب 
التدريب حمث استطاعوا من خلال ذلك كله ان يستمروا كل هذه السنين » 
وسنحاول التر كيز على التعرف بقياداتهم العسكرية والسياسية . 


لنتعرف معاً على بنغ تبه هواي » ما هى صفات هذا الرجل ؟ لقد قدمت 
ناتكينغ مكافأة من إن يأتي برأسه حي أو ميتا تكفي لاعالة جيشه بكامله 
اكثر من شبر » فلثر اذن من هو هذا القائد الأحمر ؟ 


- 


5-8 
انطباع حول بنغ تبه هواي 


عندما زرت الحبهة في تموز وايلول » كانت قمسادة حموش الجبهة المراء 
الاولى والثانمة والرابعة لا تزال غير موحدة . وتحملت الى فرق من جيش 
الجمبة الاول مسؤولية الحفاظ على خط من السور العظم في نينغسيا الى كويوآن 
وبينغ لانغ في كانسو . كا كانت طليعة جيش الحببة الاول تنحرك جنوب] 
وغرباً لفتح الطريق أمام تشوتيه »الذي كان يقود جبوشالحبمة الثاني والرابع» 
المنجبة من سيكونغ وسزشوان الى الأعلى » كي تدق اسفيناً ميقف] في قوات 
ناتكينغ المرايطة جنوب كانسو . 


اتخذ جيش الجببة الاول الرئسي من يووانغ باو مقراً رئيسي] له » وهي 
مدينة مساحة قدعة مسورة تقع دنوب شرق تينغسما . فاتحيت نحوهما مقايلة 
قادة هذا الجيش وعلى رأسه دنغ تبه هواي » قائده العام . 


ألتحق بنغ في الحزب الشيوعيقبل عشسرةسنوات تقريبا عندما قاد قردا في 
جيشالكومنتانغ “التابع للحاكم العسكريالمتعددالزوجات»“الجنرالهوشيين . 
كان بنغ حينها قائد كتيبة وقفز بنغ بسرعة الى هذه الرتبة عن طريق تفوقه في 
أمور القتال» فققد كان جنديا يسيطاواظبر نبوغا مما اهله للالتحاق بأ كاديية 
هونان العسكرية وبعدها باكاديمية أخرى في نانتشانغ» وبعد تخرجه منه| امتاز 
عن غيره كثيراً ورفع بسرعة » وفي عام لاا ١‏ تسلم مسؤولية قائد كتدية وكان 
عمره -حمنها لا يتجاوز الثامنة والعشرين. واشتهر اسمه في الجيش المهوناني لكونه 
الضابط الوحيد الذي يستشير لجنة جنوده في كافة المهام المناطة بككتييته . 


اوم 


اثارت دُعبية ينغ في صفوف الجناح اليساري للكومنتانغ » وفي الجيش » 
وف كلبة هونان المسكرية 0 مشاكل عدددة وحدية للدثرال هوسيين .وعندما 
نح الانقلاب اليمبني في الكومنتانغ عام ١951‏ قام مذا الجترال يعمليات 
تنكمل واسعة النطاق أدت الىمقل العديد من العمال والفلاحين والطلبة الثوريين 
يجرد كونهم شيوعيين . 

غير انه تردد في مباجمة ينغ نتيجة التقدير الذي يكنه له ابنناء الجيش 
وشعميته الواسعة الانتشار » ولككن ه ذا التأخير كان باهظ الثمن »2 إذ قاد 
بنغ تبه هواي انتفاضة بين كيانغ في تموز عام 2١988‏ استخدم فيه 
كتيبته كنواة انضم اليها اقسام من الكتيية الثانية والثالشة وطلاب الكلية 
العسكربة 0 واتحدوا مع تمرد فلاحي » واقاموا اول حكومة سوفماتية ف 
هونان . 

بعد سنتين » شكل ١‏ بنغ الجيش الاحمر الخامس المحكون من ٠٠دوم‏ مقاتل 
ثوري وهاجم المدينة المسورة العظيسة تشانغشا 0 عاصمة هونان ل استطاعت 
هذه القوة الصغيرة من المقاتلين الثوريين أن تحرر هذه المديئة بعد الاتتصار على 
جيش هوشي ين المكون من 1.,..٠‏ جندي »> كان معظمهم من مدمني 
المحدرات والأفيون . 

حافظ الجيش الاحمر على هذه المدينة مدة عشسرة ايام بعد ان صد اعتداءات 
متكررة من قوات ناتكينغية - هونانية مشتركة . ولكنه بالنيباية اضطر 
للأتتحاب عد ان ووحة يقوات تفوقهغدة'اضعاق »© ويعد أن قضقت السدنق 
الحربية الاجنبمة المدينة . 

ددا تشيانغ كاي شك حماته الابادية الكيرى الاولى بعد 3 الحادث بفتر 
وجيزة 2 وقد اشرت إلى نتائج الات الابادية هذه سابة] والىى 0 حر 
حملة » بالشيوعيين للقيام بالمسيرة الكبرى الى الشمال الغربي . 0 بلغ تبه هواي 


قائد طليعة الديش الأول اثناء المسيرة » فاخترق خطوط وتحصينات عشيرا 


مه 


الألوف من القوات المعادية » وحرر عدة نقاط حموية اثناء تقدمه » لتأمين 
خطوط مواصلات قوات الحيش الاحمر الرئيسية . وفي نهاية الملاف وصل الى 
شنصي وعسكر في قاعدة السوفيتات في الشمال الغربي . وكا عامت من جنوده 
فقد سار بنغ اثناء المسيرة الكبرى معظم الستة آلاف ميل مشيا على الأقدام 
لأنه كان يعطي حصانه باستمرار لرفيق مرهق أو جريح . 


لذا توقعت أن ارى بنغ قائداً صارمومتعصياً نتيجة تاريخ هالنضالي الطويل» 
ولكنني على العكس من ذلك وجدته رجلا مرحا يحب الضحك» ويتمتع بصحة 
متازة ما عدا آلام معدته الناتجة عن اسبوع من الصوم الاجباري اضطر فيه 
بنغ على اكل القمح غير المساوقوالحشائش النيئّة والطعام شيه المسم احيانا» اثناء 
المسيرة الكبرى . وبالرغم من انه خاض عدة معارك إلا أنه لم يصب إلا مرة 
واحدة » و كان جرحه طفيفاً . 

اثناء وجودي في يووانغ باو قابلت بنغ عدة مرات لأنني كنت اتخذ مقره 
الرئيسي مركرا لي . كان المقر مكوناً من غرفة بسيطة وموئئة بطاولة ومقعدين 
خشسين » وصندوقٍ رسائل » ومخططات وخرائط اعدها الجيش الأحمر » 
وتلفون ميدان » ومنشفة » ومغسلة » وكانغ يفرش عليه يطانياته . كان ينغ 
دقود ٠..وءث‏ مقاتل من خلال هذا المقر الدسبط 5 


لك بنغ بذلتين عسكريتين مثله مثل جميع مقاتليه » وم تكن تحمل اية 
اشارة حول الرتبة . ما كان يتفاخر يشكل طفولى باحد ممتلكاته الشخصية وهي 
بدلة مصنوعةمن قماش الماراشوت» الذي استولوا عله بعد اسقاط طائرة معادية 
اثناء المسيرة الكبرى . 


التقبت ببنغ عدة مرات علىطاولة الطعام ولاحظت انه يأكل قليلاً وببساطة 
نفس الطعام الذي يستهلكه رجاله ويتشكل عادة من الملفوف والمعسكرونة 
والفاصوليا وم الضان احياناً والخيز . كانت نينفسيا تنتج بطبخا جيداً من 


-786 لس 


جمبع الأنواع » وكان ينغ يحب البط.خ كثيراً ووجد له منافسة قوية في هذا 
الجال مني . إلا أن كلينا كان يعجز امام مواهب احد الاطباء في قوات ينغ » 
والذي اشتبر نتيجة هذه الطاقة العظيمة باسم « هان تشيه كواتي » أي « هان 
ذ1كل البطيمخ 6 . 

يحب أن اعترف بأنني شديد الاعجاب ببنغ نتيجة ما تتميز به شخصيته 
المرحة من صفات الصدق والانفتاح والتصمم الع الي . كان سريعا في حر كاته 
وحديثه ويشع بالذكاء الخارق » كا امتاز كونه فارسا جيداً ورجلا خخثير 
التحدل ونشيط) . اذكر انه اصطحبني في احد الأيام الى مر كز عمليات الكديبة 
المراء الثانية » وتوجب علينا أن نتسلق تلآ شديد الانحدار » فتحدانا ينغ ارنف 
نسابقه الى قة التل » فبرولت مع ضباطه الا أنه قفز مثل الارنب باتحاه القمة 
وسبقنا جميعاً . ومن خلال هذه الملاحظات وغيرها اكتشفت ان ينغ ذو طاقة 
جسدية وحموية عير محدودة . 

كان بنغ » خلافاً لماوتسي تونغ الذي ينام متأخراً ويصحى متأخراً » بر كن 
إلى النوم في ساعة متأخرة من الليل ويصحى باكرا » وبالرغم من ان معدل نومه 
لا يتجاوز اربع الى خمس ساعات في اليوم إلا أنه كان باستمرار نشيط) ولا 
تظبر على وحبهأي ملامح للاعماء.و كاناثناء الساعات الاخرى مشغولا باستمرار. 
أذكر اذني دهشت مرة عندما تلقى الجيش الأول اوامر بالتقدم ٠٠١‏ لي باتجاه 
هيوان التي تقع فيمناطق معادية»لأن بنغ كان قد اصدر جميع اوامرهالضرورية 
قبل موعد الافطار يكثير » ثم جاء لتناول وجمة الافطار معي . وبعد الانتباء 
منها مباشرة بدأ السير باتجاه ادف . كان هادىء الاعصاب ويسير محخترقاً 
شوارع يووانغ بو كأنه يقوم بنزهة الى الريف » كان يتوقف احياناً للتحدث 
مع الشيوخ المسامين الذين #مهروا لتوديعه ا ولد لدي الانطباع بأن الجيش 
الكمير سير لوحده . 

كانت طائرات ناتكينغ ترمي المنشورات باستمرار وراء الخطوط الجراء » 
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تعرض فيا مكافآت تتراوح ما بين ( ٠٠٠ىمه‏ ) الى ( ٠٠١٠.٠٠١‏ ) دولار 
لكل من يأتيها برأس بنغ تبه هواي » وبالرغم من ذلك فلم يكن يقف امام مقر 
بنغ الرئيسي سوى حارس واحد » كما أنه كان يتجول في الشوارع باستمرار 
بدون أي حرس . واثناء اقامتي مع الجيش الأول » القت الطائرات آلاف 
المناشير تعرض فيها ناتكينغ مكافآت مغرية لكل من يعتقل أو يغتال أي من 
هسوهاي تونغ » وبنغ تمه هواي وماوتسي تونغ .فاصدر بنغ تبه هواي اوامره 
اقاتليه بجمع هذه المناشير والاحتفاظ بها » كي يستعمل الوجه الابيض من 
المنشور في الكتابة وفي نشر دعاية الجيش الاحمر » لأن الجبش كان يفتقر 
للورق . 

كان ينغ يحب الاطفال حثيراً ويلاطفهم باستمرار » و كان هؤلاء منظمين 
في وحدات تنظيمية تابعة للجيش الأحمر» ويقومون عادة بالمهام المطبخية أو 
ميات نفخ الابواق أو ما شابهها من الأعمال الثاذوية » ويطلق علييم اسم 
« الطليعيين الشياب » . كنت ارى بنغ باستمرار يحالس اثنين أو ثلاثة منهم 
يتحدث معرم بحدية حول امور السياسة » أو في حاولة لحل المشا كل الموميةالتي 
يواجهونها » وكان يكن لم احتراماً . 

ذهيت مع بنغ وبعض ضباطه في احد الايام ازيارة مصنع صغير للاسلحة في 
الجسرة ولتفقد قاعة العمال للتسلية أي « نادي لينين » التابع لهم. رأيت فيالنادي 
رمم كاريكاتوريا كبيراً » رسمه العمال وعلقوه على احد جدران الغرفة » وعثل 
صورة لياباني يلس« الكيمونو »وديضع رجليه فوقى مانشوريا وجيهول وهوديه» 
ودشهر سيفا ينقط دمأ فوق بقبة الصين . كان السابائي المصور يحمل 


مان بلغ احد الطليعيين الشبان » الذي كان يقوم بمهمة ادارة نادي لينين : 
« من هذا ؟» 


اجحاب الشاب : « ذلك امبريالى بابانى » . 


بد ١‏ وة ا لد 


« وكيف عرفت ؟ » 

» انظر الى انفه الكبير » تعرف‎ ١ 

فضحك بنغ ثم توجه بنظره نحوي وتككم مع الطليعي الشاب مشيراً إلي : 
و حسنا » انك ترى الآن يانغ كوي تزو ( شيطانا اجندبا ) فبل هو امبريالي ؟ » 

فاجاب الطليعي : « انت على حق فبو شيطان اجنبي » ولكنه ليس 
امبرياليا يابانياً بالرغم من كون انفه كبيراً » ولكن انفه ليس يحجم انف 
الامبريالي الباباني » . 


فصدرت صرخة فرحة من بنغ » وبدأ بعدها يدعوني مازحا ب « تابي تزو» 
أي ١‏ ذو الأنف الكبير » . 


م يكن انفي كبير الحجم ويعتبر عاديا في مجتمع غربي » الا أن الصينيين 
يعتبرون جميع الأجانب ذوي انوف كبيرة . فأشرت الى بنغ بأن هذه الرسوم 
الكاريكاتورية ستؤدي الى مويه الأمور على الشعب في المستقبل » عندما 
سيقابلون المابانيين ويحدونهم بانوف عادية مثلبم » وهكذا فاهم سوف لا 
يقاتاوهم لانم لا يحملون انوفا كبيرة . 

فاجاب ينغ على الفور : « لا تخف »© سنعرف الباياني ان كان يحمل 
انفاً أم لا». 

توجبت في أحد المرات لأشاهد مسرحية يقدمها المسرح المناهض البانبان 
التابع للجيش الاول .وكان بنغ موجوداً هناك ايضاً » فجلست بقربه بين بقية 
المقاتلين على الحشيش الأخضر الرطب . لاحظت ان بنغ يتمتع بالمسرحيات 
كثيراً يا قاد مطالبة تدعو المثلين لتقدمم اغنية محبية . وبالرغم من اننا كنا في 
شهر آب إلا أن الجو برد بعد المغسب » فاضطررت الى لبس معطفي الميطن » 
ولكنني فوجئت برؤية بنغ يخلم معطفه ليضعه على كتفي احد نافخي البوق 
الصغار الذي كان يجلس الى جانبه . 
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عامت في وقت لاحتى سيب محبة ينغ «للشياطين امر الصغار» بعد اناخيرني 
بناءاً على اصراري حول طفولته . من الممكن أن تستغرب اي اذن غربية 
عدي يتخ يشول تحربة طفواكه © ولككنيتا تضير لثا الكثير عن كيفة مول 
الناس الى الشوعية . 


ا 
لمأذا يصبح المرء احمرا ؟ 


ولد بلغ تبه هواي في قرية تفع على بعد 4١‏ لي من تشانغشا في مقاطعة 
هسيانغ تان »قرب مر هسيانغ الأزرق. تعتبر هسيانغ تان احدى اجمل اجزاءهونان» 
وهي ريف اخضر تتخلله اراضي الارز العميقة واحراش البام.و الطويل . وهي 

شفة السكان » اذ دعيش فها اكثر من ملرون نسمة . 

وبالرغم من خصب اراضي هسيانغ تان » إلا أن معظم الفلاحين فيها فقراء 
جداً وامبين » و « افضل بقلل من اقنان »على حد تعبير بنغ » اما الاقطاعيون 
فبسيطرون علىالسلطة بكاملها هناك > وذلك لأنهم يملكون افضل قطع الاراضي 
بالاضافة لما يحبونه من ضرائب فاحشة واجور نتيحة استغلاهم لمناصيم 
كموظفين حكوميين . 

يتراوح دخل الاقطاعيين في هسيانغ تان بين اربعين وخمسين الف تان ارز 
في السنة » كا بعيش فيها بعض اغنى تجار الحبوب في الولاية . 


كان بنغ ايناً لعائلة من الفلاحين الاغنياء » توفيت والدته عندما كان في 
السادسة من عمره» فتزوج والده امرأة أخرى . كانت زوجة ابيه تكرهه لأنه 
كان يذكرها باستمرار بوالدته وممعاملتبا الحسنة له » لذا أرسلته الى المدرسة 
كي تتخلص منه . كانت المدرسة من الطراز القدم » حيث يستعمل المدرسون 
اساليب وحشية في معاملة الطلاب » ولكن بنغ كان ناضحا قمل اوانه و كان 
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يعرف كيف يدير شؤونه دنفسه » إد دافع عن نفسه اثناء تلقي ضريات مدرسه 


له برمي كرسي علبه © ومن ثم باللحرب من المدرسة . فرفع المدرس ضده 
دعوة في المحكمة امحلية » فا علنت زوحة اديه استتكارها له . 


كان والدهغير مبتم بالحادث إلا انه اضطر الى ارسال بنغ عند عمة له» كي 
يرضي زوجته . فارسلته عمته الى مدرسة حديثة وقادل هناك مدرسا تقدمياً 
يحارب العادات القديمة في تقديس الآباء وعبادتهم . وفي أحد الأيام تحرأ بن 
واقترب من مدرسه اثناء وقت الفراغ »> وسأله ان كان يعبد والديه ام لا » وفي 
حالة الاجابه بالنفي » ان يرشده عن الموقف الذي يتوجب عليه أن يتخضذه 
بخصوص هذه القضية » فاجايه الل درس بأنه لا يمن ,هذه التفاهات > وبأن 
الأطفال يأتون إلى هذا العالم بينا يلعب اياؤهم مثاما يلعب بنغ تيه هواي حاليافي 
ملغب المدرمية : 


تكلم بخ قائلاً : م اعحبةني هذه الاشارة » فاسرعت الى اخمار عمتي كينا 
حصل عندما عدت الى الست » فاستاءت من الوضع وفي الوم الثاللي سحبتني 
مباشرة من هذه « المدرسة الواقعة تحت التأثير الأجنبي »» وعندما عامتجدتي 
بالأمر وبقناعتي في رفض عبادة الآباء » بدأت تصلى بانتظام في المنتصف الأول 
من كل شهر » وفي ايام الاعياد أو عندما ت#طل الامطار غزيرة وايام العواصف » 
طالبة من ريها أن « تضرب الساء هذا الولد العاق وتهشمه » . 

وفي أحد الأيام حصل حادث غريب أفضل ان برويه بغ بنفسه : 


«و كانت جدقى طاغية ومصاصة دماء وتعتبرنا جميف] عبيداً لما ب كا كانت 
مدمنة على تعاطي الافيون » ولكنني كنت اكره رائحته . وفى احد اللبالى » 
لم استطع تحمل هذا الوضع اكثر من ذلك » فقمت مسرعا وير حكة لا سعورية 
ركلت افيونها فغضبت جدتي كثيراً وعقدت اجتّاع ) فوق العادة » ضم جميع 
ابناء عشيرتنا » وطالبت بأعدامي فوراً عن طريق اغراق في النبر لأنني ولد 
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عاق » ثم قدمت لائحة طويلة بالاتهامات الموجبة ضدي . 

« وافقت زوجة أي على الفور » كا استسلم والدي للأمر راضخا لما أسماه 
مشيئّة العائلة » و كانتكل العشيرة على وشك الموافقة على تنفيذ رغبات جدتي» 
إلا ان خالي تقدم الى الامام وهاجم والدي لانه عجز عن تثقيفي و منحيالتريية 
اللازمة » لذا فقد اعتبره مسؤولاً عن تصرفاتي هذه ولا يمكن محاسيتي على خطأ 
ارتكيته عن غير وعي مني . 


« وهكذا استطعت الافلات من هذا الحم الجائر إلا انه توج بعلي مغادرة 
الببيت . كنت حمنها في التاسعة من عري ولا أملك سوى سترة وسروال 
واحد بالرغم من البرد القارس في تشرين اول » حاولت زوجة ابي اخذ هذه 
الاشاء مني » إلا انني اعترضت وأثدت لها بأنني حصلت على هذه الملادس من 
والدتي قبل وفاتها وبأنه لا يحق لها اخذ ما ورثته عن والدتي » . 


وهحكذا بدأ بنغ تبه هواي حياته في هذا العام العظم » استطاع ان يحد 
عملا كراعي ومن ثم كعامل منجم فحم » حيث كان يعمل مدة ١4‏ ساعةيومياً» 
ولكنه هرب من عمله هذا بعد ان شعر بالارهاق التام نتيجة الساعات الطويلة 
من العمل المتعب » واصبح اجير اسكافي حيث كان يعمل مدة ؟١‏ ساعة يومياً 
واعتبرها تطويراً عن وضعه السايق » ولكن الاسكاني كان يؤمن له المأ كل 
والمبيت فقط وبرفض اعطاءه اجر على عمله » لذا فر مرة ثانية بعد ثمانية 
أشبر » ليعمل في منجم صوديوم . ولكن المنجم أفلس بعد مدة وجيزة وأغلق 
أبوايه » فاضطر ينغ ان يبحث عن عمل آخر . 

وجد عملا كعامل بناء وكان حينها لا يملك شيئا سوى الرقع التي يحملبا 
على ظبره » ولكن عمله كان « جمد » هذه المرة إذ كان يتقاضى راتسا 
مما أهله لإدخار ١١‏ دولار بعد سنتين متواصلتين من العمل والكنه سن كل 
شيء عندما حصل تغير في أمراء الحرب الحاكمين مما افقد الاوراق النقدية 
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قسمتها. وهكذا اضطر الى العودة الى مقاطعته الاصلية صفر اليدين وبنفسية 
بائسة تماماً . 

كان بنغ حينها في السادسة عشير من عمره © فتوجه لزيارة أحد اقربائه 
( خاله الذي خلصه من الموت ) > فاستقبله خاله في المبيت واعتبره ابنا له خاصة 
وان ابنه قد توفى قبل مدة وجيزة . وهنا وقم بنغ في حب ابنة خاله التي كان 
دعدش معها تحت سقف واحد »2 فقد كان يدرسها مدرس صني واحد كا كانا 
يلعسان سوبة ويخططان لمستقبلي) » وكان خاله يؤيد زواجها وساركه . 

ولكن حشرية بنغ غير المحدودة أدت الى تحطم هذه الخطط »© اذ حصلت 
مجاعة أرز كبيرة في هونان في السنة اللاحقة » وساءت احوال آلاف الفلاحين . 
قام خال بنغ بمساعدة الكثيرين ولكن امكانياته كانت محدودة . أما اكبرئخازن 
الأرز في المنطقة فقد كان يملكها تاجر اقطاعي ثري »© استغل فرصة الجاعة 


بأن يبيعهم الأرز بدون أرباح نتيجة المجاعة » وتوقعوا منه أن يوافق على طلبهم » 
إلا انه رفض «قابلتهم وطردهم من بيته واغلق الابواب خلفهم . 

استطرد بنغ في حديثه :« كنت حينها ماراً أمام بيته وتوقفت لمعرفة سبب 
يكادون يموتون جوعا» فعامت منهم أن هذا التاجر اللعين يملك أكثرمن(...١١)‏ 
تان من الأرز في مخازنه وبأنه رفض مساعدة المماع ٠.‏ فثرت غضياً وقدت 
الفلاحين في هجوم على مخازنه وبيته » فأفرغ الفلاحون معظم مخازنه وعادوا 
الى ببوتهم . وبعد ان فكرت ملياً بهذا الحادث ل استطع أن احدد السبب الذي 
دفعني للقيام بهذا العمل ولكنني كنت اشعر بأن على الاقطاعي ان يبيعهم الأرز 
بدون ارباح » وفي حالة رفضه كا فعل » كان من حقى الفلاحين انتزاع الارز منه 


06  ننللا‎ 7 


لإعالة اطفالهم » . 

اضطر بنغ للبرب حفاظا على حياته » و كان عمره في ذلك الوقت يؤهله 

أصبح بنغ قائد سرية وهو في الثامنة عششر من عمره » كان بنغ متأثراً 
بقائد طلابي ثوري في الجيش © ولكن الماع هو ( وهو الحا الحلي ) أعدمه 
نتبجة لنشاطه» فاشتاط بنغ غضياً للحادث واشترك بؤامرة لاغتيال الحا كم هو. 
فكلف بالمهمة » فسافر الى تشانغشا وانتظر فرصة مرور الحاكم » وفي الحد 
الأيام صادفه في الشارع فألقى قنبلة عليه إلا انها لم تنفجر » فاضطر بنغ للبرب . 

بعد هذه الحادثة بوقت قصير »© عين الدكتور صن بات صن قائداً عاما 
للقوات المتحالفة الجنوبمة الغردية » الى هاجمت الحام هو وانتصرت عليه 6 إلا 
انها اضطرت للانسحاب امام هجوم معاكس قام به عسكرير الشمال » فالتحق 

بعد فترة قصيرة أرسله القائد تشنغ شيين ١‏ في مهمة تحسسية في تشانغشا » 
فنفذ ينغ الأمر إلا انه اكتشف هناك نتيجة وشاية واعتقل . كان حاكم هونان 

منها تشانغ تشمنغ باو . 

سرد بنغ تحريته في السحن كالتالي : 

« كانوا يعذبونني يوميا لمدة ساعة بشت الاشكال الختلفة » وفي احبدى اللمالي» 
اوثقوا قدمي ويدي وراء ظهري »2 وعلقوني في سقف الغرفة يحبل مربوط حول 
مقبضي . وبدأوا يكومون الاحجار الكبيرة فوق ظبري في نفس الوقت الذي 
يقوم به الجلادون بر كلى من كل جانب »كي أقدم لهم اعترافا لانهم كانوا لا 


. كان لين باي تشو رئيس اركارن جيش تشنغ شيين‎ - ١ 


سس /ااء## عد 


الس # لم 4 4 8 
ملكون أبة أدلة ضدى . وقد غمت عن الوعي مرارأ . 


« استمر هذا التعذيب لمدة شهر متواصل . كانت تحول ف مخضلق عدة 
افكار تحثنى على الاعتراف الا اننى كنت اصير نفسى قائلاً كلمرة بأننى سأعترف 
في المرة القادمة . وبالنباية فشلوا بالحصول مني على أي شيء »> فيئسوا مني 
واطلقوا سراحي اخيراً . لقد حصلت على احدى امئياتي العميقة بعد سنوات 
عندما حرر الجيش الأحمر تشانغشا » وحطم غرفة التعذيب القديهة واطلقوا 
سراح عدة مئات من المعتقلين السياسيين الذين وجدوم هناك » كارن منظرهم 
مولا » كان نصفبم على وشك الموت من شدة التعذيب والضرب المبرحوالمعاملات 
القذرة والتجويع » . 


عندما استعاد ينغ حريته » عاد الى بيت خاله لزيارة ابنة خاله » كان ينوي 
الزواج منبا اد اعتدر نفسه مخطويباً لهاء» ولكنه فوجىء عندماعلمىوتها. فتطوع 
ثانية في الجيش وحصل على بعثته الاولى بعد فترة وجيزة » وارسل الى كلية 
ونا السك 6 وبعد تخرجه منبا عين قائد كتيبة في الفرقة الثانية التي كان 
يقودها لوتببمنغ » و كلف ببمة الحفاظ على أمن مقاطعته الاصلية . 


«وعندما مولت بوفاة خالى» رتدت الامون 0 أغوه لمضور حتازئه “ وفي 
طريقي الى هناك مررت أمام بيت طفولتي . كانت جدتي العجوز لا تزال حية 
وقد تخطت الؤانين من العمر ولا تزال تحتفظ بحمويتها . فسارت كل الطريق ٠١(‏ 
ل المتائلق ورعتق أن أساعها عل اعنالها وكانت متواضعة حدا وشةدة 
الاحترام . ادهثني هذا التغيير وتساءلت عن السبب »© ويعد أن فكرت مليا 
اكتشفت ان تصرفاتها الجديدة معى ١‏ تكن ناحمة عن تغير في شعورها الداخلى 
نحوي بل نتيجة لارتفاع مرتمتي في هذا العالومن شخص منيوذ اجتاعيا الوضابط 
في الجبش يتقاضى راتسا قدره ٠.٠ب«‏ 1 في الشبر ٠.‏ فأعطيت الأمراج 
العجوز بعض المال » فبدأت تكيل المديح لي أمام العافلة وتعتبرني 


سس إ#ر ‏ #ة مسب 


مثال « الابن الطووع » . 
سألت بنغ عن القراءات التي أثرت عليه » فأجابني بأنه اضطلع اثناء شابه 
ومند ذلك التاريخ بدأ يحمل افكاراً جدية حول مسؤولمة الجندي تحاه 
#دمعه : 
الناس 2 وهى سبسهة بالمعارك الني يخوضها امراء الحرب في صين الوم . مادا 
يمكننا ان نعمل لنمئح هدفاً لنضالنا» وللقيام بتغيير شامل ودام لبنية المجتمع ؟» 
قرأ بنغ اؤلفين مثل ليانغ تشي تشاو وكانغ يووي وللكثير من الكتاب 
الآخرين الذين تركوا آثاراً على ماوتسي تونغ . واهتم لمعض الوقت بالفوضوية » 
كا علم عن الاشتراكبة من صحيفة تشن توهسمو : « الشسمة الجديدة » » ومنذ 
ذلك التاريخ بدأ يدرس المار كسية . 


كانت الثورة الوطنية في بداية اندفاعبا » وكار حينها قائد 
كتيبة وشعر بالحاجة الى مذهب يعتنقه » لكي يرفع معنويات جنوده » وبالرغم 
من انه كان عضواً في الكومنتانغ الا انه اعتبر كناب صن يات صن « سان مين 
تشواي » غائاً وضيابياً ولكنه فضله على كتب ليانغ تشي تشاو » وبعد قراءته 
لكتاب بوخارين « أب. ت. الشيوعية » توصل على حد قوله « الى الكتاب 
الاول الذي يعطي مفبوماً عملا للمجتمع والحكومة » . 

وما ان حل عام ١955‏ حتى كان بلغ قداطلم على «البيان الشبوعي » 
وتلخيصا « لرأس المال » و « نظرة جديدة لمجتمع » ( كتب هذا الاخير قائد 
شوعي صيني ) و « الصراع الطبقي » ( كاوتسسي ) » وعلى عدة مقالات 
ومنشورات تحلل الثورة الصمنمة مسترشدة بالمار كسمة اللمنينية . 

أخبرني بنغ قائلآ : « كنت في السابق بجرد انسان مستاء من اوضاع المجتمع 


2 0 


ولا املك اي وسيلة أو فرصة لأتوع بتغبير امل وسدوي: ولكنني دعد قراءةٌ 
« الببان الشوعي » افظت تشاؤعمي جانياً وبدأت اعمل بقناعة جديدة تتلخص 
الا أنه كان يفسح المجال امام الشيوعيين لتنظم الجنود في قواته » كا سمح لهم 
الشبيبة الاشتراكية » ولكنه اضطر للافتراق عنب! عندما قاد التمرد في يين 
كثائر شيوعي : 

وكان يحوب الغرفة ذهابا واياباً » ترتسم على وجبه علامات الغضب أحياتنا 
والبهجة احماناً أخرى » وهو بروي لى قصة حماته النضالمة . كان يحمل منشة 
دياب في يده مصنوعة من دنب حصان منغولي » ينتف شعراتها لا شعورياً . 
وفجأة دخل علمنا مراسل وأحضر له كنة من البرقيات اللاملكية » فبدأ يقلمها 
باهتام بالغ وعلت وجبه مظاهر جدية القائد مرة أخرى . 

ثم النفت نحوي قائلاً : « على كل حال » هذه نهاية قصتنا » أظن انها تفسر 
كيف يصبح المرء « لصا احمراً » » . 

5 هْ - 
تكتيك حرب الانصار 

مأتكل هنا عن مقابلة غاية في الآهمية تتناول الأسباب المؤدية الى ناح 
تحربة الجدش الاحمر في الصين . أذكر اننا جلسنا في بيت قاض سابق من بو 
وانغ باومكوان من بناية ذات طابقين وها شرفة مرتفعة حاطة يسباجحديدي. 


2 0 


كان باستطاعتنا روية منغوليا من مكاننا عبر سبول نمنغسما . 


كانت فرقة من نافخي الأبواق المر تتدرب قرب الاسوارالعالية المتئة الحيطة 
ببو وانغ باو كا كانت ترتفع فوق احدى زوايا المدينة الشبيهة بالقلعة » راية 
حمراء كبيرة تحمل صورة منجل وشاقول باللون الاصفر » كان النسم يحركبا 
كا لو كانت يد خلفها تهزها يدون انقطاع . كان مقدورنارؤية النساء وهن 
يخبزن الارز في ساحة فسمحة ونظيفة » من شرفة المأزل » ٠‏ كان الغسيل 
منشوراً على جبل من جبة أخرى . ويترامى الى نظرنا أيضاً وحدة من ااقاتلين 
الحمر يتدربون في ساحة بعيدة على قفز الحواجز > والقفز العريض ورمي 
التنابيل . 


كان بنغ تبه هواي هوناني مثل ماوتسي تونغ » الا انها لم يتقابلا الا في 
صفوف الجيش الاحمر. كان يتكلم بلهجة جنويية واضحة لكن بسرعة الرشاش» 
ولم يكن قدوري متابعته الا حيما يتكلم بهسدوء وببساطة ولكنه كان قليل 
الصبر دشأن هذه الحالة » لذا اضطررت لطلبالمساعدة مناحد الشيانالمتخرجين 
من جامعة بيدينغ والذي كان يحمد اللغة الانكليزية » لكي يترجم لي ما يقوله 
ينغ 07 ان يطلع على الكتاب ي يقرأ في يوم من الايام امتنافي العظم 
وشكري العمبق . 

بدأ بلغ حديثه قائلاً : 

وان أم الاسباب المؤدية لقيام حرب الأنصار في الصين » هو الافلاس 
الاقتصادي وخاصة في الريف . لقد تشابكت الحرب الامبريالية والحرب 
الاقطاعية لتقضي على قاعدة الاقتصاد في الريف » ولا يمكن احماء هذه القاعدة 
إلا بالقضاء على المسببات التي أدت في تردي أوضاع الاقتصاد . ققد ساهت 
الضرائب الجائرة مع الغزو الياباني المسكري والاقتصادي في تصعيد حالة 
الافلاس الفلاحي . ان استغلال الاسباد للسلطة في القرية يجعل الحياة صعية 


ووس 


للغاية بالنسية لأغلسة الفلاحين يضاف إلى ذلك حالة المطالة الواسعة الانتشار 
في القرى » مما دفع الاستعداد لدى الطبقات الفقيرة للقتال من أجل التغيير . 


ثانياً : تطورت حرب الانصار في الصين نتدحة تخلف الارياف »2 فغياب 
طرق المواصلات » كالطرق وسكك الحديد والجسور ... الخ > ينح 
الفرصة للناس بالانتظام ولتسليح أنفسهم . 

ثالث : بالرغم من احتلال الامبرياليين لبع ضارا كز الاستراتيجية في الصين 
الاان هذا الاحتلال غير متساو وغير موحد » لذا توجد بعض 
الثغرات الواسعة بين مراكز تأثير الامبريالسين » تشكل مرتعاً 
خصيا لتطوير حرب الانصار . 


رابعاً : كانت احدى نتائج الثورة العظممة (19507-1976 ) هي تثبيت 
الافكار الثورية في أذهان الجماهير » مما أدى بالعديد من الثوريين الى 
رفض الاستكانة والى البحث عن طريق للمعارضة » الرغم من نجاح 
الثورة المضادة عام ١470‏ في قتل واعدام الكثيرين . ونتيجة لظروف 
الصين الخاصة التي أتاحت الفرصة للامبراليين والكومبرادوريين لتركيز 
سلطتهم في المدن الكبيرة من جراء غياب قوة مسلحة جماميرية منذ 
المداية هناك »> استحال على الثوريين إقامة قواعد في المناطق المديننة » 
فانتقل العديد من هؤلاء العمال والمثقفين والفلاحين الثوريين ‏ الىالريف 
لتنظم وقمادة الفلاحين المتمردين . لقد رفع هؤلاء الفلاحون لواء الثورة 
نتبجة القبر الاجتّاعي والاستغلال الاقتصادي» ولكنهم كانوا يفتقرون 
إلى القيادة الحمكيمة التي تستطيع اكتشاف واستيعاب أهداف هذه 
الحركة الجماهير يةالريفية . 


لقد ساهمت جميع هذه العوامل في احاح وتطوير حرب الأنصار ؛ وقد 
عددت لك الأسباب باحاز دون الخنوض في المشا كل العميقة وراء كل منها . 


اسه 


و يضاف إلى تلك العوامل سبب رئيسي آخر أدّى إلى انماح حرب الانصار 
وجعلها قو لا يمككن ان تقبر » وهو تلاحم الماهير الكاءلل مع القوات الطليعية 
اللقاتلة . فالانصار المر ليسوا مقاتلين فقط بل انهم في نفس الوقت دعاة 
سساسيون ومنظمون » فأيئا ذهبوا يحملون رسالة الثورة ويشرحون لماهير 
الفلاحين نمصويواناة أهداف الجيش الاحمر » كا يفهمو نهم بأنهم ان يستطيعوا تحقبق 
أمانيهم إلا بالثورة ىالا يمكن ان تنجح الثورة إلا إذا قادها الحزب الشيوعي . 

أما فوا يخص الممات الحددة لحرب الانصار » ققد مألتنىي قبل قليل عن 
السيب الذي تتطور فمه وحدات الانصار سرعة هائلة » 5 قوة سماسسة 
قوية في مناطق بينا تخمد سرعة ويسبولة في مناطق اخرى . انه سؤال مهم . 

أولاً : لن تنجح حر ب الانصار في الصين الا بالقمادةالثورية للحزب الشبوعي 
فقط » لأن الحزبالشبوعي فقط هو الذي بريد تحقيق مطالب الفلاحين 
كا انه الوحيد الذي يستطيع تحقيقها لأنه يفهم ويقدر أههمية العمل 
السيامي والتنظممي الدائم والواسعوالمه.ق فيصفوف الفلاحمنوضرورته 
كا أنه الوحيد الذي يستطيع تنفيذ وعوده . 

ثانيا : يحب ان تتكون القيادة المبدانية لوحدات الأنصار عالية التصمي 
والشجاعة وحكممة » ومن دون هذه الصفات القبادية » فلن تتوقف 
حرب الانصار عن النمو فحسب »© بل ستذوب وتفئى أمام الهجوم 
الرجعي الكاسح . 

د وبما ان الجاهير مبتمة في ايجاد الحلول العملية لمشاكل حياتها » فبالامكان 
تطوير حرب الانصار عن طريق تلبية هذه المطاليب الجاهيرية اليومية يشكل 
فوري . ويعني هذا تحريد الطبقة المستغلة ( يكسر الغين ) من أسلحتبا 
كخطوة اول 

ه لا كن للأنصار أن يستمروا في مكان واحد ؛ فالر كود وال#ول يعنيان 
الانتباء . يحب عليهم أن يرسعوا قواعدم باستمرار وان يبنوا حولم موعات 


اس 


حماية محيظة بشكل داتم . يحب ان برافق التدري بالسماسيكل مرحلة منالنضال 
كا يحب تطوير القيادات الحلية من كل موعة انضمت حديثاً إلى الثورة . يمكن 
الاستعانة بقيادة من الخارج لفترة محدودة » ولكنه لا يمكن انجاز أي نجاح دائم 
وثابت إذا فشلت الحركة الثورية في استقطاب وايقاظ وخلق قادة جدد من 
المماهير المحلية دن 

كانت هذه التفاصيل مبمة جداً لنا بدون شك » ولككنني كنت اود معرفة 
المبادىء العسكرية التي يستخدمها امر والتي جعلتهم أقوياء جداً امام عدو 
يتفوق عليهم عدداً وتجبيزاً بشكل لا يقارن . ان من قرأ حول الكولونيل 
لورنس وحملاته » لا يمكن الا أن يقارن التكتبك الذي يستعمله الجر يتكتبك 
لورنس في حرب العصابات . 

م يفلح امر في الحاولات القليلة التي استتخدموا فيبا حرب المواقع » مثلبم 
في ذلك مثل العرب » الا انهم مثل العرب أيض) كانوا قوة لا تقبر في 
حرب الجركة . 


كان أحد الاسياب الرئيسية التي جءلتالمارشال الشاب تشانغ هسوي ليانغ 
يكن الاحترام للحمر ( كانت نانكبنغ قد أرسلته لإبادتهم ) هو اعجابهبهارتهم 
في هذا النمط من القتال . وقد بدأ يقتنم تدريحما أن بوسعه استعال أساليبهم 
هذه في محارية المايان . فبعد أن توصل إلى نوع من اتفاق هدنة بينه وببنهم » 
دعا المدرسين الحمر للتدريس في مدرسة الضباط الحديثة الت افتتحها لجبش 

وقد امتد التأثير الشبوعي هنا بسرعة »© إذ اقتنع المارشال تشانغ ومعظم 
ضباطه المناهضين للمابان بأن اتباع اساليب الحر كة المتفوقة هي الوسياة الوحيدة 
الي تستطيع فيها الصين تسجيل الانتصارات على الابانيين الفزاة . وقد كنوا 
عشسر سنوات من الخبرة القتالمة . 


ا واس 


طليت من بنغ ان يشمرح لي هذه المبادىء التي استعملها الأنصار الش.وعبينفي 
حريهم ضد الكومنتانغ » فوافق على الاحابية بعد ان كتب بعض الملاحظات 
ونصحني بقراءة كتاب ألف مأوتسي تونغ غم حول الموضوع ©» و نسر قِ المقاطعات 
السوفياتية » ولكنني / استطع الحصول على هذا الكتاب . 
بدأ بنغ حديثه قائلآً 0 ؛ يحب 
علينا الالتذام ببعض قوانين التكتيك الضرورية »© والتي اكتسبناها من خلال 
مركا الطوية © وبالرغم من أن هذا التكتيك رق شر شكال اعّاداً على 
الظروف الموضوعية » إلا ان اي ابتعاد عن خطوطه العامة سبوؤدي ينا الى 
الهلاك . ويمكنني ان ألخص نقاطه الرئيسية في النقاط العشر التالية : 
اولآ : حب ألا خوض الانصار معارك خاسرة » يا يحب علييم ان يرفضوا 
أية مواجبهة إلا في حالة تثبتهم من النصر الأكيد . 
ثانا : تعتير المباغتة أهم نقاط التكتيك الحجومي الرئيسية » وهنا محك 
القيادة الحكيمة للانصار . يحب عليهم ان يتحاشوا الحرب الموضعية » 
لأن وحدة الانصار لا ملك أي قوة احتياطية جاهزة م لا تملك 
مؤخرة أو خط تون ومواصلات » ما عدا خطوط الاعداء » لذا فان 
طالت حرب المواقع » فقد الأنصار مبادرتهم ومنحوا عدوم امتيازاً 
عليهم » واستطيع ان احدد بشكل عام » انه كلا طال أمد المعركة 
كلما تضاءلت فرص 0 النصر للأنصار . 
ثالث : يحب ان توضم خطة مفصلة وححكة وخاصة فيا يخص الانسحاب » 
قبل القيام بأي اشتباك مع العدو فاذا قاموا بأي اشتباك دون 
معرفة دقيقة اللحالة الخاصة يضعف موقفيم أمام الأعداء. 
أن الات بتازون يقدرجهم على الحركة المتفوقة وإذا 
فقدوا هذا الامتياز او اخطأوا في استخدامه » قادهم ذلك إلى الملاك . 
رابعا : يحب على الأنصار التركيز في حريهم على ضرورة تحطم المنتوكن )١7‏ 
١‏ - قدر ينغ تيه هواي عدد رجال المنتوتف بثلاثة ملايين رجل ( إضافة إلى جمش - 


همؤ* ا 


لأنها تمثل القوة المسلحة التى يعتمد عليها الاقطاعبون والأسياد يشكل 
اسامي . ويتم ذلك الباعن طاريق اكسييم لصاف جر كه المماهير » 
أو تجريدهم من السلاح > فاذا لم يتم ذلك يصبح من العسير جداً تعبئة 
المماهير . 

خامسا : في أي اشتباك مع القوات المعادية » يحب على الانصار زيادة عدد 
قواتهم عن عدد القوات المعادية » وفي حااة حركة القوات النظاميبة 
المعادية » أو اثناء خلودها الى الراحة » او إذا رؤي ان حراستبا 
ضعيفة » يمككن سن هجوم جاني فجاني وخاطف ومحدد في نقطة عضوية 
وحموية من قوات الاعداء باعداد تقل عن القطاع المجاجم من الاعداء 7 
ولقد استطاع المر القيام بعدة « هحمات قصيرة » وخاطفة على هذا 
النوع واستخدموا في ذلك بضع مات من المقاتلين لمباجمة 5لاف من 
قوات العدو . ومن المبم جداً الأخذ بعين الاعتبار النتققاط التالية : 
المياغتة » السرعة » الجرأة » التصمم الحديدي » ووضع خطة محكة 
للحركة خالبة من الثغرات » اختيار اكثر النقاط حدوية وحساسية 
بالنسية لقوة العدو لشل حر كتها . واذا تم مراعاة جميع هذه الامور 
ستتمكن قوات الانصار من احراز النصر الكامل في هذا النوع من 
المجوم » ولا يمكن لجيش الانصار ان ينحح في هذا الحجوم إلا اذا كان 
على جانب عال من الخبرة والتحربة . 


سادسا : يحب ان تتسم قوات الانصار بالسرعة والمرونة الفائقة » فإذا 
اكتشفوا اثناء هجومهم > ان حسااتهم حول قوة العدو ودرجة يقظته 
كانت خاطئة يحب ان ينسحب الأنصار يدون ترده » وبنفس السرعة 
التي بدأوا فيبا هجومهم . يحب على الانصار العمل باستمرار على خلق 


- الكومنتاتغ النظامي الذي دماغ عدده ملموني رجل ( ٠‏ 


7 كاده 


وتلممة الكوادر المعتمدة في كل وحدة مقاتلة » ليتسنى لهم استلام 
وتسمير الأوضاع القمادية في حالة فقدانهم لآي قائد اثناء المعركة »يحب 
على قوات الانصار ان تّتلك القدرة والقابيلمة على خلق القيادات 
باستمرار . ظ 

سابعا : يحب على الانصار ان يتقنوا تكتيك التمويه » وزرع الكائن امام 
العدو » والقدرة على تضلمله © وابهامه نحمث يتسنى مباجمة العدو من 
مكان لم يكن يتوقعه » ويسمى هذا التكتيك في الصين : « مبداً 
اهام العدو بأن هجومنا من جبة © لنشن هجومنا الحقيقي من الجوسة 
الأشرى 6 

ثامنا : يحب على الانصار ان ير كزوا في هحومهم على اضعف نقطة للعدو 
وتحطيمها » وان يتحاشوا مواقم قوة العدو . 


تاسعاً : يحب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع العدو من اكتشاف مواقفع 
قوات الانصار الرئيسيسة »2 لذا يحب على الانصار تحاشي التواجد في 
نتطقة: وابحدة'ى حالة تقدم القذو”©» ويب اعتاد التتهل: المستمر مرقين 
أو ثلاث مرات في اليوم الواحد » خاصة قبل شن أي هجوم . ارنف 
السرية التامة في تحركات الانصار أمر اساسي وهام لتحقيق النجاح .كا 
يحب وضع الخطط المتكاماة والمحكة للانتشار السريع بعد كل هجوم . 
عاشيراً : إضافة لتفوق الانصار في أساليب الحركة » فانم يمتازورتف 
بالتصاقهم المباثير بالمماهير »2 لذا فبم يمتازون برصد متفوق ويحب ان 
يستغلوا هذا الامتياز يكل ما لديهم من طاقة ٠‏ كما يحب عليهم استيعاب 
كل فلاح لمبهات رصد تحرك الأعداء » يحدث لا يستطيع العدو القيام 
بأي تحرك إلا بمعرفة مسبقة للانصار بها . وعليهم أن يوفروا مصادر 
الحصول على المعلومات الكاملة حول الاعداء وكل تح ركاتهم © كا يحب 


5 0 


بناء عدة أجهزة خلفية للرصد !! 

كانت هذه أهم المبادىء الرئيسية التي بنى الجيش الأحمر من خلال استتخدامها 
قوته . كا كان عليه استعالها اثناء تحريره لأي منطقة جديدة . 

انهى القائد ينغ حديثه قائلاً : 

ه وهكذا كا ترى »2 على الانصار ان يلتزموا هذه الامور الأساسية لتحقيق 
النصر وهي تشكل موجز كالتالي : الجرأة والاقدام اللامتناهيان ؛ السرعة 
التخطيط الذي والمحم » السسرية التامة » المماغتة والتصمم الكامل . 

د فإذا عجز الانصار في تلمية احدى هذه المتطلبات الضرورية » صعب عليهم 
تحقيق النصر . فمثلآ لو نقصتهم القدرة على التصمم واتخاذ القرارات الحككيمة 
سسرعة في بداية أي معر كة » طالت المعركة . يحب أن يكونوا سريعين والا 
عزز العدو قواته » يحب ان عتلكوا القدرة على الحركة والمرونة والا فققدوا 
امتيازهم بالحركة . 

« وأخيراً فان نمل تأيسد ومشار كة الماهير الفلاحمة للأنصار > يعتبر مهمة 
أساسية لا يمكنهم العيش يدونم! . فبغياب وجود حركة فلاحبة مسلحة » 
لا يمكن للأنصار اقامة قاعدة لهم في أي منطقة > كا لا يكن لحر كة الانصار 
أن تحرز انتصارات ما لم تتلاحم مع المماهير » ومالم تلب مطالب 
الشعب . لأن الجاهير المسلحة هي الوحيدة القادرة على احتضان الانصار 
وحمايتهم » ١‏ 


كان بنغ يحوب الشسرفة ذهاباً وايابأ » لي على نقطة جديدة كلما اقتقرب من 
الطاولة التي كنت استعملبا » وبعد أن انتبى توقف فجأة ووقف سارحا في 
تفكيره ثم قال : 

د ولكنه لابوجد على الاطلاق أهم من همذا : ان الجيش الأحمر هو جيش 


غ98 سه 


لغوت 4( قنع االآة القعي ننانده :عه 

و أذكر حادثة حصلت في شتاء عام 1484 4 عندما تقلصت القوات التي 
أقودها في هونان إلى الفي مقاتل تقريبا . أحاط ينا الاعداء من كل جانب » 
وقام الكومنتانغ حرق جميع الببوت المحيطة بنا حتى مسافة ٠.٠.‏ لي دائرية » 
واستولى على جميع الطعام هناك وشدد الحصار علينا . لم يكن لدينا 
ما نلسه حينهاء فاضطررنا لقطع أرجل سراويلنا لصنع أحذية منها » كا نما 
شعرنا بشكل طويل جداً »وم نخد اي ببوت تقينا من المار كم افتقدة الملح 
والانارة . كنا مرهقين جح دا وعلى وشك الموت جوعا » ول يكن الفلاحون 
المجاورون لنا بأحسن حال منا ول نرد مس القليل المتبقي لديهم 

« هرطت معئويات المقاتلين وشعروا باللأس » لكن الفلاحين شحءونا » 
فحفروا في الارض وأخرجوا القمح الذي دفنوه في التراب لإخفائه عن القوات 
البيضاء » وأعطونا اياه » أما هم فأكلوا البطاطا وجذوع الأشجار . كانوا 
يحقدون على البيض لأ:هم أحرقوا منازلهم ولانهم يدافعون عن الاقطاعبين 
والاسياد وجباة الضرائب . لذا فقد استقيلنا الفلاحون وانفم العديد منهم إلى 
صفوفنا » ودحمونا بكل ما لديهم من امكانيات كانوا بريدون منا ان ننتصر 
ولذلك استطعنا الصمود والاستمرار في القتال حتى نجحنا في النهاية في تحطم 
الحصار المفروض علمنا » . 

ثم توجه نوي وتكم منبياً حديثه ببساطة : « ان التكتيك مهم جداً » 
ولككن لم يكن بوسعنا الاستمرار لو م تدعمنا أغلبية الشعب . نحن لسنا سوى 
قبضة الشعب الضاربة لتحطم المستغلين ( بكسر الغين ) » . 
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5 
حبياة المقاتل الاحمر 


كان للحندي الصبني شهرة سيئة في الخارج » حيث كان يظنه الكثيرورنف 
لايحمل المندقية سوى لعمليات الاستعراض » ك انه لا يحارب إلا إذا تعاطى 
الأفبون. كانت المعارك التي تحري صورية يتم تبادل إطلاق النيران في الحواء » 
بينها تسوى الامور على طاولة المساومات والاتفاقيات ؛ التي تلعب فيها قطع 
النقد الفضية الدور الحاسم للوصول الى نتيجة لهذه المعارك الوهمية . كأن بعض 
هذه التصورات حقيقي 7 الماضي ولكن الأمور تبدلت هذه الأيام » كا سيتأ كد 
العلم من ذلك عندما تبدأ المواجبة اليابانية ‏ الصينية الحقبقية . 

كات يوجد الكثير من الجدوش الهزلية في الصف سايقاً » ولكنه نما خلال 
السنوات القلياة الماضية نوع جديد من المقاتل الصبني يختلف اختلافا كليا عن 
الجندي الصيني القديم . لآن الحرب الأهلية وخاصة الحرب الطبقية الضارية بين 
السض والجر قد أدت الى خلق نواة قتالية صلية » والى نمو كفاءات عسكرية 
جربة في التكنيك والتكتبك الحديثين » نتيجة عشسر سنوات من القتال المرير 
المتواصل »© الذي ل يتوقف بأي هدنة أو اتفاقية خاصة . واستطيع ان أجزم 
بأن هذه الخبرة القتالبة ستؤدى بالصينيين الى خلق جيش فتي وقوي تستبدل 
صورة الجمش القدي البالي السيء الصيت . 

م تكن المشكلة في الماضي مشكلة المادة البششر ية » لأن الصينيين قادرون 
على الحرب مثلهم مثل أي شعب آخر في العالم لو أتيحت لهم الفرصة . لقدكانت 
المشكلة ف الاساس ودشكل رسي تتر كز ف غماب القمادة الحكدمة القادرة على 


لست 


تدريب وقمادة المادة المشرية الموجودة تحت تصرفبا» فتخلق عندها الانضباط 
والالتزام والوعي السيامي » وتنمي فيها إرادة الانتصار . وهنا يكن تفوق 
الجيش الاحمر » فقد كان مقاتلوه الوحيدون في الصين الذين يرضحون من أجل 
هدف واضح ومحدد . لذا كانت أم انجازات المر » هي قدرتهم على توعية 
مقاتليهم ما أهلبم على بناء جيش قوي ومترابط قادر على مواجبة تفوق عدوم 
العددي والفني الحائل . 


لقد اثيتت تحربة العشر سذوات الماضة بأنه لا يمكنالحاق المزعة بالفلاحين 
الصينيين الواعين الذين شكلوا الجزء الأكبر من الجيش الأحمر» وذلك لاستعدادهم 
للتضحية ولقدرتهم على تحمل المشاق دون ان تهتز معنوياتهم . وقد ظبهر ذلك 
جليا خلال المسيرة الكبرى التي اضطرت الجيش الأحمر للتنقل في كل مكان » 
والنوم في العراء اثناء أبرد المواسم » والعيش على القمح النبىء عدة أيام. وبالرغم 
من كل هذه الصعاب فقد ظل جيشا متّاسكا بواجه اعداداً هائلة من الاعداء 
المدججين بالسلاح الى ان اصبح في نهاية مطافه قوة عسكرية لا تقبر . 

تبرز قابلمة المقاتلين الحمر علىتحمل المشاق من الظروف المعيشية التي يحيونها 
داخل صفوف الجيش » من الممكن أن توجد قوات اجنسة اخرى مستعدة 
للاستمرار في نفس هذه الاحوال المعيشية من الاكل السيء والمنام المزعاج 
والعذاب المستمر » إلا انني ل ألحظ ذلك بات حتى الآن . انني أعرف القوات 
الامريكية والبريطاشية والفرنسمة والمايائية والايطالية والالمانية معرفة شيه 
جيدة » إلا انني أشك في قدرة أي منها في الاستمرار ضمن الظروف التي 
يحماها الجبش الأحمر . 


كانت فيما سبق اسطبلات الاقطاعيين الأغنياء » أو في ثكنات بنيت علوعجل 
من الطين والخشب وفي ببوت تركبا موظفون كومنتانغيون . 


ولي لدم 1 «١؟»6‏ 


كانوا يفترشون الكانغ القاسي دون استخدام فراش من القش 6 لم يكن 
لكل منبم سوى بطانية قطنية واحدة لبغطي جسمه فيها . ولكن الغرف 
كانت نظيفة ومرتية مع ان ارضمتها وجدرانها وسقوفها كانت من الطين المطلي 
بالجمر . نادراً ما كنت أرى الطاولات والكراسي عندم فكانوا يستعيضون 
عنها بالاحجار وذلك لأن القوات الكومنتانغية كانت تحمل جميم أثائها ومتاعبا 
اثناء انسحابها . 

كان لكل موعة طباخبا الخاص ومفوضيتها . كانت وحمات احمر هزيلة 
وبسيطة تتألف من الدخن والملفوف وأحياناً قليلة من لم الضأن وبع ضالاحيان 
الاخرى من لحم الخنزير » وبالرغ من ذلك ل أسمع أي حالة تذمر في صفوف 
الجيش . كانت القهوة والشاي والكعك والحالويات من أي شكل »2 غير معروفة 
تقريباً » ولكنها ل تكن مفتقدة . كانوا يقدرون علب القبوة أكثر من محتوياتها 
إذ كان بوسعهم استعال العلبة للاحتفاظ ببعض موادم أما القبوة فكان طعمبا 
بالنسية هم مثل الدواء : كان مشروبهم المستبلك الوحمد هو الماء الساخن كا 
كانوا ممنوعين عن شرب الماء البارد . 

م يكن لامقاتل الا حمر أي وقت فراغ إذ كان يشغل الفترات الممتدة بين 
المعارك في شت الاعمال المفمدة . فعندما يحرر الجيش الأحمر منطقة جديدة » 
يقضي فترة شهبر أو شهرين لتصفية جيوب قوى الثورة المضادة ولكي يق 
السوفمتات» ويئدت أوضاعبا » وبعدها يخلف وراءه قوة صغيرة لاعمال الحراسة 
ويتحرك مواجبة مهمة جديدة . 

كان عدوم في حالة دفاع مستمرة تقريب] ©» الا في حالات الحملات 
الابادية الحبرى التي كان يشنبا » وقد كانت لامقاتل فترة من الراحة دمن كل 
هحومس . 


كانالمقاتلالاحمر يمار سعملآً من ستة أيام في الاسبوع أثناء فترات «الراحة» 


الس 


هذه . كان عليه ان ينبض من النوم في الخامسة صباحا ولا يخلد للنوم مرة 
أخرى إلا في التاسعة مساءاً . يتضمن برنايجه المومي الامور التالية : الافطار » 
ساعتين من التّارين العسكرية > ساعتين من المناقشات والمحاضرات السياسة » 
وجبة الغذاء » ساعة راحة » ساعتين لامطالعة ولتعلم القراءة والكتاية» ساعتين 
من الرياضة والآلعاب » وجمة العشاء » يتبعها فترة من الاغافي وعقد اجتّاعات 
المجموعات للنقد والنقد الذاتي » ويعدها ياد الى النوم ... وهكذا كانت تشجع 
المنافسة الاخلاقية في القفز العريض » والقفز العالى ومباريات الر كض »> وتساى 
الجدران » وتسلتى الحمال والمسير علدها » 050 القنادل » و «١‏ التنشين » . لدا 
اعتادت الصحف الصينية السيضاء على تسميتهم 8 القرود الآدممة » لما يتمتعون 
به من مرونة وليونة في الحركة ولسرعتهم في تسلق الحبال والجدران وقدرتهم 
على القفز . 


كانت نح المكافآت والجوائر لكل من يتفوق في الأمور التالية : الرياضة 
البدنية » الّارين العسكرية » المعرفة السياسية » مكافحة الأمبة » والحفاظ على 
الصحة العامة . كانت المنافسات الماعية تتم من مستوى السرية حق الكتيبة » 
وكنث أرى الاعلام تعرض في « نوادي لينين » معالمعلومات الكافية عنالامور 
التي أهلت هذه الوحدة او تلك في اكتساب العَلّم . 


تحتفظ كل سرية وكل كتيبة « بنادي لبنين » خاص بها تستخدمه كدر كز 
لتنشيط الحياة الثقافئة والاجتاعمة للمقاتل . كانوا #خصصون افضل الغرف هذه 
النوادي مع ان أثائها كان متواضعاً جداً وسهل امل في حالة الطوارىء. ولكن 
اهمية هذه النوادي لا تكن في اثاثها وانما في الاعمال الانسانية المقامة فيها . 


كان كل ناد من هذه النوادي بزدان بصور كبيرة لمار كس ولبنين » قام بر معها 
ذوو المواهب الفنية في الوحدة أو الكتيبة. وكانت تحمل الملامح الصينيةالبارزة 
في شكل العيون والجبهة المنتفخة ... الخ . كان مار كس معروفا لمقاتلين 


خلس 


مر باسم « ماتاهوتزو » أي « ذو اللحسة الطوياة » وكانوا يكنون له احتراماً 
عميقاً . 


كانت توجد في كل ناد من نوادي لمنين زاوية لدراسة التكتيك العسكري » 
بتاثسل مصنوعة من الطين . يثقن الصندون هذا النوع من العمل > وكان المرء 
يرى في هذه الزوايا اجساماً مصغرة لقرى ومدن وجبال وتحصيئات وأهر 
وتحيرات »> كا كان في وسعه ان يرى الجبوش المصغرة المصنوعة من المطاط تتقدم 
وتتقبقر ذهاياً وإدابا » حسب مسار المعركة الي تدرس . وهكذا يسبل الخمر 
دراسة التكتيك العسكري اقاتليبم عن طريق هذه النماذج المصغرة لامعارك 
التي دارت في شانغهاي بين البابانيين والصمنيين » والمعارك حول السورالعظم» 
ولكن اكثر النماذج كانت تكرس لمعارك التي خاضها الجيش الامصر ضد 
الكومنتانغ ولدراسة المعالم الجغرافية للمنطقة التي كان يحط فيها الجيش الأحمر 
أو لتمشيل معركة وهمية في تلك المنطقة أو لمجرد توضيح الدروس الحغرافية 
والسياسية التي كان يتلقاها المقاتلون المر كجزء من تدريبهم العسكري . وفي 
أحد غرف لبنين التابعة اسرية تمريض »> رأيت نماذج من الطين تظبر عدة أجزاء 
من الجسم الانساني وتشير الى آثار بعض الامراض ... الخ . 

كانت هناك زاوية اخرى معدة لمكافحة الآمية » وكنت أرى دفاتر 
ملاحظات اللمقاتلين معلقة على الجدار . كانت هناك ثلاث مموعات في دورات 
مكافحة الأمية : 

امجموعة الاولى هي التي تتقن أقل من )٠٠١(‏ جملة » والثانية هي التي 
استطاع أفرادها تعلم ما بين )٠٠١(‏ إلى ).٠(‏ جمل » أما الثالثة فبي التي 
يستطبع افرادها قراءة و كتابة اكثر من ”.٠‏ جملة . قام المر بطباعة الكتب 
الدراسية لكل مموعة من هذه الجموعات . 

كانت الدائرة السياسية في كل سرية أو كتيبة أو فرقة مسؤولة عن التثقيف 


لضا 


الجاهيري ومكافحة الآمية اضافة لعملها في بث الوعي السيامي . وكا عات 
منهم انه لم يقبق لدهم في الجيش الاول سوى ٠١‏ / في صفوف « المسياتزو» أي 
2 العمبان » يا بسمى الشيوعيون الآأمين يشكل كامل 5 


اخبرني هسياو هوا » المدير السيامي للفرقة الثانية » البالغ من العمر اثنين 
وعسرين عاما » ما يلي:« ان المبادىء التي تقوم على أساسها نوادي لبئين بسيطة 
جداً » وتنلخص مهاتها بشكل رئيسي على ربط جميع مجالات الحمساة التي 
يعيشها المقاتل الأحمر مع أعماله اليومية » وعلى تطوير ذهنية المقاتلين انفسبم » 
بنحهم الفرصة للقيام بهذه الأعمال بأنفسهم . كما يحب أن تكون ميسطة وسهلة 
الفهم . حب ان تقوم هذه النوادي بمهمات التسلية جنب إلى جنب التثقيف العملي 
ونحث مشاكل الجيش الموممة 4 2 


كان يوجد في كل نادي جريدة حائط تتحمل مسؤولية اصدارها لجنة من 
القاتلين . كما كانت توجد مكتبة تحوي في العادة ودشكل رئسي »> نسخا عن 
بعض المحاضرات والكتب الدراسية التابعة للجيش الأحمر الصني » وتاريخ 
الثورة الروسية » وموعة مختلفة من الصحف المهربة من المقاطعات السسضاء » 
وسجلات بمذنشورات الصين السوفياتية مثل : « الأناء المومية للصين احمراء » 
و « العمل الحزبي » و « النضال » وصحف أخرى . 


كانت جريدة الحائط تحتل مركزاً بإرزاً في نوادي لمنين » وهي مخصصة 
لبحث مشا كل المقاتلين وتعطي انطباعا حقيقياً لمدى تطورهم . لقد سجلت عدة 
ملاحظات مترجمة لهذه الجرائد . كانت جريدة الخحائط التابعة للوحدة الثانية 
من الككتيبة الثالثة من الفرقة الثانية المعسكرة في يو وانغ باو » انموذجا للممذه 
الجرائد . يتضمن عدد ايلول الامور التالية : بعض الملاحظفات الاسوعية 
والموممة الى يصدرها الحزب الشوعي > وعصية الشبسة الشوعمة . عامودين 
مخصصين للمساهمات التي يقدمبا المتعامون الجدد » وكانت معظمها كتابات 


سس لا 


وشعارنات تورية ١‏ ترلتفون غاموه لخن اخباي التضاراى لدي الأخر الصبديج 
وتوت كابر يعون لقال لويد بوفو نالا عبان الس ا نجه لكو ون 
المناطق البيضاء » واخيراً عامودين مخصصين المديح والذم يدعى احدهم العامود 
الاحمر والآخر العامود الاسود . 


كانت العامود الأحمر مكر“س لكيل المديح لاعمال الشجاعة والبطولة 
وتكران الذات والحرص على العمل وجميع الصفات الجيدة للأفراد أو الماعات» 
اما العامود الاسود فقد خصص لانتقاد الرفاق غير المنضبطين بالامم » وأي 
تقصير مثل عدم تنظيف المنادق أو التخلف عن المطالعة أو فقدان قنبلة بدوية» 
أو التدخين أثناء اداء الواجب » او التخلف السياسي »© والفردية » وجميع 
ترسبات الجتمع القدم ... الخ . في أحد العواميد السوداء قرأت نقداً موجبا 
لأحد الطماخين لانه م يطبخ الدخن جمداً » وفى آخر قرأت نقداً كدشنه عد 


الطباخين ديشبر فى احد المقاتلين لان الاخير يتَدذمّر دائًا ما ينتحه الاول . 


دهش الكثيرو نعند سماعهم عن تعلق المقاتلين الج ربلعية كرة الطاولةالانكليزية. 
كان كل ناد من نوادي لينين يحتفظ في وسطه بطاولة « بنغ - بونغ » كبيرة 
تستعمل للعب والاكل في آن واحد . كانت تتحول نوادي لبذين في العادة إلى 
قاعات للطعام أثناء تقدم الوجبات كا كان يوجد دائما أربع او حمس مقاتلين 
مسلحين بالمضارب والكرات والشبكة » يحثون رفاقهم على الاسراع في التهام 
الطعام كي يتسنى هم انجاء مباراة . كارن لكل جموعة بطلبا في « المنغ بونغ » 
ول أكن في مستوام بتاتاً . 

توجد في بعض نوادي ليئين « غراموفونات » صودرت من بدوت الموظفين 
السابقين أو الضباط البيض . قضيت احدى الليالي استمع إلى « كونسرت » من 
مسجل امركى الصنع » وصف بأنه « هدية » من الجنرال كاو كوي تزوالذي كان 
حمنهأ يقود جيش الكومنتانغ ف قتاله ضد الجيش الاحمر على المدود بين شنصي 


ل 


وسويان . كانت جميع تسجيلات كاو صينية باستثناء تسجملين فرنسيين » كان 
احداها « المارسلبيز » و« التببراري » أما التسجيل الآخر فكان لأغنية 
معاني كلماتها . 

كان لاحمر العاءهم الخاصة يا كانوا ييتكرون المزيد منها باستمرار . كانوا 
يستخدمون احداها وتدعى «سيه تزوباي » اي « اعرف الحمل ( لتعلم الاميين 
امل الاساسية . كا كانت لدهم لعبة أخرى شبيبة باليبو كر كتب على الاوراق 
دات القممة العالة الشعارات التالية : « تسقط الامبربالمة اليايانية » و « يسقط 
الاقطاعيون »و« تحما الثورة وم تحما الحكومة الشعيسة » » اماالاوراق 
الأقل قممة فقد كانت تحمل شعارات تتغير تبعا للظروف السياسية والاهداف 
العسكرية الآنية . كا كانت تقام عدة لعبات جماعية . 

كانت عصية الشيسية الشوعبة © مسؤولة عن وضع البرامج لنوادي لينين 
هذه 4 اضافة لمسؤوآمتها ف قمادة الانشاد لماعي يوميا كات معظم الحانهذه 
الاناشد شسبة بالاناشد الدينية المسمحمة . 

تبقي هذه الاعمال جمهرة المقاتلين مشغولة باستمرار » كما انني ل أر أي أثر 
لاتباع المعسكرات أو المومسات قريباً من الجيش الاحمر أو في جميع المناطق 
الحررة. كان تدخين الافيون تحر”ماءولم أشاهد افيون او غلايين افيون فيجميع 
الوحداتالتي زرتها. لم يكن تدخين السجائر منوعا الا اثناء اداء الواجب» غير 
انه م يكن محبذاً »كم كان القليل من المقاتلين يدخن»فقد كان يرفض معظميم 
التدخين عندما كنت أقدم فم . 

تلك كانت حماة المقاتلين الحمر خلف حبهات القتال» من الممكن الا تكون 
ما يتمناه المرء الا انها تدحض جمبع الدعايات الكاذية التي تتهمهم بأقامة اللبالي 
الحمراء التي يتخللبا الرقص الخلاعي ... الخ . فقد أثيت التاريخ دائًا انالحيش 


لاس 


الثوري مبهدد باستمرار دأن يصبح محافظا أكثر من اللازم في أخلاقة وليس 
العكسن: + 

حاول تشيانغ كاي شيك ان ينقل الكثير من أسلوب تربية المقاتل الاحمر » 
في بناء جيشه الجديد وفي انشاء « حركة الحماة الجديدة » التي اسسها مؤخراً » 
ولكن الجيش الاببض لا يستطيم نقل ميزة واحدة عن الحمر تعتبر الركيزة 
الاساسية لبناء المقاتل الا حمر وهي : الوعي السياسي» والالتزام يقضايا الحماهير. 
وهي أمور يتمتع بها المقاتل الاحمر وتعتبر مصدر قوته . ولكي نتعرف على 
هذه الميزة بشكل واضح » علينا ان نطل على بعض المفاهم التي يحملبا هؤلاء 
المقاتلون > والتي يتفانون ويقدمون التضحيات يومياً من اجل تطبيقها . 


بك لايك 
درس 2 السياسة 


توحبت فى احدالايام لزيارة عضو من الدائرة الساسية للحيش الاحمر “المدعو 
لبو هسياو » في مقره الموجود في غرفة حرس سور مديئة يو وانع باو . 

كنت قد رأيت العديد من القادة العسكريين والحزيبين » ولكنني م أحادث 
جمبرة المقاتلين العادين كثيراً » كا تبقنت من التزام القادة بالمار كسية او بالحزب 
الشبوعي الصيني عن طريق الدائرة السياسية الموجودة في كل وحدة من الجيش . 
وتثبت من كونهم مقاتلين واعين لبناء الاشتراكبسة حسب الظروف التى 
يواجبونمها . كنوا يعرفون ماذا يعملون 3 حانوا يشعرون بأنهم حزء من 
حركة أممية . 

فطليت من ليو أن يعرفني على المقاتلين وقلت له : « لتد تمت بعدة اجيّاعات 
ومقابلات مع القادة العسكريين ولكنه لم تسنح لي الفرصة لمقابلة المقاتلينالعاديين 
ومعرفة درحة وعيهم والتزامهم بسماسة الشوعيين المنامضة للامبربالمة 


ممم 


والاقطاعية » لذا اود الذهاب لحضور احدى فترات التثقيف السيامي الممدةٌ 
هم »> كا أود ان ترافقني لوجود عدة لهجات لا أفهمها وبامكانك مساعدتي في 
استيعايها » . 


كان ليو أحد أكثر الشبان الذين قابلتبم جدية » ومن أكثرهم حرصاً على 
العمل » كان شاب متحمساً في الخامسة والعشرين من عمره » ترتسم على وجبه 
علامات الحبوية والنشاط . كان لطيفاً جداً معي كا انني شعرت بكونه فخوراً 
جداً نتيجة وجوده في الجيش الأحمر . كانت قناعته بالش.وعية لا تتزعزع حتى 
انني شعرت بأنه على أتم الاستعداد لإعدام جميع عناصر الثورة المضادة والخونة 
لو خولت له الصلاحمات يذلك . 


م يككن من حقي اشفاله عن اعماله » الا انني عامت بأنه تلقى أمراً بمساعدتي 
في كل ما احتاجه » يا انه عمل مترجما لي عدة مرات » لذا م أتورع عن انتباز 
هذه الفرصة » كنت اتامس انه يكن" كرهاً شُديداً للأجانب وعندما قص" 
على قصة حياته / أله بتاتا » فقد اعتقله وسحنه الأجانب مرتين في بلده . 

كان ليو طالب في الكلية الشعرقبة سابق)» وهي كلية ارسالية امريكية في 
شنغ شوفو في هونان . كان مسبحياً جيداً » وعضواً نشيطا في جمعية الشبان 
المسبحية » الا انه تحوكل عام ١485‏ ابان الثورة العظيمة . قاد في احد الايام 
اضراباً طلابياً » طرد على أثره من الكلبة » واستنكرته عائلته » وعندها وعي 
« الدور الامبريالي الذي تقوم به الإبساك الارسالتة © افترهة إن تاتمباي + 
وأصبسح عضواً نشيطأ في الحركة الطلابية 6 ثم انفم للحزب الشبوعي > وقام 
جباز الشرطة الاجني باعتقاله في الحي الفرنسي . 

أعاد لبو انتظامه في الحزب الشوعي بعد ان أطلق تبر الحدية عام اال 
وتسلم مسؤولية العمل كأحد اعضاء اللجنة الفرعية للحزب الشيوعي في الولاية. 
ولكن البريطانيين اعتقلوه هذه المرة » وعذبوه باستععمال الكهرياء في عملبات 


3 


التعذيب محاولين انتزاعاعقراف منه » ولكنهم فشلوا في ذلك»فساموه للسلطات 
ال حلية لتزيد من تعذيبه » الا انه صمد وم ينهار . 


اطلق سراحه مرة ثانية عام وكان حنها في العشرين من عمره 6 
وبعدها بوقت قصير تسلل بشكل سري إلى مقاطعات فو كيين السوفياتية » وم 
يغادر الجيش الأحمر منذ ذلك التاريخ . 

وافق لبو على اصطحابى إلى احد نوادي ابنين » حيث كانت تعقد ندوة 
سساسية . كان الحاضرون من مقاتلى احدى وحدات الكتيية الثانية التابعة 
للفرقة الثانية :و كان عددم. اثنين وستان شخضا .نو كاوا من الجبوعة المقدمة 
سياسماً في الوحدة . 

يتم التثقيف السياسي في الجيش الاحمر من خلال ثلاث مجموعات رئيسية » 
وتقسم كل مجموعة إلى قسمين » متقدم وعادي »2 . ينتخب كل قسم منهم لحنته 
العسكرية للتفاوض مع القادة الاعلى رتبة منبم » ولارسال مثلين عنهم إلى 
السوفيتات . كانت المجموعات الثلاثة مقسمة كالتالى : مجموءة قادة الوحدات 
فنا فوق » مجموعة قادة السرايا والمقاتلين . أما الجموعة الثالشة فكانت تشكل 
من الطباخين والطليعسين الشباب وجميع الدين يقومور: باعمال الخدمات 
في الجيش . 


كانت توجد ثّمة حمراء كميرة فوق باب الغرفة » أما من الداخل فكانت 
توجد الصور المعتادة لماركس ولمنين وعلى الجدران الاخرى صور تساي 
تينغ كاي © وتشيانغ كوائغ ناي > ابط ال حرب شانغباي وصورة 
اخرى مقتطعة من احدى صحف شانغباي » تظبر الجيش الاحمر في 
الاتحادالسوفياتي متجمبراً في الساحة المراء » واخيراً كانت هناك صورة للجنرال 
فنغ بو هسمانغ تحمل الشعار التالي : « هوان وو شان هو » أي « أعد لنا جيالنا 
وانهرنا » وهو شعار كلاسرى أعبد احياؤه اثناء الحركة المناهضة للمابان . 


ا 


جلس المقاتاون على مقاعد من اللبن احضروها معبم ( كنت كثيراً ما أرى 
هؤلاء الطلاب المقاتلين » يحملون دفاترهم في يد ولبنة في يد أخرى ) كا كان قائد 
الوحدة والمفوض السيامي - وكلاها منتظم في الحزب الشيوعي - يديراتف 
الاجمّاع . 

كان موضوع الندوة : « تطور الحركة المناهضة للمابان » . يلقيها شاب نحيل 
الوجه » وكان يلخص تحربة خمس ستوات من الحرب غير المعلنة ضد المابان » 
ويتكم بأعلى صوته . فأشار الى غزو اليابان لمانشوريا وعن تحاربه الشخصية 
هناك عندما كان جنديا في قوات المارشال تشانغ هسوي لبانغ . ثم انتقل في 
حديثه وتككم عن غزواليابان لجمبول وهوبيه وجاهار وسويان» وادان ناتكينم 
لاعطائها الأوامر بعدم مقاومة الاحتلال . وكان ينمت حزب الكومنتانغ في كل 
مرة » يحزب الكلاب لآنه أمر بالانسحاب دون قتال مما أتاح الفرصة « الصوص 
اليابانبين للاستيلاء على ربع وطننا » . 

ثم تساءل بصوت متقطع ملىيء بالانفعال' : « ماذا لا تقاتل جيوشنا لتخليص 
الصين ؟ الآن الجنود لا يريدون ؟ كلا ! لقد كنا نطالب قادتنا يوميا » اثناء 
وجودي في جيش التانغياي » للتوجه بئا الى الجبة لاستعادة بلدنا المغتصب » 
يكره كل صيني ان يصبح عبداً للبابانيين » ولكن الجيوش الصينية لا تستطبيع 
ان تقاتل وذلك نتيجة وجود حكومة فيناتكينغ تببع البلادالى الغزاة امحتلين. 

« ولكن الشعب سبحارب أو قاد الجيش الأحمر هذا القتال ... » ثم أنبى 
حديثه بتقدىم تلخيص لنمو الحركة المناهضة لليابانيين في الشمال الغربي بقادة 
التوعيات ٠:‏ 

وبعد ان انبى حديثه » وقف آخر وقفة استعداد ضام يديه بةوة إلى 
جانيبه » فبمس لبو هسباو في أذني واخيرني بأن هذا الشخص هو قائد سرية 
ساهم في المسيرة الكبرى © فسمعته يقول بصوت أجش : « إن كل من برفض 


جا ب 


محارية المابان هو خائن . أن الاقطاعيين واصحاب المنوك وجباة الضرائب » 
والعسكريين والاغنياء فقط هم الذين يرفعون سعارات التعاون مع اليايان للقيام 
بحرب مشتركة ضد الشموعمين » وهم نسبة ضثيلة من الشعب ولا يمكننا اعتبارهم 


و 


« أما الفلاحون والعمال فجميعبم يريدون محاربة اليابان والتخلص من ذير 
استعباده لهم . وانهم لا يحتاجون أي شيء سوى انارة الطريق لهم ... أما 
كيف عامت عن ذلك ؟ حسناً » يبلغ عدد السكان في سوفيتات كيانفسي ثلاثة 
ملايين نسمة ومع ذلك فقد جندنا أكثر من )5.٠,.٠٠(‏ نصير متطوع . لقد 
دععتنا جماهيرالفلاحين في المناطى الحررة فيحربنا ضد القوات الميضاء » وعندما 
يحرز الجيش الأحمر انتصاره في كل الصين » سيقوم بتجنيه أكثر من عشيرة 
ملايين “وسنرى حبنها إن كانت ستنهينا البابان مثاما تقوم به حاليا أم لا » . 


ثم تبعه ثان وثالث ... حى قام جميعهم لبعبروا عن حقدهم على الفزاة 
اليابانيين » مو كدين احيانا نقطة رواهما رفيق قبلهم أو مختلفين مع تعبير أو 
اقتراح تقدم به آخر » أو ليجيبوا على الأسئلة الموجبة لهم من مسؤول الجلسة » 
ثم لإبداء الاقتراحات المؤدية « لتوسسع الحركة المناهضة لليابان » وهكذا... ٠‏ 


ثم قام أحد الشبان وروى لرفاقه مدى تحاو ب الشعب اثناء حملةالج.ش الاحمر 
في شانسي لمناهضة اليابان خلال السنة الماضية» فقال بصوت مرتفع: « استقبلتنا 
المجاهير بحفاوة بالغة “والتحق فيصفوفنا المات منهم » كانوا يقدمون لنا الشاي 
والكمك أثناء مسيرنا » ترك الكثير منهم الحقول اما للانضمام ال حيتنااو 
للتعبير عن ترحممهم ينا ... لقد فهموا تماما من هم خونة البلاد ومن هم الوطنيون 
والثوريرن » من الذي بريد محارية اليابان وبالمقابل من الذي يبيع الصين 
لبالإن: تكمن مشكلت] فق شئزورة: ترقنة كل البلن. يتين الطريقة "التي 
اتنعناها في توعية شعب شانسي ... » ْ 


ع 90907 حب 


تكلم آخر عن الحر كة الطلابية المناهضة لليابانيين في المقاطعات البيضاء 
وآخر حول الحركة المناهضة للبابان في الجنوب الغرلي » ثم تقد كذ اعنجاه رجال 
النانغياي وتككم عن الأسباب التي دعت الجنود المانشوريين ان للمارشال 
تشانغ هسوي ليانغ »؛ لابقاف حملاتهم ضد الجيش الاحمر والمقاطعات السوفياتية 
قائلاآ : « يحب الا يقاتل الصيني أخاه الصبني » يحب ان نتحد جميعنا لمقارعة 
الامبريالية اليابانية » يحب أن نسترد بلادنا الحتلة » . ثم تكلم رابع عنالمتطوعين 
البابانبين المناهضين للبايان » كما تكلم آخر عن اضراب العمال الصينبين في 
المطاحن التي يكبا بابانترة .فى الضين :. 

استمرت المناقشة اكثر من ساعة . كان القائد أو المفوض السيامي يقاطع 
الحديث احيانا » أما لتطوير نقطة وردت في النقاش » أو لاضافة معلومات 
جديدة حول موضوع معين » أو في أكثر الاحيان لتصحيح خطأ تفوه به أحد 
. المتككاسن . كان المقاتلون منبمكين في تسجمل بعض الملاحظات وآثار التفكير 
العميق بادية على وجوههم الفلاحية البريئة . كانت الندوة بكاملبا عبارة عن 
تثقيف سباسي حول الخركة المناهضة للمابان واهميتها . كان التأثر باد بشكل 
واضح على وجوههم » فقد كانت قناعات بسيطة ولكنبا قوية ومنطقية » 
خالقة لدهم أوليات ما يسمى بالعقتيهة التي تجمعهم سوية وتجعلهم مشحونين 
بالعزم والاستعداد التضحية حق الموت . 

واخيراً قاطعتهم لاسأل بعض الأسئلة . كانت الاجابات تتم عبر سيل 
من الأيدي المرفوعة . اكتشفت من خلال الاجايات أن تسعة من بين الاثنين 
والستين كانوا من الطبقة العاملة » أما الباقون فقد كانوا من الفلاحين القادمين 
من الأرياف مماشرة . كان مانية منهم متزوجين فقط بينا كان واحد وعشسرون 
منهم من عائلات حمراء أي من ابناء عائلات من الفلاحين استاموا أرضاً بعد 
اعادة توزيم الأرض في المناطق المحررة . كان اربع وثلاثون منهم فيسن دون 
العشرين بينا كان اربع وعشرون منهم ما ببن العشرين والخمسةوالعشرين 
من العمر » واربعة فقط فوى الثلاثين . 


ل 


سألتهم : « لماذا تعتيرون الجيش الاحمر افضل من الجيسوش الأخرى في 
الصين ؟ ». 

وقف ستة من المقاتلمن مرة واحدة للاجاية على سؤّالى وقد سحلت بانحاز 
بعض الاجابات الى حصلت علبها » هذا نصها : 

ان الخش الأحمر جمش مناهض للمايان . 

يساعد الحمش الأحمر الفلاحين . 

- تختلف الظروف المعمشية في الجمش الأحمر عن مثملتها في الجيش الأببض 
اختلافا كلا » فا مجيع هذا متساوون بينها يضطبد الجنود في الجبوش البيضاء . 
يقاتل الجيش الاحمرمن أجل الفلاحين بينما يقاتل الجيش الأبيض من أجل تثبيت 
سلطة الاقطاعيين والاساد. بعش القادة والمقاتلون ف الحمش الأحمرمتساوين» 
ولكن الجتود البيض يعاملون كالعسيد . 

- يأتي القادة في الجمش الأحمر من بين صفوفن|ا » و#صلون على مرا كزهم 
نتيجة كفاءاتهم » بينما يحصل الضباط البيض على مرا كزهم عن طريق شسراء 

ان المقاتلين المر متطوعون » ولكن الحنود البيض يحندون اجباريا . 

- ان الجيوش الرأسمالية مبمتبا حماية الرأسماليين » أما الجيش الأحمر 
فبقاتل من أجل البرو ليتاريا . 
الشعب » أما الجيش الاحمر فيقاتل من اجل تحرير الشعب . 

- تككره الجماهير الجيش الأبيض وتحب الجيش الاحمر . 

فقاطعتهم مرة اخرى هنا وسألتهم : « ولكن كيف تعامون ان الفلاحين 


وعم 


يحبون الجيش الاحمر فعلآً ؟ » ومرة اخرى قفز العديدون للاجابة على سؤالي » 
فأشار المفوض السماسي لاحدم مطالبا اياه بالاجابة فقال : 

« عندما نحرر مقاطعة جديدة“يتطوع الفلاحون دائما لمساعدتنا في الأعمال» 
فمقومون بنقل الجرحى من الجمبة إلى مستشفماتنا » 5 

وقال آخر « خلال مسيرتنا الكبرى في سزشوان قدم لنا الفلاحون احذية 
مصنوعة من الحشائش صنعوها بأيدهم » كما كانوا يجلبون لنا الشاي والماء 


وقال ثالث:« عندما كنت احارب مع جيش لموتزوتان السادس والعشرين 
في تينغ بين » كنا حينها فرقة صغيرة تدافع عن مركز معزول ضد قوات 
الكومنتانغ التي يقودها الجنرال كاو كوي تزو . كان الفلاحون يقدمون لنا 
الطعام والماء » ول تكن يحاجة لجلب امور » لان الفلاحين كانوا يحملونها لنا . 
واخيراً استطعئنا أن نهزم قوات الجنرال كاو كوي تزو » واسرذا بعض جنوده 
فأخبرونا بأنهم لم يذوقوا الماء منذ يرمين كاملين لآن الفلاحين دسوا السم في 
الآبار وهربوا » . 

وقال جندي فلاح من كانسو : « يساعدنا الشعب بعدة طرق »© فيقومورنف 
بنزع سلاح مجموعات صغيرة من الاعداء ويقطعون خطوط الماتف التابعة لهم » 
كما يخبروننا عن تحر كاتهم . إلا انهم لم يقطعوا بتاتً خطوط تلفوناتنا » بالعكس 
فانهم يساعدوننا في وضعبا ». 

وقال آخر : « عندما ارتطمت طائرة معادية بأحد جبال شنصي قبل مدة 
قصيرة »برها أحد سوى بضعة فلاحين مساحين بالمعاول والحراب » 
فباجموا طاقم الطائرة وجردوا الطيارين من السلاح » واحضروهما الينا في 
واباباو » . 

وقال آخر : « في نيسان الماضي اتمنا خمس قرى سوفياتية في بن تشانغ 


ل 


حيث كنت موجوداً . ولكن بعد فترة بسيطة قام تانغ ان بو ببجوم ضدنا » 
واضطرنا للانسحاب . فعاد المنتوآن واعتقلوا ثانية عشر قرويا واعدموم بقطع 
رؤوسهم . وعندما توجبنا للعودة الى هذه القري مرة ثانية » قادنا القروبون عبر 
مسلك جبلي سري» فباغتنا المنتوآن واستطعنا أن نجرد ثلاثة سرايا منالسلاح». 


بعدها قام شاب يحمل آثار جرح عميق في وجبه » وبدأ يتكلم عن بعض 
تحاربه اثناء المسيرة الكبرى . 

,2 اطعمئا الفلاحون وعاملونا بالحسنى ل وعندما جاءت القوات الميضاء إلى 
المنطقة » اخفونا عن انظارهم . وبعد بضعة اساببع استعدنا صحتنا » وعاد 
الجيش الاحمر لامقاطعة وحرر تسونبي مرة أخرى واعدنا انضامنا للحديش كا 
استقطبنا شبانا أخرين من القرية » . 

وقال آخر : « في أحدى المرات كنا نقم في قرية آن تينغ ( ثمال شنصي ) 
ول يكن عددنا حينها يتجاوز الاثني عشر رجلا . فأكرمنا الفلاحون وذيحوا 
لنا خروفاً واطعمونا إياه . كان ذلك بالنسبة لناعيداً » فأكلنا كثيراً ثم خلدنا 
للنوم تار كين حارساً واحداً خلفنا » إلا أنه نام هو الآخر. 
عثسرة لي لمحذرنا بأن المنتوكن موجودون هناك وينوون القيام يحركة التفاف 
حولنا . بعد ساعة هاجمنا المنتوآن فعا إلا اننا استطعنا رده على اعقايهم ». 

ثم قام شاب ذو عبنين لامعتين واعلن بأعلى صوته « ليس عندي ما اقوله 
سوى هذا : عندما تأقي القوات البيضاء إلى قرية في كانسو » لا يستقبلها أحد كم 


لشفا 


لا ساعدها 5 يطعمها أحد 3 أ عندما يأق الجيش الاحمر 2 يقم الفلاحور:._ 
لجاناً لمساعدتنا وينتظمون فى صفوفنا» أن جيشنا هو الشعب وهذا ماأود 

وعلى ما يظهر »© فقد 1-00 شاب منهم بتحربة تثدت مديىن, تلاحم الماهمير 
معهم > لآن الملاحظات المسجلة في دفتر ملاحظاتي -ول هذا الموضوع تضم سبعة 
عشر اجابة مختلفة لهذا السؤال. لقد كان سؤالاً حمداً إذ مرت ساعة تكاملها على 
موعد عشاء المقاتلين دون ان دشعر بها أدد . فابديت اعتذاري لهذا التأخير 
واستأدنت لامغادرة 5 فتقدم منى ١م‏ شطان صغير « ملحق بالوحدة وقال : 

« لاتهتم بالتكلف في ابداء اعتذاراتك > فنحن لا نتم إذا لم نأكل عندما 
نحارب > كم لا نتم إذا فقدنا عشاءاً عندما تناح لنا فرصة لرواية تحارب جدشنا 
الأحمر إلى صديق اجنبي » . 

كان تعليقا جداً منه ومن الممككن انه قصد كل كمة تفوه بها » ولكن 
دلك لم بمنعه دعد بضعة دقائق من التهام صحن ضخم من الدذن الحار سيرعة 


فائقة . 


اخ و8» 


مَع المسيش| لاحتهمر (بفيثة ) 


ا 
هسو هاي تونغ ‏ « صانع الخزف » الأحمر 


توجبت في احد الأيام الى مقر بنغ تيه هواي الرئسي » ووجدت عدة 
اعضاء من قادة وسحداته على وشك ا لتشمعناء من مؤعر 9 وبعد انتهاُم من عقد 
الجاسات دعونق لاجالسهم ؛ ولاحظت و-حود قائد ببنهم لم تسنح لي الفرصة 
عقايلته سايقاً .. 

لاحظ بنغ تيه هواي نظراتي المر كزة على القادم الجديد » فبادر ليعرفنا على 
بعضنا البعض قائلآ بشكل مازح : « انك ترى الآن لصا احمر شبيراً » 
هل تعرفه ؟ ». 

ارتبك القادم الجديد » واحمرت وجنتاه خجلا » ثم ابتسم ايتسامة يسرطة 
كافية لاظبار فقدانه لستيه الاماميين ٠.‏ لقدكد بدا مظبره طفولاً وشيطانياً 

استمر بنغ في حديثه قائلاً : « هذا هو الرجل الذي تشوقت ان تراه »كا 


د 


م يكن بان جمسع القادة الهر تقريدا من هو أكثر دهاءاً » وبالتأ كيد من هو 
أكثر نموضاً من هسو هاي تونغ ٠‏ لم يكن يعم عنه احد خارج المناطق ال محررة » 
سوق انه كان يعمل في مرة هن المرات في مصنع للخزف في هوبسه لعنه 
تشيانغ كاي شيك في احد المرات بأنه « مصبية لاحضارة » . 

قامت طائرات ناتكينغ قبل مدة وجيزة بزيارة للخطوط المراء والقت ' 
عناسير تعرض اغراءات جد ده لكل من دفر من صفوف الجمش الاين 0 
تقدم ( ١٠٠‏ ) دولار لكل من حلب بندقة 0 الى الكومنتانغ ٠.‏ ونحوي 
وغوه كالتالية : 

« سنعطي جائزة قدرها ( ٠٠١٠٠٠١‏ ) دولار لكل من يقتل ماوتسي تونغ 
أو هسو هاي تونغ أو اي قائد لص آخر » ٠.‏ 

وهكذا وجدت نفسي جالسا امام هذا الرأس الذي تثمنه نانكينغ 
نفس ما تممن ده رأس بنغ تيه هواي 4 دتململ فوفى كتفين عر دضين : 
فأصابتني غبطة لم استطع تحديدها لكوني اجالس صاحب رأس كين كبذا » ثم 
سألته ان كان جاداً فى دعوته لى لزيارة جيشه » كان هسو قائداً لاحيش الخامس 
عشر الذي يتخذ مقراً رئدسا له على بعد ١م‏ لى الى الشمالالغربى في مدينة تدعى 
بووانغ هسيين . 

فأجابني : « لقد رتبت لك غرفة » اخبرني متى ستسنح لك الفرصة للمحيء 
كى ابعث لك من برافقك !! 

فعقدنا اتفاقاً على الفور . 

وهكذا تهت بعد بضعة ايام نحو يووانغ هسسن »© وتسلجا] كسد س اوتوماتئيى 
اقرضنئى أياه أحد الضباط المر » كما كان رافقني في هذه الرحلة عشرة مقاتلين 
متسلحين بالمنادق ومسدسات الماوزر » وذلك لآن الطريق الذي نسلكه يحاذي 


خا 


جبهة القتال ولا يبعد عنها سوى مسافة قلملة جداً . 


لقد اتبعنا طريقاً يقود إلى السور العظم وإلى مراعي متغوليا الداخل اميلة 
المعزولة » وعبرنا سهولاً +ضضمراء طوبلة تتخللبا بقع من الحشائش المرتفمة 
والتلال القلملة الانخدار » حدسث كانت ترعى قطعان كثيرة من الماعز والاغنام 1 
تختلفهذه المنطقة اختلافا كبيراً عن التلال والوديان الابديةفي شنصي وكانسو» 
6 كانت التجوى:رالتقنان تلن قوق .رؤرسقا اانا كبرق أحك "مرا كز اقتزت 
منا قطسعغزلان وبعد أن اشم رائحتنا انطلق يعدو بأسرع ما عنده كي يختبىء 
وراء جبل قريب . 

وعلنا يوانم عسي عن تن تناعاف # وت مدينة اتلاسة فدهت 
تسكنها حوالي خسمائة عائة » ويحرطها سور ححري جميل . كان يوجد خارج 
المدينة جامع إسلامي جميل مبني من الحجر » ولم تبد عليه أية آثار لخدش » 
ولكن الأبنية الأخرى الحيطة » كانت تحمل آثار الحصار الذي عانته المدينة 
قبل ان يحررها الجيش الاحمر . 

كان أحد المبافي المكون من طابقين » وهو مقر الحاكم سابقا » مدمراً 
جزئما » وكانت تبدو على واجبته نقور احدثها الرصاص . وقد عامت لاحقاً 
بأن قوات الجنرال ما هونغ كوي دمرت هذا المبنى ومباني أخرى في 
ضواحي المديئة عندما بادر اخمر في محاصرتها . وقد قاموا يتدمير جميع المباني 
خارج المدينة كي عنعوا المر من السيطرة على سور البلدة . 

اخبرني هسو هاي تونغ فما بعد ما بلي : وم تحر هنا سوى معركة بسرطة » 
وقعت بعدها المدينة في ايدينا . لقد احطنا وحاصرنا المدينة لمدة عشيرة ايام » 
وكانت تتمركز فيها كتيبة فرسان تيعة لما هونغ كوي » بالاضافة الى الف 
جندي من المنتوآن . وصبرنا خارج المدينة حتى اليوم العاشمر» وفي الليلة العاثيرة 
انتبزنا فرصة الظلام الدامس وارسلنا وحدة من مقاتلمنا لتسلق السور»“فوضعت 


2 


السلالم دون أن يلحظها الحراس وحافظت عليبا عن طريق استخدام رشاش 
لخهايتها . وبعدها تساق مقاتلو أحدى كتائينا السور . 

« جرى قتال بسيط » وقبل الفحر كنا قد جردنا المنتوآن من اسلحتهم 
وطوقئنا كتدية الفرسان . كانت <سائرنا ف هده المعر ل شهيك وأاحدد 


« بعد أن تم تحرير المدينة » دفعنا لكل جندي من المنتوآن دولاراً واطلقنا 
سراحه أل يعود إلى مزرعنه 0 اعطينا لكل فارس هن الفرسان دولارين. 
فبقي عدة مئات منبم في المدينة وتطوءوا في صفوفنا » أما الحا كم وقائد 
الكتيية »© فقد هر ب مس حا ميل بادا خاة.] شرقي المديئة © اثناء تحر بدنا لرجاهم 


من السلاح » . 


امضيت مدة خمسة ايام مع الجيش الأحمر الخامس عشر» و كنت اكتشف 
يوميا اشياء جديدة ومهمة » ولكنني لم اجد ما هو أهم من قصة حماة هسو هاي 
تونغ نفسه . كنت اقضي ساعات طويلة من اللبل بعد أن ينبي واجباته استمع 
الى حديثه العذب . و كنت ارافقه احمانا اثناء تفقده لخطوط الفرقة الثالثة 
والسبعين الأمامية . واثناء ذهابه إلى المسرح الأحمر . 
قص على تاريخ جمهورية سوفيتات هونان - انهوي - هوبيه والتي م يكن 
يعرف عنها إلا القليل ٠.‏ كان هسو هاى لودع عرف امميع التفاصل لتطور هذه 
المرورية » والتى كانت تعد ثاني منطقة محررة بعد كبانغسي من زاويةالمساحة » 
ولد لدي هسو انطباعا بانه أكثر القادة المر الذين قايلتهم »وع) طبقيا » 
وقد شعرت بذلك من خلال طباعه ومظبره وحديثه وخلفيته 5 وعلى ما اعتقد 
فقد كان « البرولمتاري الأصل » الوحيد » اذا استثئئينا هولونغ » بين قادة 
الجيش الاحمر . فبالرغم من ان معظم الضباط الصغار رتبة في الجيش الاحمر » 


4س 


نتحدرون من أصل.يروليتاري » إلا أن معظم القادة الكبار كانوا من الطبقة 
الوسطى أو الفلاحين المتوسطين أو من المثقفين . 


كان هسو استثناءاً واضحا و كان يفاخر بأصله البروليتاري ويشير إلى نفسه 
أحياناً بكامة م كادح » » كان بوسع أي مستمع لخديئه ان تكتشف اعانه 
الراسخ بالماهير الفقيرة التي كان يعتبر بأنها تتميز بالطيبة والعطف والشجاعه 
ونتكران الذات والاخلاص »© أما الاغنياء فقد كان يعتبرهم محتكري جميع 
البسا بت 


وعلى ما اعتقد فقد كان يبسط الأمور لنفسه كالتالي : انه يحارب من أجل 
التخلص من السيئات التي تنخر المجتمع الصيني والتي رأى من واجيه ان يقضي 
علمها . كنت استشف هذا من حديثه حول شجاعة جيشه وجرأته في كيل 
المزائم للأعداء » كان بعيداً عن التبجح والمفاخرة » وعندما كان يطل تعابير 
شمسهة ب « يساوي المقاتل الاحمر خمسة جنود ببض » فقد كان يعني كل كامة 
يقوها » كحقيقة واقعة . 

كانت اهتّاماته الشخصية بسيطة جداً ولكنها كانت مخلصة لابعد الحدود » 
وهذا ما يفسر سيب تعلق رجاله الشديد به . كان فخوراً جداً يحيشه وعقاتليه 
كأفراد » وبمهارتهمفي القتال والفروسيةو كثوريين . كان شديد الاعجا بينوادي 
لمنين التابعة لهم » وبالملصقات وبالجرائد الحائطية التي كانوا يصدروا . وقد 
كانت حقا جيدة جداً . كان فخوراً بقادة فرقه وينحدر اثنان منهم من منبت 
مالي مثله »كا كان احدم في الحادية والعشرين من عمره فقط مع انه منتظم في 
الحزب الشوعي منذ ست سنوات . 

كان يقدر هسو كل عمل نظبر قوة جسدية وحموية > وكان يظبر أسفه 
احياناً لوجود ماني جروح في جسده ننجت عن عشر سنوات من القتال » لانها 
تعبقه قليلاآً . كان برفض التدخين واستبلاك الكحول » ولا زال يحتفظ يقامة 


ووس 


مرفوعة وببنية نحيلة قلملآ » تظبر كل بوصة منها عضلاً قاسياً . تركت المعارك 
آثارها على ساقه وذراع.ه وصدره وكتفه وخاصرته » ما اخترقت احدى 
الرسائنات بحب امعا عه المترى بقلل ركرك قلت دنه ورمم كل ذلك 
فلا زال يحتفظ حموية شاب فلاح ترك حقول الأرز لتوه ليلتحق بجموعة من 
المقاتلين المارين ١‏ 

كا حدثني عن سيب اسنانه المفقودة . فقد سقطت اثناء حادث ركوب خمل» 
ففي احد الأيام كان يركب حصانه على الطريق » قفداس الحصان على الحد 
المقاتلين » التفت هسو إلى الوراء كي برى أثر ما حصل » فجفل الحصان وعدا 
بأقصى سرعته ما ادى الى اصطدام هسو بشحرة . وعندما افاق هسو منغببويته 
دعد اسبوعين اكتشف انه ترك طاقم اسنانه في الشجرة . 

فسألته : « ألا تهاب من حدوث عاهة لك في يوم من الأيام ؟ » 

فاجاب ضاحكا : كلا ليس كثيراً » فلقد اعتدت على تلقي الأذى منذ 
طفولتي ». 

تفسر طفولة هسو الكثير من الأسباب التيدعته للتحول إلى ثوري . فسألته 
عن حماته الشخصية منتزع] الاجابات منه بصعوية هائة » لأنه مثل القادة الجر 
الآخرين » لا يود التكلم إلا عن المعارك والانتصارات والجيش الأحمر ... الخ . 
واستطيع أن اسرد لم هنا بعض الوقائع ذات الدلالات الواضحة . 

ولد هسو هاي تونغ عام ١4٠٠‏ في هوانغي هسيين ‏ يلد المنحدر الأصفر - 
قرب هانكو . كانت عائلته تعمل في الخزف منذ اجمال »م كان جده يملك 
قطعة صغيرة من الأرض » إلا أن الجفاف والفيضان والضرائب أدت إلى تحوهم 
الى عائلة برولمتارية حقيقية . 


كان والده واخوانه الخفسة يعملون في معمل للخزف »© ويكسيون ما يكفي 
لاعالتهم . كانوا جميماً من الاميين إلا أنهم كانوا يطمحون لتعلم هاي تونغ » 


7 174 شب 


اصغر الاخوان الستة سنأ » لما يتمتع به من ذكاء » لذا فقد قطروا على انفسهم 
لجع الأموال الضرورية لتعليمه . 

ابرنى هسو ١:‏ كان جمبع زملائي في الدراسة من ابناء الاقطاعمين والتحار» 
لأن الفقراء لا يستطيعون تسديد اقساط المدرسة » كنت احلس على نفس المقاعد 
معوم إلا أنهم كانوا يكر هونني انق كنت حافي القدمين وكانت ملاسي رثة . 
م أستطع تحاشي العراك معبهم عندما كانوا يشتمونني . لاذني كاما ركضت الى 
المدرس شا كبا كان يضربني بلا رحمة » وفي حالة اشتكاء احد ابناء الاقطاعيين 
كنت اتلقى ضرياً مبرحا ايضاً . 

« خلال السنة الدراسية الرابعة اشتركت فى عراك دار بين الأغنياء والفقراء» 
وكنت حينها في الحادية عشر من عمري . احاط بي الأغنياء في زاوية » وكنا 
نتضارب فبها بالعصي والحجارة » فرميت حجراً اصاب احه ابثاء الأغنياء 
وجرحه . فغادر هذا الولد » ويدعى وانغ » المدرسة باكيا وعاد بعد قليل 
مصطحياً عائلته . انبني هوانغ الاكبر وقال لي بأنني « نسيت اصلى » ثم ر كاني 
وبعدها ضريني المدرس مرة اخرى./ اعد اتحمل أكثر من ذلك فهربتمن المدرسة 
ورفضت العودة اليها بتاتاً . لقد اثر على هذا الحادث كثيراً » لأنه رسخ في ذهني 
منذ ذلك التاريخ اعتقاد مفاده بأن الفقير لا يمكن أن ينصف » . 


أصبح هسو أجيراً في معمل خزف حيث كان لا يتقاضى اجراً اثناء « سنين 
تقدم الشكر لمعم » » في سن السادسة عشيرة أصبح عاملآً ماهراً وبدأ يتقاضفى 
أعلى اجر من بين ثلامائة عامل لتفوقه . تفاخر هسو مبتسما : « استطيع أن 
اصنع اية قطعة خزف جيدة بنفس سرعة أي عامل ماهر آخر في الصين » لذا 
سأصيح مواطنا صاللاً عندما تنتصر الثورة » . 

ثم ذكر لى حادثا يزيد من كراهيته للاسياد : ه حضرت الى جوارنا فرقة 
مسرحية متنقلة » فذهب الععال لمشاهدة عرضها » كا حضرت تنساء الاسياد 
والموظفين لمشاهدتها ايض . كان من الطبيعي ان تلفت هذه النسوة انظار العمال 


كسس 


لأنهم كانوا يتوقون للتعرف على شكل الزوجات الحروسات لهؤلاء الرج ال 
على كرامتهم » وعلى تطمير بعض الالعاب النارية لاتعويض على« شرف تلك النساء 
اللواقي لطخن من ذظرات يعض العمال اليون » . حاول صاحب المصنع أن يقتطع 
كانت هذه اولى تجاربي التي تمامني أن التنظم هو ملاح الفقراء الدفاعي » . 
اضطر هسو على مغادرة بدت والديه نتمسحة خلاف عائلى » وكان حينها في 
الحادية والعشرين من عمره ( فتوحه الى هانكو ومنها ذهب الى كبانغسي حيث 
عمل مدة سنة كعامل خزف . ثم أدخر بعض الأموال وقرر العودة الىهوانغي» 
إلا أنه اصيب بالكوليرا واضطر إلى انفاق كل ما ادخره للعلاج . بعد شفائه من 
المرض خجل من العودة إلى البيت صفر البدين » فقرر الانضمام الى الجيش بناءاً 
على وعود توله الحصول على راتب شهري قدره عششيرة دولارات » إلا أنهم 
يحصل إلا على الضرب . في نفس الفترة كانت الثورة الوطنية قد بدأت » لاحظ 
كان ستخدمه » قد اعدم » لذا قرر الفرار وسنحت له فرصة لذلك عندما فر 
احد الضباط » فرافقه مسو وانضم كلاهما إلى جيش الكومنتانغ الرايع الذي 
كان دقوده تشانغ فاكري » واستكمر فسه حى عام حرمث أصبح 
قائد سرية . 
وجناح » يمني » وقد كان مذ الصراع حاداً بشكل خاص في جيش تشانغ 
فاكوي الذي وصل مر اليأنغتسي 5 فتدسم هطسو موققه إل حانب الثوريين ما 
اضطره اليرت والعودة يرا ٠‏ للمنحدر الأضصفي» . ثم أصبح هسو شموعياً نتيجة 


ووس ب 


تأثره ببعض الطلاب » واستقر في هوانغبي حيث بدأ في تنظم فرع حلي 
للحزب . 

حصل الانقلاب المممني في نيسان عام 1951 واضطر الشيوعيون للاختفاء 
وللعمل السري . ولكن هسو لم يقتئع بذلك وقرر بيشكل افرادي أن الوقت 
قد حان للعمل المستقل للشيوعيين »كان حمنها قد نظم معظم عمال الخزفوبعض 
الفلاحين الحلمين » وبدأ يحند من هؤلاء اول« حيش العمال والفلا<ين » فيهوديه. 
كان عددههفي البداية لا يتجاوز السبعة عشسر مقاتلآً ما كانوا تجبزين عسدسواحد 
ومُاني طلقات فقط وهو سلاح هسو فقط . 

كان هذا نواة الجيش الأحمر الرابع الذي ضم في صفوفه )10,.٠+(‏ مقاتل» 
والذي كان يسبطر عام **؟١‏ على مساحة من الملاصطق المحررة تقارب حجم 
ايرلندا . يا كان لها مر كز بريدها الخاص » ونظامها المالي » وتعاونياه ا » 
ومصانع النسيج التابعة لها . ويشكل عام» اقتصاد جيد التنظم بادارة حكومة 
منتخبة . أصبح فيها هسو هسيانغ شيين » وهو خريج وامبو وضابط كومنتانغي 
سابقا » قائداً عاما » بيذا أصبح تشانغ كوو تاو » وهو طالب عائد من موسكو 
وأحد قادة النبضة الثقافية الصينية عام 1419 »© رئيس] للحكومة . 


استطاعت جمرورية هوبيه - انهوي هونان المراء أن تصد حملات الابادة 
الأربعة الآولى ا فعلت كمانفسي » الا انها مثل كبانفسي » اتبعث تكتيك 
واستراتيجية حرب المواقع اثناء الملة الخامسة » مما اضطر قوات الجيش الأحمر 
الرابع الرئيسية للقمام بتراجعها الستراتيجي الى سز شوان أولاً ومن ثم إلى 
الشيال الغربي : ش 

ولكن نانكينغ اتبعت سياسة ايادة جماعية للسكان المدنيين في المقاطعات 
الجمراء » اضافة للحصار الاقتصادي الذي اقامته » وللتصف المومي وبناء 
كماد دق الآن الفلا شو القاطق الموقاقة قنآن اكتفمة اكيم 
أن قاعدة المر الأساسية هي جماهير الشعب » بدأت بحملتها الأبادية المنظمة 


ا هاي 


لتصفة هذه القاعدة أي الشعب بكامله . 

عززت قوات ناتكينغ المسلحة المباجمة للحمر في هوبيه وانهوي » اثناء الملة 
الخامسة 0 بضماط ناشين 2 قضى تيان م كاي شك سئة كاملة ف حقدوم 
بالدعايات القاس ة المعادية للحمر ف اكاديئيته 2 ف 0 وناتكينغ »> 
وكانتك نتيحة ذلك حرياً اهلمة فاقفت ف حدتها الاحتلال الم فاشي لاسيائما. 

ان شراسة الطبقة الحاكمة عندما تشعر بانممار ساطتبا » متشابه في كل مكان 
من العام بالرغم من اختلاف الأساليب التكنيكية » لذا أرى من الواجب 
توضيح اساليب القمع الارهابية المتبعة في الصين . 

ات 
الحرب الطبقية في الصين 

قضمت ثلاثة أيام متتالية » امضي فيها عدة ساعات يوميا » اسجل معلومات 
من « هسوهاي تونغ ») وضباطه عن حياتهم الشخصية وعن قواتهم وعن تاريخ 
نضالاتهم السايقة في مناطق سوفيتات « هوبيه «١  »‏ انهوي احم وتكونان 6و 
جمبورية » « اويووان » السوفاشتة 421١‏ كوا كان يسممبا حمر في ذللك الوقت » 
وقد وجبت عدة اسئلة تتناول الوضم الال في الشمال الغربي » كنت أول 
صحاق اجشي » يجري هذه الاستحوابات حول هذا ال موضوع» اد م يكن لديم 
صحفيان يقومون ينقل المعلومات عن تجاريهم أو لعمدك إلى تسر مقالاات زاخرة 
ومليئة بالاحداث» كنت اعمد إلى انتزاع المعلومات منهم عنطريق الاستجواب 
التفصيلي الدقيق » وقد شعرت غزيد من الار تياح ا لقيته منهم > من اجابات » 
صادقة وصريحة » فبم أناس لا يعرفون اساليب المراوغة والخداع » في احاديثهم 


١‏ -« أو » و «بو» و«وان» هي الاسماء التاريخية «لهوبيه » و «ا: نهواي » و «هوان» وقد دعا 
اجر سوفيتاتهم المر على جدود هذه الولانات | علااثك بتعجدميسم الاسماء الثلائة ؤ ي أمم واحد هو 


« اوبووان » . 


لايس 


أو الدعاية الاستبلاكية المضللة » كان يشعر كل مستمع الى صدق كل كاسة 
يتفوهون بها دون رتوش أو زخرفة . 

وعليه فقد كنت اصغى بأمعان عندماأا بدأ « هسو هاي تونغ » مسب 
على اسئلتى : « ما هو مصير عائلتك الآن » ؟ 

«١ ©‏ لقدقتل جميع افراد عائلق ولم ببق سواي »> وأخ آخر يعمل حاليا 

- « هل تعني بذلك ان افراد عائلتك قتلوا ابان المعارك ؟ » 

© كلام يكن في صفوف الجيش الاحمر سوى ثلاثة أخوة لى » أما الباق 
فقد اعدموا على يد الجنرال « تانغ ان بو » والحترال « شاتويين » . لقد قتفل 
ضباط الكومنتانغ ما مجموعه سنة وستين شخصا من عشيرتي . 

« ستة وستين ! » اجمته وقد علا وجبي الاستغراب . 
اعدم تسعة وثلاثين من باقي افراد عشير تي » أي كل شخص برتبط أسمه بعشيرة 
«وهسو »عق «هوانغ بي هسين» . لقد اعدم الشباب والمسنين والنساء والاطفال 
حدى الرضع منبم » لقد اببدت عاثلة « هسو » عن بكرة ابمها باستثناء زوجي 
وثلاثة أخوة لي > قتل اثنان منبم اثناء المعارك . 


« ماذا عند زوحتك » ؟ 


© لا أدري ما الذي حدث لا بالتحديد » كل ما علمته انها وقعت في اسر 
القوات البيضاء عند استيلاتا على مدينة « هوانغ لي هسين » عام 49١‏ وقد 
سمعت يعدها انما ا تخذت كحارية جد التحار في ه هانكو » واخبرني يذلك 
اخوتي الفارين من المذيحة كم اخبروفي عن الجرائم الاخرى » وقد هرب ثلاثة 
عشسر منعائلة «هسو»هاثناء املة الخامسة من «هوانغ بي هسين » الى «لببشيانغ» 
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إلا انه تم اعتقاهم جميعاً وقطعت رؤوس الرجال منهموتم اطلاق النار على النساء 
والأطفال 

لقد لاحظ ( هسو ) ما ترك حديثه من تأثير على ملامح وجبي » فأجاب 
يأسى بالغ / لم يكن ذلك أهرا مستغرياً بالنسية لنا فقد حصل مثل ذلك 
لجسع عائلات القادة المر على الرغم من ان عائلتي منيت بأ كثر الخسائر » حيث 
أمر ( تشيانغ كاي شيك ) بالقضاء على كل ما يدعى ( هسو ) عند استيلاء 
الكومنتانغ على المقاطعة . 


بدأ حديثنا حول الثأر الطبقي بهذه المقدمة » ورغم انني أميل الى عدم 
التكلم عن هذا الموضوع » لما فيه من البشاعة التي تفوق كل تصور » إلا انني 
أجد لزاما علي لطرح بعض الاساليب الارهابية المتبعة من قبل الكومنتَائم 
لأيادة الشوعيينودلك لاعطاء القارىء صورة موحزة عن هذه المذايح واساليب 


القمع التي مارسها الكومنتانغ . 


لقد وضع الكومنتانغ حصاراً اعلامياً مشدداً حول امر » كا الصقوا قصص 
المذابحالجاعية التي قاموا بها بطائراتهم وقواتهم ضد المناطى السوفياتية “مع العم 
بان الخمر لم يككونوا يملكون أية طائرة أو قوة مدفعية » لذا فمن المروري معرفة 
بعض ما برويه المر حول جرائم الكومنتانغ . 

قمت بتسجيل صفحات مطولة عن الملاحظفات والقصص الت رواها لي 
حقو :وضاطة وقد شيك وارية © نواما كن :وووارات مقضة عن الارهاي 
والقمع المارس من قبل الكومنتانغ ضد الماهير في مقاطعة ( اويووان) ولكنني 
لا استطيم أن اروي احدى هذه الجرائم المفرقة في البشاعة واللاإنسانية» لأنه 
لا يسمح بكتابتها ونشرها » هذا بالدرجة الأولى ثم أنه بالدرجة الثانية » 
0 للمشككين الذين لا دعرفون مدى الحقد الطبقي اثناء الحرب الطبقبة 


٠. وتصددقها‎ 


ووم 


وللعلم فان ضباط « ناتكيتغ » اصدروا اوامرهم أثناء الملة الخامسة بايادة 
جميع المدنيين بلا استثناء » وقد اعتبروا ذلك » ضرورة عسكرية» إذ دكونوا 
متلكون قدرة التمميز بين المقاومة للأحمر والمدني العادي» كا ورد ذلك على لسان 
الجئرال الاعظم في احد خطبه . ولقد اتسع ضباط الكومنتانغ هذا النبج في 
جمهورية « اويووان » » باإبشع صوره واشكاله »© وينجم ذلك بالاصل عن كون 
معظم ضباط الكومنتانغ في هذه اأنطقة كانوا من ابناء الاقطاعيين الذين 
انتزعت اراضيهم ووزعت على الفلاحين » لذا فقد كانحقدهم أبشع مما يمكن ان 
يتخمله المرء » الى درجة انخفض عدد سكان هذه الملطقة في نهاية املة الخامسة » 
ما يزيد على ال .٠٠.٠‏ و٠١50‏ نسمة . 


وقد اعتمد الممر حرب الجر كة في تا كتبكاتهم لصد حملات الكومنةانخ على 
« اوبووات » وعمدوا إلى نقل المعر كة خارج حدود السوفياتية» وداخل المناطق 
المعادية نفسها » كان هذا التاكتيك يتبم عادة عند بداية اية حملة ابادة » إذ م 
يكن لديهم قواعد ذات اهمية استراتيحية يتمر كزون فببها » وعلدسه فقد كانوا 
مرنين في كل تحركاتهم » ويتنقاون بسرعة من مكان إلى آخر » تحت ظلال من 
النمويه والايهام للعدو » لبحولوا بذلك مجرى المعر كة لصالحهم > و كانوا يلجأون 
احماناً الى الاختفاء » وما الى ذلك من ميزات واساليب اخرى لحرب الحركة 
التي يتفوقون بها على الاعداء » من هنا كانت حدود مناطق سوفيتاتهم تبقى 
مفتوحة امام الكومنتانغ » وم يكن الكومنتانغ يعتدون على المدنيين المسالمين 
في ارضهم . 

غير ان نانكينغ تبنت في حملتها الخامسة على « اويووان » تاكتيكاً جديداً يا 
اتبعته أيضاً في « كبانفسي» » فبدلاً من مواجبة امر»خارج مناطقالسوفيتات» 
بدأت في تقدم بطيء جدأ وبتحصينات كبيرة » مستخدمين قوة ضخمة > تتقدم 
ببطء وبتركيز تدريجحي » داخل المناطق المراء » وتبدأ في ابادة كل ما تحده 
امامها من السكان دون تيز . حيث كان مخططهم دف إلى تحويل المنطقة » 
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عن الاستمرار في تلك الماطقة نطراً لفقدانهم كل وسائل الدعم “ولو نجح الجر في 
استعادة هذه المناطق » فلن يحققوا منها شيئا » ها اكتشف نانتكينغ ان قوة اخمر 
ترتكز اساسا ويشكل رئيسي على الفلاحين » لذا رأى ضرورة » سدق هؤلاء 
الفلاحين » ى يقضي على قوة الجر . 


فقامت قوات الكومنتانغ باعتقال الالاف منالاطفال ونقلم الى « هانكو » 
وبعض المدن الاخرى : لساعوا هناك كاجراء » كا نقلت الآلاف من الذساء 
والفتيات ليبعن » أما لاستخدامون في المصانعأو لاتخاذهن 5ومسات »> و كانوا 
يزعمو نمام المماهير في المدن.ان هؤلاء هم من « لاحي الجاعات»وقد رأيتبأم 
عيني المنّات منهم » وثم دساقون الى المدن الصناعية الكميرة عام 4+ 4ويدأت 
على أثر ذلك تروج تحارة جديدة » إذ بدأ التجار يبتاعون الاطفال والنساء من 
ضباط الكومنتانغ » يحيث يحققون مرابح كبيرة في هذه التحارة البشرية . 
ولكن هذه التجارة أدت إلى زعزعة صفوف الجيش » حيث يدأ الارساليون 
يتحدثون عن هذا الموضوع » نما اضطر الجنرال المسيحي تشيانغ كاي شبك » 
بالنباية » لاصدار أمر ينع قبول رشاوي التجار للجيش وبهدد الضباط المرتيطين 
بهذه التجارة » بتوقيع اقصى العقوبات بهم . 


تابع هسو هاي تون قائ2 : ( ماان حل كانون اول من عام ١9+‏ حق 
اصبحت نصف مساحة ( اويووان ) ارضاً حروقة وم يبق فيها إلا بعض البيوت 
القليلة المتنائرة في هذه المنطقة الغنية» يما ر'حلت جميع الموائي» واقفرت اراضي 
هذه المنطقة » وتركت فيبا اكوام من الجثث في القرى التي استولى عليبا 
الككومنتانغ » وعلى وجه التحديد » تم تدمير اربع محافظات في ( هوبي ) 
وخمسة في انهاواي وثلاثة أخرى في هونان تدميراً تام . ما قتل أو نزح أو ببع 
جميم ابناء هذه المنطقة في مسافة يبلغ عرضها ثلائاسة ( لي ) من الشمال 
الى الحنوب » واريعماثة ( لي ) من الشسرى الى الغرب . 


هه 


اروم ب 


و استطعنا استعادة بعض هذهالمناطق اثناء قال العام الحالي من الكومنتانغ » 
وقد تحولت الى أرض شبه صحراوية مع انها كانت اكثر المناطتى الزراعية 
خصيا » قبل ان نتركها »كا وجدنا في القرى عدداً قليلاً من المسنين الذين رووا 
لنا القصص الخيالية عن جراتم الكومنتانغ » وم يكن أحد يتصور ان يركب 
صيني هذه الفضائح ضد صيني آخر . 

( في تشرين الثاني من عام ١4+‏ اضطررنا للأنسحاب من ( تيين تاي شان ) 
و (لاو تشون شان) وهي مناطى سوفياتية يبلغ عدد سكانها اكثر من 5.64.٠٠‏ 
نسمة » وبعد ان استعدناها بعد مرور شهرين وجدنا ان الكومنتانغ قد رحلوا 
الفلاحين > وقاموا بتدمير ببوتهم وحرق اراضيهم ومزروعاتهم» تار كين وراءم 
مايقارب “٠٠٠‏ مسن وبضعة اطفال ممن اصيبوا بعاهات » وعامنا منهم» كل ما 


حصل هم ٠.‏ 


«كان أول عمل قام به البيض عند احتلالهم للمنطقة »© تجميع النساء 
والفتيات » واعتبروا كل من رأوا شعرها مرفوعاً شوعمة فيطلقون النار عليبا 
فوراً » ثم أخذ كبار الضياط يتفحصون » ما تبقى من الفتيات » يختارورنف 
لأنفسهم اجملبن » ثم تركوا للضباط الصغار اختيار ما بريدون. مما تبقى » ثم 
تتخذ بعد ذلك النساء والفتيات المتبقيات للجنود كوسائل للترفبه . واخبروا 
الجنود بان هؤلاء النسوة»هن زوحجات اللصوص وهم الحرية في مواقعتبن جنسياً 
كيفها شاؤُوا . 

( وكان قد انضم كثير من شبان هذه المنطقة الى الجيش الاحمر » كا قام 
كثير من المسنين اثناء الملة » بمهاجمة القوات البيضاء على جرائمهم هذه» إلا انهم 
كانوا يعدقون بعد اتهامهم بالشوعية ل وقد اخيرنا الماقون عن حصول »© عدة 
اشتبا كات بين القوات البيضاء نفسها » حول توزيع النساء » وقد قام جيش 
الكومنتانغ » بعد جراعّه مع النساء والفتيات »> بارسافن للببع قشالدن» 
مستبقي بعض الميلات منبن كجواري للضباط ؟ ). 


بالروج ب 


فقاطمته قائلاً : هل تقصد دذلك قوات الحكومة الوطنية ؟ . 


« نعم © فهقدكانت هذه القواتهي قوات الجيش الثالث عششير الدييقوده 
تانغ ان بو والجيش الثالث بقيادة الجنترال وانغ تشون كا يتحمل مسؤولية 
هذه الجرائم كل من الجنرال تشاو تبين والجترال ليانغ كوان لين والجنرال 
سونغ تين تساي . 

وتحدث هسو عن احداث مقاطعة أخرى وهي مقاطعة هوانغان في 
( هوبيه ) حيث استعادها امر من الجنرال وانغ تشون في تموز من عام 
ع 

«لقد وحدنا مديئنة تسويون تشاى وقد دمرت تدميراً كاملا بعد 
كانت لذأ معليكة بالتخار نياك السرفيافية 16 اننا نثن فنا إلا فض الشروخ 
المقعدين » يعد ان كانت متلئة بشعب حيوي' وسعيد » ورأينا في أحد ودياما 
جثث سبعة عر امرأة متنائرة وهنشبه عاريات»اغتصبهن جنود الكومنتانغ ثم 
قتلوهن» وحمث كانت القوات البيضاء على عحلةمنأمرها إذ إتنتظر وقتاطويلاً» 
فقد رأينا ان جانباً من سروال أحدى الفتيات قد مزق . 

« في ذلك اليوم عقدنا اجماعا عاما واقمنا حفلة تأبين للفتيات وم يالك 
أعيدنا نفسه لدرحة كانت دموعنا جميعاً تنحدر من أعيننا : 

« بعد ذلك يقليل توجبنا إلى أحد ملاعينا الرياضية السابقة في واتشنغ 
حمث وجدنا في مرمى أحد الاهداف جِثث اثني عشر رفيق من رفاقنا كانوا 
قد فقأوا عبونهم وسلخوا جاودهم كا قطعوا اذانهم وانوفهم »وقفنا امامهذا المنظر 
المرعب ودموعنا تنهمر من مقلنا وقد سطر علمئا الغضب الشديد . 


« في نفس الشبر وصل جيشنا الخامس والعشرين إلى او كوخ تشاي 
الواقعة في هوانغان ايضا » كانت هذه مدينة حبوية في السايق » غير انها 
عندما استعدناهامرة أخرى» اصبحت متفرة تاماً واثناء تجوالنا خارج المديئة » 


سس ا «د*7» 


رأينا دخان يتصاعد من أحد اكواخ الفلاحين على جانب التل » فتسلق بعضنا 
إلى الككوخ ء( وم تكن فيه 25 » إلا شخاً فقد وعيه > وتابعنا سيرنا إلى واد 
قريب » حتى وصلنا الى كوم من حِنث الرجال والنساء » و كان يزيد عدد هذه 
الجثث على ٠.؛‏ جثة » كما كان من الواضح ان مقتلهم حدث قبل فترة يسيطة 
من الوقت » وفي بعض المناطق كان يصل ارتفاع الدم إلىعدة بوصات*6 رأينا 
حثث اطفال علقت برقاب امهاتهم » معد قتلرن . 


د وبينا نحن كذلك » ايصرت حثة » ملقة على الارض وهى تتحرك » 
لوقت 112 عند كنا لا والعل قيد1ناة 8 الكتعتنا كتير نلا الوا 
احياء يعد اطلاق النار عليهم 6 بلغ عددثم عشرة اشخاص . قنا بنقلهم الى 
القرية ومعالجة حجر وحعيم » ثم حدثونا بما جرى هم » كان هؤلاء الناس » قد 
تركوا المدينة والتجأوا إلى الوادي لبختيئوا فيه » بعد ذلك »قدم الضباط البيض 
الى المنطقة وامروا جنودهم بأطلاق نيران رشاشاتهم من على المرتفعات على كل 
المدنيين » واستمرت نير انهم تنهال علمنا من كل صوب عدة ساعات ؛ إلى ارنف 
خيل لهم بان الجمبيع لاقوا حتفهم » يعدما تابعوا مسيرتهم دون الالتفات الى 
اكوام الناس البامدة » . 


في ال.وم التالي حرك هسو جيشه بكامله » واتجه نحو الوادي © ليرى جنوده 
هذه الاكوام من الجثث » وقد تعرف كثير منهم على جثث يعض النساء والرجال 
الذين ربما آووهم » او قدموا لهم بعض المساعدات في يوم من الايام » أو تعاملوا 
في تحارة مع التعاونيات. كان هذا منظراً مثيراً للجميع وعلى حد قول (هسو) 
فلقد خاتى هذا المنظر فى حيشه ارادة حديدية » جعلت معنويات جميم افراده 
على درجة عالية نما ولد لديهم الاستعداد للقتال حتى الموت الى درجة 
يتساقط أحد من صفوف الجيش الأحمر على مدار السنة القتالية التي خاضها 

الجيش الخامس والعشرين في تلك المنطقة . ثم تابع « هسو » حديثه قائلاً : 
« قسيل انتهاء الجمة الخامسة م ببق في هذه المناطق بدت واحد دون ان 
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يخسر عدد من افراده » كنا ندخل القرية » ونحن نعتقد انها خالية تماما »و لكننا 
وعد التفتدش قدلا نرى الجثث المتراكئمة تحت انقاضالسوت المدمرة أو ملقاة 
خارج الابواب وفي الطرقات وعلى مشارف الوديان . يحيث ل يبق في القرية احد 
حتى الكلاب ول نكن حمنها يحخاجة لرصد أو عون تدلنا على مناطقى الاعداء إذ 
ا 2 على طريقهم من اثار الدمار والدخان والقتلى الذين يخلفومهم وراهم 
في كل مديئة وقرية » . 

كان هذا القليل مما رواه هسو هاي تونغم وضياطه الذين قاتلوا طوالسنة 
كاملة » واتحهوا اخيرا الى الغرب يعد ان دمرت » القاعدة البشرية الت اعتمدوا 
عليها » لم يكن جيشهم هو الذي تعرض للتحطم والدمار »> بل كانت القرى 
والمدن وما فيها من سكانوالت تعتبر القاعدة القيقية للجيش الأحمر . لقد استقت 
وديان وتلال المناطق السوفياتية بدماء الشاب »© قلب هذه المناطق وشرايئبا 
النابضة ٠»‏ بعد ذلك تحدئثت مع بعض المقاتلين في اويروان فكانت قصصهم 
التي رووها ل اكثر دشاعة من هذه القصص المكتوية “؛ / يكن لديهم الرغية في 
الحديث إلا انهم امام الحاحي » كانوا يحدثوني عن ذلك . لقد كان لهذه التجارب 
ف ادهانهم انطباعات بارزة يحمسث عمقت هذا الحقد الطبقي العارم ف نفو سهم . 


2 1 55 
عظام ال « ما » الاربعة 
الملائم لكتاب « سويفت » الخراني ( ارض الطويتبت,نم ) » لوجود اربعة خيول 
عظيمة » ومشهورة في الصين تحكم مذه المنطقة » اشبه ما تكور:] بالقصة 
الخرافية تلك . 
كانت هذه المناطقى المذ كورة تحكبا عائلة مسلحة من الجترالات ماهونخغ 


لومخ - 


كوي وماهونغ بنغ ومابوفانغ ومابوتشينغ والتي تبدأ اسماء هم جميء] بكامة 
(ها) وتعني بالصمنية حصان 0 وذلك قبل وصولاخمر إلىهذه المناطى. 


يحم ( ما هونغ كوي ) نينغسياء كا ان ابن مه يحم اقطاعية في شال 
( كانسو ) والذي كان سايقاً حاكما ( لنسنغسيا ) » كان كلاههما على قرابة بعيدة 
مع ( مابوفانغ ) الاين المتعدد الزوجات للقائد المسلم الشهير ( ماكيه تشين ) » 
حبث ورث ( ما بوفانغ ) سلطة ايبه » وقد عينته ناتككينغ عام 19+90 مفوضآ 
للسلام في هذه الولاية » بها يساعده شقيقه في حم تشنغباي » اضافة الىاستقلاله 
بولاية كانسو التي تفصل تشنغباي عن نينغسيا غربا . لقد حكمت عائلة (ما) 
هذه الولايات باسلوب لا يختلف شيئا عن سلطنات القرون الوسطى لمدة 
عشر سئوات . 

يدعي اثنان من ال (ما) بانهم من سلالة النيلاء ومن احفاد عائلة ارستقراطية 
أسلامية » لعبت دوراً بارزاً في تاريخ شال غرب الصين » وحيث ان الخلفية 
التاريخية ضرورية »2 لفبم طبيعة الجتمع الاسلامي في الصين » وخاصة فمايتعلق 
بعائلة ال ( ما ) الكميرة العدد » ( كحشائش نينغسما ) » 5 هو الال بالنسية 
لعائلة ( سميث ) في غرب امريكا » لا بد لنا من التوقف قليلاً لنسترجع بايجاز 
هذا التاريخ : 

ينحدر الشقيقان (ما) كا هو شأن معظم مسامي الصين من اصل تركي» فلقد 
اصبح الاتراكذوي قوة على الحدود الشمالية الغربية للصين » منذْ القرن السادس » 
م جعلهم ينتزعون تنازللات » مهمة من ملوك السهوول في تلك الماطقة . وخلال 
قرون بسسطة استطاعوا بناء امبراطورية عظيمة تند من شرق سسيريا عبر جزء 
من منغولما حتى آسما الوسطى » وقد تقدموا جنويا » حتى وصلوا بانغ تي 
حمث استقيل آخر امتراطور من عائلة « سوي » الصينية 4 الزعم الترى «الخان» 
في بلاطه في يانغ تبي كند له في القرن السابع . 

ساعد هذا الخنان التركي الجنرال لي يوآن - نصف التركي ‏ في 


57 55* ةا 


تصفية الامبرطور بانغ تمي كم اقام عيوسك التائغ الشهير الدي ح شرق 
آسيا من تشانغ آن وتدعى حاليا سياذفو ا كثر العواصم ثقافة في ذلك الوقت 
لمدة ثلاثة قرون متثالمة 8 


قام التجار العرب بتشييد الجوامع الاملامية في كانتون قبل اواسط 
القرن السايع وساعد قدوم حكم التانغ المتسيب © الاتراك في نشسر 
الدبن الاسلامي بسرعة كبيرة . كان هؤلاء الاتراك يتوافدون الى الشمال الغربي 
عبر الطرق البرية » كا انتشر الدين الاسلامي عن طريق وفود تحار وشبوخ فارس 
وولاه العرب وث كيتتان “كا اقام التانغ علاقات وثيقة مع خلافاء العرب » 
وازداد انتشار الدين الاسلامي مع قدوم بجموعات كبيرة من قوات الاتراك 
( الياغور ) لمساندة حم ( التانغ ) على احماد التمرد ( والذين توقف قدومهم يعد 
قائدهم العظم «سلجوق» ). وبناء على النجاحات التى احرزوها كوفىء الياغور 
منحهم اقطاعيات ومناصب كبيرة واقاموا في الشهال الغربي في يونان 


٠ وسزدُوان‎ 


خلال قرون مرت كان لا يزال المسامون يحتفظون بعلاقاتهم وعاداتم-م 
وثقافتهم التركية » إلا انهم بدأوا يندمجون بشكل تدريحي وبطيء في الجتمع 
الصيني » وخضعوا للقوانين الصينية » ولكنهم استمروا في الحفاظ على قوتهم 2 
الاهز الذي ساعدهم فيالسيطرة على منطقتين شاسعتينمن الصين في البرن التاسع 
عشر » المنطقة الاولى في يونان حيث اقام تووي هسبو مملكة له فيها » 
وسمى نفسه السلطان سلبان » والاخرى حدما استولى المسامون على كل الشهال 
الغربي وغزوا هوبيه عام 1١854‏ . غير انه قضي على حكمهم الاخير يعد 
وقد اذهل العالم اجمع عندما اعاد مناطق هوبيبه وشائصي و كالسو 
والنيبت الشرقية الى -ك المانشو المتباوي الى ان قاد اخيراً جيوشه المنتصرة 
غين طرق تر كستان الضخراوية »:واغاد السلطة الصيدة الى متاطكك الحدود 


- لامع - 


المعيدة 6 آأسبا الو سطى 5 


منذ ذلك التاريخ لم يستطع أي قائد اعادة توحيد المسامين في الصين لمقوموا 
بنضال تاجح لالحصول على استقلااهم 6 بالرعم هن تغمردات عديده 3 قاموا مها صد 
الحكم الصمني من وقت لآخر إلا انها كانت تتعرض لاخماد عنيف » و كان اعنف 
هذه التمردات ما حصل عام م١‏ > اثناء 6 فالغ بوهسياغ للشمال الغر بي » 
في الفترة نفسها التى استطاعت جموعة ال ( ما)الخسة ''! »4 الحصول على 
سلطتها وثروتها وصولتها اثناء حم ( فنغ ) . 


على الرغم من أن الصينيين يعتبرون (البوي) أي مسامي الصين» في دساتيرهم 
أحدى الشعوب الرئيسية الخسة الموجودة في الصين وهي ( المان ) أي الصئيين 
و( الحان ) أي ( المانشو ) و ( المنغ ) أي المغول و ( اموي ) أي المسامين 
و ( التسانغ ) أي التيبتيين » إلا أن اكثرية الصيئيين يرفضون اعتبار المسامين 


قوصسة مسثقلة . 


اتبع الكومنتانغ ساسة علة لضب المسلين يشكل مياشن :وحاد. أكثر 
من السماسة المتمعة مبع المغول 2 ولكنها ائشّت فشلها فما لعك 2 ودصدف الموقف 
الرسمي الصيني » المسادين اقلية دينية » وليسوا اقلية قومية » غير ان 
من يقوم بزيارة المسامين ف الشيال الغربي 6 بقسسع يشكل واضح قٍ ان من محقم 
تاريما وموضوعيماً ان يشكلوا قوممة خاصة م ٠‏ 

يبلغ عهده المسامين في الصين حوالي عشرين مليون نسمة يعيش أكثر 
من نصفهم ف ولابة شانصي و كأنسو و لمنغسيا وسزشوان وسيتكيانغ 


١‏ - كان « ماتشونغ ينغ » هو ال « ما » الخامس » ولكنه عزل عن مسؤولياته الفعلية 
نتيجة» السماسيات العشائرية والتأمر الدولي عليه . بروي لنا « سفن هدن » رواية شيقة حول 
ذلك في كتابه «فرار الحصان العظم » . 


سن رع “ا الب 


ويشكلون اغلسة في عددة مقاطعات في كانسو وتشنغباي سما يشككلون 
في بعض المناطق الكبيرة اغلببة تصل الى تسعة اعشار . وكان التزامهم الديني 
يعتمد كثيراً على قوتهم العدديةفي أي منطقة “غير ان الجو العامفي المناطق الشهالبة 
من كاتسيو وحدندوب نينغسيا حدث التواحد الأكثر لامسامين 2( بدو فمبأ 
الطابيع الاسلامي الواضح» ويعتير المامون الاقلية القومية الوحيدة التي يح فيها 
رحال الدين روحا ومدنماً 6 اضافة إلى أن الدين هو العامل الحاسم في ثُقافتهم 
والتركية . ويقوم المسامون في الشمال الغربي بالصلاة البومية في مئات الجوامع 
النظيفة » ويحتفلون جمسع المناسيات الدينية » ويحافظون على الصيام وعلى 
عادات الزواج والموت » حسب الشريعة الاسلامية » يا برفضون أكل لم الخنزير 
ولا برغبون في وجود الخنازير والكلاب . ويعم المسامون رغية ملحة في الحج 
إلى مكة > غير ان الاغنياء منهم فقط م الذين يستطيعون تحقيق ذلك » مما يزيد 
سلطانهم السياسي والاقتصادي . ويعتير معظمبم تركيا موطنهم الاصلي 
وليس الصين »> كا يعتبرون الوحدة الاسلامية هي الاساس بالنسبة لهم وليست 
الوحدة الصينية . على الرغم من ذلك » ترى ان تأثير المجتمع الصيني واضحاً 
جداً بين صفوفبم > ولباس المسامين لا متاز عن لباس الصينيين > باستثناء العمائم 
الميضاء التي يليسها الرجال اثناء المناسبات الدينية » ويتخذ جميعهم اللغة 
الصينية لغتهم اليومية » مع ان العديد منهم يعرف يضعة كامات من القرآن » 
وعلى الرغم من وجود الملامح التركية على وجوههم »2 الا ان المرء لا يستطييع 
التسيز في شكل غالبيتهم عن الصينيين نتيجة التزاوج المتبادل خلال قرون 
طويلة .و كما جاء في دينهم »ان على كلصيني يتزوج من مسامة أو صينية تنزوج 
من مسلم اعتناق االدين الاسلاهى 0 والعدش فى عائلة اسلامسة 2( وعلى 
دلك سمو ايناء هذه الجاللات من الزواج وهم يعتبرون انفسهم من جنسسة تختلف 
عن دوي قرياهم الصصنيين . 


ل إ# م لل 


وقد ادى الصراع بين ثلاثة مذاهب تيناها المسامون الى اضعاف وحدتهم 
وهىالمذاهب القدعة والحديثةو المستحدثةوتم تحالف بين المدرسة القدية والحديثة 
لمعارضة المدرسة المستتحدثة والى تعمل بالنسية هم كافرة 4 حيث دعت المدرسة 
الاخيرة للتخلى عن كثير من العادات والتقاليد الاسلامية » وادعت انها تسير 
باتحاه العام الحقمقي للد.ن 2 إلا انها عملا كانت تستيدف نحطم القو .- السسماسة 
والمدنية الى يتمع بها رجال الدين » حيث يشكلون مضايقة - (المان). ولا 
كان الكومنتانغ يدعم اتحاه هذه المدرسة فقد اعتبرها معظم المسامين» انها 
دعوة لآقامة الوحدة الصنية 6 الموج تعدمك عبى صور الاقليات القوممة “والاسلامية 
منها خاصة . لدذا وقفوا موقفاأمعارضاً؛ وكان ال (ما)الاريعة يقودوت هذه المدرسة 
المستحدثة » واستطاعوا ان يلفوا حوهم اتباعا من الميروقراطيينو الاقطاعيين » 
والاثرياء 4 واصحاب ا مواثى والمزارع الكميرة 6 لد! كان من الواضح ان هؤلاء 
ال (ما) لم يكونوا على اهتام فعلى لقيادة حر كة اصلاحية دينية . 


وللدلالة على ذلك » يمكن ملاحظة اوضاع ماهونغ كوي اغنى الاربعة 
واكثرهم سلطاناً » كان ماهونغ كوي متعدد الزوجات > ويلك ما يزيد على 
ستين بالمثة من ممتلكات مدينة ذينغسيا »ا استطاع تجمسع ثروة بالملايين عن 
طريق احتكاره ومتاجرته بالافيون والملح والفرو » وجمعه الضرائب 
المرتفعة » وصلكك اوراق نقدية خاصة به » عمل على تداو لها وتروحبا . وقد 
استخدم سكرتيراً له من شنغباي كلفه بمبمة جع صور ايلات المثقفات 
ليختار زوحة له » وقد اختار له زوجة بالفعل من بين هذه الصور » وكان مبرها 
٠.٠.وءه‏ دولار كا استأجر ( ما ) العحوز طائرة خاصة حيث طار على متنبا 
الى سوتشو واتم زواجه منبا » وهي احدى خريحات جامعة ( سوتشو ) 
المسحية > وعاد الى نينغسيا على بساطه وسط اعلانات صحافية © 
واحتفالات جماهيرية هائلة » اشبه ما يكون بعلاء الدين . 


م يشعر الفلاحون بارتياح تجاه هذا العمل» كا هو حال الجنود لدى ماهونغ 


ءوس ا 


كوي لأنهم كانوا يعامون » كيف ان ماهونْمم ابتزز هذه الاموال » وبدأت 
همسات بين الجنود » لأن رواتبهم م تدفع » مع انه بدد هذه الاموال الضخمة 
للوصول إلى زوجة مسبحية . وم يكن مستغرباً انهبار قواته أمام تقدم الجيش 
الامربعد بضعة أشهر إلى مقاطعات ( ما ) في جنوب نينغسيا وثمال كانسو 
على الرغم من ادعاءاته المستمرة بان قواته قادرة على ابادة المر . وفيا يبلي نحاول 
التعرض لبعض ههه الاسباب : مأحاول ان ابتعد عن تفاصيل لوائح 
الاحصائيات هنا »ولكنني ساعرض الى مقال يشير إلى معان واضحة »وقد 
صور في الجريدة الرممية لنمنغسيا . كان من تلك الاسباب الضرائب الباهظة 
التى يحسها الجنرال من هذه الولاية » وكانت هذه الضرائب تسري على ا ل#واد 
الثالية فت امتبهات © الكتوانات الأليفة © الابل »الل > الافيورن © القواثديئ 
المواشي » التحار » امالين » الطمور الداجنة » الارض »© السماسرة » الاطعمة » 
والاعتشاظية متها » الارض الاضاقنة »> الخشب» القهم 4 الجلوة > اللحوم > 
القوارب » الري » المطاحن » الببوت » الطضحين »2 الموازين » الاحتفالات » 
التبغ » النبيذ » الطوابع » الزواج » والخضار » 5 لا تتضمن هذه اللائحة 
مجموعة الضرائب غير المباشرة الأخرى ولكنها تعطي فكرة واضحة عن معاناة 
وقبر الشعب هناك . 


أن نج ماهونغ كوي في توزيع الملح » لا يمككن تصوره » اذالم يككن 
الملم حتكراً فحسب وانما كان على كل شخص ان يشتري نصف رطل انكليزي 
شهبرياً»سواء كان يحاجة لذلك أو لا.كا لم يكن يسمح له بأعادةبيعها»وأي تجارة 
خاصة بالملح كانت عقوبتها » أما الجاد أو الاعدام . و كان السكان يعانون من 
دفم ضرائب اخرى » ملزمين بها » إذ يدفعون ما قدره ثلاثين بالمئة على ببع 
رأس الغنم » أو البقر أو الدواب وضريبة قدرها ه؟ / على اقتناء رأس الضأرن 
الواحد وضريية قدرها دولار على ذبح الخنزير وضريبة قدرها 4١‏ /على ببع 
القمح » واكثر ما كان يزيد استياء الناس هو التجنيد الاجياري حيث كارن 


091 اعد 


الحئرال ( ما ) يحتفظ بدء.ءءوء؛ جلدي وعلى عدد غير محدود من الحراس 
الذين يقومون حراسة المدن والقرى العديدة دات الاسوار » كان يذلك يخضع 
الممبع للتجنيد الاجباري » فكل عائلة عليها ان تقدم ابناءها أو تستأجر بديلاً 
هم » بأجر قدره ١٠١‏ دولار للواحد > ويمكن للفقراء اقتراض هذا الغ 
بفائدة تتراوح بين ٠؛‏ / و .4 .]* من مؤسسات الاقراض التابعة للجئرال . 
و يكن الجنود يحرمون من رواتبهم فحسب وانما تعدتى ذلك » يحيث كارن 
عليهم مسؤولية طعامهم ومليسهم > كان ( ما ) يبذر هذه الاموال على زوجاته 
ونزواته الخاصة » ولقد اجير العديد من الفلاحين على بسع مواشيهم > واهمال 
ارضهم نتيجة للضرائب الباهظة والديون اللمثقلة كل ذلك أدى إلى حصول 
الموظفين والمرابين وحماة الضرائب على اراض شاسعة بأكمُان مخسة » غير ان 
معظمها » يقي مبملاً دون استؤار» لآن مستأجري الاراضي » لا يملكون القدرة 
على تحمل عاذ الضرائب والاجور فازداد بذلك التسابق في اقتطاع الاراضي 
وترا م الاموال وقطعان المواشي »> كا ازداد عدد عمال المزارع والاجراء» وعند 
اجراء البحث على احدى المقاطعات 2١١‏ كانت النتيحة التالية : 


منهم يعيشون على الطعام الذي ستديئونه وكانه / من سكان هذه المقاطعة 
علك كل مدوم ما بن مئلة الى متشين / مو ( من الارض ومن عشرين الى 
خمسين جمل ومن ٠١‏ إلى ٠؛‏ بقرة ومن ه إلى ٠١‏ خمول» ومن ه الى ٠١‏ عريات 
نقل 4 ومن ءء. ١٠‏ الى د.ا دولار كرأس مال تجحاري 3 بسنا كان علك 3 
من الشعب ما معن له م١‏ ْ مو ( من الارض لكل منوم دون مواسشي باستمناء 
بعض امير القليلة ومعدل دوم هم دولار و جم+ رطل اتكليز ي من القمح 
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. ١551/6 1/«+ وا يحث لقاطعة بورانغ » كتبه « ليوهسيار » في‎ - ٠ 


اموس 


يضاف الى ذلك في الآونة الاخيرة ان ماهونغ كوي بدأ يتآمر لدعم 
المايانيين ضد الشوعيين © فقد استقيل دعنة عسكرلة بابانية ف مديئة نمنغسما 
و متحهم صلاحية بناء مطار خاص 6 شيال المدينة ف ارض مغول الانشان )051 
وقد توقع المسامون والمغول غزواً مسلحا يابانياً لبلادهم . 


لقد ساعدت هذه الاوضاع السائدة في هذ المناطق المر على استقطاب 
المسامين » كا لم تكن مواتهم القتالية صعبة على اعتبار انهم كانوا يوجهون سلاحهم 
ضد ه / من الشعب » على الرغم من الصعوية التي واجبها الشيوعيون للتغلب 
على الكراهية والحقد التقليدي » الموجود لدى المسامين تجاه الصيئنين » الامر 
الذي دفعهم لوضع برنامج سياسي وعملي لهذا الغرض . 

وقد عمل الشوعيون يشكل حاد لتنفيذ مذا البرنامج وذلك 5 حاوله 
ستقطاب المسامين » نظراً لاهمية واستراتيجية المناطق التي يقيمون فمها . كان 
المسامون يقطنون في مساحة تشكل شريطا واسعا من الشمال الغربي يسبطرون 
على الطريق الأؤدية الى سينكيانغ ومنغوليا الخارج . حيث يستطيع الشيوعيون 
اقامة اتصال مباشر مع الاتحاد السوفياتي عن هذا الطريق »2 وعلى النحو التالي 
كان الشوعيون »2 يقممون هذا الامر : 

« يعيش في الشهال الغربي في منطقة مهمة جداً اكثر من عشيرة ملايين مس » 
حمث تتركز مسؤولماتنا على حماية الشمال الغربى وخلق قاعدة مجاءهة المابان في 
هذه الولايات الخمس حتى يتسنى لنا خلق الحر كة المناهضة لليابان في كل المحاء 
الوطن» بقوة وحزم ولكي نتمكنمن اعلان حرب هباشرةضد اليابان»فيالوقت 
نفسه نستطيع ان نقم اتصالاً مع الاتحاد السوفياقي ومنغوليا الخارج » غير انه 
يحب ان يفبم تام باننا لا نستطيع القيام بيذه الهام اذا فشلنا في كسب 


سد اضطر الياباثنيون فيا بعد الى التذلي عن بعلتهم العسكربة ومطارم » عندما اعلن 
« ألا » ولاءه لاحكومة المركزية عام لاا 


ا 


المسامين الى جانينا وتحريكبهم وتعبئتهم مع الجبهة المناهضة لليابان» "١‏ , 

بدأ توجه الشبوعيين الى المسامين قبل سنوات في الشمال الغربي منذ بداية عام 
197 عندما تقدم الجيش الاحمر عبر نينغسيا و كانسو باتحاه النبر الاصفر © إذ 
كانت طليعة من الشباب المسلم تقوم بتحريض قوات نينغسيا وحثهم للقضاء على 
« كلب الكومنتانغ » و « خاتئن المسامين » ماهونغ كوي » وقد ادى ذل كإلى 
اعدام الكثير منهم » كان البرنامج المرحلى الذي وعد الشيوعيون بتطبيقه في 
المناطق الاسلامية ينص على ما يلى : 

. الغاء كل الضرائب المحفة‎ - ١ 

؟ - المساعدة على اقامة حكومة اسلامية تتمتع بالاستقلال الذاتى . 

8 سد رعاية الثقافة الاسلامية والمحافظة علمها ٠.‏ 


+ - تأمين الحرية الدينية لمع الطوائف الموجودة هناك . 


+ - المساعدة على خلق وتسايسح حدش اسلامي مناهض للمابان : 


مم المساعدة على لو حساك المسامن قِ الصين ومنغوليا الخارج وسيتكيانغ 
والاحاه السوشاق:: 


كانت هذه هي نفس المطالب التي تدناها المسامون» 3 وحد فسبأ بعضر حال 


الدين فرصة للتتخلص من ماهونع كوي الذي قام أحراق المساحد وضرب 


-١‏ ماضر جلسات الفر قتع «الشكلة الاسلامية » الصفحة الثانية ب الدائر ةّ السياسية 
التابعة للجيش الاول ؟ /7 5 /5*57١ا.‏ 


جو 


المدارس الديذية القديعة منها والحديثة » اضافة لتحقيق حامهم القديم في اعادة 
الاتصال المماشر مع تزاكبا عن طريق اسيا الوسطى . 

في ايار من عام ١95‏ استطاع الشيوعيون ان يخلقوا نواة الجيش الاحمر 
المسلم الصيني » والذي كان يتصور المترددون » ان ذلك امراً مستحيلاً . 


555 ّ ا 
الارخكي الل 


رافقت احد ضياط هسو هاي تونغ الى مركز تدريب الكتيية الاسلاممية 
الملحقة بالجدش الخامس عشر » و كان حمد التحدث بالانحليزية » وحان هذا 
المر كز فيبست احد الموظفين المسامين وهو مبنى مميك الجدران » تتوسطه 
نوافذ مغربية الطراز تطل على شارع مزدحم تحويه المهائم والمارة . 

كان المكان في الداخل مرتفع الرطوبة » وتيدو عليه مظاهر النظافة 
والتناسق » كارن في كل غرفة يجاري تنقل المياه من مرجل تحت الارض 
يستعملها المسامون » للاستحمام قبيل الصلاة » حمس مرات يوميا . ولكن يعض 
الجنود على الرغم من ولاتهم الكامل لمعتقداتهم الدينية » إلا انهم لم يككونوا يمارسوا 
هذه العادة الحسنة » على الدوام» ورغم انهم يستحمون بكثرة مع كل هذا 
حنت ارام أكثر الجنود في الصين نظافة » و كانوا يتحاشون دائماً البصق 
عل. الاراض:. 


استطاع الشوع.يون تشكيل كتيتين مدر بشن من المسلمين استقطيوا معظمهم 
من قوات ماهونغ كوي و ماهونغ دنم السارتقفة : وكانوا عتازون يبقامات 
طويلة وتبدو عليهم ملامح القوة والمتانة » ما كانت لحاهم كثيفة الشعر دابنفة 
اللون »كا ان يعضهم كان وسيم جداً » بعدون سوداء لوزية وبشسرة قوقازية » 
او يعم نحملون سيف الشيال الغربي ؛ ويتقنون استعال هذه السبوف ف توجمه 


ووم 


ضربات على اعناق العدو وفنهم في استئصال الرأس . 


كانت جدران مباجع هذه القوات مغطاة بالاعلانات والخرائط والصور 
الكار بكاتوربة » وتحمل شعارات من نوع « يسقط ماهونغ كوي » « حطموا 
حكومة ماهونغ كوي الكومنتانغية » « امنعوا اليابإن من يناء المطارات 
ورسم الخرائط وغزو نينغسيا » « حققوا الحكومة المستقلة للشعب المسلم ». 
«لنين جيشنا الاحمر المسلم المناهض لليابان». لقد التف المسامون حول الشيوعيين» 
لما تر كته هذه الشعارات من أثر في نفوسهم » ولما كانت تعير عن مطاليهم » 
واهدافهم »؛ وقد استن_ئحت ذلك من مجموعة الاحايات التي استمعت المها من 
المقاتلين المسامين المر اثناء التحدث معبم » حول الاسباب الداعية لانضامهم 
الى احمر . 


لقد أصبح واضحا مما ورد ان الجئود المسامين كانوا على جانب كبير من 
اذكر احدى المرات انني توقفت ف الطريق ضراع ) بطمخة ( من مزارع مس م 
كانت له مزرعة على حانب التل فلمئة بالبطيخ 6 كان 6 وذو وحه مشر ق 
تمدو سات المرح ف حدتئه 6 فكان مي أن وحدهت له سؤال عما اذا كان 
بشعر ان موظفي ماهونغ كوي سيئين الى أبعد حد » ك] يدعي امر » فرأيته 
حمنها » يحرك يديه بشكل مستغرب وقال لي صا رخا أي با !! أي يا !! » 
ماهونخ كوي !1 لقد اثقل علينا يضرائبه الى حد ا موت» كيا سرق ابنائنا وقثل 
رجالنا وحرق ارضنا وقرانا ) ماق ماهونغ كوي ( وقد عدى مهسذه 
الكامة انه بأستطاعتك مواقعة أمه»ولن يكون ذلك كافيا لعقابه»؛فضحك 


الرععة اج 


لقد كان للدعاية التي قأم مه الخمر دور ف التفاف المسامين حوهم 2( سواء بن 


لس 


صفوف جيش ال ( ما ) أو عن طريق الندوات السياسية الجاهيرية » كما انهم 
وكرنا ف بر انهم التثقفة بعك انضاموم الى معسكرات اجر 2 سألت دك 
القادة اثناء زيارق عن سداب انضامه الحمر 2 فأجحاب : 


« لماذا نقاتل ضد ماهونغ كوي؟ لآن حياتنا خاصة نحن المسامين قاسية جداً 
تحت حم ماهونغ » فلا تشعر أية عائلة بالطمأنينة لان كل عائلة عليها ان تقدم 
ولدها للجيش > وان كانلدها ثلاثة ابناء فعليها ان تقدم اثنان منهم ولا يكن 
التبرب من ذلك إلا اذا كنت غنيا تستطيع دفع بديل عن ذلك » ولاكن 
المشكلة » كيف يستطيع الفقراء تحمل هذا الأمر؟ وم يكتف بذلك» فقد فرض 
على الجنود ايضاً مسؤولية اطعام انفسهم واحضار كل ما تاجونه من مصروفات 
واحتباجات وعلى كل عائلة ان تدفع عن اكله وانارته ومليسه » ما يكلف 
سلوب عشير اك مق الدولارات غ(:. 

على الرغم من ان هذه الكتائب الاسلامية المراء لم يبدأ تنظيمها إلا قبل 
نصف سنة فقط » إلا انهم اكتسبو وعدا طبقياً ملحوظا. لقد قرأوا أو استمعوا 
إلى البيان الشيوعي ا اطلعوا على دروس موجزة عن ( الصراع الطبقي ) » 
وحاضرات سياسية شبه يومية » مستقاة من المفاهم المار كسية » حول المشاكل 
الآنية والحياة البومية للشعب المسلم؛ كان يعد هذه الحاضرات ويقدمها هم 
الشبيبة الاعضاء في الحزب الشبوعي من المسامين » وليس الاعضاء الصيئيين » 
لقد دخل الكثشير من المسلمين الاعضاء في الحزب الشبوعي دورات سياسية 
مكثفة. كماكان نسية ٠‏ / من جنود ماهونغ كوي الذين انضموا إلى الجحيش 
الاحمر من الامبين » ولكنهم الوم دستطيعون قراءة وكتابة بضع مئات من 
الككامات واصبحوا يملكون القدرة لاستيعاب الدروس البسيطة المعطاة هم . 
كان يطمح الشوعيون فيتطوير كوادر من الكتببتين المسلمتين»لبناء جيش مسام 
احمر كبير » يمتلك القدرة على حماية المبورية الاسلامية » ذات الحك الذاتي 


لام 


والتى حامون منذ زمن بعمد في اقامتها في الثمال الغربى . وبلغت نسية المقاتلين 
المسلمين المنتظمين مع الحزب الشيوعي ٠6‏ .]* من مجموع المنظمين للجيش 
الاحمر . كان الشعب المسم يتعاطف كثيراً مع شعار الحم الذاتي حلمهم منذ 
عدة سنوات » وبالرغم من الاساءة والمعاملة القاسية التي عانوا منها على ايدي 
العسكريين الصينيين » يضاف إلى ذلك الحقد القومي التقليدي الناجم عن هذه 
المعاناة بين ( الصيني ) و ( المسلم ) فقد استطاع الشيوعيون اكتساب مودة 


المنلمن في هذه القتزة الزمشة الفضيرة . 


كان تعاون المسلمين مع الشبوعيين نتبجة لاعاهم بالشعارات التي نادى بها 
الشوعبون حمث دعوا لأساندة المسلمين في طرد الكو منتانغ وى خلقىق 
وتحجبيز حمش شاص عي 6 21 ساعدوهم لمناء الحم الذائي م وساندوهم 
في تحطم استغلال الاثرياء والاقطاعيين هم . لذا كانت واضحة درجة 
الصداقة بين الفلاحين ااسامين والشيوعيين . كا ابدى المسلمون استعدادهم 
للانضمام تحت قمادة الجر 4 ويقناعتهم يبر امج الشبوعيين » وقد ادى احترام 
الددن . 


استطاع الشيوعيون ان يحولوا الحقد اليومي التقليدي بين المسامين والصينيين 
الى حقد طبقى » وقد كانت اجابة احدهم فها لو اقيمت حكومة سوفياتية تضم 


« ان المسامين والصصنيين اخوة »> فنحن المسامون » نحمل في نفس الوقت »> 
دما صينياً في عروقنا ونتبسع جميعاً لتاتشونغ و و( الصين ) » نا هو الدافع 
اذن لان نقنتل فما ببننا ؟ ان اعداءنا المشتركين م الاقطاعيون والرأسعاليون 
والمرابون » والحكام المضطبدين ( بكسر الماء ) والبابانيون » كما ان هدفنا 
المشترك هو الثورة » . 


ل 


رار ومادا لو تدخلت الثورة معتقداتم الدشة ؟ 6. 


- « ليس هنالك أي تدخل على الاطلاق » فالجيش الاحمر لا يتدغل 
بالمعتقدات الدينية الاسلامية » . 


و« هذا ما أعنيه بالضيط “إلا انه يوجد بعض رجال الدين منالاقطاعيين 
وحماة الضرائب » أليس كذلك ؟ ماذا لو كان موقف هؤلاء معارضاً 
للحيش الاحمر ؟ كيف ستعاملونهم ؟ » . 


دو باول إقتناعهم بالانضام للثورة 6 ولكن معظم رجال الدين 
يتعاطفور::. معنا »© ولدسوا أثرياء وقد كان احد قادة جموعاتنا شخاً 
ديثياً 0:١0‏ . 


سد (, مع كل هذا لو افترضنا انم لا تستطمعون اقناع بعض رحال الدين 6 
وانضم هؤلاء الى الكومنتانغ للنيل منكم ؟ » 

« سوف نعاقبهم > لأنهم في هذا الوقت يصبحون شدوخاً سيئين» وسوف 
يطالب الشعب بانزال العقوبة بهم ». 


في نفس الوقت كان التثقيف المر كز بين صفوف الجيش الاول والجيش 
الخامس عشسر يتناول تثقيف المقاتلين حول موقف الحزب الشموعي من المسامين» 
وحول جبودهم المبذولة » لاقامة حببة متحدة من الصينيين والمسامين » وقد 
حضرت عدة ندوات سياسية كانت تطرح فيها مسائل الثورة » والمسامين بين 
قواعد مختلفة من المقاتلين المر » و كانت ندوات شرقة جداً » وأذكر نقاشاً 
حاداً دار في احدى الندوات حول مسائل الارض وتوزيعها » كان للبعض وجبة 
نظر تقضي بأن يصادر الجيش الاحمر اراضي الاقطاعيين المسامين »> غير ان 
آخرين كانوا على العككس من هذا الرأي » نوفا أعان المفوض السيامي موقف 
الحزب الشبوعي رسمياً والذي دتلخص فا يلي : 


سم 14» 


« على المسامين انفسهم ان محققوا ثورتهم الزراعسة عن طريق تنظم وري 
خاص بهم يتميز بقاعدة جماهيرية واسعة في صفوف الشعب المسلم . 

كنا راجعت #>موعا تأ خرى تار كا 000 للعلاقات بينالمسامين والصصمئسين. 
بينا ناقشت فئات أخرى ضرورة الالتزام الكامل بالانظمة والمسلكيات التي 
حددها الجيش الاحمر لقاتليه المتواجدين في المقاطعات الاسلامية » و كانت هذه 
التعليات تتالخص فما يلي : 


١س‏ على جمسع أفراد الحيش الأحمر ان لا يدخل احدهم بيت مسلم دورت 
موافقة الاخير . 
* - يمنع كل مقاتل من التلفظ بكامة « خنزير أو كلب » أمام المسامين أو 
سؤالهم عن سدب امتناعهم عن أكل لحم الختزير 6 ك5 تلع تسممة 
المسامين ( بالدين الصغير ) والصينيين ( بالدين الكبير ) ٠.‏ 
تحاه المسامين » واجتذابهم من خلالها » يضاف الى ذلك ان الشيوعيين قاموا 
بنشاطات جادة بين صفوف الفلاحين وقد عملت الكتيمتان المسامتان على قمادة 
عملمة التحريض هذه » حيث كانت فرق التحريض التى يوجبها الجيش الأحمر » 
لا تستثني بيتاً دون ان توضح له السياسات الشيوعية تجاه المزارعين » و مهم على 
العمل والالتحام معبم كا كانت النوادي والفرق المسرحية التابعة للجيش تطوف 
الموضوعبة القائّة » وهادفة لتحريك وانهاض ججماهير الشعب» كا كانت المنشورات 
والجرائد والملصقات المكتوبة باللغة الصينية والعربية توزع باستمرار » وبدأت 
في الوقت نفسه اجدّاعات جماهميرية مكثفة لتشكيل اللجان الثورية ومجالس 
القرى الشعبية » كان الفلاح صينيا أو مساما لا يتحاوب بسرولة مع الافكار 


لاس 


الجديدة 2( على الرعم من ذلك فمع اطلالة شور عوز كانت عدة قرىاسلامية» 
توشكلت ييا القشة و كننينا توا ريات متلا اند وات از 
للاحمّاع مع المسامين الشموع ين هناك . 


مرت اربعة اشهر استطاع خلانها جيش الجببة الأحمر الرابع » عبور النبر 
الاصفر والتقدم غرباً اكثر من ٠٠٠‏ ميل وصولا” إلى هسو تشو في اراضي 
مابو فانغ المحادية لطريق سيتكيانغ الرئيسية » وقد عمل في دفع هذا التقدم 
السريع دشكل رئيسي حسن العلاقة القائمة في هذه المرحلة مع الشعب المسلم » 
واثناء تواجحدي في نمنغسيا شاهدت احدى الحوادث والقى كانت تدل على مدى 
التطور الذي احدثته هذه العلاقة . ففي اوائل ايلو ل كان التطور قد وصل في 
نينغسيا إلى اقامة اجتاع يفم ”.٠.‏ مثل مسلم عن لجان السوفيتات المنتخبة من 
القرى » والتي قام الجيش الاحمر بتحريرها من أيدي ال ( ما ) وكات من بين 
امتمعدنعدد منالشيوخ و المدر سين والتجارو اثنينأوثلاثة من صغار الاقطاعيينغير 
ان غالمسة المجتمعين كانوا من الفلاحمن الفقراء إذ ان ابناء الطمقات الثرية تر كت 
المنطقة هرياً مع قدوم الشيوعيين . اسفر احتع الممثلين عن تشكيل كذنة 
مؤقتة لحكومة اسلامية سوفياتية وانتخاب رئيس لها » كا اتخذ قرار بالتعاون 
مع الجيش الاحمر وبالموافقة على برناجهم الداعي لخلتى جيش اسلامي » لحارية 
اليابانبين ؛ وبالبدء فوراً في تشكيل تنظم لتوحيد المسامين والصينيين وعصبة 
للشعب الفقير وجمعدة جماهيرية مناهضة للمابان . 


كان آخر بند في لاتحة هذا المؤتمر التاريخي »> وفي تقديري كان أهم ما ورد 
بالنسبة لفلاحدين » هو محاسة والتخلص من احد حباة الضرائب 
الكومنتانفيين الذي أفلح في استدرار عطف المشاعر المعادية له من أناس 
كثيرين قبل قدوم امر» وبعد قدومهم التجأ الى مكان يدعى « تشانغةشياتشا » 
وهى قردة جملية مجاورة واستمر هناك فيجمع الضرائب »© ويا بروى انه ضاعف 


لاس ل 


ضرائيه » واعلن للفلاحين هناك ان هذه هي تعلمات الحكومة الخراء الجديدة 
التي ادعى انه بمثلبا » ولما عل الفلاحون المسامون هناك » بأن المسر > ل يعينوا 
جباة للضرائب > قام ستة منهم باعتقاله واحضاره الى يو وانغ بأو ليمثل 
أمام محكة جماهيرية وبعد تلك الحاكمة كان الميع برقعورن ايديهم مطالبين 
باعدامه بدون استثناء » وكان هذا هو المدني الوحمد الدي تم اعدامه خلال 


الاسبوعين اللذين قضيتها في يو وانغ باو . 


الاسم 


المزيد من الحديث حول عظام اله ما » 


ف 8 آب توحبت الى هونغ تشينغ شوي وهي مدينة صغيرة في حافظة 
ويتشو»ه حمث تناز ببساتينها الجيلة وتكثر فببا اشجار الفواكه » كالاجاص 
والتفاح والعنب وتكثر فمها المنابسع الصافية والمقننة » وكان جزء من الفرقة 
الثالثة والسبعين » يخم في هذه المدينة الجبلة » كان على مقربة منهم ممر ضيق 
ومحصن » يشكل خندقاً دفاعياً » حيث تنتشر على جوانبه سلسلة من مرابض 
الرشاثات »> وتتنائر على قم التلال تحصمنات ترابية كثيرة » والتي براقبون منها 
عدوم المأقبقر إلى مسافة ه أمبال باتجاه المدن المسورة » ولم تقع على هذه الجببة 
اية عمليات قتالبة منذ عدة اسابيع » استغلها المر في تثبيت المناطق الحررة 
حديثا . 

بعد عودتي الى مقاطعة يو وانغ هسيين وجدت اميم يحتفلون بعد ساعهم 
أخبار وردت عن انتقال فرقة كاملة من جيش ماهونغ كوي الى صفوف جيش 
الجبهة الرابع الأحمر الذي يقوده تشوتيه . كان قائد هذه الفرقة الكومنتانغية 


ل 


« لينسونغ بي » قد أصدر امراً الوفرقته انع ووقف تقدم تشوتيه باتحاهالشال» 
وكان هذا الأمر حافزاً بالنسبة لمجموعة من الضباط ذوي الرتب الصغيرة والذين 
دضموت دن صفوفهم عدمد من الشموعيين العاملين ا 4 لوق قأدوأ قنه 
حوالىي 32-5 .و جندي 4 عم ف ذلك فصائل من الفرسان 4 حيث أعلئوا انضامهم 
الحمر قرب لون هسمي . كانت هذه ضرية قاحة لدفاعات تاتكيلغ في الجنوب » 
دفعت الجدش الور للاسراع في تقدمه نحو الشمال . 


بعد بومين كانت فرقتان من الفرق الثلاث التابعة للحيش الخامس عشي الذى 
يقوده هسو هاي تون تتأهب للتحرك مرة ثانية حيث كان على احداها التوجه 
جنوبا لفت حالطريق امام تشوتيه وعلى الاخرىالتوجدغر با نحو واديالنبر الأصفر» 
اعطيت اشارة البدء في الساعة الثالثةمن صباح الوم التالي» وقد بدأت تحر كاتها 
تتقدم بعد ان انحزت تحضيراتها -والى السادسة صباحاً . 


كنت حينها اتحرك في طريقي للعودة الى يو وانغ باو» برفقة ضابطين مكلفين 
يتقدم تقارير لبنغ تيه هواي » فغادرت المدينة > من المدخل الغربىي مع هسو 
هاي تونغ وضباطه الذين كانوا يسيرون على جانب 0 وهي تشبه « تنيناً » 
رماديا متداً في تلك المر اعي اللامتناهية على مرمى النظر 

غادر هذا الجيش الكبير المدينة ,هدوء منظم »> باستثناء اصوات « الابواق 
العسكرية » التي لم تتوقف اصواتها و كانت تدلل على فعالية القيادة ونشاطها 
الممتيرة © كاقت القطط قد اعدف متذاعدة أيام وقدتم استطلاع كل تفاصمل 
المسيرة وتحديد مراكز الاعداء على الخرائط » كما اوقف الحراس جمسع 
المسافرين من التحرك عبر الخطوط المسموح بها لتنقل التحار لتنشيط المركة 
التجارية ياستثناء ايام المعارك واوقات التحركات العسكرية » وكان 
تقدمهم غير معروف للقوات الكومنتانغمة » وهذا ما اثيتته ال محمات الفحائية 
الناجحة فيا بعد لمواقع الاعداء . 

كان يتبع هذا الجيش .” أو .4 كلبا بر كضون على شكل قطيع هائج » 


لاس 


ذهاباً وإيابا عبر السهول يبحثون عن غزلان أو أي صيد آخر » كانت نباحاتهم 
تشعربا تتمتعيه من معنويات عالية كأهاتطريها صبحات الحرب»و كا نالكثير من 
الجنود يحملون بعض الخموانات المدللة معبهم © وترافق يعضهم عدد من السعادين 
الصغيرة » كا ان احدم كان يحمل حمامة رمادية على كتفه وبعضهم مل فئران 
بيضاء » والبعض الآخر يحمل معه أرانب » هل كان هذا جيشا بالفعل ؟ ييل 
لمرء لأول وهلة عندما يرى هؤلاء المقاتلين بأعمارهم الصغيرة » ويستمع لهم وهم 
ينشدون بأعلى صوتهم انهم اشبه بتلاميذ في طريقهم لرحلة استحام . 


وما هي إلا بضعة أميال عن المدينة حت اعطيت اشارة مفاجئة للقيام 
مناورة دفاعية ضد غارة جوية »> فخرحت تموعات من الصفوف المنتظمة » 
واختبأت بين الاعشاب الطويلة وهي تضع قبعات التمويه على رؤوسها » كما 
وحبت الرشاشات المتوسطة الىالاعلى» بعد مو بها بالحشائش » بانتظارالطائرات 
المنخفضة « ل يكن لديهم أسلحة مضادة للطائرات » . كل ذلك في لحظات 
قليلة » يحيث ابتلعت الأرض ذلك التنين البشري الهائل ول يعد بالامكارنف 
التمبيز بين المقاتلين الحتبئين والاعشاب الطبيعية المتنائرة ©» ولم يبق ظاهر 
للعيان © إلا اعداد البغال والدواب الاخرى بحيث يعتبرها الطمارون وكأنبها 
قافلة تحارية اعتيادية » أما الفرنان الذين كانوا في طليعة الموكب » فقد كارن 
عليهم ان يتحملوا الاستمرار مككشوفين رغم انهم اتخذوا من الانتشار الواسع 
اجراءاً دفاعياً . وقد توجب عليهم الاستمرار في امتطاء خيولهم » حيث من 
الصعب السيطرة على هذه الخبول المنغولية » اثناء غارة جوية » وافضل أسلوب 
لذلك هو امتطائا خلال فترة الغارة . وكان اول امر بتلقاه الفرسان اثناءالغارة 
هو « شانغ ما » أي امتطي جوادك . وبعد ان تم ناح المناورة بشكل مطمان» 
تايعنا مسيرتنا . 


كان لي تشيانغ لين على حتى » عندما أعلن ان افضل اليول التي عتلكبا 
مر كانت موجودة في الجببة » فقد كانت فرقة الخمالة التابعة للجمش الاحمر 


ولاس ل 


اكثر قطاعات الحدش قدرة وتدريباً وكان يتمنى كل المقاتلون الانتهاء السبا » 
فالفرسان من ناحية القوة الجسمانية هم أفضل افراد الجيش »© إذ يمتطون صهوة 
...” جواد جميل من ننغنسيا وهي قافلة متيئة من الخيول الاصملة المنغولية الت 
براها المرء في شمال الصين ©» وقد عنم الح.ش الاحمر معظمبا من قوات عادو 
كوي وماهونغ شغ » إلا انه استولى على ثلاثة كتائب كاملة من الول - خلال 
معركة وقعت قبل سنة ضد الجنرال هوتشو كو قائد حيش الفرسان الاو لالتابع 
لنانكينغ وتفم كتمبة من الخول السيضاء واخرى من الول الس_وداء وقد 
شكلوا نواة جمش الفرسان الاحمر الاول . 


لقد توقع المراقبون المتواج دون خارج المناطق المراء ابادة الجيش الأحمر 
المتقدم إلى كانسو ونينغسيا على يد قوات الفرسان الإسلامية » غير ان الأحداث 
فم بعد أثيّت هم العسكس 4 ؤقد افتتح اضر مدرسة للفرسان عام 6 ١‏ وقام 
المستشار الالمان ل ذه بالتدريب ف هده المدرسة وهو خسال خمير حل 
فترة في فرسان الجيش الاحمر الروسي > فدرب نواة فرقة الفرسان الخراء في 
شخصي 4 ولد الكثير من مواليد شنخصي وكانسو فوق سرح الخيل » لاف معظم 
الجنوسين الذين لا يحسنون ركوب الخيل » وقد طور امر خلال فترة يسيطة 
جدشا من الفرسان الحليين دخلوا به الممدان عام سوه ١‏ وأتكوا حدارة 5 انهم 
أدخلوا أسلويا خديد! ى: الكرب: المنولة فى الشمال الغرى .. 


يعتبر المسامون فرسانا ممتازين > الا انهم لم يتلقوا تدريبات على اطلاقالثيران 
من فوق ظبور اليل > كا لم يدربوا على استعمال السيوف من على ظبورها > وهذه 
هي حالة الفرسان الصينيين ايضا » اذ كان تاكتيكبم يعتمد على القيام ببحوم 
جاني خاطف بالتعاون مع المشاة » وان فشلوا في داك يترجلون عن الخيمل 
ويطلةون الثيران بعد أخذ مواقعهم على الارض » وبذلك يفقدون قدرتم على 
الحركة » ولكن لي تيه قام بتدريب الفرسان المر على اطلاق النار واستععال 
سيوف متوسطة الجودة منانتاجالمصانع الحربية المراء » وفي فترة وجيزة أثيتت 
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قوةٌ الفرسان امر قدرتها في الممجوم الصاعتى وفي اتقان استّعمال السيوف خلال 
فثرة لا تتحاوز العام 2 5 دوا عدة انتتصارات ف معار كهم 2 حاءت لهم 
بمزيد من الخيول . 

استطعت ان امتطى ظبر حواد مع الفرسان اخمر فق كالسو وقد أعاروى 
خضانا 0 حمل سر حا جميلا وفما دعد اكتشثشفت انف اقفوم بترفيه الخصان قْ 
نزهة بدلاً من ان يقوم بذلك لي » نظراً لان قائد الكتيبة كان متم براحة الخيول 
مما اضطرنا إلى قمادة الخيول مسافة تصل إلى ثلاثة أو اربعة « لى» وغحن نسير 
أمامها على الاقدام » بعد مسافة « لي » واحد نر كيها . كان القائد يعامل خيوله 
باعتمارها أءُن شيء في الارض >2 كما عامت ان هذا القائد يشترط في كل شخص 
يلتحق إلى جموعة الفرسان > ان يككون ممرض] قبل كونه فارس] » وان يكون 
كر قدرة في المسير منه في الر كوب > وك شعرت بالتقدير والاحترام هؤلاء 
الناس »> لرفقهم هذه الحبوانات »> وهي ظاهرة غريبة في الصين » الا انني معذلك 
كنت ترتخا هذه الخيول الى اسر عت ف أعادلى اسك ملكت قدرق على 
الجركة الحرة . 
هذا الأمر » وتصورت انه قرر اعطائي ذلك الجواد كمداعية لي. كان جواداً 
جميلاً وقوياً دشبه الثورة التي يخوض خمارها 4 وقد عورا امتطي ظبره 
انني اخوض تحرية مرة في حياق ٠‏ 

غيرت مساري عن الحدش الخامس عشر على مقربة من حصن كبير وسط 
المراعي » وقنت بتوديع هسو وضباطه ثم امتطيت جوادي في رحلتي عائدا إلى 
بو وانغ بأو . 

كانت طريقنا سهلة لمسافة تزيد عن .ه لي ول نتوقف طيلة هذه المسافة 
سوى مرة واحدة » وخلال الأمبال الخخسة الأخيرة كان جوادي بر كض يخطى 
ثادثة نحسث اصحت على اسن فريق الفرسان 4 ملفا رفاق مسافة بعسسدهة إلى 


لالس 


الوراء 4 وصلنا ف النهاية إلى شارع بو وان بأو الرئدسي وثوقفت عَنكَ مقر بنع 0 
وقفزت عن ظبر الجواد وأنا اتوقع ان يصاب بالاغماء من شدةالارهاق » الا انني 


و حدنه دليث قلملاً و قد تساقطت ييه حمسمات قلبلة من العر ف 4 


شعرت ان اسوأ ما في هذه الرحلة هو السرج الصيني الخشبي » والضيق 
للغاية » حتى انني خلال تلك المسافة الطويلة م استطع الجلوس بارتياح وكان 
على" ان ارتكز على فخذي الداخليين »2 كما كانت الاطواق الحديدية التي 
رتكوفينا قمنان يمحس عفري أل فاق تكلا © ولي 
كنت ارغب فبه هو الراحة والنوم العميق » ولكنني لم أجد سبلا 


اللذللتم 
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القساطين الخمر الصغار 


في أحد الأيام تسلقت سور يووانغ بو العريض > حيث يطل من ارتفاع 
0 قدم » على جموعة الاعيال الانشائية التي تدور ف المدينة » دشعر المرء وهو 
ينظر منأعلىالسور ان الغطاء الفوق لامدينة قد فتّح . كان اخمر يقومون بهدمجزء 
كبير من هذا السور» وهو العمل الذي يكن اعتباره الهدم الوحيدالذي يقوم به 
المر» إذ تعتير الأسوار معيقات لرجال العصابات كالمر الذين يسعون مواجبة 
العدو في أرض متكشوفة > غير انهم إذا شعروا بلا جدوى هذه المواجبة فانهملا 
يعرضون حماة رجاهم لالخطر فى عمل دفاعي »2 انتحاري للحفاظ على مدينة 
مسورة » حيث يستطيع عدوم أن يفرض عليهم ها 1 و يقوم بعملية إبادة» 
فبم بالمقايل ينسحبون من مواقعهم © ويتركونها للعدو » وبالتالي فان السور 


المتهدم يعيقهم على استعادة المدينة » بعد ازدياد قوتهم . 


عند منتصف الطريق فوق هذا السور ؛ و«حدت واحدة من ضاربىي الأواق 


مس اراي لب 


يرتاحون لأول مرة بعد ان اخذ منهم الارهاق مأخذه »> فصراخهم المرتفع كان 
ددوي لعدة أيام دون توقف» كانوا جميعاً شان صغاراً مما دقعني لا قاذ طاب 
ددوي و0 ني اوا ديعا سم ر ي خخ 
أبوي نحوهم » فاستوقفت احدهم وتحدثت معه » كان يليس »> حذاءأمن المطاط 
وشروالاً قصير؟ 4 :35 الون زرستادي وقيغة شوداء تحمل غمة خجراء » ويغظى 
وحنششيه احمرار واضح» وتمدو عئاه لامعة براقة ؛كأن بيطا ومنفتحا حدرثه »2 
كا توق شخص معزول » الى الصداقة واللهئان » تصورت انه فقد عائلته غير 
انني فقث بعد حديثي معه عكس ذلك اذم يكن طفلاً مدللاً ب لكان شوعياً 
جرياً “وعاست منه انه ف الخامسة عشرمن مره وقد قضى اربع سئوات مع ا مر 
وكان قد انضم السهم ف الجنوب . 

سألته يدهشة : « أربع سئوات » إذن » يهنى هذا انك اصحت امسر 
وانت لا تزال في الحادية عشر من عمرك » فهل بتكت ف المسيرة الكيرى .1 
فقاطعته سائلاً : 


لاحاديث القرويين حول الجيش الأحمر احيانا كثيرة وقد عامت منهم ان هذا 
الجيش » يساعد الفقراء » وقد اعجبني ذلك كثيراً » خاصة وان عائلتي فقيرة 
جداً » فقد كان عدد افرادها ستة اشخاص »> والدى وثلاثة اخوة بالاضافة لى» 
وكلبم أكبر مني سنا “/ نكن لك ارضا » وكنا ندفع نصف الحصول الذي 
ننتجه لصاحب الارض » لذلك ل نكن نملك ما يكفينا طعامنا » كنا نتخذ من 
جذور الاشجار طعام] لنا في الشتاء 5 نحتفظ بالبذور للزراعة » وكنت اشعر 
بالجوع دائماً . 


الإ 


«وفى إحدى السئوات عسكر اهر على مقرية من تشانغشو وعلى الفورتسلقت 
الجبال 5 اليهم لاطلب منهم مساعدة أهلي التقراء » كانوا طسمين جداً ف 
معاملتق > فارسلوني الى المدرسة لبعض الوقت وكنت اجد فبها طعاما كثيراً 
وبعد > اشبر حرر الجيش الاحمر تشانغشو ووصل الى قردتي » وطرد جمسع 
الاقطاعمين والمرابين والموظفين المستغلين منبا»ما مئحت عائلق قطعة منالارض» 
زاقفيك من الفوانب و لهذا دوظل الانطاعين > لثه كان اهل فهورين ب 
مما دفع اخواي الى الانضام في صفوف الجيش الاحمر » . 

واين هما الآن ؟ 

- انني لا أدري مكان وجودههما الآن » واذكر عندما غادرنا كيانفسي كانا 
مع الجيش الاحمر في فوكيين و كان يقودهم حمنها فانغ تشله مين أما الآ فلا 
اعم عنها شيئا . 


- هل كان الفلاحدون يحون الجيش الاحمر ؟ 

- يحبون الجيش الاحمر ! لايشك احد في ذلك » فقد منحهم الجيش 
الي الارض بعد ان كانوا لا علكون شك 03 خلصهم من استغلال الاقطاعيين 
وحماة الضرائب . 
وبرددونها بطلاقة ( ٠.‏ 

ولككن كيف تستطيع ان تحكم بأنبم يحبون امر فعليا ؟ 

3 لقد صئعوا نا اكثر من عشرة الآدف زوج من الاحذية بأيدهم 6 وكانت 
النسوة تخمط لنا الملادس والبزات العسكرية » كا كان الرجال يقومون عراقمة 
الاعداء وتقدم المعلومات عن كل تحر كاتهم 2( و دكن برت واحد قد تأحرعن 


تقدم متطوعين للحمسش الأكهل » همكذا كان الفلاحون يعاملوننا . 


ا ك5 


م أكن يحاجة الى سؤاله عما إذا كان يحب رفاقه أم لا » فلا مكن »2 لأي 
صبي » في الثالثة عششر من عمره ان يقطع مسافة ...> ميل مع جيش 
يكرهه . 


لقد انتظم في صفوف الممر العديد من هؤلاء الآشبال » اذ قامت عصبة 
الشبمية الشيوعية » يتنظم دؤلاء الاشال الطليعمين » وكما ورد على لسان فانغ 
ون ينغ سكرتير العصبة » بأن عددم في مقاطعات الثمال الغربي بلغ 6٠٠٠‏ ٠؛‏ 
شبل كان المئات منهم يتواجدون مع الحيش الاحمر ويحتفظ كل معسكر تابع 
للجيش بمجموعة ودجبة منهم » وتتراوح اعمارهم ما دين الحادية عشر والسادسة 
عشسر » و كانوا يتوافدون من جميمع أنحاء الصين » وقد شارك العديد منهم في 
المسيرة الكبرى القادمة من الجنوب كما انضم العديد منهم إلى الجيش الآحمر 
أثناء حملة شانسي . 

دعمل كثير من الاش ال الطليعيين » كد راسلين ونافخين على الابواق وفي 
اعمال المطيخ وفي ذقل المعلوممات وفي المراسلات اللاسلكية » كا عمل الكثير 
منهم في التمريض والتمثيل »> وحى في التدريس »© وأذكر انني رأيت مرة 
أحد دؤلاء الفتيان وهو يلقي محاضرة حول الجغرافية العالمية لمتطوعين جدد » 
كان افضل شلين رأيتهم يتقنان فن الرقص © من الاعضاء التابعين معبة 
التمشل في الحيش الاول » و كانا قد شاركا في المسيرة من كبانفسي . 

يمكن لامرء ان يتساءل كمف تحمل هؤلاء الاشيال جمبع هذه المشاق . ولقد 
تعرض العديد منهم للسحن او الاعدام اد بوجد منهم ما بزيدعن ٠ف‏ سجون 
سمانفو » اعتقلوا لقيامهم بأعمال الاستطلاع والتحريض او اثناء تأخرهم عن 
متابعة السير مع الحيش »> غير ان >مودم افقد جلادهم صوامهم » فقد استمروا 
بصلابة في ولائهم الكامل للجيش الاحمر . 


برتدي معظم هؤلاء الاشبال بزات عسكرية اكبر منهم حجماً تتدلى أ كيامها 


ا 


حت ركببم > كا تصل معاطفبم على الارض © كانوا يدعون بأنهم يغسلون 
أيدهم ووجوههم ثلاث مرات يروما ؛ الاانهم كانوا يدون باستمرار » وقد 
رادت عليهم الاوساخ » كما كاذوا يستعملون | كيامهم لتنظيف انوفهم » غير 
انهم كانوا يشعرون بنتبى السعادة والاطمئنان » فالطعام متوفر لحم بالاضافة 
إلى بطانية » ى) ان قادتهم كانوا يحملون كل واحد منهم مسدس] ومضعون 
الشارات الحمر على اكتافهم » ويلدسون فوق رؤوسهم القبعات ذات النجحمة 
الحمراء» كان الكثير منهم لايعرف ارتباطاته الاجتاعية ولا يتذكر عائلته» 
كما كان العديد منهم من الاجراء الفارين » ويعضهم من العبيد » على انمعظمهم 
فروا من تلك الا كواخ ذات الافواه الجائعة » الا ان جميعهم انضموا إلى الجيش 
الاحمر طوعا . 


ممعت العديد من قصص الشحاعة تروى عنهم »© و ١‏ يكن احد منهم يعتبر 
نفسه طفلاً وقد شار كوا في كثير من المعارك » ويروى ايضاً ان الملات منهم 
اشتر كوا في الحرب مع الانصار بعد انسحاب الجيش الاحمر من كيانفسي حقى 
ان بعضهم كان يقوم بالاشتراك بمعارك بالسلاح الابيض ويقومون بيجمات 
مماغتة للحنود البسض»ويستعملون «الحربات» الطويلة وكانوا أكثر نشاطاو خفة . 
كان العديد من أسرى الحر في معتقلات تشيانغ كاي تشيك التي أقاممبا في 
كيانغسي للفتيان بين سن العاشرة والخامسة عشر . 

كان ارتباطهم بالجيش الاحمر متينا » لما يلاقونه من معاملة انسانية » ولاول 
مرة في حباتهم » ولا يتميز عنهم الرجال الجر في مأكل أو ملس »> كا كانرا 
يساهمون في كل الاعمال تقريبا مما عزز شعورهم برجولتهم » أر واحد منهم 
يتعرصن [لل شتيمة أو إهانة » كما أعطوا حرية العمل ووجدوا تنظيماً يدافع 
عنهم ويقاتل من اجلهم » لقد تعاموا الرياضة والالعاب » كما تعاموا الدراسة » 
وفبموا الشعاراتالمار كسية البسيطة التي تتلخص احيانا كثيرة » بمفبومالمساندة» 
في تصفية الاقطاعيين وال رأسماليين » كان هذا بالنسية له أفضل يكثير من العمل 


3-0 


اربعة عششر ساعة يوميا عند سيد يحبره على القيام بأخس الاعمال البيتية مقابل 
طعامه . 

أذكر ان احد هؤلاء الاجراء الفارين الذين قابل:هم في كانسو » كان يدعى 
طفل شانسي 2 وقد ع لتاحر ف مديئة قرب هون كونغ قِ سشانسي وعندما 
وصل الجمش لاعن تسلى المدينة يرفقة ثلاث احخسراء وانضموا له 2 لا ادري 
كيف ان هؤلاء انضموا للجيش الاحمر بالرغم من طغيان الدعاية المعاديية 
الشيوعية وبالرغم من تحذيرات الرجال الاكبر سنا » وكما يبدو ان ذلك كل 
خلق فعلآً عكسيا لديهم » كان هذا الفتى » ممتلئا » ويحمل ملامح طفل © وهو 
ف الثانية عسعرة من عمره غير انه اثدت قدرة على حمادة نفسه وشارك ف المسيرة 


« يقاتل الجمش الاحمر من أجل الفقراء وهو جمش مناهض للمابان » فماذا 
رئيسا للشمان الطليعيين الشبوعمين » العاملين في مستشفى قرب هولين وان في 
كانسو كان ببته في هسينغ كوو وهي مقاطعة الجر النموذجية في كيانفسي 
وكما بروى ان احد اخوته لا زال يعمل ذصيراً هناك > كما ان شقيقته ممرضة 
ق مؤٌ سسات الجر » انه لا ددري ما حودث لعائلته المؤيدة جميعها للحمر 2 ولما 
سألته عن سيب تأييدهم للحمر أجاب : 
البرو لمتاريا 5 

لم استطع معرفة انطباعاته حول المسيرة الكبرى التي شارك بها » إلا ارنف 
حديثه الجاد » وذهنه المتقدم كان دعتيرها حادثا هامشيا لا دتعدى كوذه عرد 


- 


نزهة قْ مسافة تعادل ضعفى عرض امريكا ٠.‏ 


سألته محرأة : أرى ان الحماة كانت صعبة جداً اثناء المسيرة السس 
كذلك ؟ 


في أية ميمة كانت » نحن الشاب الثُوردين » لا ذشعر بصعوبة أو مشقة » عندما 
نرى أمامنا مهمة يحب القيام مهأ ولواضطررنا للمسير عشرات الالان من الاميال» 
قائنا نسيرها دوك ادن تذمر 5 


- كيف ترى كانسو اذن ؟ هل هي أفضل ام اسوأ من كيانفسي ؟ وهل 
تفضل الحياة في الحنوب ؟ 


هد كانت كبائغسي جمد 5ه ان كانسق هى ايضاً جمدة » وحيمًا تكون 
الثورة » في أي 00 العام » يككون مكانا جرك 2 كيف ننام وكيف 
تأكل » فأمر لا قيمة له » والأمر الوحيد المهم هو الثورة . 

لقد ظئنت ان هذه الاجابات كانوا يتعامونبا في مدارس المر ولكنني 
فوجئت في اليوم التالي ان أراه احد المتحدثين الرئيسيين » اثناء اجّاع رئيسي 
للمقاتلين الجر » كان من افضل المتكلمين في الجيش »© كما علمت في وقت 
لاحى ان لديه القدرة على اعطاء التحليلات السياسية » حول الاوضاع السياسية 
الخالية والاسباب الموضوعية التى تدعو الجمش الاحمر للمطالبة بوقف الخحرب 
الاهلية » وتشكيل جببة 06 » لمناهضة المابان . 

قابلت فتى آخر يبلغ الرابعة عشير من عمره » كان احد الاجراء في مشغل 
قرب شنغهاي » وقد اصطحب ثلاثة من رفاقه في رحةة مليئة بالمفامرات » 
متوجبين من شنغباي الى الشمال الغربي وبعد انضمامه الى الجيش الاحمر أصبح 
احد طلاب المدرسة اللاسلكية في باوآن »© فسألته ان كان يشعر دشوق نحو 
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تشنغهاي فاجاب بالنفي لأنه لم يكن يلك شيئا هناك باستثناء تعوده على النظر 


من نوافذ الحلات التجارية إلى الحلويات التي لم يكن بقادر على ششرامًا . 


غير ان افضل من رأيت من هؤلاء « الشاطين الصغار » هو فتى كان يعمل 
كسكرتير ل لي كونغ رئيس دائرة الاتصالات اللاسلكية في مكتب العلاقات 
الخارجية في باو آن. كانهذا الفتى الطليعي في الثالئة عشر من عمره أو الرابعة 
عشسر ولا أعلم عن كيفية انفمامه للحمر » ولكنه كان يبدو اكثر الطليعيين اناقة 
واتزاناً»وقد ورث «حزام سام بروان»من احدهم ويرتدي بزة عسكرية مناسسة 
لمنمته ودضع على ر أنه قمعة دعتني بها شغلل جلك “و حتفظ على الدو ام بقطعة من 
القراش الابيض حول عنقه »كان يشكل عام أفضل المقاتلين في باو آن ويبدو امامه 
ماوتسي تونغ كأنه متسول» ولكن اسمه للأسف -- كان تشانغ تشي بانغ ولس 
في هذا الأسم ما يشينه » ولكنه قريب م من كامة نشي يا » حيث كان تدهوة 
زملائه هذا الاسم » والذي يعني بالصيذية « القضيب » أي العضو التناسلي 
للرجل . 


جاء تشي بانغ في أحد الأيام الى غرفتي في مكتب العلاقات الخارجبة 
بهندامه المعروف وحياني التحمة العسكرية باتقان فائق» وناداني باسم « الرفيق 
سنو » ثم بدأ في سرد مشكلاته التي يحملها في قلبه الصغير » كان بريد ان يوضح 
بان اسمه ليس تشي بانغ وان هنالك فرق شاسم بين معني الكمتين » ثم كتب 
اسمه بشكل واضح على ورقة وقدمه لي فاجبته نكل جدية انني لم ادعه ياتا 
د الأسم و أكن انوي تسميته بالأسم الاخر» توقعت حينها ان يعرضع!* 
مَيَازْرة بالسف أو المسداسات : 

إلا انه شكرني وانحنى باحترام » ثم حماني مرة اخرى بأسلوبه المسكري 
وقال : 


« اود ان اتأكد بانك لا تخطىء عندما تكتب اسمي في الصحف الاجنسة » 
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لأنه سعطي انطباعاً سيا لرفاقنا الاجانب اذا ما قرأو ااسم جندي احمر يدعى 
تشى بأ ع». 

م أكن انوي حتى تلك اللحظة ان اكتب عن تشي بانغ في هذا الكتاب » 
عبر انف دعد هذه املاحظة لم ببق لدى اختيار 2 فها انا اكت عنه الى حانب 
ا عن الحثرال الاعظم : 

كانت احدى مهمات الاشبال الطلبعيين هى ايقاف المسافرين على الطرقات 
خلف الحمبة والتأ كد من هوياتهم واجازات المرور الممنوحة لهم» وكانوا يقومون 
هذه المهمة يحدارة دقيقة و>تحزون كل شخص لا يبحمل اجسازة مرور الى 
السوفيتات للتدقيق معة . وول اخيرنى بشع دَى هواى انه اوقف ق احد المرات 
وطالبه هؤلاء الفتمة ياحازته 2 لودوا له بالاعتقال أنا ١‏ دبرز تلك الاحازة 2( 


فقال لهم : 


2 انق بشع 2 هواى » وانا الدى اصدر الاحازات هنا ؟». 

«١‏ لا بهمنا ذلك» حتى لو كنت القائد تشوتيه نفسه » يحب عليك ان تحمل 
احازة مرور ). 

ثم اشاروا لبعض رفاقهم > كي يساعدوا في اعتقال هذا الرجل فقفز عدة 
ؤشان من الحقول واحاطوا د4 5 

اضطر بلغ في هواي » ان يكتب اجازة للمرور وبوقعبا بنفسه » قبل ان 
سمحوا له بالمرور 5 | 

تستطيعون مما سبق الحم » بان « الشياطين الصغار » في « الصين الحمراء » 
هو امر لا يمكن اعتماره خاطئاً مب) كان » إذ كانوا يتمثلون بعنويات عالية » 
وحسبا تقدير ي 4 ان كل منشائم ف الصين كان يتخللى عن تشاؤمه عندمآأ برى 
هؤلاء الفتيان اصحاب المستقبل . كانت علائم المرح والتفاؤل » واضحة عليهم» 
يحون عن كلما تسأل »م كانوا قادرين علىتحم ل المشاقما يعجز عنه الكثير ون. 
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كان اندفاعبم نحو العلموالعمل أمراً للدلالة علىان الصين تسير إلى مستقبل عظم » 
والذييعتمد عليه مكاساس طليعي »ولو تتاح لهم فرصة للتحرر والتوعية » ويعطى 
هم دور دناء عام جديد »© فلا حكن لشخص براهم إلا ويقدر الامكانينات المقملة 
الكامنة في هذا الجيل المناضل الصاعد . 


»ا 


الف ان اح لمعنه 


حيث بدأ الحدش الدى دقوده بسع ذه هواى» بتحرك غرياً باتحاه الدين الاصفر» 
وجنوبا باتحاه سيان - لانتشو »© ليقم اتصالاً مع قوات تشوتيه القادمة 
من الجنوب 5 وهي حركة 3 المخازها فِ نهاية تسر ين اول 3 فقام 
الجيش الاحمر المشترك بتحرير كل ثمال كانسو تقريسا فوق طريق سيان - 
لانتشو . 

وبما ان المر اتفقوا مع الكومنتانغ » في محاولة لدفعهم في طريق المقاومة 
المشتركة ضد المابان » فان النواة المراء » بدأت تتوجه لتصبح قوة من الدعاة 
السماسمين » بدلاً من الاتحاه نحو الاستيلاء على السلطة . فكانت تعلمات الحزب 
الجديدة » تأمر القوات بأعتاد تككتيك الجمبة المتحدة في تحركاتهم المقبلة . 

00 ولكن ما هو تكتيك الحمهة المنحدة ؟ِ ن 

للحصول على افضل أجابة لمثل هذا السؤال» لا بد من استعر ا ضالتحركات 
اليومية للجيش . 

في اوائل ايلول سارت هيئة اركان جيش الحببة الاول مسافة «6٠١٠‏ لي »» 
بعد ان غادرت بووانم بأو 6 وكان القائد بشع تمه هواي يمازح رحاله 0 وتعلو 
ضحكاته من آن لآخر . فالمنطقة التى مروا بها جملية ووعرة . وصل بلغ مع 
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اركانه الى قرية مسامة صغيرة تدعى باو تشوي» واتخذوا من بيت أحد الفلاحين 
المسامين مقراً لهم » ثم علقت الخرائط على الجدار وبدأ جباز اللاسلكي في تلقي 
الرسائل » وبمنا كان بلغ يجلس لبحصل على دعض الراحة » التف حوله عدد من 
الفلاحين المسلمين أذ يشسرح لحم سياسات الجيش الأحمر وبراجه > كا جلست 
امرأة مسنة تتحدث معه لمدة ساعتين » وهي تشككي له عن همومهاء في الوقت 
نفسه كانت وحدة تابعة الحيش الأحمر تقوم بالمساعدة في قطف المنتوجات 
الزراعية لأحد الاقطاعيين الذي فر وترك ارضه وثاره بعد ان ثيتت شيانته » 
كا كلفت مجموعة أخرى من الجيش للعناية بساحه المسجد المحلىي وتنظيفها . 
كانت العلاقات مع الفلاحين حسنة جداً .وني هذه الآونة جاء وفد من الفلاحين 
من هذه المقاطعة يمل 5 عريات محملة بالقمح والتموين» كرمز لولائهم وامتنانهم 
الحدش الاحمر الذي حررثم قل عدة شهور من بران المستغلين والاقطاعسين 


. .2 « ع 
وازاح عدم عكساعء الضرائب : 
بالامس قدم الفلاحون في هذه المنطقة هدية لبنغ وهيعبارة عن سرير خشي 


حك الصنع 4 فقام ينغ بشكرهم وتقديرهم غير انه قدم هذا السرير لاحد رحال 
الدين المحليين : 

و ايلول »© المكان كك تشوكو : 

تحرك الجيش في الساعة الرابعة صباحاً » وقبل ذلك يكثير كان بنغ قد 
استيقظ من نومه يتحدث مع عشسرةمن الفلاحين الذين قدموا من يورو انغ امساعدة 
في نقل الجرحى لامستشفى »> وقد تطوعوا للقيام بهذا العمل كتعبير عن سخطبهم 
تجاه ماهونغ كوى الدي أجير ابناءهم على الالتحاق ف حديشه 5 

مر ت قادفة للقنايل تادعة الكو منتانغ فو ق مو اقعنا » » فقمنا على الفو زر 
الأنتفان سه اختنن المنش 15 بين النماتات المتنائرة » وما هي الا لحظات 


قلملة 6 حى حاءت الطائرة والقت قذيفة واحدة بعدهأ رأناها تنو حسه ملاحقة 


م 


مساع_دة . 

في هذه القرئة ية لم يكن بامكاننا ان رى اشياء كثيرة حيمث ان | نزلنا ؤ.ها 
لملا 0 وعامنا أن كك من الاعداء 1 قّ حصن قردب »© فكلفت ولحددة من 
ال خيش الخامس عشر لشن هجوم علبا ٠.‏ ووردت المنا رسالة لاسلكية من 
بووانغ باو تفيد بان قادفات القنابل المعادية حلقت فوى المدينة » وقامت بالقاء 
عدد من القدذائف ف هذا الصباح © أدت إلى مقتل وجرح دعص الفلاحين 4 وم 

و ايلول 2 المكان تدأو باوتزو : 

ونحن فى طردقنا بعد ان غادنة ل تشوركق 4 قدم المنا عدد من الفلاحين وثم 
يحملون اقاتلينا الشاي الاببض » « أي الماء الساخن » وهو المشروب المفضل في 
هذه المناطق 0 وحاء عدد من المدر سين المسامين لتوديع بشع ولحدشسه ق وتقدم 
الشكر له لقمامه محمانة المدرسة ٠.‏ وعندما اصرحنا على مقربة تاو باو تزو وهى 
تبعد اكثر من منة لي غرب بووانغ باو» قامت وحدة من فرسان ماهونغ كوي 
بالمجوم على مؤخرة جيشنا » كانوا على بعد يضع مئات من الياردات فقط » 
وعلى الفور أصدر قائد الاركان اوامره إلى احدى وحدات الفرسان الجر 
لضرمهم وملاحقتهم م2 فانطلقوا بأقمى سرعة و القوة المعادية ق يعد دلك 
ه وحمت احدى قوافل مر التحارية 2 فتوحهت ولحدة فرسان من المقاتلين 6 
لاستعادة القافلة » وعادت بعد ذلك بقليل ومعبأ القافلة يكاملبا 5 

وفي هذه الليلة » علقت على جريدة الحائط اخبار مبمة : لقد حوصرت 
لى وانغ باو وسقطت احدى قذائف المورتر على مقربةمن مقر ار كان هسوهاى 
تونغ » ادت إلى مقتل احد الشبان الطليعيين وجرح ثلاثة من المقاتلين . وفي 
مكان آخر قر يبب م أسر احد القادة البيبض 6 حيث كان دقو م بالتحسس على 
فواقم الو يدن جرع ريه تمان ارعلال مقر هّة الا ركان 6 وهنا 


سوب ل 


إن رآه ينغ حتى بدت على وجببه علاثم الغضب » لأن هذا القائد اأصب 
مرح » وقال : 

« ليس هذا هو التاكتيك الحمد للحمبة المتحدة » فشعار موحد في همذه 
المتحدة و كيفية فبمها والتقيد بهذا الفيم . ٠‏ 

كان الفلاحونيسعون الفاكهةوالضار علىجانى الطريق 4و كانامريدفعون 
البطيخ 2 بعك حوار طويل مع الفلاح ودعد إن اكل النطيخات ق4ُ شعر بالندم 
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قِ هذا اليوم حاءنا تقربر بقول» ان أحدى الكتائب المعادية حاصرتها قوات 
من الفرقة الثانية التابعة للجيش الاحمر الاول » ثم بدأت نداءات من الجيش 
الاحمر 6 لا كات عطف السض »© وشعارات عن ضرورة الوحدة لمواجبة الغزو 
الياباني » بعد ذلك أرسل لهم الحمر مائق ماعز » حيث انهم لم يككن لديهم شية 
5 كلونه » كما يعثوا برسالة لهم تشرح سياسة المر » وقد وعد البيض بالاجابة 
على هذه الرسالة بعد ظهر اليوم . وقد اوضح الحمر في رسالتهم تلك برنامجا] 
إذا انسحبوا من هذا المكان المحاصرين فيه » وبالفعل فقد انسحبت هذه القوات 
ف الساعة الثانية بعد الظطبر و اعتر بشع هده الخطو 6 ناححة على طر دق سماسة 
الحسبة امتحدة وقد شرحت بعص العيارات النارية يشكل فردي من الحمر 2 
من اشخاص لم يستوعبوا مغزى الابقاء على كل هذه الاسلحة الموجودة بأيدي 
عدوم » فأوقفوا عن تصرفاتهم هذه »واستمعوا على أثر ذلك مزيد من المحاضرات 
والشروحات حول الحببة المتحدة » لم يكن بعض المقاتلين على قناعة يذلك 
وحاولوا القيام بأسر بعض البيض » إلا أنهم تلقوا امرأ بعدم القيام بذلك . 


تناول ينغ مع الدائرة السياسية دراسة اتجاه بع ضالمقاتلين في معارضة برنامج 


سم وت ا 


الجببة المتحدة وخرجوا بضرورة زيادة الجهد التثقيفي في أوساطبم كنا عاق 
خبر آخر يقول : 

« حاءت مجموعة من القوات المعادية الى الاطوط الحمراء » لحضور اجمّاع 
جماهيري مناهض لليابان» اقيم في مالينغ وو يعد ان تركوا ينادقهم في معسكرم » 
وجاء معبم قائد الكتيبة » بناء على دعوة موجبة من الحمر . وقد قال قائد 
الكتيبة في حديثه : « فما يتعلق بالياباننين فنحن على اتم استعداد للقتال الى 
جانيم و عد ان تملغونا بكفمة القيام ذلك » شم ابلغ الحمر عن وحود ثلاثة 
من الجواسيس الفاشيين في جيش ماهونغ كوي وعلى الحمر ان يتعاونوا معه على 
كشفهم بسرية تامة . 


قدم هسو هاي تونغ على ظبر بغله الكبير للاجماع مع بنغوتسو تشوآن«وهو 
قائد الجيش الاول » ثم قام بعد ذلك برواية قصة عن أحد « الشياطين الصغار» 
التابعين للجيش الخامس عشسر وهو يعمل كمراسل في الجببة » إذ اعطي بعض 
الرسائل لنقلها وكان عليه ان يمر يحانب حصن معاد في طريقه » وبدلاً من 
اتخاذ طريق جبلى » سار متعمداً في الشارع الرئيسي » الأمر الذي 
يعرضه مباشرة » لفوهات المنادق المعادية » وما ان ابصره البيض» ح<تى'ارسلوا 
سرية من الفرسان »ي تلاحقه » ولكنه كان يمتطي جواداً سريما وبدون 
سرج 6 فتر كهم خلفه عسافة بعمدة » فقال هسو مشتكنا من شقاوته هذه «انه 
يعمد الى هذا التصرف دائًا على الرغم من انه افضل مراسل لدينا فيالجبهة». 

على اثر هذه الاخبار اقام بنغ تبه هواي حفلة كبيرة كانت مادهبا بطيخة 


4-هم ايلول المكان تاو بأو تزو : 


يعمل لوهسماو بين المسامين قرب لبن وانغ باو وهو في الدائرة السياسية ٠‏ 
وقد وصل تقرير منه في هذا اليوم حول تطورات حك دك 6 ف تلك المنطقة م 


3-0 


إد أن أحدى كتائب ال 2 م 2«( ارسالت تطلب من الكتسة الجراء مندويا عنيينا 
التحدث مع الجنود 6 وقد رفص قائد كتيية ألم ما )»أن يقابل الوفد الاحمر 4 
ولكنه ممح له بالتحدث مع الختود . 


عندما عاد وانغ وهو مندوب اخمر « المسامين » قدم ا دقول فيه أنه 
شاهد مناشير اخمر موزعة على يهم الجنود شم قال أنه دعحد حدرئه يكم القوات 
الذي استغرق بضع ساعات » ابدوا اهتاما كبيراً لوجبة نظره » الى درجة ان 
قائد الكتيبة حضر ايضاً ليستمع لما يقول » غير ان القائد » لل يكن معجبا بهذا 
الحديث 6 وامر باعتقاله 2 ولكن الحنود ل اعترضوا على ذلك 6 وتم ارساله ق 
النباية الى الخطوط الهراء » وقد بعثت الكتتيبة برسالة جوابية على الرسالة التي 
حملبا وينع الموقعة من لموهسماو 2 قالوا قمبأ :2 انهم لا يستطيعون الانسحاب 4 
وهم مجبرين على السطرة على هذه المقاطعة » ولكنهم اددوا استعدادثم لاحراءاتفاق 
بمتحاربة المايان 4 شرط أن لوم لخر عفاوضة قانثكك كتستيم 4 3 وعدوا 
برسالتهم ان لا يقاتلوا المر» اذا لم يبدأ الحمر مقاتلتبم» واشاروا إلى انالرسائل 


والمناشير » التى بعثها الحمر قد وزعت في المعسكر ». 


قاأمت طائرتان تابعتان للكومنتانغ دقصف أحدى وحدات الفرسان الجمراء 
قرب هذا المكان اليوم » ولم يصب أي من الرجال والخيول باي اذى » إلا أن 
احدى القذائف اصابت زاوية فيمسجد البلدة » وقتلت ثلاثة من المسامين المسنين 
مما زاد من حقد السكان الحليين على ناتكينغ . 


ايلول المكان تماو بأو تزو : 


كان هذا اليوم معداً لاراحة والاستجمام » فاجتمع جمبع قادة الجيش الاول 
في مقر ينغ » ليقيموا حفلة « يطيخ » بدنا كان المقاتلون يمارسون العاب الرياضة 
ودقدمودت حفلاات )2 طيخ 0( خاضة مم 4 وقد دعا بشع دعد ذلك ابم المراتب 


المسؤولة ف الحدش هضور أججّاع سماسي » وقد معيدو| لى ضور هذا الاجتّاع. 


لبس ا 


وده بغ مطولا ف عحاضرته الخص منها ما دلى 0 

2 بعمار السدب وَل قِ تح ركاتنا ف هده المقاطعة « هعلو و سبسع و تطوير 
مقاطعاتنا السوفياتية » أما السيب الثاني فهو المساعدة في تسهيل تقدم جيش 
الحببة الثاني والرابع المتوجه من جنوب كانسو » والسبب الثالث هو تصفية 
العلاقة مع ماهونغ كوي وما هودع بشع قُِ هذه المناطق والعمل على تشكبل 
حمهة متحدة نعم قواتهما ٠‏ 

0 حب علمنا و سيسع قاعدة الحمبهة المتحدة هنا وعلمنا أن دؤش يشكل حامم 
على هؤلاء القادة البيض وخاصة الذين يتعاطفون مع سياستنا وان نلكسبهم الخ 
جانينا يشكل كامل . لقد اقمنا اتصالات جيدة ومثمرة مع العديد منهم » 
وعلمنا الاستمرار في هذا النبج » كما علينا العمل عن طريق الرسائل والصحف 
والوفود والمعيات السرية » ببذا الاتحاه ... الخ . 

«و يحب علينا القيام بخطوات ثابتة وسريعة لتحرير الجاهير الاسلامية هنا 
وان نقوم بتسليحهم دعد تنظيموم ليشكلوا حكومة شعبية خاصة بهم » وهكنا 
نساهم في تطوير واقامة جيش مسلم ©» لقارعة اليابان وفي فترة قصيرة من 
الزمن . 

2 علمنا ان نضاعف جبهودنا دين قواتنا لتعميق الفهم النظرى 0 حيث اركف 
عدداً من مقاتلينا تحاوزوا سياسة الحببة المتحدة في عدة حوادث قريبةواطلقوا 
النيران على القوات التى محنا لها بالانسحاب » وني حالات اخرى تردد رجالنا 
في اعادة المنادق المغتنمة » و كان علينا بذلك ان نصدر اوامرنا مرات متعددة 
لكي يلتزموا بذلك » وانا أرى ان تلك التصرفات لم تككن »> بأي شكل من 
الاشكال خرق للانضباط » ولكنها كانت نتيجة لانحدار الثقة فيأوامر قادتهم » 
وما يبدو ان هؤلاء لم يستوعبوا اسباب هذه الممارسات »> لدرجة أن بعض 
المقاتلين 2( اهموا فأدتهم باأصدار أو فى مضادة للكُورة 2 وقد علمت انأحد 
قادة الوحدات »> تسلم رسالة من قائد ابيض» ولم يكلف نفسه بقراءتها ومزقها 


- 


قائلآً : « ان البيض كلهم على نفس الشاكلة » . وهذا يظبر لنا بوضوح ان علينا 
مسؤولة تر سرئخ الفهم النظر ي والثقافة الثورية بين مقاتلينا ٠‏ ان محاضراتنا 
الاولى لم تنتج موقفاً محدداً بالنسبة لهم وعليه يحب علينا ان نستمع لانتقاداتهم 
وان نصحح سياستنا حسما برونه مناسيا وضرورياً » بعد اغناء البحث والتفسير 
الكامل » ”ا حب ان نوضح لهم »> ان سياسة الجبهة المتحدة ليست خديعة 


« لقد قام تشبانبخ كاي شيك ينشسر سلسلة من الشائعات الكاذبة حولنا 
وحول سياستنا في كيانفسي » وقد حطمنا حصاره لنا يتوضيح كذب 
وادعاء هذه الاشاعات للشعب الصيني خارج مناطقنا » بأدلة مادية ماموسة » 
أما اليوم فان الفاشيين والامبريالبين يقومون بنشر الاشاعات الكاذبة حولنا » 
وماجمون سماسة مناهضة المابان عن طريق مقارنة موارد الصين عوارد المابان . 
ان تشيانغ يحاول تغطية الحقيقة وهي ان الحركة الصمنية الوطنية المناهمضة 
للامبريالية ليست معزولة عن العالم » وهي تستقطب صداقة الاتحاد السوفياتي » 
والبرولتاريا المابانية نفسها » علينا ان نوضح أساس ومفاهم الحركة المناهضة 
لقوات المابان المعادية » وعلمنا ان نفتت كل الا كاذيب التى تطرحبا » القوى 
الفاشة في كل مكان . ١‏ 


« بعد هحومنا الشرقى داخل شانسى »© شعر الكثير من رفاقما القادمين الى 
كانسو وندنغسما » بالنأس »> نتشحة الفروق الواضحة فى التحاوب معنا دين هذه 
المناطق وتلك كم سُعروا باليأس تتمحة الفقر الاقتصادى الدى تعالى منة هذه 
ينتشلوا انفسهم من هذا اليأس > كا حب عليهم مضاعفة حبودم > فبذا الشعب 
هو اهل لنا وسوف يتحاوب معنا » شأنه أن الآخرين . يحب علينا ان لا 
اذ فرصة لاقناع جندي ابرض أو فلاح مسلم »فعند مأ بدأنا مسيرتنا ال ووه" 
ممل » كنا قد بدأناها يخطوة واحدة . اننا مطالبون ,العمل نحدية كافية . 


كوس 


دأما في ما يخص الماهير علينا ان نحثبم باستمرار للقيام باية مات ثورية» 
كا يحب علمنا ان نتحاه ى لانن باي اقطاعي مسلم 4و لكيه علينا ان نوضح 
للشعب نفسه » بان له كافة الحرية للقيام بذلك» واننا سنحمي تنظياتم الماهير بة 
الني تقوم بمثل هذه الخطوات » وان ذلك حى ثوري هم »وان ما علكه هؤلاء 
الاقطاعيونهو نتاج لحهودهم 2 كا يحب ان نعود اليهمق اية قضية واننستمعالى 
ارام وان نزيد جهودنا لرفع درحة الوعي السياسي لدى هذه الجماهير » كانيحب 
ان نتغلغل في صفوف الكي لاو هوي والمعيات السرية الاخرى وندفعماللعمل» 
وان نعتبرهم حلفاء طبيعيين لنا في الحببة المناهضة لليادارن وبحب ان نعمق 
ومتن علاقاتنا الطيبة مع رجال الدين وان نحثهم على ا قاذ مراكز قيادية في 
الحركة المناهضة لليابان كما يحب ان ندفم » باساس القوة الثورية عن طريق 
تنظم كل شاب مسلم 6. 

لقد أقبقف محاضرة بنغ بتعليقات طويلة نقدية » قدمها المفوضونالسياسيون 
في الحيش الاول والخامس عشر وقد راجع كل منهم حهوده في العمل التثقيفي 
في الحببة المتحدة » وقدموا جموعة اقتراحات مبمة » كان جميع القادة يسحلون 
ملاحظات كثيرة ؛ 3 دار بعد ذلك نقاش طويل استمر اللىساعة متأخرةمن الليل » 
ثم تقد م بشخ اخيراً باقتراح يدعو الى توسسع الحدش واضافة ٠.٠‏ مقاتل » وقد 
ذني على افتراحه “ وتم التصويت عليه بالاجماع ١‏ 

بعد ذلك قدم النادي المسرحي التابع للجيش الاول مسرحية جديدة حول 
تحارب الاسبوع الماضي » وقد صورت المسرحمة احد المشاهد بشكل هلي ؛» 
يدور حول اخطاء القادة والجنود في تنفيذ السياسة الجديدة » وقد اظهر 
المشاهد مناقشة بين قائد واحد المقاتلين » م اظهر آخر مناقشة بين قائدبن » وقد 
صور ثالث مشهداً لقائد يمزق رسالة استامها من البيض . 

في الفصل الثاني من المسرحمة » عدلت هذه الاخطاء وشوهد الحيش الاحمر 
والجيش المسلم المناهض لليابان يسيران جنيا الى جنب »> ويقاتلان معاً ضد اليابان 


ووم - 


والكومنتانغ » كارن ذلك عمل سريع وهادف » من دائرة التثقيف 
المسرحي . 

وفي هذا الوم وردت برقمة مفادها : « ان طائرات ناتكيام قصفت بشدة 
مدينة لي وانغياو الواقعة تحت سيطرة الكومنتانغ » ققد ظن الطيارون ان 
قواهم قد انسحمت » لان الحمر كان يحيطون المدينة من جمسع جوانبها » لقد 
هرب بعض الجنود المسامين » اثناء القصف والتجأوا الى الكبوف الحبلة » وم 
يطلق الحمر نيرانهم عليهم . لقد اوضح دنغ ان ذلك كثيرا ما كان يحصل في 
كيانغفسي» حيث كانت طائرات تشيانغ كاي تشيك» تقوم بقصف عدة مدن » 
وت#معات لقوات الككومنتانغ » ظانة انها قوات حمراء . 

لم تصل الطليعة بعد إلى هاي يوآن » ولكن بعض النقاط الدفاعية المعادية 
كان قد ددىء بازاحتها قبل متابعة المسير 6 لقد كانت هذه المواقع موحودة ف 
لي وانغ بأو وفي 2 ماليتانغ وو » إد لا لسك من تحويل وادي كويوان وغرب 
كايوان إلى مناطق سوفياتية . 

يتقدم الحمر حالياً في منطقة اسلامية يحتة » ولن يصلوا الى مناطى تسكنها 
كثافة عالية من الصينيين الا بعد اجتبازه لوادي النبر الاصفر في تشينغ 


خلال الشهر التالى توجبت انظار الحمر ني كل انحاء الصين الى سلس ةالعمليات 
المؤدية ولاول مرة في تاربخ السوفيتات لتجمبع وتر كيز جميع قوات الجيش 
الاحمر الرئيسية في منطقة شاسعة واحدة . وهنا لا يد من الوقوف امام طبيعة 
قبادة هذه المسيرة الكبرى الثانية » وبالتحديد تشوتيه القائد العام للجيش الأحمر 
في الصين كلها » حيث قَفى شْناءء قاسساً في مسيرته في التدبت وهو اليوم يتقدم » 
يحيش جببته الثاني والرابع ياتحاه الشمال الغربي بتحرك حيوي وناجح مرة 
اخرى . 


وس | 


0 
فها بخص تشوتيه 


وعلى عكس شكسبير » كان كنفوشيوس » يعير اهّام] رئيسيا للأسماء » 
ويمكننا ان نستخلص اشياء كثيرة من اسم تشوتيه» فبوامم قوي يحب ان يلفظ 
بالانكليزية جودة » كا يلفظه الصينيون » ويعني هذا الاسم بالصينية « الفضيلة 
الحمراء»وعلى الرغم من ان والديه هما اللذان سمياه كذلك » الا انهم لم يكن 
بامكانهم التنبؤ بالمدلول السياسي لهذا الاسم عند مولد تشوتيه في مدينة لونغ من 
ولاية سزشوان . 

كان اهم ما يلفت النظر في شخصية تشوتيه ليس تكريسه لمذه السئوات 
الطويلة من حياته » في كدحه كعامل ثم تدرجهمن هذا الواقع المتدني ليصبح 
فوا بعد» قائد المضطهدين (بفتّح الهاء)» كما كتبت عنهنثمرة تابعة للكومنترن 2١١‏ 
ولكنه على العككس من ذلك حيث كانت حياته كالتالي : 

« كان وريثا لعائلة اقطاعبة »وقد حقتى سلطة اجتاعية كبيرة 4و كانعلى جانب 
كبير من التبذير والترف ايام صباه وبعد ذلك استطاع ان ينقطع عن محيط شبابه 
السيء » وعن ادمانه على المحدرات » بارادة عظيمة وثابتة » وفي النباية استطاع 
الانسلاخ عن عائلته » وتكريس كل ثروته لهدف ثوري اعتبره الاساس ف 
حياته » ونتيجة لنجاحه في مذه المهمة التي قلبت 'شخصيته القديمة رأسا على 


١‏ - نشسر هذا المقال عن تقدم الصين في كانون الثاني هن عام دضعو١‏ في لندن « كملحق 
لجريدة الاممية الشيوعية ويحتوي على مغالطات شبيهة » بما يخص حياة ماوتسي تونغ . 


عقب » قدم اعداؤه مكافأة قدرهما ...70.2 دولار أن يأقي يرأسه حيا 
أواهيتا: 

يتسم تشوتيه في أيام شيابه بالمغامرة » والشجاعة » الى حد التهور وقد 
حركتّه اساطير شعبه كقصص « الرقاق الاحرار » لكاتبها شوي هو وان » 
وقد تأثر كثيراً بقصص الابطال » من ذلك قصة « العمالقة الثلاث » الذين 
حاربوا فوق الجبال والحقول في موطنه سزشوان» في هذه الآونة اتحه نحو المماة 
العسكرية » ودخل فى اكاديية يونان العسكرية الجديدة » مما سبل له دخوفا» 
تأثير عائلته الساسي . كان تشوتيه من ابرز اوائل الطلبة في الصين الذين يتلقون 
تدريبات عسكرية حديثة » وبعد تخرحه من الاكاديمة » عين لاي اول 2 
الجيش »> وكان يدعى الجيش الاجنبي نظراً » لاستخدامه اساليب التدريب 
والتاكتيك الغرببة » ولأنه ل يكن يصطحب الموسيقيين الى المعركة » وكان 
ستعمل الخراب الاجنسة » المثيتة غلى البنادق.. 


خلال اسقاط عبد المانتشو في عام 15 ؟؛ لعب هذا الجيش الحديث دوراً 
بارزأ ولمع تشوتيه بسرعة » كمقاقل جمبوري عندما قاد كتيبة من الجنود 
الشجعان 2 ومع قدوم عام ١4‏ حاول بوآن شه كاي استعادة ملك » ولكن 
تشوتيه الذي كان جنرالاً في تلك الفترة » اعلن مع قواته اول ترد واسقط 
خططات دوآن واصبح نسشوشيه 6 على اثر ذلك معروفا ق الولانات الجنوسة كاحد 
الجنرالات « الاربعة الشرسين في تساي آو » . 

بعد أن ثدت تشوتيه هن كر » وارتفعت أسيمه الساسية 6 فأصبح مديراً 
المعروف لدى مواطنى يونان وسزشوان شيئين حول موظفي الدولة » الاول : 
هو ان بع الموظفين دعدشون حاله فساد» والثانٍ : ادمانمهم على تعاطي الافيون» 


 موم‎ 


اطفالهم » فقد أصبح تشوتيه من هذا المثوال » وبالنظر لاحتلاله » مركزاً 
بيروقراطيا 2 كان ينظر إلى التلاعب بالاموالالاجمّاعية لدس كحق له فحسب »© 
وانما واجب تفرضه التقاليد العاقلنة »© وكان ثأنه يذلك شأن مسؤوله فى 
التلاعب داموال الشعب والاثراء على حسأيوم 


ول يقتصر تشوتيه على ذلك بل اتحه الى النساء وكا بروى انه أصبح زيراً 
النساء تزوج عدداً كبيراً منبن واحتفظ لنفسه بعدد من الجواري وشيد لمن 
قصراً في عاصة يونان » وكان يبدو لكل مراقب انه يلك كل ما يشتبي من 
الثروة والساطة والنساء واحلام الافيون » والتبجيل والمستقيل المشرق > وكان 
برى لديه عادة سيئة واحدة هي التي قادته الى الانهيار » إذ كان يحب الاطلاع 
والقراءة بشكل واسع 


ومع انه » حتى هذه الفترة كان موظفا] كبيراً اعتيادياً إلا ان مسحة من 
المثالية الثورية الحقيقية » واحماس الثوري كانت مدفونة في شخصيته »> ونتمجة 
لتأثره بالمطالعات وبعض الطلبة العائدين الى يونان» بدأ بحس تشوتمه تدريجياً ان 
ورة 24141١‏ كانت نتبحتها صفراً بالذسبة ماهير الشعب » أي انها ادت لتغبير 
بيروقراطية مستغلة متسلطة » باخرى اضافت الى ذلك اثراء حياة الكثيرين من 
ابناء يونان التى تحوي اربعين الفا من العبيد من كلا الجنسين > وبدأ تشوتيه يحس 
شعي اطول العام :هذا الواكم قو بالقدرري الاطموي: وتطلم: إلى انمه 
بابطال الغرب الشعسين » ورغبة لتطوبر الصين » ومع ازدياد مطالعته كان 
يزداد تحققاً أكثر من جبله » ومن تأخر الصين » وقد طمح الى السفر لمتابعة 
دراسته . 

ومع قدوم عام تخلص تشوتيه منزوجاته وجواريه في يونانفو» وكان 
هذا الأمر بالنسبة للصنيين وخاصة امراء يونان الاقطاعيين أمراً لا يصدق تبعا 
للتقليد المتبع في هذه الاوساط » وقد اظبر في هذا الموقف شخصية مستقلة 
وحازمة يشكل غير عادي . 


ووم ل 


يعد أن ترك يونان توجه الى شُنغباي » حيث التقى هناك يعدد من الشبان 
الثوريين العاملين في الكومنتانغ وأنضم اليبم »كا بدأ اتصالاته باليساريينالتقدميين 
الذين كانوا بزدرونه على اعتبار كونه عسكريا كلاسيكيا من الطراز القديم 
هل يكن هذا الموظف الفاسد من يونان الاقطاعي والجنرال المتعدد الزوجات 
والمدمن على تعاطي الافيون ان يصبح ثورياً ؟ . 


فى هذه الفترة قرر تشوتمه التخلص من ادمانه على الخدرات » م يكن هذا 

٠ ٠ 2 . 5 0 0 5 7 «7‏ 
امرا سهلاً»لقد اعتاد على تعاطي الافون منذ أمد بعد » غير ان ارادة هذا 
الرحل الجديدية » كانت اكثر م دتوقعه معارفه » ودقى لعدة ايام وهو يحارب 
الافنون م قأم بعلاج حيث سافر على مدن بآخرة بريطانئسة عير المانغسي الى 
رحلةه عدة اسايسع فق هذا الديز 6 دون أن شرل الى الشواطىء وهطلو بواحه 
اصعب معر ك1 خاضيها قِ حماته حى تلك اللحظة 4 ونا غادر السفينة بعد سور 
كامل كانت ملامح الاحمرار بادية على وحخيشيه 4 ودقة لحل دده تدفعه للاسثمرار 
5 5 50 04 5 
فى خطوته »> بعد ذلك بدأ غطا حديدا من حساته » بعد تلقمه لعلاج يافى ق 


كان تشوتيه حمنذاك فى الاربعين من عمره»و لكنه كانيتمتع بصحة جيدة» 
وبذهنية متزايدة في المعرفة » وقد غادر الى المانيا يرفقة بعض الطلاب الصمنيين 
وعاش لفترة قرب هانوفر > وقابل عدد من الشموعيين هناك حيث اتحه لدراسة 
الماركسية » بشكل جدي » ويدأ يتعرف على النوافذ الجديدة التى فتحتها امامه 
نظرية الثورة الاجّاعة ١‏ وقد كان يقمل على هذه الدراسات طلا صيتيون » 
صغار في السن يبدو بالنسية لبم جدأ » وحيث انه لم يكن قد تعل الفرذسية 
وكان يعرف قليلاً من اللغة الالمانية » وحسب ما اخبرنى به أحد الطلاب الذين 
كانوا يعامونه الالمانية» كان يتشوق يشكل عجيب لدراسةتلك النظرية الجديدة 
وكان يقاوم بعناد وتصممم الفوضى الناتحة عن الافكار الجديدة والمتزاحمة في 


مد 


في ذهنه اذ كان يحاول جاداً استخلاص حقائقها ومعانبها الاساسة» وقد بذل 
جبداً ثقافدا عظمما» مما جعله بتجاوز كل تطلعاته ورواسبه الماضة 2 وينفس 
الاساوب درس تاريخ الحرب العظمى وتعرف على سياسات اوروبا وكا روي 
ان احد الطلية الاصدقاء جاءه في يوم ليزوره » فبدأً تشو تبه يتحدث 
معه بحاس عول: قناها قزاه بدعى « الدولة والثورة » وقد طلب منه مساعدته 
في قراءته . 

من هنا بدأ اهتامه الشامل بالنظرية الماركسمة وبالثورة الروسية » لقد 
قرأ كتاب « بوخارين » «الف باء » الشيوعية وأعماله حول الادية 
الديالكتيكية وبعدها زاد من اطلاعه على كتابات لبنين » وقد سار يركب 
الحركة الثورية الناشطة في المانيا » يا سار معه عدد من الطلاب الصنيين » من 
أجل النضالللثورة العالمية » وانفم إلى فرع الحزب الشيوعي الصيني الذي 
أسين ف الماتنا' .+ 

وَقَذَا وود غل السان أحد رفاقه الذي تعرف عليه في المانبا ما يلي ١‏ : 


« كان لتشو تبه عقلاً مجرباً » ومنظما وعملما » فقد كان شخصاً دسلطأ للغاية 
ومتواضعاً في مسلكياته » وبرحب باستمرار يصدر واسع لكل الانتقادات التي 
توجه له من زملائه » كما ان حماته في المانيا كانت شبيبة حماة الجندي السيط » 
كان يعطف على الفقراء كثيراً حمث اتحه إلى الش.وعيين نتيحة هذا العطف» كما 
قاده بالأساس إلى الانفمام للكومنتانغ » وكان على ثقة ب صن يات صن لفترة 
طويلة وذلك منخلال الشعارات التي نادى بها هذا الاخير والتي تدعو لتوزيع 
الارض على من يحرثها وتدعو لتحديد الرأسمال الخاص »© ولكنه لم يقتئع بعدم 
قدرة صن على تطبيق برنامجه إلا بعد دراسته المستفيضة امار كسية » . 


-١‏ تعتمد هذه القصة بشكل رئيسيعقى اللاحظاتالقٍ كتبها القائدلي تشين تشانغ لين حول 
تشوتبه» اضافة : لمعض المعلاومات الموجزة التي قدمها ماوتسي تولع وبينغ تيه هواي واخروزعنه. 


وو عدا »5١‏ 


ش تشو تمه لبعض الوقت في باريس ايضا »> حدث التحدق بمدرسة للطلاب 
الصمنيين اسسها « ووتزي هو » وهو احد الثوريين الوطنيين من الكومنتانغ 1 
كان تشو تبه يصغي في فرنسا » كما هو ثأنه في المانيا كل تواضع لما يقدم له من 
معلومات عنطريق مدرسيه الصمنيين والفرنسمين والالمان» وكان يسأل ويناقش 
مهدوء نا عن الفوم الدقق 4 وقد تصحه مدر سوه الشان ان عليه 
الذهاب الى الاتحاد السوفياتي اذا اراد ان يفهم كل معانلي الثورة ولككي برى 
المستقبل بعينه » وم همل تشوتيه هذا الامر » فاتحه الى موسكو والتحق جامعة 
الشغيلة الشرقيين » حمث تلقى علومه المار كسمة على ايدي مدرسين صمنيين » 
وقد عاد الى سُنغباى فى اواخر عام هه ومنذ ذلك التاريخ عمل تحت لواء 
الحزب الشوعي 2 وقدم له جمبع ثروته 8 


التحتى مرة ثانية بالكومنتانخغ وعمل من جديد تحت قبادة الجترال 
تشوبى تمه قائده القدم وهو من مقاطعة هوان بلد تشو تيه » وقد كن لهذا 
الآخير سلطة في الكومنتانخ تأتي بعد سلطة تشيانغ كاي شيك مباشرة . 
وعندما احتلت قوات الجنرال تشو بي تبه عدة ولايات جنوب اليانغسي عام 
90ل عبن تشوتمه ولسا ملكتب الامن الداخلي ف نانتشانغ عاصمة كيانغسي « 
كا عين ايضاً مسؤولاً عن تدريب كتّدية من المر شحين . من هنا بدأ اتصالاته 
بالجيش الكومنتانغي التاسع الذي كان يقم الى الجنوب من كيانغسي > وكان من 
بين قوات الجيش التاسم كتائب قادها سايقا في يونان » وهكذا استطاع في 
آب في نانتشانغ ان يدير امور ترد اعتبر اول ظاهرة علنية فى محاولة لاسقاط 
السلطة قام بها الشبوعيون ضد الكومنتانغ . 

لقد كان الاول من آب عام ١959‏ ذقطسة تحول حاسمة في حباة تشو تبه » 
فقد أمره قائده العام تشوبي تيه ان يحمد التمرد » غير انه بدلاً من ذلك » انضم 
بنفسه الى التمرد » الذي سام في تنظيمه وهكذا قطع آخر شعرة له تربطه 
بالماضي »> وظهر بشكل مكشوف كشيوعي © وبعد هزيمة هولونغ قاد تشوتيه 


سد لآ ى 8 لد 


قواته المتمردة جنوباً لينضم الى دقية المتمردين » واغلق ابواب المدينة خلفه » 
منهماً كلعلاقة له يشمابه » كانت امامه سنوات من الصراع اللامتناهي. 

لقد التحى حزء من الجيش التأسع مع تشوتيه » حمث توجه مهذه القوات الى 
سواتو » وحررها » ولكنه اضطر بعد ذلك للانسحاب منبا والتوجه إلى 
كبانفسي وهونان » كان من بين الضباط الملتحقين يحيش تشوتيه اثنان من خريحي 
اكاديمية وامبو » وقد قتلا فما بعد ابان المعارك » وهما وانغ ارتزو وتشيين بي 
بالاضافة إلى لين بياو والذي أصمح فبابعد رئيب) لا كاديمية الجيش الاحمر كم يكن 
هذا الجيش المتمرد يسمي نفسه بالجيش الأحمر » وكان يسمي نفسه حينها الجيش 
الوطني الثوري . 

بعد الانسحاب من فو كيين انخفض عدد جيش تشوتبه إلى ٠٠‏ رجل نتدحة 
لفرار البعض » وللاصابات التي لحقت بهم » وكان سلاحهم لا يتعدى ٠٠‏ هيندقية 
ورشاش واحد » وبعض العتاد القليل » ونتيجة لذلك وافق تشوتيه على عرض 
من الجثرال فان شيه شينغ على الالتحاق في صفوفه» و كان الجنرال فان شيه شينغ 
قائداً من يونان ويتمر كز جيشه الكبير إلى الجنوب من هونان » و كان يرافق على 
وجود الشيوعيين في جيشه على الرغ من انه م يككن واحداً منهم و كان يطمح 
منذلك في استغلالهم سياس ضد شيانغ كاي شيك . و كان يميل خماية مواطني 
ونان باعتباره أحد أبناء هذه الولاية » من هنا التحقت قوات تشوتيه 
بالكتيبة ١6٠١‏ كا أصبح المستشار السياسي الرئسي في الجيش السادس عشر » 
وقد نا فى هذه الفترة باعجوبة من موت محقق . 

فقد ازداد التأثير الشبوعي في صفوف جيش فان شيه شينغ بسرعة » لذا 
تبلورت فئة معادية للشيوعية واتصلت بتشيانغ كاي شيك سراً » وخططت 
إضربة موجبة ضد تشوتيه » إذ كان في احدى الليالي» يقم مم اربعين من اتباعه 
في أحد الفنادق فباجمتهم قوة يقودها هوتشي لونم الذي خطط هذه المؤامرة » 
وبدأ تبادل اطلاق النار » ولكن الوقت كان ليلا وم يتمكنالمتآمرون من رؤية 
اهدافهم بوضوح »2 فقد وحه عدد منهم فوهات مسد ساتهم ال رأ تشوتيه الذي 


“وى ع لد 


صرخ بانفعال « لا تطلقوا النار على فانا طباخكم » وهل يمككن ان تطلقوا النار 
على رجل يطبخ لكم ؟ » 

فتردد الجنود وقادوا تشوتيه الى الخارج لمتأ كدوا منه » وهنا عرف عله 
أحد اقرباء هوتشي لونغ » وامر أحد الجنود بقتله فوراً » ولكن تشوتيه أخرج 
مسدساً كان يخفيه وقتل الرجل ثم سيطر على حارسه » وهرب ول يكن قد نا 
من رجاله اكثر خمسة اشخاص . ويفسر هذا الحادث الاسم الذي اشتهر به في 
صفوف الجيش الأحمر « رئيس الطباخين » . 

في هذه الفترة ابلغ تشوتيه فان شيه شينغ بانه سينسحب يحيشه » وكا روي 
ان فان قدم له هدية قدرها ٠أث٠*و٠+*6‏ دولار لبعرب له عن حسن ندنه » وذلك 
نظراً لان صراع الاخير هذا مع تشيانغ كاي شيك ل يحسم بعد » وكان حاجة 
غير ان هذه الاموال لم تكن ذات جدوى » كان تشوتيه يحافظ على جيشه » لما 
بمذحه جنوده من ولاء لشخصه . 


لقد عم الحزب الشيوعي » خلخلات كبيرة » وم يكن قد ثدت بعد برنامجاً 
محدداً له » 15 تدده استراتيجية الحزب العسكرية » كانت قوات تشوتبه 
تحتفظ ببزاتها العسكرية الكومنتانغية » رغم رثاثتها »وكا نالعديد منهميفتقدون 
الى الاحذية » و كنتيجة لقلة التموين » ولعدم وجوده احيانا اخرى »بدأ جنوده 
بالفرار تدريجما » ولكنهم استعادوا امليم في النباية عند سماعيم » باخبار 
« كوميونة كانتون » والتي وضعت خط جديداً للعمل . قسم تشوتبه جيشه 
إلى ثلاثة اقسام واسماه جيش الفلاحين » ثم تحرك باتداه حدود هونان و كبانفسي 
وكوانغتونغ » وانضم مع قواته بعض اللصوص» والفارين يقودهم طالب تقدمي» 
وندأوآ برناجاً مشتر كا لالغاء الضرائب واعادة توزيع الارض ومصادرة متلكات 
الاغنباء» وبعد صدامات دامية ا تخذوا من مقاطعة بيه تشانغ قاعدة هم “وامضى 
الجيش الشاب ذلك الشتاء على المناقشات السياسية » وطعام القرع . 


سد 4و 8 اعد 


فق نين الفترة قاذ شاوكني ونم مرف التلاتم عين اقونان واقة الدنته 
قاعدة في تشينخ كان شان الواقعة على الحدود الجنوبية لكيانفسي - هونان » 
حدث استطاع تحر بر محافظتين حرطتين» بساعدة قائدين لصين وانغ تسو » وبوآن 
ون تساي >2 وينوا لهم قاعدة حصينة في الجبال » وقد أرسل جمش العمال 
والفلاحين الاحمر الذي يقوده ماوتسي تونغ وفداً لتشوتيه » برئسه ماوتسي 
مينغ »> شقرق تونخ » وايلغه بتعليات الحزب لتوحسد القوى والالتزام 
ببرنامج محدد لخرب الانصار والثورة الزراعية وبناء السوفيثات . وعند 
توحمد الحيشين “ في انار من عام 4 كان قد حرر خمسة من المحافظات 
وكان هم ٠.ء٠وءة‏ من الاتسشاع « بأمكانيات مادية محدودة لا سمح 
يتسليح اكثثر من ...4 البنادق و ...و١٠‏ بالحراب والس.وف »> بسنا 
استمر الباقون كاعضاء في الحزرب غير مسلحين » أو كدعاة ومحرضين 
سياسيين . 

وهكذا بدأ اللقاء التاريخي بين تشوتيه وماو الذي سجل دداية انطلاقة 
جنوب الصين اثناء السنوات الستة اللاحقة » ومنذ ذلك التاريخ > فان القصة 
واحدائها معروفة لنا . ولقد فسر ماوتسي تونغ كيف بدأ برنامج السوفيتات 
وكيف تطور الجيش الاحمر » كا ازدادت شهرة تشوتيه وقدرته المسكرية 
بأزدياد نمو السوفيتات . 


تم انتخاب تشوتيه بالاجماع قائداً عاما للجيش الأحمر في مؤمّر السوفيتات 
الأول عام ١‏ . وخلال سنتين فقط يما الجيش الاحمر بحيث ضم اربعة جيوش 
قلك حوالي خمسين الف بندقية ومئات الرشاشات استول على معظمها من القوات 
المعادية » ا اتسعت السوفيتات لتضم مساحات شأاسعة من جنوب كيانضي 
واجزاء من هونان وفوكيين »ا بدأ التدريب والتثقيف السياسي المكثف واقم 
ل مصدع حرلي » كا اقيمت اصلاحات سياسية واقتصادية واجتاعية في 
مناطق السوفيتات > وبدأت مصانع الالبسة تعمل ليل نهار لتجبيز الانصار 


جه لد 


الجدد بالسة الجيش الاحمر » كما كانت المعنويات الثورية تتصاعد باستمرار فقد 
تضاعف عدد القوات امر خلال سنتين فقط . 


وخلال هذه الآونة » اثناء وج ود المر في الجنوب قاد تشو تبه الجبوش 
الحمراء في مئات المناوشات والعديد من المعارك الرئيسية » خاصة خلال حملات 
الابادة الرئيسية » وقد واجه في الملة الاخيرة منها عدوا يملك قوة تكتيكية 
هجومية > تقدر م أو + اضعاف قواته » اضافة الى التفوق الشديد في الامكانيات 
والعدد التى يملكبا العدو » وعلى أية حال فلا يد من الاعتراف بعبقرية تشوتيه 
اتتكسكة وبقدرنهالمذهة علاطركة وعروقتة هذه الخر»حيث اثيث مزار؟ 
تفوقه على جميع القادة الذين ارسلوا لضربه » واقام بدون شك القوة القتالية 
العظمة للقوات الصمنية الثورية في حرب الأنصار : كانت اخطاء الجيشالاحمر 
في الحذوب اخطاءً استراتيحمة »© ولا بد من الاعتراف بأدانة القمادة السماس.ة 
على ذلك يشكل رئيسي ١‏ مع كل هذا »؛ فلو كان الجيش الاحمر بواجه عدواً 
مائلاً له ف الامكاننسات » لكانت القوات امراء هي المنتصرة » دون أدنى 
منازع نظراً لقدرتها القمادية الفائقة . 


وفجا يتعلق بالاستراتيجية العسكريةوالتا كتيك العسكري البحت/ يككن في 
الصينما يتفوق على قدرة تشوتئهفى سحب جيشه »عبر المسيرة الكبرىالتى وصفناها 
آنا ويعوه الفضل الركيسي لاعاة وتفسية وبال وكدافتي الت تصل الميد 
الموت من أجل قضيتهم بالدرجة الاولى الى وعبهم ثم الى قدرة القيادة 
المناضاة لهذا الحيش» بالدرجة الثانية » ومما لهذه القيادة من خصائصها الانسانية 
النادرة في علاقاتها وممارستها » ويغير ذلك لا ن تفسبر هذه الوحدة المياسكة 
التي استمر فيها جيشه على الرغم من معاناته في الشتاء القاسي والحصار وفقدان 
التموين » إلا نتبجة هذه الاسباب» ومن الصعب جداً ان نتخيل تشيانغ كاي 
شيك » او أي جنرال كومنتانفي آخر يستطيع أن يبقي جيشه » تحت هذه 
الظروف القاسية » هذا اذالم نقل شيئًا عن الهجوم الكمير الذي قاده تشوتبه 


سد 9ه 8 سم 


في الشمال الغربى لدق اسفين في خطوط الاعداء الدفاعية حيث حصرت قواته 
نفسها مدة اشبر لهذا الغرض . 

ليس من الغريب ان تروي الاساطير الصينية كثيرأً حول قوة تَدوتبه 
العجائبية » كقدرته مثلآ على الرؤية من مسافة مئة لي » أو اتقانه للسحر » 
كخلقه لغيوم من الغبار حول عدوه أو تسيير الرباح ض دم » كا يعتبره الناس 
الذبن يؤمنون فى الخرافات بانه لا يمكن ان يصاب برصاصة» كا يعتقد اخرون» 
بان لديه قوة تمكنه من الحياة والعودة بعد الموت > أ يعلن الكومنتانغ مراراً 
عن موته » بعد ان يعطي التفاصمل الكاملة حول كمفية موته ؟ 

ان الملايين من ابناء الصين يعرفون اسم تشوتيه » ولكن وقع هذا الاسم 
يختلف لدى كل واحد منهم » فنهم من يعتبره خطراً عليه © ومنهم من يعتيره 
بريق امل لامع تبعا لمصلحة كل واحد فيهم » ولكن اسمه مطبوع على صفحات 
عشسر سنين من التاريخ . 

مع ذلك يجمع كل من يعرفه يانه شخص هادىء ومتواضع وذو عيئين 
واسعتين طيدتين » وهو قصير القامة ومتين المنبة » ياذرع وسيقان من حديد » 
ويصل عمره في هذه الفترة إلى خمسين عام وربا يزيد .وقد اخبرني لي تشيانغ لين 
ضاحكا : « بان تشوتيه نقول انه في السادسة والاربعين ولكنه يبدو لي وقد 
توقف عن عد السئنوات البي تمر من عمره © بعد ان تزوج من زوحته الحالية وهي 
فلاحة تئقن اطلاق النار وركوب الخيل » وكان لها دور في قيادة وحدة من 
الانصار » ما كانت تحمل » رفاقاً جرحى على كتفمها وكانت ذات بنية قوية 
كالرجل » وقد اثدشت شحاعتها وقدرتها في مناسات متعددة ». 

ويعتبر تشوتيه مثال في تعامله مع جيشه فقد عاش بلبسه ومأكل لا 
يختلف بشيء عن بقية المقاتلين وعاش معبهم جميعاً المشاق الى درجة كان يسير 
حافي القدمين في ايام مرداته الاولى ويعيش مع جنوده شتاء كاملا لا يحد طعاما 
غير القرع دون ان يبدي تذمراً مطلقف) . انه يحب التجول باستمرار داخل 


سد ا 4 سيم 


المعسكر لمجالسة رجاله » وممازحتهم كا يقص عليهم قصص كثيرة » وكان يتقن 
العاب كرة الطاولة وكرة السلة» ومعروف ان أي مقاتل في جيشه كان يستطيع 
أن يقدم شكواه أو يعرض مشاكله على القائد العام مباشيرة » و كان هذا بالنسبة 
له شيء عادي ومستمر » لقد تءود تشوتيه أن يرفع قبعته وهو يتحدث مع 
جنوده » وخلال المسيرة الكبرى روي عن احدى مواقفه انه اعار حصانه 
لرفاقه المرهقين وسار معظم الطريق على قدميه » دون ان تبدو عله ثثار 
اللعك” 

مع كل هذا » فقد كان اسمه كاف لاثارة الرعب في قلوب اعدائه لما كان 
عثل من صلابة وحزم » فالحرب الطبقية لا تعرف الحوادة » فكان تشوتيه ينفذ 
حم الاعدام فوراً يجميع الخونة الذين يقعون بين يديه » كان ولاؤه الاول 
الجماهير » لذا فقد كان حزمه ناتج عن عنف هذه الجماهير وحزمها » وم يككن 
تشوتيه مبششراً اجتاعيا مسالا » بل كان ثائراً يؤمن بالعنف الثوري المنظم . مما 
ثبت التفاف ومحبة جميع الفقراء الصينيين له ما سحل اسمه في سجل التاريخ 
الإبدي . 


سد ره 4 لد 


المكر لاسا راسف 


ب ١‏ لق 
حوادث الطريق 

بعد مغادرقي نينغسيا توجهت مرة أخرى الى كانسو » ووصلت هولين وان 
دعد اربيعة او حمسة ايام » وقايلت تساي تبنغ وزوجبا هناك» واستمتعت معهم 
بأحدى الولائم الفرنسية » كما اتبحت لي الفرصة للتعرف على زوجة ينبه جونغ 
تشين » المفوض السساسي للحيش الاول . كانت شابة جميلة واستطاعت الوصول 
الى المناطق السوفياتية قبل فترة وجيزة » بعد ان تسللت عبر المناطق البيضاء » 
وعندما قابلتها كانت عائدة لتوها من زيارة لزوجبا الذي ١‏ تقايله مند 
خمس سئوات . 

بقست مدة ثلاثة ايام ضيفا على مفوض التموين في هولين وان > كان يقم في 
من عدة بنايات تحمل الطابع الآسبوي الوسطي بسقوفه المستوية ونوافذه العربية 
العمبقة في الجدران السميكة . 
القامة ذا لحبة بيضاء ويرتدي بذلة عسكرية رمادية داكنة . فتقدم مني 


لد 4 م 4 سم 


والابتسامة العردضة الى تظهر فقداذنئه لاسنانه مرتسمة على وحبه الدشوش » 
فاستّلم حصاني الدي كان يسميه الجنود م ماهونغ كوي )ا ء. 


بدأت اتساءل عن الاسياب التى تدعو رجلا مسناً للالتحاق بالجبش الاحمر » 
وهو جيش يتسم بصغر سن مقاتليه ؛ فثقربت فئة وكد أت اوجه المه الاسئلة » 
منتوعا الأحابات منه قتلتك عنه أنه من مواطدق شانتى :قد التق بارش 
الاحمر اثناء حملة الجيش الاحمر هناك » كان اسمه ود 3 عاما» ويفاخر 
بانه اكبر المقاتلين المر سنا . ثم بدأ يتمتم لي بشكل خجول الأسياب التي 
حرمته من الالتحاق بالحببة : « وذلك لأن القائد يانغ يظن اذني افيد هنا لخدمة 
الخسول » ولذلك بقمت هنا ). 


كان يعمل لي » كبائع للحم الخنزير في مدينة هونغ تونغ في شانسي قبل أن 
يلتحق بالمر »ثم تلفظ بعدة شتائم موجبة الى الحاكم بن هسي شان » والموظفين 
الحليين » وجباة الضرائب وتابسع كلامه قائلآً : «١‏ لا يمكن لامرء ان يقوم بأي 
عمل في هونغ تونغ لأنهم يحبرونه على دفع الضرائب حت على برازه » . وعندما 
عل لي بقدوم الجر > قرر الانضمام البهم » لأنه م تككن لديه أية رابطة يهونغ 
تونغ » سوى لحم النزير الباهظ الضرائب > اذ كانت زوجته متوفاة كي 
كانت ابنتاه متزوجتين . اضافة إلى ذلك فهو يعتبر هونغ تونغ بلدأ الخامل إن 
والاموات لذا اتخذ قراره بالبحث عن مجالات أكثر حموية» فترك المدينة خلسة 
وتسلل الى المناطتق المراء . 


ثم اخبرني با يلى : « عندما قدمت نفسي للتطوع مع المر » اخبروني بأنني 
مسن وبأن الحياه شاقة في الجيش الاحمر » ناذا قلت لهم ؟ قلت انك علىحق 
فما بخص -جسمي فلي من العمر اريع وستون عاما » ولكنني لا زلت احتفظ 
حيوية الشباب»استطيع مباراة أي شاب فيالعشرين فيالمسير » كا اتقن استعمال 
البندقية » واستطيع ان اقوم بأي عمل تكلفونني به » فان كنتم تريدون رجلاً 


ال 0 


فانا كذلك . وهكذا استطعت اقناعهم بقبول » وسرت معبم عبر النهر الأصفر 
حتى وصلت كانسو » . 

فانسمة: ونالثة ان كان يفضل هذه الحياة على ببع لحم الخنزير . 

فأجابني : « بكل تأكيد » فبيع لحم الخنزير هو عمل لانسان خامل » اما 
هنا فالعمل بجد ومبم لأن جيشنا مو جيش الفقراء الذين يحاربون المضطبدين 
( بكسر الهاء) ». ثم يحث في جيوبه وأخرج قطعة قماش متسخة > ففكبا 
واراني دفتر ملاحظات صغير وقال : «١‏ انظر هنا » انني استطيع الآن قراءة 
مدت جملة » واتلقى من الجمش الاحمر اربعة جمل بومياً . لقد عشت في شانسي 
هنداة اريم وستين عام دون ان يعامني أحد كمفية كتابة اسمي » الا يعتبر هذا 
تقدما ؟ » ثم اراني بكل فخر الكتابة التي تشبه آثار قدم الدجاجة على قطعة 
قاش نظيفة » وبشكل متلءثم قرأ لي بعض امل الجديدة التي تعامها حديئا » ثم 
كنباية لعمله اخرج قلما و كتب اسمه على ورقة واعطاني اباها . 

مازحته قائلآ : « لا بد انك تفكر بالزواج ثانية » أليس كذلك ؟ » فاجاب 
بالنفي لأنه كان مشغولاً جداً بخدمة الخيول ولس لديه الوقت الكافي التفكير 
في الزواج » ثم استدار واتحه الى داخل الاسطبل كي يقوم بمهمته . 

في اللملة التالية ودينا كنت اتنزه في المستان الملحقى بالببت » قابلت شانيساً 
رن بعشرين عاماً ؛ ممعت طليعياً شاب بناديه يأسم , لي باي تانغ 2( 
وتعنى هذه الكامات حرفم : « كنيسة مسيحية » » فالتفت لأرى هذا الشخص 
دا الاسم الغريب » فرأيت حلاقاً بقص شعر احد المقاتلين . وبعد الاستفسار 
عامت ان امعه الحقيقي هو« تشباهو شونغ » وبأنه كان يعمل سايقاً ف صمدلمة 
ملحقة بمستشفى اقامته احدى الارساليات الآمير كية في بنغ يانغ في شانسي » 
وقد اطلق عليه الشياطين الصغار هذا الاسم الغريب لكونه مسبحيا » ولأنهكان 
بحافظ على فروضه الدينية يوميا . 

رفع تشيا طرف سرواله وأرافي جرحاً ميقا في ساقه اضطره للعرج اثناء 


احم 1 ]تسب 


سيره ٠‏ م رفع قمدصه ولاحظطات حرحاً آخر على دطنه » واخبرقى بأنه حمل هذه 
الجروح كتذ كار من المعارك التى خاضها » وقد اعاقته عن الاستمرار في الجبة » 
لدا فهو يعمل حلاقا ف الخطوط الخلفية مع انها لدست مينته الأصلية 2 ثم اخبرني 
بأن اثنين آخرين من المستشفى المسحي قد انضا إلى الجنش الأحمر » وقبل أن 
يغادر ثلاثتهم المستشفى » استشاروا الطبيب الأمريي الذي يعمل في المستشفى» 
والذى يدعى لى حن ( وهذا اسمه الصينى ) « كان الطبيب رجلاً طييا يساعد 
الفقراء ولا يضطيد الناس ١‏ . وعندما طلب منةه تشما ورفيقاه تصسدئه » 
00 اذهيوا » لقد ممعت ان اخمر جمدون وطبدون وختلفون اختلافاً كلما عن 
الجموش الأشرى و هحب أ تغمرم السعادة اه ستتضمون إلى صفوفهم 6 . 
وهكذا تم » فقد التحق ثلاثتهم بالجيش الأحمر . 
فسألته مث » « ربما أراد الدكتور بي جن أن يتخلص مني ؟ «( 


فاجاب يصوت مفعم بالماس : « هذا ليس صحيحا » لقد كنت على أحسن 
حال مع لي جن » وهو انسان طب ومتاز » فاذا قابلته أرجوك ان تخبره عن 
مقابلتي معك » وبانني حي وبصحة جيدة وسعيد » وبأنني سأعود إلى عملي في 
المعد لة ينه نماو الشور: 6 ْ 


م اود انهاء المقابلة مع تشيا » فقد كان أحمر متازاً وحلاقاً جيداً ومسحما 
حقيقيا . بالمناسبة » لقد قابلت عدة مسيحيين مع الجيش الأحمر» كا تلق ىالعديد 
من القادة الشيوعبين دروسهم في مدارس ارسالية اجنبية أورد مثال شوان لاي 
للدلالة على ذلك . كان الدكتور نلسون تود رئيس الخهدمات الطمية التابعة 
الجيش الأحمر » طبيبا في مستشفى لميثوديين في كيانغفسي سابقا » ومع انه 
تطوع للعمل مع المر و كان يدعم مواقفيم حزم إلا أنه م ينفم للحزبالشيوعي 
واعتير من الجبهة المساندة للشوعيين . 


41س 


اتبع اخمر في الشمال الغربى سماسة دينية مقبولة» فقد منحوا حرية ممارسة 
الطقوس الدينية مبع الطوائف » وحافظوا على الممتلكات الوقفية > وسمحوا 
للارساليين اللاجئين بالعودة إلى رعاياهم » ولكن الشيوعيين احتفظوا لأنفسهم 
بحرية الرد على استغلال الدين من قبل الاقطاعمين والقوى المستغلة ( كسر 
الغين ) . 

يستفد أحد من الاجانب من سياسة الشيوعيين الدينية مثاما استفاد 
الارساليون البلجيكيون الذين يعتبرون من اكبر الاقطاعيين في سويان . انهم 
يملكون اقطاعية شاسعة تبلغ مساحتها ( ٠05...‏ ) مو كا يملككورنف 
أخرى تبلغ مساحتها ( ...وه ) مو قرب تينغ بين المحاذية للسور 
العظم . فعندما حرر الجر تينغ بين » كانت اقطاعيات البلجيكيين 
تشكل المساحة الفاصاة بين القوات امراء من حانب والقوات الميضاء منجانب 
آخر . لم يحاول اخمر مصادرة هذه الممتلكات ولكنهم عقدوا مع القساوسة 
البلجيكيين اتفاقاً بألا يمسوا ممتلكات الكنيسة» اذا سمح لهم القساوسة بتنظيم 
جمعيات مناهضة لليابان بين الاجراء والعمال الزراعسين الذين يعملون في 
الاقطاعية » بالاضافة الى ايصال رسالة من الحتكومة السوفياتية الصينية الى 
الرئيس بلوم تهنئه فيها على نجحاح جبهة الشعب . 

كان المنتوآن يقومون يسلسالة من الححمات قرب هولين وان » وقد دمروا 
قرية تبعد مسافة بسيطة قبل ليلتين من وصولي » اذ زحفت وحدة منهم الى 
تلك القرية قبل الفجر بقليل » وقتلت الحارس الوحيد الموجود هناك > ثم 
احضرت حطباً واشعلت فيه النار وقذفته داخل كوخ ينام فيه حوالي اثني 
عشر مقاتلاً احمرا . ونتيجحة للدخان الصادر من الااحتراق » هرع الجر 
خارج الا كواخ » فاطلق المنتوآن النار عليهم واردوهم قتلى » ثم استولوا على 
اسلحتهم والتحقوا بعصابة يبلغ تعدادها اربععائة رجل » سلحبم الجنرال 
الكومنتانغي « كاو كوي تزو »ه. قام هؤلاء اللصوص بغزو المدنوالقرى 
من الشهال واحراقها » فارسل الجيش الثامن عشسر كتيبسة لمحاصرتهم 2 ولم تعد 


ساعد 


إلا في اليوم الذي قررت فمه مغادرة هولين وان وكانوا قد انهوا مبمتهم 


ماع + 

حصلت المعركة في مكان قريب من باوآن»فبعد حصول المر على معلومات 
من الفلاحين حول مكان اختفاء المنتوآن»قسموا انفسهم الى ثلائة اقسام “فهاجم 
القسم الاوسط مجموعة اللصوص ؛ الذين كانوا ينوون مها ة هولين وارتف 
في تلك اللبلة » ولم تحسم المعر كة إلا بعد التفاف المناحين الآخرين -ولالمنتوآن 
ومحاصرتهم » عندها استسل المنتوآن و كانت حصيلة القتلى من الطرفين كالتالي: 
(٠؛)‏ من المنتوآن (؟١)‏ من امر » كا كانت الاصابات بين الطرفين كبيرة 
للغاية » وقد جردت الكتمية المراء جمبع الملتوان الباقين من اسلحتهم واسرت 
زعيمهم . 

اثناء توجبنا الى شنصي» رأينا الفلاحين ينظمون استقيالا” حافلاآ للترحيب 
بالكتيبة التي خلصتهم من شر هؤلاء اللصوص »> فاصطف الفلاحون على جاني 
الطريق لتحية القوات المنتصرة ووقف حرس الفلاحين » رافعين حرابهم الطويلة 
ذات الشراشب الخهراء كتحية » وانشد الشبان الطليعيون اناشيد حمراء » بينا 
تقدمت الفتيات والنساء يحملن المرطبات والشاي والفواكه لمقاتلين . لم تكن 
بالشيء الكثير» إلا انها انتزعت ابتسامات المرح من وجوه المقاتلين المرهقين. لقد 
كانوا صغاراً في السن » اصغر يكثير من مقاتلى الجببة النظاميين » وخمل إل ان 
الكثير من المصابين لا تتجاوز اعمارم الرابعة عشر أو الخامسة عشر » رأيت 
شابا مولا على ظهر أحد الخبول وهو شبه غائب عن الوعي > يساعده رفيقان 
له من كلا الجانيين» كان رأسه معصوياً بلفاف اببض يحمل نقطة حمراء كبيرة في 
وسط جييئه . 


أما زعيما اللصوص » فقد كانا يسيران وسط صفين من الشبان الذين يحملون 
بنادق يبلغ طولها طول حاملبا . كان أحد الزعيمين فلاحا متوسط العمر » 
وتساءلت في نفسي عن مدى الخجل الذي يشعر به لكونه محتجزاً من قبل 


مااع م 


شبان صغار في السن مثل اولاده . إلا انني رأيته يسير بوقاحة دون اكتراث» 
ربما كان فقيراً ولأ الى هذه الاعمال كي يقتات ؟ فسألت فوتشن كوي عن 
مصيره فهز رأسه ثم قال : « اننا لا نقتل الأسرى من المنتوآن ولكننا نثقفهم 
ومنحهم الفرصة كي لا يعودوا الى اعالهم السابقة » وقد اصبح العديد منهم يهذه 
الطريقة اتصاراً حمر جيدن 5" 

كان من حسن حظنا ان يتخلص المر من هذه العصابة » لأن ذلك فتح 
الطرق لنا الاو اقدوة: أت خطر - أحذت الرشل من وقتنا مد عسة 
أيام وقد قطعنا اكثر من منة لي في اليوم الخامس » ومع اننا واجهنا عدة 
مصادفات إلا أننا م نواجه أي حادث > ووصلت الى باو آن في النهاية . 


0 5 
الحمة في باوآن 


بعد عودتي الى باوآن » ا #ذت مكتب العلاقات الخارجية مقراً لي مرة 
اخرى » وبقبت من أواخر ايلول حتى منتصف تشرينالاول»حيث سجلتعدة 
ملاحظاتعن الحياة الشخصية للقادة المر» تؤهلني لكتابة :«من هو من فيالصين 
الممراء » ( وصخط0 160 ص وط!8آ و*مط11) ٠.‏ كنت أبدأ كل صباح عملي 
بالبحث عن قائد جديد 5 مسؤول في الحكومة الشعبية 0 اجري مقايلة معه. 
ولكنني في نفس الوقت بدأت اقلق حول الأسلوب الذي سأغادر فبه الصين 
الحراء » لآن قوات تاتكنم كانت تصب يومبا على امتداذ. الجببة المواجيبة 
للجيش الأحمر » وتستبدل مواقع قوات التانغياي تدريحيا في كانسو وشتصي . 
كانت التحضيرات حارية يشكل جدي للقيام نحماة أبادية جديدة ضد امر 6 
وبذلك سيستحمل على مغادرة الصين الحراء بعد فترة » لآن الحصار كان محكما 
ويقلق المنافذ المسكثة مرا كانت بسمطة» ولذا انقظرت بفارغ الضير انتبساء 
التحضيرات الضرورية لرحيلي . 


ه١غ‏ لس 


في نفس الوقفت 2 كانت الحياة في باوآن تحري مجدوء كامل “» ودشعر المرء 
ن هؤلاء المر لا يكترثون لعملية ابادتهم المقبة» كان تتتدرب بالقرب مني كتيبة 
من المتطوعين المدد » كانوا يسيرون ذهايا واياباً في تدريباتهم طملة البوم 4 
ويقومون بالألعاب وينشدون احيانا » كما كانت تقدم المسرحيات احماناً . كان 
طلاب الا كاديية المراء يعملون بحدية مدة عشر ساعات من الدراسة يوميا» 
واتبعت سماسة تثقمفية عامة جديدة في اليد » حتى ان الشاطين الصغار التابعين 
لمكتب العلاقات الخارجمة » كانوا يتلقون دروسا بوممة ف المطالعة والسياسة 


والجغرافيا . 


أما فما يخصني > فقد كنت في اجازة» اسبح واركب الخيل وامارسهوايق 
في رياضة كرة المضرب. كان هناك ملعبان لمارسة هذه الرياضة » كان احدهمافوق 
سبل حشائشي »2 ترعى بالقرب منه الماعز والأغنام » أما الآخر فقد كانت 
ارضيته حور ويقع بمحاذاة كوخ بوكو » رئيس فرع الحككومة الشعبية في الشمال 
الغربي . كنت امارس هذه الرياضة كل صباح عند شروق الشمس > مع ثلاثة 
مدرسين من اكاديية الجيش الأحمر » وقد كانوا : الألمافي لي تيه » والمفوض 
تساي » والمفوض وو . كان الملعب مليئا بالأحجار » لذا كان من الخطر متابعة 
كرة سريعة » ولكننا مع ذلك كنا نتنافس في هذه الرياضة حماس بالغ . كان 
«تساي» و «وو» يستخدمان اللغة الروسية اثناء حديثها مع لي تبه » لأنه كان 
لايعرف سوى القليل من الصينية » أما أنا فتكنت استخدم اللغة الانكليزية في 
خاطبتي إلى والصينية اثناء حديثئي مع تساي و وو . وهكذا كنا نستخدم ثلاث 
لغاث اثناء غارستنا هذه الرياضة . 

لقد أفسدت المجتمع هناك باقامة « ناد للقار » © كنت احتفظ بورق 
اللعب معي » ولكنني ل استعمله منذ قدومي » وفي احد الأيام القت كه 
ودربت المفوض تساي على احدى هذه اللعيات . كان تساي قد فقا احدى 
ذراعيه من جراء المعارك » ولكن ذلك ل يمنعه من ممارسة هوايته في لعبة كرة 


0 


. المضرب» أو في لعب الورق . بعد فترة تدريب بسيطة > اتقن اللعبة وغليني» 
وهكذا أصبح ورق اللعب جالا جديداً للتنافس بيننا الى درجة ان النساء كن 
يأتين احماناً للاطلاع على « نادى القمار » الذى اقمته فى مكتب العلاقات 
الخارجية » وأصبح الكانغ الطيني في غرفتي » ملتقى مثقفي باو آن واذكر منبم 
الوجوه التالمة : مدام سُوان لاي « مدام بوكو ©» مدام كاي فلم » مدام 
تنغ فا واحياناً مدام ماو . 

كان تساي »2 ذو الذراع الواحد » انساناً طيبا ومحدوباً ويشع وحبه حماسا 
وبهاءاً . كان سريع الخاطر » وله تاريخ مشرف من عشر سنوات في صفوف 
الحزب الشيوعي . انفم الى الحزب عندما كان يعمل عاملاً في سكة حديد 
هونان » ثم دهب الى موسكوؤ 6 رفرس لباه نكن ار كلاقة 0 ووحد الوفت 
الكافي ليقع في حب رفيقة روسية ويتزوجها . كان ينظر احيانا الى 5 قميصه 
الفارغ ويتساءل ان كانت ستطلقه زوجته تشدحة فقدانه أحد دراعيه » ثم 


حثني ان ارسل له ذراعا اصطناعياً بعد عودقي الى العالم الأبيض. 


تقدم لوتونغ بي بطلب مستحيل عندما طلب مني أن اشتري له طائرات من 
ا موجود في فمه > كان الخيم يشكون من اوجاع في اسنانهم و 
امراض ألغفري اهمها المعدة وخاصة القرحة نتسحة تقشف عدة أيام بدور: . 
اكل » إلا انني لم أر اي منمم يتذمر تتبجة لذلك > بالرغم انهم لما يقاياوا 
اطباء مختصين منذ سنين . 


أما بالنسبة لي شخصيافكنت أكثر من الأكل حت ان وزنيازداد خلال الفترة 
التي 0 في باوآن ؛ ومع انني كنت اواجه بنفس لائحة الطعام يومما الا ان 
ذلك ل يمنعني من التهام كميات كبيرة منه. كانوا يقدمون لي عجيناً اقوم 
بتحميصه كخبز»و/ يكن سيئا»ء ىا كنت احصل احياناعلى بع ض لم الخنزير أو 
لحم الضأن * أما الوجمة المعتادة فكانت من الدخن المسلوق أو الدخن المحمص 


د 4١‏ سه ١/اا)‏ 


او الدخن المغلي وبالعسكس وهكذا . م كان يتواجد الملفوف والفافل 
والبصل والفاصوليا بكثرة وكنت اتشوق للقبوة والزيدة والسكر والحليب 
والسيض وأشاء اخرى كثيرة ... ولكنني استهريت في استبلاك الدخن . 


تصفحت في احد الأيام نسخة من جريدة « الأنباء البومية لشمال الصين » 
وقرأت فيأحد اعمدتها مقالاً يصف كيفية صنع كعكة اسفنجية من«الشوكلاته». 
كنت اعلم أن بوكو يحتفظ بعلبة « كاكاو » في كوخه وظننت اذني استطيع 
صناعة هذه الكعمكة عن طريق استخدام هذه العلبة » واستعيال شحم الخنزير 
بدلاً من الزبدة . فطلبت من بوكو ان يعطيني العلبة التي يحتجزها عنده » 
فرفض بادئء الامر بعد ان أعرب عن تشككه في مقدرتي لصنم قطعة الحلوى 
هذه » ونتيجة لاصراري وللضغوط التي وجببها له رفافه المتشوقون لرؤية هذه 
التحربة العظيمة » استطعت فى النهاية ان احصل على كمبة من « الكاكاو » 
وبعض الملحقات الاخرى من تعاونيات الطعام . ولككنني قبل ان اقوم بعملية 
مزج المواد دخل حارمي لاستطلاع الأمر ونثر الكاكاو عن غير قصد مما 
اضطرفي للقيام بطلب آخر واستطعت الحصول على كنية مماثلة من « الككا كاو » 
وبدأت تحربتي العظيمة . فشل الفرن الذي استعمل في توزيع الحرارة على 
الحلوى »> وبعد قليل اخرجت قطعة الحلوى من الفرن و كانت احدى جوانبها 
محروقة مثل الفحم بينما بقي الجانب الآخر سائلاآً . ومع ذلك فقد استبلكها 
المنفرجون دشبمة لأنها كانت توي على مواد كثيرة ولا يمكن اتلافها . ولكننى 
ترات لون شحة هذا الفقل التري © والترلتكت معني ترم 2 0 7 


عوض على لي تبه بدعوته لي لمشار كته في احدى الولاثم الاجنبية . كارن 
يحتفظ في بيته ببعض الأرز والبيض ولكونه المانيا» ببعض المقائق ايضا » التي 
كان براها المرء معلقة أمام بيته كي تحف . كان قد أقام فرنا في بيته وقد علم 
زوجته الصينية ان تطبخ بعض الصحون الاجندية » مع انه كان يفضل 


م هه 


باستمرار ان يطبخ لنفسه . 


ولكن لي تبه كان اكثر من طباخ ماهر » فمن كان هذا الرج-ل الغامض 
الذي يعيش في المقاطعات الصينية الهراء ؟ هل بالغ الجنرال الكومنتانغي 
تشويلغ عندما وصفه « بالعقل المدير للحمر » بعد ان اطلع على بعض كتاباته 
في كمانغسي ؟ ماذا كانت علاقته بالاتحاد السوفياتي ؟ أو بالاحرى ما هو دور 
الاتحاد السوفياتي في الصين امراء ؟ 


كور 
تأثير الاتحاد السوفياق 


لبس من مبمة هذا الكتاب بحث العلاقات القائمة بين الحزب الشيوعي الصيني 
والحزب الشيوعي الرومي والكومنترن » أو الاتحاد السوفياتي على وجه العموم 
ولا يوفر الخلفية الملائمة لمذه المسألة . غير ان الكتاب سيظل ناقصاً دون 
مناقشة هذه العلاقات العضوية وتأثيرها على التاريخ الثوري للصين . كان للاتحاد 
السوفياتي تأثيراً واضحا على الفكر السياسي و الاقتصاديو الاجدّاعي وعلى التوجه 
الثقاني في الصين وخاصة في صفوف الثقفين الشباب . 

كانت هذه الموضوعة حقيقة غير معترف بها في صفوف الكومنتانغ مع ان 
الشبوعيين في المناطق السوفياتية كانوا يفخرون بها » وفي كل الاوساط التى يبرز 
فيها توجه للفكر الثوري © كانت الايديولوجية الماركسية تأخذ المقام الاول في 
كل حواراتهم خاصة في الاوساط الشابة . 

إن « للمنين » تقدير خاص بين هؤلاء الشباب الصمنيين»م يعتبرون «ستالين» 
أعظم قائد اجني » ويرون الاشتراكية مستقبلاً للمجتمع الصني بقناعة مطلقة. 
كان لهؤلاء الشباب توجه ملحوظ نحو دراسة الأدب الثوري الروسي أكثر من 
أي نتاج أدبي آخر» وعلى سبيل المثال فان أعمال « مكسم غوركي » تفوق أعمال 
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أي كاتب صبني باستثناء « لوهسون » الذي كان ثائراً اجتماعياً بارزاً في الصين . 
ويمكن ان نعزى هذا الأمر للسيب التالى : 


في الوقت الذي كان الرأسماليون والامبرياليون الامريكان والانجليز 
والفرنسيون والألمان والماباندون والطليان والقوى الأخرى تشحن آلافالاعمال 
السياسية والكتابات الثقافية والاقتصادية ثم الارساليات التي تقوم بالدعاية 
لمواقفها » في هذا الوقت لم يكن للاتحاد السوفياتي أي مدرسة أو جمعية ثقافية 
تناقش وتسحث النظريات المار كسمة اللمنينية وتدعو ها شكل ر سمي » وبالتالى 
فان تأثيرهم في جميع المناطق السوفيتية كان يتم بصورة غير مباشرة » يضاف الى 
ذلك ان الكومنتانغ كان عدوا ششرسا لها . 


مع كل هذا لا يمكن لأي شخص عاش في الصين وتابع تاريخبا الحديث أن 
ينكر تأثير النظرية المار كسية اللينينية بشكل عام والثورة الروسية بشكل 
خاص على الشعب الصبني والتى فاقت ما لا نسية فمه الارسالسات المسبحمة التى 
كانت تقوم بمبمات سباسية ودعاوية 5 


وبعكس ما يعتقد به البعض وما يروجه الكومنتانغ » فلم يكن هناك أي 
تأثير عملى آخر في الصين غير التأثير الفككري. يحب ان نتذكر ان علاقة الحزب 
الشبوعي الصني بالكومنترن وبالاتحاد السوفباتيكان ناجماً عن اللقاء الأممي بين 
الأعزاي الشبوغنة الشقيقة . كأ دوي الاتحاد السرفقي #النسية القع الى 
مثالاً يحتذى به» وكانت الثورة الروسية بالنسبة لهم هارا يضيء السبيل أمامهم » 
كا ساهمت الثورة الروسية في تدعم صلابة الثوريين الصمنمين » إذ ان هؤلاء 
الشوعسين يعتقدون ان الدُورة الصنية لبست ععزل عنما بقع خارج حدود 
بلادها وانها تنال تأييد مئات الملايين من العمال في الاتحاد السوفيتي وفي العام 
كله . وسيأتي يوم لسكون لعمال العالم ايض » ممالا ومناراً بالثورة الصبنية 
بنفس المقدار الذي يقفه الصينيون حاليا بالثورة الروسية . ويعتقد مؤلاء 
الشيوعيين بأن الاتحاد السوفيتي هو موطنهم العظم » و كان لهذا الأمر دوراً في 


م ## اسم 


1 0 ظُ 
كا جاء في الدستور الذي أقره الموتمر الشعبي الاول لعموم الصين : « تعلن 
الحكومة السوفياتية في الصين عن استعدادها لتشكيل جببة ثورية متحدة مع 
مسنم برولمتاربي العام والامم المضطهدة 3 تعان أن الاتحاد السوفيق هوموطن 
ديكتاتورية البرولمتاريا وحلسفها المنين © إن مدىقن", ما تعنية صلده الكليات 
بالنسبة لشيوعبي الصين في المناطق السوفماتية المعزولة جغرافياو اقتصادياودعاويا 


لمكن لاى «غربلى» أن دتصوره. 


غير انني أدر كت بالماموس مدى هذا التأثير » إن فكرة وجود حليف عظم 
كالاتحاد السوفيت دؤلاء له تأثيره الواضح على معنويات الشيوعيين الصينيين على 
الرغ من انه كان بسيط) وحدوداً جداً من زاوية الدع المادي في هذه المناطق 
الحترقة . ورفم ذلك أفقى نضاهم إلى مصاف النضال الاتمي وكانوا يعلقورنف 
أهة كبرى على ذلك » وكانوا ب كدون ذلك بهتافاتهم في عبارات وشعارات 
مستمرة : « لتحما الثورة العالممة » و « با عمال العام اتحدوا » . 


كان هذه المفاهم الثورية تأثير واضح على السهات الصينية فلم أكن أشعر أثناء 
تواجدي بينهم بالعداء الشديد الذي كنت ألاحظه في مناطق غير المناطق 
السوفماتية الجراء. لقد كانوا بالتأ كيد وبشكل حاد معادين للامبريالية ولويكونوا 
معادين للأجانب لذا فانهم لا يشعرون بطمأنينة أو عطف تجاه اي رأسمالى 
التحار « الكوميرادوريين » . 

لقد استبدلوا الحقد القومي بالحقد الطبقي الذي لا يعرف حدوداً وطئبية 
حتى ان حر كتهم ضد اليابان م تكن موجهة ضد البابانيين على أساس عنصري » 
فقد كان الشيوعبون بر كزون في دعايتهم وتحريضهم على معاداة العسكريين 
ومؤسساتهم الرجعية والرأسماليين وجمبع المضطهدين « بكس الماء » الفاشيين 


ج11 


في البابان ما كانوا بر كزون على ان الماهير المابانية هي حليفة طبيعية لهم » فقد 
كان لذلك تأثير واضح في صفوفهم . 

يعود الفضل في رفع مستوى الحقد القومي والتأكيد على الحقد 
الطبقي إلى النظرية المار كسية اللمنينية و إلى الثقافة الثورية التي تلقاها الكثير 
بنرالا عناء الكو فون الصكية ق «حاسفاض» ووناقه الااة المز في وقد 
عاد هؤلاء إلى شعبهم لينقلوا البه تلك الثقافة . ْ 

ان ما أبداه المر من اهام عظم في متابعة الحرب الأهلية الاسبانية يعتبر 
مثالاً على الروح الأمية التي يتمتعون بها . فلقد كانت التعليقات تصدر فيالصحف 
وتناقش فى اجتاعات سوفيتات القرى وتعلن للجيوش الموجودة في الجمبة . 
وكانت الدائرة السياسية تعقد ندوات خاصة حول مغزى الحرب الاسبانية 
وتقارن الجمهة الشعبية في اسيانيا بمفاهم الجببة المتحدة في الصين . ما كانت 
تعقد الندوات الجاهيرية » وتقوم بالمظاهرات » وتشجع المناقشات الجهاهيرية 
لتأبيد الثورةالاسمانية . 

وكنت أدهش أحمانا من المعلومات الت يعرفها الفلاحون المر اليعيدون في 
اكنال حوك هلم الآى ادوعة الغزى الايطال: البسيينة والقوو الأبطلان» الامان 
لاسمانيا . وكانوا يصفون هذه القوى بالخلفاء الفاشين لعدوم اليابان . فبالرغم 
من عزلتهم الجغرافية كان هؤلاء الريفيون يعامون من أمور السياسة العالمية 
أكثر من أي مجتمع ريفي آخر في الصين نتيجة لجرائد الحائط والحاضرات 
الشوعمة حول هذا الموضوع . 

وأنتج الانضباط الحديدي لأسلوب التنظم الشبوعي نوعا من التعاون 
ونكران الذات في صفوف الشيوعيين لا يمكن لآي ارسالي او دارس لنفسية 
الشعب الصدني ان يصدقها دون ان برى ذلك يعيليه . يعثبر الفرد حزء من 
اجتمع ككل وعلله الخضوع لارادة الجاهير سواء كان من القادة الواعين او 


ري 2 


من الماهير. وقد حصلت مشاداث وصراعات داخلية في صفوف الشيوعيين الا 
انها لم تكن ذات تأثير على الجيش او الحزب . وكانت هذه الظاهرة هي 
ظاهرة الوحدة الوطئة المتينة . 

نتيجة لامفبوم الجديد للعالم الذي يرتكز على الصراع بين قوى طبقية 
للحصول على السلطة » وهو صراع لا بمحكن ان يحسم لجانب أي من القوى إلا 
اذا كانت أ كثر .وعنا واشد قاسكا واكثر سركة وأنئل هدفا . وتفسبر هذه 
الظاهرة الكثير من استمرار الشبوعيين في حيويتهم ان ل نقل انتصارهم . 

فاو نجحت نانكينغ في اي وقت من الاوقات بتمزيق الوحدة العسكرية 
والسماسمة للفئات المتصارعة والمتعارضة ”ا فعلت حجميع تنظمات المعارضة 
الاخرى » وكا فعل تشيانغ كاي تشيك تحميم منافسيه على السلطة داخل 
الكومنتانغ » لكان تحطم الشبوعية في الصين أمراً سهلاً ولك نجمسع محاولاتها 
باءت بالفشل . فثلاآ حاولت ناتكينغ قبل بضع سنوات استغلال الخلاف بين 
تروتسكي وستالين الذي اتخذ شكلا عالمماً لتقسم الشيوعيين الصينيين إلى قسمين. 
الا انها فشلت في ذلك ومع انه ظهر بعض التروتسكيين الصينيين الا ان اسمهم 
اقترن بالتجسس والخيانة » فقد قام العديد منهم بالتحالف مع الكومنتانغ 
الفاشي واخبار الشرطة عن أماكن رفاقهم السابقين » الا انهم فشلوا في 
الظبور كقوة جماهيرية واقتصر تنظيمبم على تجمع غريب من المثقفين المعزولين 
الذين م يستطيعوا ان يشكلوا خطراً حقيقيا على قيادة الحزب الشيوعي بتاتاً. 


تخلص المر من كثير من العادات التقليدية الصبنية السيئة وتغيرت شخصيتهم 
ونفسيتهم كثيراً عن الصيني التقليدي . فقد كانوا أكثر صراحة ويساطة 
واستقامة وعاسة . فرفضوا الكثير من الفاسفة الصيئية القديمة التى تعتير أساسا 
الحشارة 'الفسية الققيهة وكانا ينادرن يشتكل خاص الرروج العخائر ين 0ك ققد 


- انني لا أتكل عن الماهير الفلاحية بشكل عام وانما عن الشيوعي الطليعي كا ان‎ - ١ 


خا 


أ معظم الوقت الذي قضيته بينهم انني في بلدي وبين اهل . ونتيجة 
للتقدير العمميق الذي يكنه الش.وعبون للاتحادالسوفماتي فقد نقلوا يشكل طببعي 
الكثير من الافكار واأؤسسات والاساليب و التنظمات الاجندية . فبنوا الجبش 
الاحمر على غرار الجدش الأحمر الرومي > ا تبنوا الككثير من التكتبك والخبرة 
الروسية . فالتنظيات الاجتاعية تتبع بشكل عام الاتحاد السوفياتي ٠‏ كا وان 
كثيراً من الاناشد الصمنة الجراء تنشد على الموسيقى الروسية . 

فمثلآ كامة سووي تعنى في الصمنية سوفيت وهي مثال على الكثير من 
الكامات المقتيسة من الاصل الرومي. ولككن هذا النقل لم يكن نقلا أعمى بل 
خلاقا » فقد 'طبق الكثير من الافكار والمؤسسات الروسمة لتناسب الوسط 
الصينى » فخمرة سنوات عشم من العمل الثوري اظورت معام صينية واضحة 
في صفوف النظام السوفيتي الصيني . وبالمقابل كانت تتم عملية 0 وتطبيق 
للأفكار والمؤسسات الغربية في العالم المرجوازي ا ايض حتى انهم تخلوا 
عن الكثير من شعر المرحلة الاقطاعية القديمة . وهكذا تبلورت بويضتان في 
رحم الصين القدعة وقد اخصيت كلتاهما من الخارج . فمثاما اعتمد الشيوعبون 
الاساليب التذظيمية الروسية كذلك كان الجنرال الاعظم تشيانغ كاي تشيك لا 
يقتصر على استعمال قاذفات القنابل الايطالية بل استقدم جمعية الشبان المسسحية 
لمناء حر كة الحياة الجديدة المناهضة للشوعية . 


واخيراً فقدكانت القيادة النظرية والايديولوجمة السياسية والخطالتكتينكي 
للشوعمين الصئيين تمت اشراف وإدارة الامية الش.وعية ٠‏ 

ما لا شك فيه ان الشوعيين الصينسين استفادوا كثيراً من دراستهم للثورة 
الروسية ومن علاقتهم بالكومنترن » ولكن الكومئترن مسؤول ايض عن بعض 


ح فلاحي السوفيتات يختلفون اختلافا شاسعا عناولئك الذين تكلم عنبم ارثئر سميث في كتابه 
« الشخصية الصيلية »> . 


الاخطاء التي وقع فيها الشيوعيون الصبنيون اثناء تباور نضاطم . 
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من الممكن تقسم تاريخ العلاقات الروسية الصمنية من عام 1١488‏ - لم9١‏ 
الى ثلاثة مراحل ! 


المرحلة الأولى : من عام جللوظ “و99 . وكانت مرحلة من التحالف 
الواقعي بين الاتحاد السوفيتي والثوريين الوطئيين الذين يضمون في 
مواقفهم من الشيوعيين حت البورجوازيين > والهادفة لقلب نظام الم 
في الصمن بالاساليب الثورية » لانجاز استقلال الصين وتحجريرههما من 
التبعية الامبريالية . وانتبت المرحلة الأولى باتتصار الجناح المميني في 
الكومنتانغ الذي أقام حكومة ناتكيئغ > وتعاون مع الامبريالئة 
وقطع العلاقات الصينية الروسية الرسمية . 


المرحلة الثانية : والتي امتحةد عن عام ١911‏ - «ام9١‏ . وتمميزت هذه 
الفقرة بانعزال الصين عن روسيا > وبتضييق نانكينغ الكلي على كل ما 
يصدرعن روسما. وقد انتبت هذه المرحلة باعادة العلاقات الديلوماسة 
بين ناتكينغ وموسكو عام 191 ٠‏ 

المرحلة الثالثة : وبدأت هذه المرحلة بتقارب فاتر بين نانكينغوموسكو » 
تنوتر باستمرار نتيجة الحرب الأهلية الطاحنة بين نانكينغ والشيوعبين 
الصئيين . انتبت بشكل دراماتيكي ف اوائثل عام لاث#و١‏ 
عندما قسام تهقارب جزثي بين الشبوعمين والكومنتانغ وفتحت 
إمكانيات جديدة للتعاون الروسي - الصيني ولكن الطلبات الشيوعية 


ه49 لد 


م تلق أي تجاوب فعلي من الكومنتانغ اثناء اقامتي مع احمر » سنناقش 
هذه الامور فما بعد بالتفصيل . تعكس المراحل الثلاث المذ كورة اعلاه 
عن العلاقات الصمنية الروسية التغميراتالتى حصلت في طبيعة الكومنترن 
غدل الفنن القر مذ الاعية زمر ادل مول 


انه من المستحمل هنا مناقشة سلساة الحوادث والتطورات الداخلية والأممية 
التي أحدثت هذه التغييرات في الاتحاد السوفياني وفي الكومنترن لكنه من 
من الواجب دراسة مدى تأثيره على الثورة الصمنية وتأثره بها . 


كا ءلم كل من درس حول هذا الموضوع » ترافقت الازمة في الثورة الصمنية 
مع ازمة الكومنترن »> والازمة الداخلية في الاتحاد السوفييتي التي تمثلت بالصراع 
0 والستالينية حول قوى الثورة العالمية . فلو م ينتظر ستالينحتى 
عام ١954‏ لتقدم شعاره « الاشتراكبة في بد واحد » وسبطر على الكومنترن 
قبل ذلك التاريخ بأمد > لكان من الممكن ان لا يتم أي شكل من أشكال 
التدخل الروسي في الصين . وعندما نجح د كانت الثورة الصينية 
قد ثبتت اقدامها . كان زينوفبيف برأس حتى عام ١485‏ الأمية الشبوعية وقد 
كانت المساعداتترسل للثورة الصشة عن طريقه يشكل رسي . ولحكن 
ابتداء من عام وما بعده ثبت الاتحاه الستالءني نفسه في شور وسياسة 
الكومنترن وفى سياسات الحزب الشبوعي في الاتحاد السوفياق . قاد ستالين 
الكومنترن الذي كان يشير بنصائحه وتوجيهاته للشيوعيين الصيشيين الخط 
التحكتركي طيلة عام ١97+‏ وخلال مصيبة ريبع عام ١911‏ . 


كان خط ستالين يعارض دقوهة من قبل ترو تسكي وزينوفسف وكاميذ.ف خلال 
الاشبر الحاسمة التي هددت الشموعيين الصينيين» الذين أصابهم ما يشبه الطاعونمن قبل 
اعدائهم . فقدكان زينوفييف يدعم دعا كاملا خط التعاونالشبوعي معالكومنتانغ 
00 ركسا لالكومنترن ولكنه عارض هذه السياسة بقوةعندما استمرفبها 


4854 - 


ستالين » وخاصة بعد خيانة تشيانغ كاي تشيك الاولى - وهي اللحاولة الفاشلة 
للقيام بانقلاب في كانتون عام - فتنيأ زينوفسف بثورة مضادة حتسة 
من قبل البرحوازية الوطنية لامساومة عع الامبربالمة وخمانة الماهير ٠‏ فطالب 
زينوفسف بام نباء تحالف الشبوعية هع الكومنتانغ ) حرب الدرحوازية الوطنية 0 
قبل سنة على الاقل من انقلاب تشيانغ كاي شيك الثاني الناجح » فأعلن بأرن 
الكومنتانغ غير قادرعلى #قيق المبمتين الرئيسيتين للثورة أي مناهضة الامبريالية 
وانهاء السيطرة الاجندية في الصين » ومناهضة الاقطاعيين وتحطم سلطة الأسياد 
الاقطاعيين ف الريف الصني 5 


3 طالب تر وتسكي ف نفس الفترة بانشاء السوفيتات وإقامة حدش أجر 
مستقل وقد تنبأت المعارضة بشكل عام بفشل الثورة الدمقراطية البرجوازية » 


وقد تققت نبوءتهم فيا بعد 5 


ففي اعتقادي بانه لو اتبعت سياسة المعارضة في الصين » في الفترة التى دعوا 
لا ان تقوم لكانت المصببة أعظم على الشوعيين الصينيين . لقد كانت انتقادات 
تروتسكي النظرية » التي اوردهما في كتابه « مشاكل الثورة الصينية » على 
سانة قرم ند عن الطزوقي الوختوعية الى تميقا التوزة الصيية, 
وتؤقق فق النبانة “ال مضيية اعم :ف فتزة البق الثار 2 الى حلت يبنا #رضي] 
المصيبة في الثورة الصينية التي تتبع سياسة الكومنتررن . دافع ستالين عن 
نفسه بعد حدوث المصيبة »© بوصم الادعاءات التروتسكمة القائلة بأن الخط 
التكتيكي الذي اتبعه الكومنترن كان السبب الرئسي للفشل »© بأنها ليست 
مار كسية » قائلآً « يدعي الرفيق كامينيف بيأن ساسته الأممة الشوعية كانت 
مسؤولة عن هزية الثورة الصمنية وبأننا ساعدنا كافنياك جديد في الصين ... 
كيف نستطيع ان تحزم بأن التكتيك الخاطىء لأي حزب يؤدي الى الغاء أو 
تغيير علاقات القوى بين الطبقات ؟ ماذا نستطيع ان نقول عن رفاق ينسون 
علاقات القوى اثناء الثورة ويفسرون كل شيء بالتكتيك الحزبي ؟ نستطيم أن 
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ثقول عن هؤلاء الرفاق شئاً واحداً فقط بأنهم تخلوا عن المأر كسة » . 

انه يصعب على دارسي هذه القضية ان لا يصلوا الى حقيقة واقمة بأن 
التروتسكيين بالغوا كثيراً في أهسبة اخطاء الكومنترن بينما قللوا من اهمبة 
العوامل الموضوعية للوضع في الصين . فكان اهتّامهم باخطاء الكومنترن 
للبجوم على ستالين أكثر من اهتامهم بمصير الصينيين » ولكن هجومهم باء 
بالفشل . فقد استمر الحزب فى اقتناعه بموقف ستالمنو خاصة بعد فشل الثورة 
الصنية والتحطم الدي طق بالنظامين الشوعمين فبافاريا وهنغاريا قبل ذلك. 
إضافة للهزيعة العامة التىلحقت بآمال الكومنترن فما يخص بلدان الشرق » 
م اضطر الحزب للالتفات سورع الداخلية وتمديست شعار ستالين ١‏ الثورة ف 
بلد واحد 6 . 

لاهمنا هنا الدخول في تفاصيل الخلاف التروتسكي الستاليني . المهم ان 
ستالين ربح المعركة ومنذ ذلك التاريخ هسمنت سماسته على أعمال الكومنترن 
تحاه الصين . عد عام ١9517‏ كانت المساعدات الامية المادية غائبة بشكل تام 
تقريياً . فقد أغلقت المؤسسات الروسية في الصين » ا قتل المستشارون 
الشوعيون الروس أو طردوا من الصين» فتوقفت المساعدات المالية والعسكرية 
التى كان الاتحاد السوفياتي يقدمها » يا مت الفوضى الحزب الشيوعي الصيني إلى 
حين وفقد اتصاله لفترة بالكومنترن . نشأت حركة السوفمتات وشكل الجيش 
الأحمر الصيني مباششرة تحت قبادة صينية نحتة وم يعترف بها الاتحاد السوفياقي إلا 
بعد مؤمّرهالسادس » حيث حصل الحز ب الشموعي الصيني على موافقة الكومنترن 
المتأخرة فما بخص انجازاته . 

فمنذ ذلك التاريخ ضخمت الصحافة المناهضة للشيوعية دور الكومنترن في 
الثورة الصينية » فمع ان الاتحاد السوفيق اعاد بعض الاجبزة القديئة المساندة 
للثورة انسل وفوداً ومثلين إلى المدن الكبرى للاتصال بالشوعيين الصيندين 
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بعد ذلك سسراً للقيام بالاعمال الثورية » وكان يدع ببعض الاموال » الا انه كان 
من المستحيل على الاتحاد السوفياتي اقامة اتصالات جغرافية مباشرة معالمقاطعات 
مر التي لم تككن تسيطر على أي ميناء يري * بالاضافة للحصار المحيط بها من 
الاعداء . ومع ان الاتحاد السوفياتي كان قد أرسل جموعات من مثلى الكومنترن 
للصين فيالسابق الا انه م ببق منهم سوى اثنان أو ثلاثة فقط حالياً » لايقيمون 
أكثر من بضعة أشهر متتالية . مع ان الكومنتانغ كان يحصل على مساعدات 
مالية من الاتحاد السوفياتي باللملايين الاان الشيوعيين لم يحصلوا إلا على 
الآف من الدولارات . ومن هنا نرى ان الشيوعيين الصينيين م يحصلوا إلا على 
مساعدات مالية بسيطة جداً نسبيا من الكومنترن والحزب الشيوعي الروسي . 
فعندما اعتقل الفولن في شغيباي عام س١‏ وحا كمتهم تالكينغ بصفتهم 
الممثلين الرئيسبين للكومنترن في الشرق الاقصى » ل يقدم البوليس سوى اثبات 
واحد يظهر ان المساعدات التي تقدم للشرق بأجمعه ( وليس للصين فقط ) 
لا تنعدى ما يعادل ١66»...‏ دولار امريكي شبريا . ويعتبر ذلك مبلفا]ً 
تافبا جداً بالاقارنة مع الاموال المصروفة لدع اليابانيين والدعاية الفاشة 
النازية "2 . كا يعد هذا المبلغ تافبا مقارنته مع قرض القمح الذي قدمته 
الولالات المتحدة لحكومة ناتكيلغ عام ١١‏ والذي يبلغ ثو66ةوو6وة 
دولار . مما ساعد تشيانغ كاي تشيك مساعدة حمة للقيام بحر به الاهلية ضد 
الجر . على حد تعبير المراقسين العسكريبن الاحانب . 

كانت أمريكا وبريطانيا والمانيا وايطاليا تبيع نانكينغ كميات كبيرة من 
الطائرات والدبابات والمنادق والعتاد لتحطم السوفيتات الصينية » مع ان 
الشبوعيين لم محصلوا على الاسلحة والبنادق الا من خلال المعارك التي يخوضونبها 


دولار عام 5 *و١ا.‏ 


- 098 


مع الاعداء والاستيلاء على ما يغنمونه منهم . بالاضافة إلى ان امريكا أرسلت 
العديد من الضباط لتدريب الطيارين الصينيين التابعين لنانكينغ والتي دمرت 
أساطيلهم مئات من المدن والقرى في المناطق السوفياتيسة . كان الطيارون 
الالمان والايطاليون يقومون بأنفسهم بالغارات كا يفعلون حالما في اسانيا » م 
أرسلت المانيا أفضل جنر الها اساندة تشيانغ كاي تشيك و هو الجنرال فون 
سيكبت وبعدهالجثرال فون فالكنهاوز نمع تموعة كميرةمنالضماط البرو سمن» 
الدن ساهوا في تطوير تقنية ناتكينغ وتكشكاتها فى حملات الايادة وخاصة 
اخملة الابادية الخامسة في الجنوب والتي ورد ذكرها سابقا . هكذا نرى ان 
المساعدات التي يقدمها الاتحاد السوفياتي تافبة نسبيا»والواقع يثبت|انالمساعدات 
الاجندية الاستعارية قد دعمت حم تشيانغ كاي تشيك من الانهيار خلال العشر 


سنوات الماضمة . 


ومن الممككن القول» واعتقد انه لا يخالفني الرأي أي باحث في شتُون الثورة 
الصبنية مها كان موقفه الساسي منبا » يأن الصينين المر قاتلوا واعتمدوا 
على أنفسهم . وقد كانت المساعدات الخارحمة الى تلقوها » اضافة لكونها 


0 0 0 


خلال الخمس سنوات الاولى لوج ود الجيش الاحمر ل يككن بين صفوفه أ 
مستشار اجنبي . فقد كانت هذه السنوات بالنسبة للحزب الشيوعي بثابة فترة 
بناء السوفمتات وبعث حركة ثورية منظمة وزبادة عدد قواتها المساحة عن طريق 
استقطاب جنود من اعدائا وعن طريق تحريدهم اثناء المعارك . م يظبر لي تبه 
ف مقاطعات كبانفسي السوفرشية إلا عام م١‏ وقد التحق كقتطوع الماني 
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المع 


واستطاع ان يحصل على مر كز سياسي وعسكري هام : وقد بقي لمدة 3 ثْ 
سنوات الاجني الوحيد في صفوف الجيش الاحمر . 

كا وان المساعدة الاجنسسة الوحمدة الاخرى المقدمة لهؤلاء الشوعسين » لجنة 
استشارية يقودها الكومتترن وكانت تثمر كر ف سنغهاي ٠.‏ وقد ساعدت 
هذه اللحنة اجر قٍ اعطامم المعلومات العسكرية والسياسية لتحركات عدوم 2 
وفي ربط التككتيك بالاستراتيجية . فقد كانت تحافظ علىاتصالها مع جواسيسهم 
ع دى اللاسلك وعذ' ق احبزة ال صد الخاصة التادءة للحمر . وقد 

ن عريى ي فل كن خعريى اشهر 4 ع 

أثبتت فعالية تفوق بكثير أي منظمة تابعة للكومنتانغ انشأها تشيانغ كاي شيك 
فيمناطق السوفيتات. وبالرغم من ضآلة هذا التأثير الاجني فقد اعتبره العديد 
من المسئولين الشيوعمين في الشهال الغربي بأنه مسئول عن خطأين جسيمين كان 
قد نصح المر بتنفيذه) في الهرورية المراء في كبانغسي» ولعبت هذه الحوادث 
دوراً هاما ورئيسيا في اواخر أيام كبانفسي ٠.‏ 

كان الاول على حد قول ماوتسي تونغ هو فشل الجيش الأحمر في توحيد 
قواه مع جيش الطريق التاسع عشسر عندما قرد الاخير ضد ناتكينغ في خريف 
عام ١988‏ . 

كان حدش الطريق التأسع عسر قد دافع ببطولة عن شنغباي اثناء غزو 
اليابانيين لها عام ؟ و١‏ واظهر صفات وطنية ثورية قوية . وقد تم نقله الى 
فوكيين بعد هدنة شنغهاي واصبح مر كزاً لمعارضة سياسة نانكينغ الداعية لعدم 
المقاومة . وبعد توقبع ناتكينغ على هدنة تنغ كو المذلة مع اليابان » ترد جيش 
الطريقالتاسع وأقام حكومة مستقلة وبدأ حركة تنادي بإقامة جمهورية ديمقراطبة 
وبتحطم نظام تشيانغ كاي سر 51 


كان جبش الطريق التاسع عشير أحد الجبوش الكومنتانفية القليةة التي / 
يهزمها المر لذا كان امر يكنون له الاحترام لقدرته القتالية » فقد كان معظم 


دومع 


ابنائه من كانتون و كان يكس في حقيقة موقفه السماسي حر كة معارضة 
يسارية قليلة التنظم . فكان الدعم العسكري الرئيسي لعدة كتل على هامش 
الكومنتانغ الت يقودها الدمقراطبون الاجتماعبون الصيتيون . 


أرسلوا الى فوكيين للمساهمة في إخماد الشيوعيين في اواخر عام 1989 > 
ولكن قادة جيش الطريق التاسم عشر وم الجنرال تشن سينغ هسيو » تساي 
تينغ كاي » تشيانغ كوانغ ناي »> أقاموا قاعدة خاصة بهم لينطلقوا منبا في 
معارضة تشيانغ كاي تشيك بدلا من هذه المهمة . فأقاموا اتفاق عدم اعتداء مع 
امر » واقترحوا تحالفاً مناهضا لنانكينغ ولليابان شييهاً بذلك الذي نشأ في 
الشمال الغربي بين الجبوش المانشورية والشالية الغربية والشيوعية . كان معظم 
قادة السوفيتات الصينية والجيش الاحمر يتعاطفون مع جيش الطريق التاسع 
عشسر. فكانوا على اتم الاستعداد لتحريك قواتهم الرئيسية داخل فو كيين والقيام 
هجوم جاني على قوات ناتكينغ » أي يشكل عام منح جيش الطريق التاسع 
عشر دعماً سياسيا وعسكرياً كاملا . ولكن هذا الخط لم يقبع نتيحة لعدة 
شاف 


السبب الأول : ان اللجنة الاستشارية / تتوقع تحرك تشيانغ كاي تشيك 
السريع ضد جيوش فوكيين 5م تتوقع ان تنهار هذه الجيوش بيذه 
المروحة : 


تنمتع به القيادة الديمقراطية الاشتراكية ذات الهدف الثوري القاتم 
الوحمد «مقاومة المابان » دقع الشبوعيين للتريث في منح فوكمين الدعم 
الأقان.. فاتقسم الشوعون عل انقسم حول مشالة فو كين فل متعليوا 
من دروس الكارثة الال ماننة التى ترفض اقامة التعاون الحقيقي 
والضروري مع الدعقراطية الاشتراكمة ضد العدو المشترك الفاشية. 
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ونتيجة لهذه الاسباب وغيرها فشل الشيوعيون في اقامة تحالف فعال مع 
ترد فوكدين » فبدلا” من التعاون مع جيش الطريق التاسع عشير سحب امر 
قواتهم الرئدسية من حدود فو كيين الى غربي كمانغسي و بهذا تركوا قوات تشيانغ 
كاي تشيك تعمل يحرية تامة » فتقدم الاخير من تشيكيانغ الى فو كمين المجاورة 
بدون عقباتتذكر واستطاع ان يضر ب جيش الطريق التاسع عشير ويحطمه »قبل 
ان يقم هذا الجيش التحضيرات العسكرية والسياسية . وهكذا فقد الجر اقوى 
حلفائهم . وليس هناك أي شك فيان طم جيش الطريق التاسع عششر سبل كثيراً 
مبمة نحطم السوفيتات الجنوبية التي هاجمها تشبانخ كاي تشيك مباشرة في 
أوائل عام ١9#:‏ . 

ما اطلاظا الفاحش الثاني الذي ارتكبه الجر فقد كانفي #طيط استراتيجيتهم 
وتكتيكهم لمواجبة هحوم تشيانغ الجديد أي الحملة الخامسة . انتصر الحمر في 
الحملات السابقة نتبجة اعتادهم على تفوقبم في حرب الحركة وقدرتهم على 
استلام زمامالمبادرة من تشيانغ كاي شيك»عن طريق الحجوم المفاجىء والتر كيز 
القوي السريع . وم يتبعوا سياسة حرب المواقع والقتال النظامي إلا فيحالات 
ثانوية . ولكن في الحملة الخامسة أصر لى تمه » على حد قول القادة الحمر » على 
قراف حدر نواه (نازائيسة فيان التو تكطط لدقاء ابل ينيد 
على حرب المواقع ويعتبر تكتيك حرب العصابات وهرب الانصار يشكل 
ثانوي ©» واستطاع ان شال الموافقة على خطته مع ان الجلس العسكري الاحمر 
عارض بشدة . 

فقد كان لي تبه دون شك قائ دا عسكرياً يتقنالتخطيط الاستراتيحي » 
ولشويزق الذاء ثري العامة عتديا كو صدرت المت الإلامرن وفنا بد 
أصبح قائداً في الجيش الاحمر الروسي ودرس في اكاديمية الجيش الاحمر في 
موسكو . بالاضافة الى ذلك كان الحمر يحترمونه نتيجة تحليله تكتبك 


اسسم د 40» 


واستراتيجية المستشارين الالمان الذين يعملون مع الجنرال الاعظم 


وقد ائدتت الهحوادث اللاحقة صحة تحلسل لى تيه . فعندما اكتشف 
جنرالات نانكينغ بعض كتابات لي تيه التي تفسر 1 اعتر فوا بأنه تنأ 
مسبقاً يكل مرحلة من مراحل هجومهم » ومع ذلك فقد اعتبره القادة الحمر 
السبب الرئسي لهزعتهم في الحملة الخامسة مما نتج عنه التغيير في تكتيكهم والذي 
يتحمل لي تبه مسئوليته بشكل رئيسي . 


ولكن مها كانت اخطاء لى تبه في التقدير إلا انتجربته الطويلة في اساليب 
القتال الصيذية وفي جغرافية الصين » عل منه أحد ابرز المستشارين العسكريين 
الغربيين في الصين ومن أكثرم كفاءة كا تعتبر شجاعته الشخصية وبطولته 
الخارقة لتحمل المشاق القاسمة اثناء المسيرة الكير ى والتي كانت اكثر قساوة 
على اجنبي مما هي بالنسية للصبني » مشار اعحاب الثاس به ما كارن ميلهم 
السياسي »© ويبقى هذا العمل تحدياً ميم الثوريين الجالسين على الحكراسي في 
جميع انحاء العالم . 

كان نشكوا هن معدته ©» وكان جحاحة ماسة لطمدب اسئان» ولكن 
مشكلته الاساسية في احاد حذاء يناسب قدميه الكميرتين » يظبر انه لا 
توجد في الصين أحذية لهذا المقاس الكمير . 

كان من المثقفين المتعمقين » وشديد الحساسية » وعاش سئوات دون 
الاتصال بأي اجنسي كا امضى معظم الوقت بدون كتب لامطالعة . فائناء 
وجودي في باوآن سر كثيراً باستلامه نسخفة من الكتاب السئوي الصيني 
الكبير » الذي التبمه بسرعة بما في ذلك جميع لوائح الاحصائيات العديدة » 
فلم يكن هذا الالماني الاشقر» والازرق العينين » ليتكلم أي كامة صينية عندما 
التحق برفاقه الشرقمين » وكان عليه ان يتفاهم معبم بالالمانية » والروسية » 
والفرنسية . كان من المستحمسل على المرء ان يصدق كيف انتصر الحمر على 


- 


عدو متفوق كثيراً واجههم اثناء الحملة الخامسة . فلم تكن السنة الاخيرة 
لنضال الجمهورية السوفياتية في كيانغفسي قتاز بظاهرة الدعم الخارجي للحمر 
كما تحاول ان تصور الدعاية المعادية للحمر » بل على العككس فقد اتسمت 
تلك السنة بالمساعدات اللا محدودة الى جانب الكومنتانغ . 


فلى نأخذ فكرة واضحة عن المصاعب الداخلية التي واجبهها الش.وعيون » 
يان لاقي درون فور لعاف اك السلينة للج فناك العكن وتاك 
النسبية فكم| رأينا سابقا انه لم يككنيقود الحمر ضباط من البلاشفة الروس» 5 م 
يكونوا مرتزقة لروبلات موسكو » و/ يكونوا القوات اللعبة بأيدي ستالين 
6 تنعتهم الصحافة المناهضة للشوعسة حسث كانت تدعي وجود عدة 
جِدث لضباط روس فى ساحة المعركة » ولكن نرى مما سيق كذب هصذه 
الادعاءات . 


لنكتف بتاريخ كيانفسي . إذ فقد امر أثناء مسيرتهم الكبرى اتصاهم 
بشكل كامل تقريبا مع اعضاء حزيهم الموجودين في حدود الصين الساحلية » 
كذلك لم يقم الجيش الاحمر إلا اتصالات قلياة ج دا بالكومنترن عن طريق 
الاتصالات المباشرة . وكان وانغ تينغ الممثل الرئيسي للحزب الشيوعي الصيني 
في موسكو يصعب عليه الحصول على المعلومات الصحيحة احباناً عن كل شيء 
حتى فها بخص مكان وجود قوات الجيش الاحمر الرئيسية » مما كان يؤخر عليه 
تقدم تقاريره للكومنترن ويظبر ذلك جليا في الكتابات التي كتبها في 
( الامبريكور ) . وبالمناسة كنت في باوآن في احد الايام عندما وصلت نسخمن 
( الامبريكور ) فرأيت لوفو وهو سكرتير اللجنة المركزية اللحزب 
يلتبم هذه النسخ بتشوق وذكر انهم بر نسخة من الامبريكور منذ ثلاث 
سئنوات . 


وم يصل التقرير المفصل لمحضر جلسات المتمر السابع للاممية الشيوعية إلا في 


دهج عد 


ايلول من عام دخ ة١‏ مع ان امو تمر عقد قبل سئة من ذلك 98 ولقد قدمت هذه 
التقارير الشبوعمين الصمنيين الاسلوب المفصل لتكتيل الجمهة المتحدة المناهضة 
للفاشية عالما » لاول مرة في تاريخهم كان هذا التكتيك سيقود سياستهم خلال 
الاشبر القادمة الملتهبة التي انتشرت فبها الثورة لتعم الشال الغربي وتهز الشرق 
بعنف . ومرة اخرى اكد الكومنترن دوره في الشؤن الصينية بطريقة اثرت 
بحدة فى تطور الثورة . 

ولككنني في هذه المرحلة كنت في بيبنغ خارج المناطق السوفياتية فلم اطلم 
إلا من خلال مظاهرها الخارجمة . 


5-0 
الوداع للصين الخراء 


حصل سيئان مهان قمل مغادرقي لماوان » فقد وصلتنا برقمات باللاسلى من 
كانسو 4 تشرين اول تخبرنا باللقاء الناجح الذي تم بين طليعة الجيش الامر 
الرابع في هوينينغ وفرقة تشن كنغ الاولى التابعة للجيش الاول . وبعد بضعة 
أيام كان تشن كنغ وجميع قادة الجيش الاول المهمين يعقدون اجتاعاً في كانسو 
مع قادة جمش الجمبة الثاني والجمش الرابع بما في ذلك تدوتيه » وهسو هسيانغ 
سبين» هولونغ وتشانغ كووتاو وهسياوكبه وآخرون. كان المر قد حرروا كل 
شمال شرق كانسو » يا كان جزء من جيش الجبهة الرابع يتحرك عبر النهر 
الاصفر الى لسان الارض في ثمال غرب كانسو و كانوا قد سيطروا على الموقف 
وتفوقوا على المعارضة الحكومية . 


تركزت الان جميع قوات الجيش الاحمر النظامية في شال غرب الصين » كا 
اقاموا قبا خطوط مواصلات لجمدة ل وسحلت طلبات سوك دك 6 للسدلات 
العسكرية الشتوية من مصانع باوآن ووتشي تشن »> فقد اصيح تعداد القوات 


2 


فاقيمت الحفلات العامة في جميع انحاء باوآن والمناطق السوفياتية » وذلك 
لانتباء فترة التوتر بانتهاء القنال في جنوب كانسو > وشعر كل شخص بثقة 
جديدة في المستقبل »> فيوحود جمسع القوات المراء النظامية متمر كزة في منطقة 
واحدة » قريبة من مئة ألف جندي حليف من التانفباي اعتقد الجر ارن 


عروضهم باقامة جمبة متحدة ستسمعها نانكينغ باهتئام بالغ . 


أما الحدث المهم الثاني فكان مقابلة اجريتها مع ماوتسي تونغ قبل مغادرتي 
بقليل حيث سرد لى ماو الشروط الرئيسية والاساسية “التى يعتمدها الشيوعيون 
في طلبهم لوقف الحرب الاهلية واقامة جببة متحدة اقاومة اليابان . وقد 


وطلبت من مأو أن بشرح لى اثناء مقائلته اسياب هذه السماسة الجدددة 8 


فبدأ حديثه قائلا : اولآً : الجدية المتزايدة للعدوان الماباني . فالعدوارن 
يزداد يومماً»“وقد أصمحتديداً م ما يضطرنا لتوحمد كل قوى الصين و اجبتةه . 
فبالاضافة للحزب الشيوعي الصيني توجد قوى سياسية اخرى في الصين دمتبر 
الكومنتانغ اقواها فاذا استفردت ينا اليابان سيكون من الصعب عليتنا كيل 
المزعة لها لذا يحب أن نشارك ناتكينغ » لان الحزب الشبوعي والكومنتانغ هما 
القوتان السماسيتان الرئيسيتان في الصين فإذا استمرا في الحرب الاهلية ستكون 
النتائج وخممة على الحركة المناهضة للمابان . 


ثانا - موللم أ وم* ١١‏ ودزينا الشموعي حخث على توحدء.د امع القوى 2 
الصين لمقاومة النايان 6( وقد وضحنا ذلك ف بسان اصدرناه ٠.‏ فتحاوب اسم 
الشعب وتعاطف مع برنايجنا إلا ان الككومنتانغ استمر في هحاته علينا . 


ثالكنا 3 ان الكثير من العناصر الوطنية تفضل التعاون فم الحزب الشبوعي 


ا 1 


حي من صفوف الكومنتانغ . فالعناصر المنامضة لليابان حتى في ححكومة 
ناتكبنغ وجمشها مستعدة للتعاور: معنا لدرء الخطر المشترك لوجودنا 
القومي . 

هذه هي ميزات الوضع الحالي في الصين 2 لذا يتوجب علينا اعادة النظر 
بالتفصيل فى الاساس الذي يحب علينا اتباعه لتحقيق هذا الهدف في معركة 
التحرر الوطني . ان النقطة الرئيسية التي نصر عليبا لتوحيد قوانا هي مبدأ 
التحرر الوطني المناهض لليابان » ولككي يتم ذلك يحب انشاء حكومة ديمقراطية 
للدفاع الوطني » تكون مبمتها مقاومة الغزو الاجني ومنح الحقوق الديمقراطية 
ماهير الشعب وتطوير الاقتصاد الوطني . 


لذا فإننا ندعم قيام حكومة تثيلية بالاسلوب البرلماني » للخلاص من 
النابانيين» حكومة تحمي وتدعم جمبع الفئات والحر كات الجماهيرية الوطنية فإذا 
قامت هذه الحكومة تصبح السوفيتات الصينية جزءاً منها . ونحن على استعداد 
فسألته  :‏ هل يعنى ذلك ان قوانين هذهالحكومة الديمقراطبة ستنطيق على 


اجاب ماو بالايحاب . وقال ان على هذه الحكومة أن ترفم شعارات صن 
بات صن القديمة وتطمق وصته الاخيرة » والممادىء الثلاث الرئيسمة التى نادى 
يبأ اثناء الثورات العظدمة والقي كانت كا يلل ف التحالف مع الاتحاد السوفناق ؛ 
ومع جمبع البلدان التي تعامل الصين بالتساوي معبا » الاتحاد مع الحزب 
الشيوعي الصيني » وحماية مصالح الطبقة العاملة الصينية» . وتابع ماو حديثشه 
قائل : ١م‏ إداوافق الكومنتانغ على ذلك فنحن على اتم الاستعداد للتعاون معه 
ودعمه لتشكيل جببة متحدة مناهضة للامبريالية مثل تلك التىي وجدت ببن 


ل 


عأمي ه4١‏ - ١457‏ . ونحن متفقون بأن هذه هي الوسيلة الوحيدة أمامنا 
للخلاص الوطنى 8©6, 


وسألته هل هناك سيب آني لعروضك الجديدة ؟ فبذه القرارات تعتبر أهم 
القرارات التي اتخذقوها خلال السنوات العشر الاخيرة الماضية لحزدم . 
فشرح ماو قائلآ : « أن الاسباب الانبة هي الطلبات الجديدة » القاسية التي 
تقدمت بها اليابان . والتي اذا واقفنا عليهبا ستعيق اي محاولات لمقاومة في 
المستقبل > وقيام أي رد على هذا التبديد الياباني عن طريق تشكيل حركة 
وطنية شعبية عامة كما ان هذه الشروط قد احدثت تغييراً في مواقف بعض 
العناصر في نانكينغ » ونتيجة لهذه الظروف فإننا نأمل ان تتحقق هذهالسياسة 
التي نعرضها . فلو عرضت هذه السياسة قبل سنة بهذا الشككل لما كان قملها 
الككومنتانغ » ولما كان اليلد مستعد لتقبلها . 


د اما حالباً فالمفاوضات قائمة . ومع ان الشيوعبين لم يتوصلوا الى اتفاق مع 
ناتكينغ لمناهضة اليابان إلا اننا نعتقد ان ذلك ممكن فالحزب الشبوعي 
الصني لن يتوانى عناتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق شعار الجبهة المتحدة . 
ذا اضر تان كاي تفلفعل الاتقزار واظري الأهلة»فالحرب الشبوعن 
مستعد لمنازلته » ومئازلة المابان » . 


وفي الواقع اعلن ماو رسمياً عن استعداد الحزب الشيوعي الصبني > والجيش 
الاحمر » والحكومة السوفياتية لايقاف الحرب الاهلية » أو أية محاولة اخرى 
لاستلام السلطة كما ابدى استعداد الححومة السوفياتية والحزب الشبوعي 
الصيني للخضوع لسلطة حكومة قثيلية مر كزية »؛ اذا وافقت نانحينغ على 
خلق الاطار السيامي للوحدة الوطنية بين الكومنتانغ والاحزاب الاخرى في 
الصين »> وفي نفس الوقت اعلن ماو وبشكل غير رسمي عن استعداد الحزب 
الشيوعي للقيام بالتغبيرات اللازمة في التسمبات لتسهيل مبمة التعاون على شرط 


وم ل 


ان حتفظ الحزب والجدش الاحمر باستقلالب) . فالحزب مثلاً على استعداد عند 
الفرورة لبد اتش المي الأحر ال انين لايق القوري #:والغاء كيلتة 
2 سوفيات . و تخفيف ولك 6 الثورة الزراعمة اثناء التحضير للحرب ضد المابان. 
وخلال الاسابيع الثالية كان لهذه التصريحات )0 أثر بالغ على الاحداث . فقيل 
صدورها كانت بمانات الشوعيين مدع من الوصول إلى الشعب » اما السيانات الي 
كان يتلقاها بعض كبار موظفي الكومنتانغ فكانوا لا يثقون بها . 


الشوعي نفسه» بدأت الجموعات المؤثرة في السلطة تقتنع اكتر افا كر باخلاصض 
نوايا الشوعمين . لذا فقد زاد عدد المطالبين ياعادة الاندماج بين الشبوعماين 
والكومنتانغ وبدأت جميع الطبقات تتقيل عروض المر لانهاء الحرب الاهلية 
الماهظة الممن م( ولانجاز الوحدة سام كقاومة خطر الغزو الماباني ٠‏ 


بعد ان قضيت ما يقارب الاربعة شهور مع الممر وفي اواسط تشسرين الأول 
عام 4١48‏ قت التحضيرات اللازمة لاعادتي الى المناطق البيضاء ولم يكن ذلك 
بالأمر السبل فقد سحبت نانكينغ جميع قوات التانغيايالصديقة من الجبهبات مع 
الحمر واسقبدلتها بقوات نانكينغ او بقوات معادية أخرى.م يبق سوى واحدة 
من فرقة تانغياي كانت لا تزال تحتفظ يحمبة مم الحمر قرب لوتشوارنف 
وهي مدينة مسورة تبعد مسافة يوم بالسبارة عن سيان . 


سرت في الشارع الرئيسيلمدينة باوآن لآخر مرة » وكاما تقدمت نحو باب 
المدينة كاما شعرت بانذابي نحوها » كا كان الناس يمدون رؤوسهم من النوافذ 
لتوديعي . كا جاءني جمبع رفاقي لتوديعي » ورافقني الى باب المدينة العديد 


. ١96م تشرين ثالى سنة‎ >١4 


.44س 


منالشاطين الصغار م وتوففت لالتقاط صورة فوتوعرافمة سو العحوز وهفسسية 
وهو ع<وز ايضاً اللذين تعانقا كطاليين صغيرين وم يغبعن هذا الوداع سوى 
ماوتسي تونغ الذي كان لا بزال ناما . 


وصرخ تساي قائلآً : « لا تنس ذراعي الاصطناعي » . 


وحث لوتنغ بي : «لا تنس افلامي » » وقال يانغ شاتكون ضاحكا : 
«وسننتظر الاسطول الجوي»»وقال كونونغ «ارسل لي زوجة» .ومازحني بوكو: 
«وأعد الى بعض الكا كاو الذي أحذتة » وكان جمسع طلاب الاكاديئية الحمراء 
يحاسون تحت شجرة كبيرة في الهواء الطلق عندما مررت بهم > يستمعون 
نحاضرة من لوفو » فتقدم المع نمحوي وساموا على » وتمتمت لهم ببعض 
الكامات . ثم توجهت بحاذاة النبر ولوحت لهم مودعا ثم ركبت حصاني 
بسرعة وتقدمت مع قافلتي الصغيرة » من الممحكن ان | كون اخر اجنبي براهم 
احماء » وقد كان مجرد التفكير بذلك محزناً عدا لقد شعرت بأذني اغادر بيت 
عزيزا علي : 

وفي خلال خمسة أيام وصلنا الحدود الجنوبية » وانتظرت هناك مدة ثلاثة 
أيام في قرية صغيرة . قدموا لنا الفاصوليا السوداء والخنزير البري » كانت 
بلدا حرشي جميلآً » ومليئة يحيوانات الصيد > وامضيت الايام في التلال مع 
بعض المزارعين والمقاتلين في اصطياد الخنازير والغزلان و كانت الغابة مليئة 
الحجل . وفي أحد الايام رأينا من مسافة بعيدة نمرين يتلصصان عبر الفسحة 
ا موجودة في واد تغطبه اوراق اريف . وكانت الجمبة مسالة اما وم يبق 
الحر اكثر من كتسة هناك . 

وفي العشرين من الشهر » مررت ارض الحرام بأمان وعبرت خطوط 
التانغباي » وفي اليوم التالي عبرت لوتشوان حيث وجدت سيارة في انتظاري 
وقرب البرج قفزت من السيارة وطلبت من أحمد المقاتلين الحمر ( الذي يلس 
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بدلة تانغياي ) ان يرمي لى حقائي ويعد تفتش طويل ازدادت مخحاوفي ٠‏ وفي 
النهاية م يعد هناك أي شك فقد كانت احدى حقائمي مفقودة وكنيت احتفظل 
ها باثنى عشر دفتر ملاحظات »2 وثلاثين فياماً » وأول صورة اخذت للحيش 
الاحمر الصيني وعدة ارطال من المحلات والصدحف والوثاثق الحمراء وكان علي 
ان احدها . 


نظر الي رجالالشرطة بتطفل من مسافة قريبة وتبامسوا فيا بينهم .ففومت 
ماذا جرى اذ كانتالشاحنة حملة بالاكياس المليئة بالمنادق المرسلة للتصلمح وقد 
اخفيت حقببتي في احدى هذه الاكياس »© ولكن الحقبية المفقودة قد انزلت 
مع بقية الاكياس في هسنيوانغ وهي تبعد عشرين ميلاً خلفنا » فنظر السائق 
بغضب الى الشاحنة وشتم. 


كان الوقت حدنها عند المغيب > واقترح على السائق ان ننتظر حق صباح 
اليوم التالي ثم نعود للبحث عنها ولكنني اصررت على العودة في نفس الليلة » فقد 
حذرني سي ء ف داخلي من الانتظار حى الغد » وبعد محاولات طويلة اقتنع 
السائق » فعدنا وبقبت ليلة كاملة دون ان اذوق طعم النوم في بيت احد 
اصدقائي . إذ كنت اسائل نفسي ان كنت سأحصل على هذه الحقيبة أم لا . 
فلو فتحت هذه الحقيبة في هسنيوانغ فلن اخسر جمبع الاشاء التي تحتويها فقط 
وانما سأ كو نسيبا فيالقضاءعلى افراد كميو نالتانغياي الذي حملني .كانت هسنيوانغ 


ملمئة بشرطة ناتكينغ . 


وجدنا الحقيبة . ولككن اصراري على الاسراع في العودة كان مفيداً للغاية . 
لان الشوارع افرغت تماما) في اليوم التالي وم يسمح لاحد بالتجحول وفرضت 
الحراسة على جميع الطرق والمفارق وطلبمن الفلاحين ان يغادروا ببوتهم » كما 
دمرت بعض المنازل غير اجميلة لكي لا تؤذي العين . فالجنرال تشيانغ كاي 
شيك سيشرف البلدة بزيارة مفاجئة وهكذا فلو تأخرنا لماسمح لنا بالتتجول في 
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الطريق المحاذي لنبر السوي لان هذه الطريق كانت قريبة من المطار المحروس 
يكثافة . 

فقد ثبت لي من المقارنة بين الجنرال الاعظم وبين جميع قادة المر امثال 
ماوتسي تونغ » وهسو هاي تونغ ولين بياو او بغ تبه هواي الذبن يسيرون في 
الشوارع بدون ادنى اهيّام مسبق وبدون حراسات » وبالرغم من انهم كانوا 
مطلوبين ومدفوع نأ لرؤٌو سهم ٠‏ من الذي يرهب الشعب ومن يثق به . ولكن 
جمبع الاحراءات التي اتخذت فى سمان اثدتت عحزها عن حماية الجنرال . فقد 
كان لديه الكثير من الاعداء حتى بين صفوف القوات التي تحرسه. 
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القورا متها الكسن 


ل 


مقدمة التمرد 


بعد مغادرتي للصين الجراء وجدت ان الاوضاع متوترة جداً بين قوات 
التانغياي بقمادة المارشال تشانغ هسو لمان ودين الجنرال الاعظم تشيانغ كاي 
تشك لآ كان الاخير حتل متصب رئيس اللحنة التنفيذية لموآن ) رئس 
الوزراء ( بالاضافة مخصب القائد العام للقوات الصمنية المسلحة . 
مرتزقة ارسلوا نحارية امر في عدة ولابات مختلفة الى حدش اقتنع بشعارات 
عدوه الداعية لمناهضة اليابان بالاساليب الثورية » كا اقتنئم بعدم جدوى 
استمرار ال حرب الاهلية ودضرورة اتباع سماسة القتال لحر بر الوطن امحتل 0 
واستعادة منشورنا من المايانيين الذن طردوثم من بوم واغتالوا واساووا 
معاملة عائلاتهم . كانت هذه الاهداف تعارض اهداف نانكينغ معارضة تامة . 
وقد سردت لك فيا سبق كيف اقتريت اهداف التانغياي من اهداف الجيش 
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الاحمر فما يختص بالحرب المناهضة للمابان . 


بدأت الهوة بين ناتكينغ وبين التانغياي تأخذ بالاتساع نتيجة احداث مبمة 
حصلت خلال الاشهر الاربعة التى امضتها في الصين المراء . فقد قاد الجنرالان 
فلي كلاثه عدويو المقوال ,تسود توك فق اللقوي القرى هه انك #مطالين 
بضرورة معارضة سياسة نانككينغ المهادذة لليايان . بعد اسابيع من المناوشات 
توصل الطرفان الى اتفاق بينهم ولكن الحادث نفسه اعطى دفعاً جيداً للحركة 
المناهضة للمابان في الصين . 


وحدث ان قامت الجماهير الغاضمة لقتل ثلاثة أو أربعة من المابانيين في عدة 
اجزاء داخلية » فطاليت البابان ان تقدم ناتكينغ اعتذاراً شديد وتعويضات 
وتنازلات سياسية جديدة . فكان من المتوقع أن تقوم البابان بافتعال حوادث 


تكون مقدمة لغزو جد دل : 


وبنفس الوقت كانت الحر كة المناهضة لليابان » والقى تقودها جمعية خلاص 
الوطن البسارية تزداد قوة في كل مكان بالرغم من اجر اءايت ناتكينغ لاخمادها » 
وتضغط علىنانكينغ بقوة مطالية اياها باتخاذ مواقف حازمة تجاه المابان.وقد 
تضاعف هذا الضغط عندما قامت القوات المغولمة بقمادة يايانية » بالاضافة الى 
قوات صينية عحميلة » سلحت ودريت في حمهول وحبار بغزو لشهال سويان في 
تشسرين الاول . ولكن اهملت هذه المطالب الشعمية الواسعة الانتشار والداعية 
لبدء حرب المقاومة ضد الحتلين . وبالمقابل دعت نانكينغ للاستمرار في حرب 
الابادة ضد اخمر بدلا من اصدار الاوامر للتعبئّة العامة لمناهضة المابان . 


بدأ العديد من الوطنيين يحثون نانككينغ على قبول عرض الشيوعبين لانهاء 
الحرب الاهلمة واقامة جمبة وطنة على أساس الوحدة الطوعية . وذلك لتركيز 
ووصمتهم بالخيانة . 
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لكن اعلى درجات الغليان العاطفي تركزت في الشهال الغربىي » اذ كان 
القليل يفهم الشعور المناهض للبابان لدى جيش التانغباي ومدى ارتياط 


تعتبر سيان بعيدة جداً بالنسبة اعظم الصيئيين والاجانب الذين يعيشون في 
الموانىء التجارية الصبنية » كا تندر زيارات الصحفيين لها . فلم يأت لفيا ! 
صحفي اجنبي خلال الاشهر الماضية. لم يكن لدى أي منهم أيةخلفية للاحداث 
الجارية هناك باستثناء واحدة هي الآنسة نم وياز وهي كاتبة امريكية سافرت 
في تشسرين الاولالى سيان وقابلت المارشال الشاب واستطاعت ان تنقل بدقة 
ارتفاع درجة التوتر في الشمال الغربي . 


م 


تطورت الحالةفي صفوف الجيشالشلى الشرق المناهض للمابان»والذي يقوده 
المارشال الشاب تشانغ هسو ليانغ في سيانفو العاصمة الغربية للصين » والذي 
تر كز هنا لاخماد الحمر. وتقلص عدده من «6٠‏ ألف مقاتلعام رخو الى .٠م٠١‏ 
الف حالبا » كا كان جميع رجاله بدون وطن» تواقين للعودة الى بلدهم» مستائين 
من استمرار الحرب الاهلية وناقمين على سماسة الحكومة الكومنتانغمة المهادنة 
للنايان . ويمكننا ان نصف قواعد هذا الجبش بسهولة بأنها متمردة كا بدأ هذا 
الشعور ينتقل الى الضباط ايضاً وقد ادتهذه الخالةالىانتشار اشاعات بانتشانغ 
هسو ليانغ قد تأثر ايضا بها وانه يخطط لاقامة تحالف مع الجيش الاحمر ضمن 
حببة متحدة مناهضة للمابان وبادارة حكومة دفاع وطني بالرغم من علاقاته 
الشخصية الطببة سابقاً مع تشيانغ كاي تشيك . 

تتمثل الحركة المناهضة لليابان بشكل جدي في سيانفو في صفوف 
المبعدين من منشوريا كا يتوقعها اي مطلع على الاحداث» وليس في الاحداث 
الختلفة التي تحدث في الشهال والجنوب ومع ان الحكومة الكومنتانفية كنت 
من احماد هذه الحركة في اجزاء اخرى من الصين إلا ان هذه الحركة تحظى 
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بالتأبيد والدعم في سيانفو من قبل المارشال الشاب تشانغ هسو ليان 
وقواته المتحمسة ». 


وعقست الآأنسة ودلز على مغرى مقابلتها لامارشال الشاب قائلة 8 


« يمكن تفسير هذه المقابلة » في الواقم ونتيجة لفيتها » على انها محاولة 
للتأثير على تشيانغ كاي تشيك لقيادة مقاومة فعالة وتحمل تهديداً مبطنا من 
تشانغ الى تشيانغ في قوله : لا يمكن اقامة الوحدة الوطنية الحقيقية في الصين 
إلا مقاومة العدوان الاجنبي وايقاف الحرب الاهلية . وفي قوله ايضاً : ارنف 
م تفضع الحمكومة لارادة الشعب فلن تستمر واهم ما قاله هذا النائب للقائد 
العام هو ما يلي : إذا تعاون الشدموعبون باخلاص معنا لمقاومة الغزو الاجنبي 
فبالامكان حل المشكلة معهم بالاساليب السامية » . 


كان هذا قرداً حقيقيا ولككن تشيانغ كاي تشيك اساء تقدير جدية هذا 
الانذار. ففي تشرين الارل ارسل جيشه الاول الحديث كطليعة لمهاجمة الحمر في 
الابادة السادسة الموجبة ضد الحمر . فقد اتخذت التدابير اللازمة لاستيعاب مئة 
قاذفة قنابل في سيان ولانشو . كما وصلت اطنان من القذائف ويقال بانهم 
سيستعملون الغاز السام فى هذه الجملة وفك اعشار ذلك التفسير الوحسكد 
لفاخرة تشيانغ الغريبة حيذا قال : 

د بأنه سيدمر بقايا اللصوص المر خلال بضعة اسابسعاو على الاكثر خلال 
شهر 6. ١‏ 

فهم تشيانغ شيئا واحداً بعد زيارته لسيان وذلك بأن قوات التانغباي 
بغياب اهتام قادة التانغباي نحملته الجديدة اثناء مقابلته لهم. إذ اخبرني أحد 


141+ 


روسما ومقاومة المابان . وكان رد الحنرال الاعظم انه يرفض الحديث في 
ذلك الموضوع إلا بعد ان يقضي على آخر جندي احمر في الصين ويضع 


قبل ذلك يقليل رفض الحنرال الاعظم عر ص روسيا في اقامة معاهدة للدفاع 
المشترك من خلال وربر خارحيته وانغ تشيتخ وي. وسيظهر التاريخ غماء هذا 
الموقف في المستقبل . أما الان فقد عاد الجنرال الاعظم الى مقره الرئيسي في 
لويانغ ليراق بالتحضيرات لخلته الجديدة.وم تكن الصحافة تعم الا القليل حول 
الشهال الغربىي » و كانت الرواية الرمية تقول ان امر اببدوا ابادة تامة ولم يبقى 
منهم سوى بعض الفلول المنشتة 5 في اواخر تشرين ركزت عشر فرق قرب 
توفع كوآن خارج الممر التاريخى المؤدى الى سشنصى. وتدفقت احمال عديدة من 
الدخائر والتموين الى سمان وكان من المقرر أن تتمعمبا السيارات المصفحة 
وناقلاات الحنود ٠.‏ 


ولككن الشعب خارج الشال الغربي كان يحبل هذه المخططات ازيادة حدة 
الحرب الاهلية على مستوى واسع . وفي نفس الوقت تركت المراكز الدفاعية 
في سويان ( منغوليا ) للقوات اللحلية التي دافعت بقوة امام هجمات الغزو 
الماباني . وم تقم أي طائرة تابعة لناتكينغ بالتصدي للطائرات اليابانية التي 
تقوم يومياً بالاغارة على الخطوط الصينية . ومع أن الدعاية اليومية كانت تصور 
للشعب ان القوات الحكومية تقوم بالدفاع» كانت طوكيو ونانكينغ متفقتين 
على حصر الصدام في سويان فقط . دخلت بعض القوات التابعة للحكومة 
المركزية ( فرقتين على الاكثر ) إلى سويان كي تمنع القوات الحلية من القيام 
عقاومة جدية للغزو الياباني . إذ خافت نانكينغ أن تقوم القوات المحلية في 
سويان بفتح جببة على المناطق التي يحتلها البابانيون في جيبول وجاهار ]ا 
وضعت بعض القوات الحكومية الاخرى بين جيش سويان الحلي وبين امر 


ححا جع بت 


كي لا يقوم المر بالدخول الى سويان من شنصي لبقوموا بيج وم حةيقي على 
الماباننين . 


طالب اليابانيون نانكينغ باحماد حركة الخلاص الوطني بعد ان عم البلد 
شعور وطني عمق وقد حملوها مسؤولية الركة المناهضة لليابان . فوافقت 
ناتكينغ واعتقلت سبعة من القادة البارزين لهذا التنظم وهم من المدنيين البارزين 
اربعة عشر صحيفة معروفة شعمياً بالاضافة الى قمع اضرابات العمال في مطاحن 
شنغباي التي يملكها البابانيون » كتعيير عن شعورم المناهض لليابان . واستعمل 
البابانيون بالتعاون مع الكومنتانغ أعنف الوسائل لقمع الاضراب . وعندما 
قامت اضرابات وطنية اخرى في تستحتاو قام اليابانيون بانزال قواتهم البحرية 
واعتقال المضريين واحتلال المدينة . وم تنسحب القوات المايانية إلا بعد ان 
تعبدت نانكينغ عنم جميع الاضرابات في المطاحن البابانية في المستقبل . 


كان لهذه الحوادث انعكاساتها في الشمال الغربي » ففي تسرنن ثاني بعث تشانغ 
هسو البانغ بندائه الشهير لجببة سويان نتيجة لضغط من ضباطه وانهى نداءه 
الشبير هذا » بقوله : « لكي نضمن السيطرة على قواتنا علينا ان نحافظ على 
وعودنا لهم بأننا مننفذ رغبتهم في مقاتلة العدو عندما تحين الفرصة . وإلا 
سيعتبرون سيادتكم نصابين ولن يطيعوننا بعد ذلك يتاتا. لذا أرجو ان نعطى 
الاوامر بتجنيد جزء على الأقل ان لم نقل كل جيش التانغباي للتوجه مباشرة إلى 
سويان لدعم اولك الذين يقومون برسالتهم المقدسة في مقاتلة الامبربالية اليابانية 
هناك . إذا تم ذلك فسأكون أنا وقواتي التى يزيد عددما عن مئة الف يأمرة 
قيادتكم حت النباية » . 

كان الأمل في استعادة الحببة الضائعة للجيش والاخلاص في مضمون كلام 
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هذه الرسالة واضحا جداً ”'' ولكن تشيانغ رفض هذا العرض . اذ كان يصر 
على ان يقوم جيش التانغباي بمحارية المر . سافر المارشال الشاب غاضياً إلى 
لويانغ لسكرر طلبه شخصياً » ويطلب الافراج عن القادة المعتقلين من جمعمة 
الخلاص الوطني . وروى تشانغ هسو لمان الحديث الذي دار بينه وبين تشبانغ 
كاي تشيك بعد اعتقالالأخير . 


« طلبت من الجنرال الاعظم اطلاق سراح سبعة من قادة الخلا ص الوطنيفي 
شنغباي » وكان قد قام باعتقالهم قبل مدة وجيزة » ول يككن من بينهم أ 
صديق شخصي لي أو من اقربائي كا لم اكن أعرف معظمهم » ولكنني اعترضت 
على اعتقالهم لأنهم يحملون نفس المبادىء التي أحملها. رفض طلبي باطلاق سر احهم 
فقلت لتشيانغ » ان شهراستك في معاملة الحركة الوطنية للشعب لا تختلف يتات 
عن شراسة يوآن ثه كاي »2 أو تشانغ تشونغ تشانغ » . 

فأجاب الجنرال تشيانغ قائلآ : « هذا مجرد رأيك فأنا الحككومة هنا» وعملي 
هذا هو عمل نوري » . ثم توجه الى المواطنين وقال : 

«أها المواطنون هل تصدقون ؟ » فأجاب الحاضرون بزخرة الآلاف 
امجتمعة الغاضية 

لكن رحلة تشانغ هسو ليانغ الى لويانغ كان لها نتيحة ايحاببة واحدة 
فقد واف الجنرال الاعظم على شرح خططه واستراتيجيته لجنرالات فرقة 
التانغباي بالتفصيل عندما يقابلهم في المرة التالية في سيان . فعاد المرشالالشاب 
لمنتظر دصبر زيارة رئيسه التالمة » ولكن قبل قدوم تشيانغ حصلت حادثتان 
زادتا من حدة التناقض في الشمال الغربي . 


١‏ - نر المجلس العسكري للشمال الفربي هذه الرسالة في سيانفو في ؟ كانون الثاني 
عام لام9١.‏ 


داوج 4 سب 


كانت الاولى توقبع اتفاق بين المانيا الحتلرية واليايان لمناهضة الشبوعية 
ومساندة ايطاليا غير المعلنة لها رسمماً . فكانت ايطاليا قد اعترفت رمعيساً 
باحتلال المابان لمنشوريا مقابل اعتراف البايان ياحتلال ايطاليا الحيشة . 
فأغضب هذا التصرف المارشال الشاب الذي كان سابقاً صديقاً للكونت كمانو. 
وبعد استلامه هذه الانباء رفض صداقة كيانو وموسوليني وأقسم على تحطم 
النفوذ الايطاليفي بلده واعلن أمام ضباطه « هذه هي نهاية الحركة الفاشستية في 
الصين الى الابد » . أضاف شعب التانغياي الآن شكوى جديهة على لائحة 
شكاويه . كان المستشارو نالعسكريون الالمان والايطالدون يدربون جيش تشيانغ 
وقواته الجوية » علىأساليب تدمير الصينيين المر » ألم يكونوا يقدمون للجيش 
البابافي جميع المعلومات العسكرية التي يعرفوها عن الصين ؟. ألم يكن تشيانغ 
كاي تشيك يعلم مسبقا عن المعاهدة اليايانية الالمانية ووافق عليها ؟ 


ثم جاءت الاخبار في تشرين الثاني ايضاءنمصيبة جيش هوتشونغ نان الشبير 
الذي هزمه الجر هزعة نكراء ف الحادي والعشرين مخ ذلك الشهر . كارن 
الجنرال هو وهو أقدر تتكتيكي في نانكينع يتحرك بدون أي كائنداخل شمال 
كانسو منذ اساببع . كان الهر قد السحيوا دون خوض معركة حاسمة 
واكتفوا بالمناوشات الصغيرة ولكنبم كانوا ينشرون طيلة هذه الفترة الدعاية 
لاقامة جببة متحدة مع القوات الحككومية في محاولة لاقناعيم بالتوقف معلئين 
ان الجيش الاحمر لن يهاجم أي قوات مناهضة لليابان ويناشدهم بالانضهام 
الهم لمقاومة المابان وكان شعارهم « على الصيني ألا يقاتل الصيني » أثر كمير 
على القوات المباجمة . 


لككن الجنرال هو ظن ان الهر انتهوا وم يدق لدهم أية قوة للقتال فاستمر 
شحرك دسرور واسثمر ار ف انسحايهم حى وصلوا هولين وان تقرساً. وهناك 
قرروا التوقف عن الانسحاب» كان عليهم ان يلقنوا العدو درس قاسسا. 


اهم ب 


فاستداروا فجأة واستدرجوا قوات الجذرال هو إلى واد من الاراضي الطمنية 
وحاصروم عند المغيب عندما توقف القصف الجوي » وقاموا أثناء الليل .جوم 
مفاجىء تدعمه هجمات جانبية بالسلاح الابيض . كان الطقس بارداً ما شل 
قدرة الجر على سيحب مسمار أمان القنايل المدوية الى معوم 5 فبجم مئات منهم 
على خطوط الاعداء يستعملون القنابل المدوية (المعرقة) كعصي . كانت نتمحة 
اهجوم الشرس الذي قاده الجيش الاول تحطم كتببتين من المشاة و كتيبة من 
الفرسان واستولى الحمش الاحمر على الآلاف من المنادق والرشاشات اضافة الى 
ينتظر تعزيزات الجنرال الاعظم . 


سخرت قوات التانغياي من ذلك لأنها قد نبهتهم سابقا على ان المر أقوى 
من أي وقت مضى وان هذه البداية الحزية للحملة الجديدة تظبر صعوية عمليات 
الايادة . فستمضي سنة واثنان وثلاث ثم ماذا بعد ذلك ؟ سيستمرون في حربهم 
ضد المر أما المابان فستزيد من الا-تلال لاراض جديدة . أما الجترال الاعظم 
فكان يختلف معبم في ذلك فغضب من عملية اذلال أفضل جيوشه ما زاده 
اصراراً على تحطم الجيش الاحمر . 


أثناء هذه الحوادث نزل تشيانغكاي شيك من طائرته عام”+؟١‏ في السايع 
من كانون الاول في مطار سيان » وفي نفس الوقت حصلت أشياء مبمة في 
الجناحين اليساري واليميني اتفق قادة التانغباي فيا بينهم علىتقدم طلب مشترك 
لانباء الحرب الاهلية ومقاومة اليابان . ووقع على هذه الاتفاقية أيضاً ضياط 
جيش الجنرال يانغ هو تشينغ مفوض السلام في شنصي الذي ذكرناه سابتقا . 
وكانت قوات الجنرال يانغ والبالغ عددها اربعين الف رجل أقل اهام فيمحارية 
امر من قوات التانغياي انفسهم . 


سس لاج 4 لد 


كانوا يعتبرون الحرب ضد الجيشالاحمر حرب تانكينغ » وم يكن لديهم أدنى 
سيب لتحطم انفسهم ضد الجيش الاحمر . كا كانوا يعتبرونها حرباً مكروهة 
ومشينة ننمحة الغزو الماباني لولاية سويان الجاورة . كانت قوات الجترال يانم 
المعروفة بامسم هسبي تشوان أي جيش الشمال قد تضامنت قبل أشهبر مع 
قوات التانغياي ووقعت على هدنة سرية مع الجيش الاحمر . 

كان الجترال الاعظم يعلم بشككل عام هذه التطورات » ورغم ان قواته 
كانت ضئيلة جداً الا انه ارسل قبل بضعة أشهر حوالي الف وخمسماية من عملائه 
السريين إلى سيان بقيادة ابن اخبه الجنرال تشيانغ هسيا وهسين الذي اشتبر 
باعتقاله واغتصابه اثات الثوريين » فأقام له مركزاً التجسس في الولاية وبدأ 
باعتقال واختطاف الطلة الشبو عمين والعهال السما سين والجنود. 

كان شاولتزو وهو حا ؟ لولاية شنصي المعين يسيطر على قوة الشرطة في 
العاصمة » وبما ان المارشال الشاب ويانغ هوتشينغ لم يكن لديما أي قوات ؤ 
المدينة » كان الجنرال الاعظم يسيطر عملياً على المدينة هناك . 


موا 


ساهمت هذه المالة في حدوث حادث آخر . ففي ١‏ كانون الاول أي يعد 
وصول الجنرال الاعظم بيومين قام الآلاف من الطلبة بمظاهرة معادية لليابان » 
وساروا ياتجاه لينتونغ ليقدموا عريضة للجنرال الاعظم . فأمر الحاكم شاو 
بتفريقها فقام البوليس مستعيناً ببعض مخابرات تشيانغ كاي تشيك بالاساءة 
إلى الطلبة واطلاق النار عليبم» فجرح طالبان هماأينا احد ضباط التانغياي. 
فتدخل تشانغ هسو ليانغ وأوقف القتال وأقنع الطلبة بالعودة الى المدينة 
بعد ان وعدم بتقدم عريضتهم للجنرال الأعظم فغضب تشيانغ كاي تشيك على 
هذا الحادث »2 ولام تشانغ على ليونته . واعتبر تشيانغ كاي تشيك أن مذا 
الحادث كان السيب المماشر للتمرد . 


ضياط التانفياي وقادةالهفسسة #جموعة حسب طلبهم ٠‏ بل وافتى على مقابلةتهم 
افرادياً وحاول بشت الوسائل تحطم وحدتهم ولكنه فشل في ذلك . 

كان الميع يعترفون به كقائد عام » ولكنهم جميع) أعربوا عن استيامُم 
الحملة الجديدة . وطلبوا ارساهم الى حبهة القتال مع المايان في سان ولكنه 
أصر على موقفه قائلا : « حطموا احمر » وان حملة ابادة الشيوعيين قد وصلت 
مرحلة تتطلب جبهد خمس دقائق فقط لانجاز الانتصار الحامم . 

هذا وبالرغم من جميع التحذيرات والاعتراضات دعى الجنرال الاعظم مر 
يضم جمبسع ضباطه في العاشر من كانون اول وناقش معبم الخطط النهائية للمباشرةباملة 
السادسة واصد رأمرعام بتعبئة جميع قواتالتانغيايو الهسيبية والقواتالحكومية 
الموجودة في كانسو و شنصي بالاضافة إلى قوات نانكينع الموجودة فيتونغ كوآن» 
وأعلقااث الام ميك فى الثاق عقي مخ ذلك الشين .. 

وقيل ايضاً ان قوات نانكينغ ستحرد قوات المارشال تشانغ من السلاح إذا 
رفض هذه المة ما سيطرد هو نفسه من متصمه . 

عين الجنرال تشيانغ تنغ وين بدلا من تشانغ هسو ليانغ كرئيس للجنة 
احماد اللصوص في نفس الوقت وصلت إلى تشانغ ويانغ معلومات مفاده_ا ان 
المخابرات الخاصة التابعة لتشيانغ كاي تشيك قد أعدت لاتحة سوداء بأسماء جميع 
المتعاطفين مع الشيوعية في صفوف جيشها . و كانت الاطة ان يمتقل هؤلاء 
مباشرة بعد اصدار الامر بالتعرئة . 

كان هذا ذروة سلساة الاحداث التاريخية المعقدة . فدعا تشانغ هسو ليانغ 
لعقد اججاع مشترك يفم قادة فرق التانغياي والفسيبية في العاشرة من مساء 
مس9١‏ » واتخذ قرار باستععال القوات التي تحركت سرراً في الدوم 
السابق على أطراف سيانفو ( وهي مكونة من فرقة تانغباي وكتيبة من 
الهسيبيه ) لاعتقال الجنرال الاعظم وضباطه » وهكذا أصبح ترد ١١.‏ الف 


جندي من القوات » حقمقة واقعة . 


84 8 سم 


3 9 35 
اعتقال الجنرال الاعظم 


مها كان موقفنا من الأهداف السياسية الكامئة وراء الانقلاب الذي حدث 
في سيان » إلا انه يتوجب علينا الاعتراف بأنه وقت توقيتاً جيداً يا تم تنفيذه 
شكل متقن . كان يختلف اختلافا كلي] عن انقلاب تشيانغ كاي شيك في 
0 شنغباي وأقل دموية واضطراباً لم تصل أي معلومات عن التمرد 
إلا بعد فوات ت إلا وان . فقد انتبى الامر في السادسة من صباح ١١‏ كانون اول » 
وسدطرت قوات التانغياي والهسيبية علىسيان» وتماعتقالرجالالخابراتالخاصة 
وتحريدها من الأسلحة » بعد ان فوجىء اعضاؤها الحمجوم وم نيام » واعتقل 
جمبع ضباط تشيانغ كاي شيك الذين كانوا يقضون ليلتهم في بيت الضيوف التابع 
لسمان م استسامت قوى الششرطة » واستولى المتمردون على المطار وخمسين قاذفة 
قنايل كانت تنو فمه 1 


بعد فترة وحيزة 2 وصلت تعزيزات لطلبعة التانغيماي التي سبطرت على 
المدينة و كلف الكابتن سون بالبحث عن ال+ترال الأعظم واعتقاله . فقاد هحوماً 
على بيت الجنرال وباغت الحراسالذين لم يتوقعوا احداثاً منهذا النوع»ما أدى إلى 
استسلامهم بعد مناوشة بسيطة كانت كافية لتمنحالمجال للجنرال الأعظم بالهرب. 
وهكذا فعندما وصل الكابتن سون الى غرفة نوم تشيانغ م يحده » فبدأ يعملية 
مطاردته في التل القريب من المنزل» وفي النباية اكتشفوا خادم الجنرال الاعظم 
الخاص الذي أرشدم الى مخبأ سيده . 

كان الجئراليلس وزرة فوق ملاس نومه »كا كانت بداه وقدماه تنزف دما 


ل هه سا 


نتيجة للخدوش التي أصابته اثناء هربه » كان قد فقد طقم اسنانه الاصطناعية» 
وجلس في كبف قريب مختفيا خلف صخرة كبيرة . 

فصرخ سون مينغ تشيو داعبا الجنرال الأعظم للتقدم نحوه فأجابه الخال 
قائلآ : « ان كنت رفيقي فاطلق على النار ى ننتبي من هذا الآمر دسسرعة ». 
فرد علمه سون : « لن نطلق النار »© إننا جتنا لنطاليك بقمادة البلاد فالخرب 
ضد المابان » . 

استمر تشيانغ في موقعه ول يتحرك ثم تكلم دصعوية قائلاً : م لق انزل من 
مكاني إلا إذا جاء المارشال تشانغ هسو ليانغ الى هنا » . 

فرد عله سون : « المارشال تشانغ ليس هنا 1 لقد حصل ترد في المدينة 
وحمنا لماتك غ©ء. 

فارتاح الجنرال لهذا الحديث وطلب منهم ان يحضروا له حصاناً » ولكن 
سون اخبره يعدم وسحود أي حصان قردب من المنطقة 4 م ابدى استعداده 
لنقل الجنرال على ظهره » واحنى ظبره أمام الجنرال وبعد تردد سيط ركب 
تشيانغ على كتفي الضابط الشاب العريضين © فحهلله الآخير حتى آخر الجبل » 
يتمعهما الجتود وهما على هذه الخالة « الى إن وصل احد خدم الحثرال واحضر 
لالدثرال الاعظم حذاءه » فلسه وسار ماشيا حتّوصلا الى سمارة نقل »؛ فصعدأا 
الى السيارة وتواحديبت - الى سيان ٠.‏ 

حصل الحوار التالى يبن سون والجترال الاعظم اثناء توحبههما الى سمان : 

قال سون : ان ما مضى قد مضى » أما الآن فعليك اتباع سياسة جديدة 
في الصمن »> فالمهمة الملحة التى نواجهها لتخليص الءلد من الازمات هي مقاتلة 
اليابان » هذا هو المطلب الخاص لميع قوات التانغياي والهسيبيه. فاماذا تصدر 
أوامرك نحاربة المر بينما تحتل المابان اراضينا ؟ . 


1م ب 


فأجاب تشيانغ بلبجة خانقة : أن قائد الشعب الصيني » وأمثل الامة 
بكاملبا » كا اظن أن سياس صحيحة تام] 3١‏ . 
وهكذا وصل الجنرال الأعظم الى المدينة ليصبح الضيف الحجوز لاجترال 
بانع هوتسنع والمارسشال الشاب تشانغ هسو ليانغ ٠‏ 
اثناء الانقلاب اصدرت فرق جيوش التاتغياي والهسيبيه مرسوما » أرسلوا 
نسخا منه الى الحكومة المركزية في نانكينغ والى جميع قادة الولايات الختلفة 
وللشعب أجمع » يعلنون فيه بأن الجنرال الأعظم قد واف على البقاء في سيانفو 
بعض الوقت في يعاد تثقيفه » كا أكدوا بأنهم سيحافظون على حياته الشخصية. 
ثم أذاعوا على الشعب مطالب الخلاص الوطلني التي طالبوا الجنرال الاعظم 
يتنفيذها والتى تتلخص في النقاط الؤانية التالية : 
١ذ-‏ إقامة التغميرات ف ح<لكومة ناتكينغ 4 كي دفسح المحال لاشراك جتمسع 
الأحزاب في المسؤولية المشتركة للخلاص الوطني . 
؟ ‏ إنهاء الحرب الاهلية مباشرة » وتبني سياسة المقاومة المسلحة ضد 
المابإن . 
م اطلاق سراح قادة الحركة الوطنية السبعة المحتجزين في شنغها 
؟ - الحفاظ على حقوق الشعب في التنظم الوطني والحرية السياسية 


. تطبيق وصية الد كتور الراحل صن بات صن‎ - ٠ 


٠١‏ - هذا جزء من المقابلة التي أجراها جيمس برترام ٠‏ وهو مراسل صحيفة الديلي هيرالد 
في سيانفو . 


037 4 سس 


م- الدعوة لعقد مؤّر الخلاص الوطني حالاً ,5 

حاز هذا البرنامج ١”‏ على تأييد الحكومة الشعبية والحزب الشيوعي والجبش 
الأحمر » وبعد بضعة أيام أرسل تشانغ هسو ليانغ طائرته الخاصة الى باوآن 
لإحضار وفد شيوعي . تشكل الوفد الشبوعي من ثلاثة اشخاص م : شو ان 
لاي » نائب رئيس المجلس العسكري > يه شين ينغ » القائد العام لجيش الجبهة 
الأحمر الشسرق » وبوكو رئيس فرع الحكومة السوفياتية في الشهال الغربي . 

عقدت وفود التانغباي والهسسسيه والجيش الأمر اجتماعات مشتركة » 
صدر عنها في الرابع عشسر من كانون اول بان يعلن عن تشكيل جيش متحد 
لمقاومة الغزوالياباني» يضم ما يقارب )١١١,.٠٠(‏ جندي من قوات التانغياي» 
و(...و0؛) جندي من قوات الهسيييه “)و (.٠ء..و9.0)مقالى‏ من قوات 


الجسش الأحمر. 


تم انتخاب تشانغ هسو ليانغ رئيساً لمجلس العسكري للقوات المتحدة 
المناهضة للبابان » كا انتخب يانغ هو تشنغ نائياً له . قامت قوات التانغياي التي 
يقودها الجنرال بو هسوي تشونغ بمحاصرة حامية اكيت الموجودة في لانشو » 
عاصمة ولاية كانسو » وجردتها من الأسلحة » وسيطرت قوات التانفياي 
والجيش الأحمر على جميع خطوط المواصلات الرئيسية » وحاصرت ما يقارب 
(.٠و٠١ه)‏ جندي تايم لنانكينغ فيتلك الولاية » وهكذا استطاعوا السيطرة 
على كل شنصي و كانسو . 


تعد هذه الأحدات اشر © تر كك قرات التاتقباائ واللسيةه فيرقا 


0-5 تتطايق سدعة من النقاط الؤاذمة المذكورة مع بر نامح الشبوعيين الخلا صالوطنى والذي 
أعلنوه في تصريح صدر في ١9+5/1١6/١‏ . كان تشانغ هسو ليان قد اتفق مع الشيوعيين 
على هذا البرنامج في تلك الفترة تقريباء غير ان الشيوعيين لم يتوقعوا قيام تشانغ يهذه الاجراءات 


المفاجنّة لاجمار نانكينغ على تدني هذا البرنامج 1 


-- رت # لب 


باتحاه حسلود شنصي 3 شانسي ولحدود شخصي - هونان َ كا تلقى الحمش 
الأحمر من المجلس العسكري الجديد » أوامر بالتحرك جنوبا» وفي خلال اسبوع 
بنغ تيه هواي قرب سان يوآن > وهي مدينة تبعد ثلاثين ميلا فقط عن سيانفو» 
اخ فت قوة اخرى الت من (9.٠ء٠و١١)‏ مقاتل يقودهاأ هفسو هاي توندع 4 
باتحاه حدود شنصى - هوتنان 3 

وهكذا وقفت القوات المراء » والشمالية الشرقية » والشمالية الغربية حنبا 
إلى جنب على حدود شنصي »> وأعلنت موقفبا بصراحة برفض استمرار الحرب 
الأهلية وبتأكيد أهدافها السياسية التي طرحتها في البرنامج » في حين استمرت في 
تعزيز مواقعها تسيا لآأي طارىء . 

ا تخذت جميع الاحراءات اللازمة لتنفيذ النقاط الئانية » فالتزم بها الجيش 
الاحمر وتوقف عن تطبيق برنامجه لإعادة توزيع الاراضي في المناطق الجديدة التي 
يحررها » م ألغت الجبوش الاخرى المتحالفة معه ( التانغياي والهسيبية ) جميع 
الاوامر حاربة الخمر . ثم أطلتى سسراح أكثر من(٠٠؛)معتقل‏ سياسي في سيانفو» 
اعمالها يشكل علنى . 


قام مئات من الطلية بالتحرك في صفوف الشعب لاستنهباضه ضد اليابان » 
وأقيمتعدة تنظجات للحبهة المتحدة» كما طافوا القرىوبدأوا فيتدريب وتسليح 
المزارعين سياسياً وعسكرياً . قاد المفوضون السياسيون حملة تثقيفية مركزة في 
صفوف اليش » تدور ضرعا حول مناهضة اليابان )ا اقاموا الاجتاعات 
الجاهيرية لهذه الغاية » يوميا » ويلغ عدد الحضور فياحداها حوالي(٠٠.ر١١٠)‏ 
شخص . كانت جميع الشعارات التي أطاقت تنادي بالاتحاد لقاومة اليابان 
وايقاف الحرب الاهلية . 


ولكن نانككينغ حظرت نششسر أي شيء في جمسعالمناطق التي لا زالت تسيطر 


سد 06 مل 


عليها » وهددت باعتقال كل من تخول له نفسه نشسر أي شيء عن الاخمار الصادرة 
عن مان © وف انفين الزقت بنك مراك اعلاميا أخبارا متتائفة .سافكةة فق 
المزيد من التموبه لاشعب . كان اول رد فعل قامت به ناتكياغ عندما وصلتها 
الانباء المذهلة » هو الدعوة لعقد اجتاع موسع ضم اللجنة التنفيذية المركزية 
والمخلس السيماسي المر قري » وصدر عن هذا الاجتاع ديان ندد يتشانغ هسو 
ليان ووصفه بالمتمرد » ثم أعلن عن اعفائه من جميسع المخاأصب والمسؤواياتالتي 
يحتلبا . وفي النباية طالب البيان باطلاق سراح الجترال الاعظم > وإذام 
يلب" ذلك ستيدأ العمليات التأديبية فوراً . 


قايات الجاهير هذه الانماء الختلفة بردود فءعل #ثلفة » نهم من عبر عن 
سروره لاعتقال الجترال الاعظم » ولكن البعض الآخر ظل متحفظ)» كا بدأت 
علامات التفتت تظبر في كل مكان » لآن الجنرال تشيانغ كاي شيك » كان المحور 
جديدة » وللبحث عن مواقع وتأثيرات جديدة . بعد غياب الجنرال الاعظم 


عن هذا الموقع المر كزي . 


لم يكن يعلم احد لمدة ثلاثة أيام عن مصير تشيانغ كاي شيك » باستكناء 
و الاترظعه ير »الى أغلنف أن تكان متت لبائع قد أذاع عياب فقتل 
الجنرال الاعظم والاسلوب الذي اتبع في قت له . كان الميع يحبل خطط 
2 المتمردين « 0 حك كان القليل فقط يعرف المفزى السياسي وراء انقلاهم 2 
البيانات الصادرة عنهم . كانت سيان تذيع يوميا وبشكل متكرر توضيحات 
عن موقفها » وتدث نداءات تدعو للتعقل والسلام بق لكن ناتكينخ سُو ست على 
حطة سيان بقوة مما جعلها غير مسموعة في ذاتكينغ أو غيرها من المناطق التي 


0ه 4 سد 


تقع تحت سيطرتها . ل تظهر في تاريخ الصين تلك القوة الحبارة المسبطرة على 
أجبزة الاعلام ماما ظبرت أثناء تلك الازمة ٠.‏ 

قدت بعدة حاولات لارسال النقاط الؤانية إلى الخارج كي تساعد في توضيح 
لاون [لمراقمين الاحانب 4 ولكن الرقاسة معت خروج أي كمة م ذلك 
القببل ... كان الكثير من المراسلين الأجانب يحبلون حقيقة الاحداث الاخيرة 
في الشال الغربي » ويتقبلون كل كذية تشيعبا أجرزة الدعاية في نانكيئخ » 
ولبعض الوقت استمرت ناتكينغ في سياستها المؤدية لإيقاف تسرب أي اخبار 
عن الانقلاب وفي اثارة الاشاعات الكاذية مثل : علق المتمردون قائد الشرطة 
بالمسامير على أبواب المديئة » أو احثل الجر سان » ويدأوا علمات السلب 
تعان يومناً عن قيام مظاهرات صاخمة معادية للتمرد ف سيان ( ويأن مر 
يغتصبو ن الاطفال والفتيات » وبأن جميع قوات التاذغياي والهسيبيه قد تحولت 
إلى ألصوص م( وبأن تشانغ هسو ليانغ قل طالب بقدية قدرها و وثودرءه «رءم 
وموسكو في تنفيذ انقلابه ... إلى ما هنالك من الا كاذيب والادعاءات التي 
لا تعد 0 تحدمى ٠‏ 

كانت الصحافة اليابانية تروج العديد من هذه الاشاعات » و كانوا يدعون 
بأنهم « شهود عبان 4 اخادقة أو تلك » مع انهم كانوا بعيدين عن أي اتصال 
بسيان أو غيرها » وفي النباية وبشكل مذهل أعلنوا عن اكتشافهم اؤامرة 
سوفياتية خلف الاحداث الجارية في الشمال الغربي اضافوها ميع التلفيقات 
الاخرى التي أتقنوا اشاعتبا . 

نحت الاشاعات في التمويه مدة اسبوع كامل »© إلا ان استمرار احتجاز 
الجدرال تشيانغ كاي شيك »2 أثار التساؤلات لدى جماهير الشعب الصيني » 


وبدأت تكذب التلفيقات » ثم بدأت الحقيقة تنسرب جزئياً وبعد فترة وجيزة 


ب- 1 4 عه 


انحلى الموقف على حقيقته . فنشر برنامج النقاط الؤانية علىنطاق واسع في الصحافة 
السرية» والتف حوله جميعالتقدميين والاحرار لكونه برنابجاً دمقراطياً تقدمياً. 
واقتنعت الماهير بأن انقلاب الشمال الغربي سعى لانماء الحرب الاهلية وم 
يستهدف توسيعها . 


بدأ التآمر لاستلام السلطة فينانتكينغ منذ اللحظة التيتأ كدت فيها الاطراف 
من اعتقال تشيانغ . فخطط وزير الحربية الطموح هو ينغ تشن »© المرتبط مع 
«كتلة العلمالسياسي » الكومنتانغية الؤيدة للبابان » والتي تحتل مناصب حساسة 
في الدولة » للقيام كملة تأديدية - وتلقى الدعمفي ذلك من كدّلة وامبو الفاشية» 
وكتلة وانغ تشينغ وي » وتموعة المستشارين الالمان والايطاليين . فقد استغل 
كل من هذه الكتل الموقف كي يستولي على السلطة ويقضي على بقبة الكتل 
الاخرى ا موجودة في الكومنتانغ المؤيدة الحسهة اللنحدة . فحند الجثرال هو 
عشرين فرقة كومنتانغية وتحرك باتجحاه حدود هونان - شنصي 2 كا أرس لل 
اسراباً من الطائرات لتقصف خطوط « المتمردين » وقام مشاته بعدة محاولات 
البجوم » وقصفت طائراته يينان وهواهسيين داخل حدود شنصي كتحرية » 
وقتلت بعض عمال المصانع . 


نقلاعما كتبه تشيانغ في يومياته » فقد أظبر سروراً بالغا عندما عل بالقتصف» 
الموقف أفضل من زوجبا . فاستدعت الحئرال هو وطليت منه تفسيراً 
لتصرفاته : فلو بدا الحرب هل يستطيع ايقافها ؟ هل يستطسع تخليص زوجها 
من الاعتقال » والذي تعتبر « أمنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً يوجود الامة كلها » ؟ 
هل يخطط لقتل زوجها ؟ فخاف الجنرال من مغية الاحداث » وأصرتهي على 
تريد ان يعود اليبا حيا واستطاعت ان تقنم هو بذلك . 


- 


أصبح من الواضح أيضا انه إذا بدأت نانكيئغ الحرب فستجد نفسبا 
معزولة جماهيريا . كان من | او كد ان لا يقوم القادة العسكريون والسباسيونف 
لكوانغسي و كوانغتونغ ويونان وهونان وسز شوان وشانتونغ وهوبيه وجاهار 
وشانسي وسويان ونينغسيا » يدع أي حرب ضد الشمال الغربىي . وسح اول 
القادة السياسيون في هذه الولايات استغلال الموقف للحصول على المزريد من 
المكاسب خلال هذه الحرب » وأصبح ذلك واضحا عندما أصدر الجنرال سونغ 
شبه يوآن » والجئرال هان فو سو (حا كمي هوبيه وشانتونغ) دياناً دعبأ فيه 
لاحاد حلول ساسية » وح ذرا من بدء الاعتداءات ؟ أعلنا صراحة رفضهما 
لطا ال فون 


أصبحت المشكلة كالتالي : هل يستطيع الجنرال تشيانغ كاي شيك ان 
يحتفظ بقوته في نانكينغ بالرغ من اعتقاله في سبان » كي يوقف قيام أي حرب 
جديدة تعني بالتحديد هايته السياسية ان م نقل نهايته الجحسدية ؟ حاول صهره 
21 ف. سوئع 2 بن البنك المر قو ف الصين 4 وصوره ه, هه كون رئدس 
الورراء » ومدام تشبانغ 2 الدين يعدون من اتباع تشيانغ الشخصيين ©» أنيوقف 
هذه الحرب »> وعملوا جاهدين لايقاف العناصر الاكثر رجعية فى حكومة 
ناتكبنغ منالقيام ببحوم جديد ضد الشهال الغربي تحت ستار حماة تأديدية معادية 


لالشموعين . 


وفي نفس الوقت تغيرت كثير من المواقف في سيان » فبعد اعتقال تشيانغ 
بقليل فهم الجنرال الاعظم طبيعة أعدائه الموجودين في ناتكينغ » وقرر أن لا 
يككون الضحية لارتفاع الجنرال هو ينغ تشين او غيره إلى مراكز السلطصة 
الدكتاتورية 2 وبدأ يتماحث شكلن حدي وواقعى مع سحائيه حى ولو كانوا 


من الشيوعيين . 


- 


اب 
تشيانغ ‏ تشانغ والششيوعيين 


انني انصح جميع الذين لم يطلعوا على قصة اعتقال الجنرال الأعظم في سيان 
ان يقرأوها » وخاصة الرواية التي كتبها هو نفسه بمساعدة زوجته » كي يطلع 
على طببعة حكام الصين وأسلويهم في معالجة مشاكلبم . 

ان ما اقدمه من وقائع هنا » يعتبر بكل تواضع جهداً بسيط) أضيفه على 
ناه اران الأعظم وزوجته الموهوية. فلقد اعتبرا الاحداث الجاريةفي سيان» 
اعتداء على كرامته| الشخصية وعلاقاته) العاطفية » ولذا تعطمنا الرواية الشخصية 
لهذه التجربة انطباعاً عن مدى تأثير هذه الاحداث على حماتم| الشخصية . وقد 
حذفا الكثير من هذه المواد المهمة ندتيجة للضرورات السياسة © وللحفاظ على 
وقار المركز . 

يحب التأ كيد هنا ان التاريخ الصيني يحوي الكثير من الاحداث الشميبة بما 
جرى في سيان »© وخاصة اذا تتبعنا تاريخ المعارك بين الاقطاعيين في الكتب 
الكلاسيكية الصينية » والتي يحفظها كل جنرال صيني عن ظبر قلب © كا توجد 
الكثير من الحوادث القريمة تاريخما الشديبة بذلك. ففي عام ١584‏ قام الجنرال 
المسبحي فنغ يو هسيانغ » باعتقال رئيس جمهورية الصين تاو كون » واجبره على 
تقدم تنازلات سياسية لصالحه » واصبح فا بعد نائبا لتشيانغ كاي شب لك في 
لجنة الشؤون العسكرية . أما الأمثلة الاقرب تاريخياً » فقد قدمها تشيانغ كاي 
شك نفسه » عندما اعتقل أخاه الاكبر « هوهان » ليحرمه من منافست هفي 
قيادة الكومنتانغ » وفي حالة اخرى » قام باختطاف لي تشاي سوم » وأيقاه 


- )504- 


سجينا في ناتكينغ » ول يطلق سراحه الا يعد ان حطم قوته السياسية . 

لذا » ونتمحة لغياب الديمقراطية عن الصين » ولتكمم الصحافة كلي] » 
وغياب حى الانتخاب لدى الشعب » فلم يكن هناك أي وسيلة لتحطم ناتكينغ 
أو تغبير سياستها الا بطريقة واحدة وهي العمل المسلح» أو ما يدعوه الصيذيون 
« بينغ شيان » أي الاقناع العسكري ؛ وهو تكتيك معروف في العمل السيامي 
الصيني . لذا فقد اختار تشانغ هسو ليانغ اكثر الطرق انسانية لكى ينفكد 
مآربه عندما قام بعمل مباشر ضد رأس الديكناتورية » ولم يكلف عمله هذا 
إلا القليل جداً من سفك الدماء . كان هذا اسلوبا اقطاعيا بالفعل » ولكن 
المارشال الشاب كان يتعامل مع شخصية تلعب دوراً حورياً في السياسات شبه 
الاقطاعية القائة في الصين . قام يعمله بشكل موضوعي جداً » وكانت نتاتحه 
الناريخمة تقدمية عملا . 


ولكن هل كانت حياة تشيانغ كاي شيك مهددة بالفعل ؟ الظاهر ان الأمر 
كذلك . فبي م تككن م ددة من المارشال الشاب أو من الشيوعبين » بل من 
الممككن من بانغ هوتشينغ » وبالتأ كيد من الضباط التقدميين الشيان التابنعين 
لجموش الشال الشسرقي والشمال الغربي » ومن الجنود المستائين والمتمردين » ومن 
الحاميد ابنطلية والسلحة رك :مالي بأعنام. لانن 2 غالب اقباط الشيان 
بعقد محكة جماهيرية للخائن تشيبانغ وجمبع ضباطه . كان المزاج السائد في 
الجبش يدفع بضرورة اعدامه بدون رحمة » وم يقنعهم بالعدول عن هذا الرأي» 
سوى الشوعيين : 

م توضح سياسة الشبوعيين تجاه حادث سيان » اعتقد العديد أن الش.وعيين 
سيطالبون بأعدام تشيانغ كاي شيك نتيجة للسنوات العشر من الحرب الضارية 
الموجبة ضدم . كا اعتقد العديد ايضاً بأن الحمر سيستغلون الاوضاع الجديدة 
للتحالف مع التانغياي وامسيديه وليوسعوا قاعدتهم في الشمال الغربي» ويتحدوا 
ناتكينغ في نزاع جديد على السلطة ولكنهم ل يقوموا بأي شيء من هذا القبيل » 


ب- ج46 لد و.٠خ»‏ 


15 يقتصروا في حثهم لتطبيق حل سامي واطسلاق سراح تشيانغ كاي شييك 
فحسب »؛ بل طالبوا أيضا بأعادته لتسلم مناصبه في ناتكينخ » وتقول المدام 
تشيانع في هذ الخصوص : «١‏ خلافا لكل ما توقعه الكثيرون 2 لم يككن 
الشبوعيون مهتمين بأعتقال الجنرال الاعظم » ولكن لاذا ؟ . 

كنا ذكرنا سابقاً » تركزت مطالب الشوعبين على انهاء الحرب الاهلسة 
وتشكمل جبهة وطنية متحدة لمعارضة اليابان » واقامة نظام سياسي ديمقراطي 
في ناتكينغ » وقد رفع الشبوعيون هذه الشعارات نتبجة تلاؤمها مع الظروف 
الموضوعية التي تعدشها البلاد . كانوا يحاجة إلى دعقراطمة متعددة الوجوه لانجاز 
متهم الاقتصادية والسياسية والعسكرية . كانوا يعتبرون ان اقامة هذه 
الاشكال الدوقراطية سدؤدي الى اماد ااشكل المناسب الوحيد كي بوحدوا 
الأمة كلها في نضال معاد للامبريالية وللحصول على الاستقلال من البابان » وكان 
على هذا النضال ان يسبى »؛ او بالاحرى ان يدفم بالجهود المبذولة لانجاز الثورة 
الاجتاعية في الصين . كنوا على علم بان استمرار الحرب الطبقبية في الصين 
سرؤدي الى اضعاف مقاومة الاحتلال» وبالنباية سرؤدي الى تحطم القوى الثورية 
نفسينا. 

قال ماوتسي تونغ ببذا الخصوص : « ان انتصار حر كة التحرر الوطني 
الصنية » يشكل جزءاً من انتصار الاشتراكية عالما » لآن هزئة الامبريالية في 
الصين تعني تخطم احدى ركائزها القوية في العالم . فلو اتتصرت الصين وحصلت 
على استقلالها » ستدفع بالثورة العامة خطوات للأمام ولكنها لو رضخت 
للامبريالة » فسنخسر كل شيء . ان المهمة الثورية المرحلية لكل شعبفاقفد 
الفذوره:الوطى 4 لبش إقامضه اللاخترا كنةاى بلادة »يل النضال أولان أل 
الاستقلال » لأنه لا يمكننا مناقشة تطبيق الشموعية اذا لم يكن لدينا بك لاقامة 
الشبوعمة عليه » 23١‏ , 


5 في مقابلة اجريتها معه في باون‎ - ١ 
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وهكذا » فبعد سماعي م بالتطورات الخاصلة ف سيان » دعا الحازب 
الشوعي والحكومة الشعبية والجيش الاحمر الى عقد اجتاع مشترك تم اتخضاد 
قرارات فيه لدعم برنامج النقاط الؤانية » والمشاركة في مجلس متحد لمناهضة 
اليابان . وبعد ذلك يقليل » اصدروا بياناً ١‏ يعربون فيه يأن : « قادة سيان 
قاموا بعمل وطني > آملين في تشكيل جببة وطنية لمقاومة المابان مباشرة 
وبأسرع مايمكن » ادان البيان يحدة الملة الثأرية التي نادى بها هوينغ تشينمعلناً 
ما يلي : « اذا شت الحرب الأهلية » فستعم الفوضى البكى بأ كمله » وسينتهز 
اللصوص الماباندون هذه الفرصة لغزو وطئنا واستعبادنا » . ولضمان اقامة حل 
سامى »© حث الشوعيون على ددء المفاوضات على اساس ونام الحرب 0 وعى 
الدعوة لاقامة مؤمّر سلام لميع الأحزاب » كي تناقش برنامج الجببة المتحدة 
لمقاومة المابان . 


أشار البيان للسياسة التي سيتيعها الوفد الأحمر عندما يقابل المارشال تشانغ في 
سان . وبعد وصول الوفد الشيوعي بقليل » توجه رئيسه شوان لاي لمقايلة 
تشيانغ كاي شيك الذي احرج ماما من هذه المقايلة خاصة لان صحته كانت 
متدهورة قليلاً » ونفسيته مبتزة على أثر الحادث . اصفر وجبه خوفاً عند هذه 
المقابلة » لأن شوان لاي كان مفوضا سياسياً عنده سابقا » وقد دفع بعد عام 
١ ( 907‏ ) ألف دولار من لرأسه » الا ان شوان لاي دخل الغرفة وبادره 
بتحبة صديقة . لا بد أن تشيانغ استنتج حينما بأن الجيش الأحمر دخل سيان 
وبأنه سم الهم كاسير وقد أ عج ذلك المدام تشيانغ ايضاً . 


ولكن شوان لاي بمساعدة المارشال الشاب © طمأنا تشيانغ على حياته 
وخاطباه كقائد عام وجلسا يشرحان له موقف الشموعيين من الازمة الوطنية . 
وبعدها عقد معبا عدة اجتاعات اخرى ما ببن ١7‏ كانون اول وه من نفس 
٠‏ - اقتراح عقد مؤتمر سلام »صدر في بارآن 159/ .١9*57/1١١‏ 
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الشهر » ونتمحة لانعزاله عن اتماعه وعن محبطه» وتتبحة الأخمار الواردة من 
ناتكينغ حول المؤامرات الحاكة ضده » يضاف الى ذلك تذوفه من نتائج حرب 
اهلية جديدة» بدأ يقتنم بالامور التيطرحها عليه معتقلوه » وبمواقف الشيوعيين 
المعارضة للحرب الأهلية » واستعدادهم للمساهمة في توحيد البك سامياً بقيادتهاذا 
التزم بأتباع سياسة مقاومة مسلحة ضد اليابان . 


لا يسجل تشيانغ تفاصيل هذه المناقشات في يومياته لأنه لا يود الظبور امام 
الماهير بأنه اجبر على اتباع هذه السياسة » كان لا يزال يحاول تصوير نفسه يأنه 
القائد العام » لذا فقد حاول اخفاء حقيقة ما جرى في سيان وابقائه غامضا الى 
أن يأتي يوم يكشف فيها تشانغ هسو ليانغ أو غيره تسلسل الأحداث كا جرت 
بالتفصيل > ولكننا نستطيع معرفة ما جرى من خلال الوقائع الماموسة 


الى حدثت . 


حصل اول تقدم في المباحثات عندما وصل السيد و . ه . وونالد الى سيان 
ف ل الشككل » وهو استرالي » صديق لاحثرال الأعظم » ونوع من 
المستشار الرسمي لتشيانغ ما كان مستشاراً لتشيانغ مسو ليانغ سابقا . أما 
لماذا استدعاه تشانغ هسو ليانغ هو بالذاتازيارة تشيانغ والاطمئنان على سلامته 
وامنه ؟ فذلك دعود الى معرفة تشانغ بأن نانكينغ لن تصدق شهادة أي صيني 
آخر » نتبجة تركببها واعتمادها على المستشارين الأجانب » لذا اختار تشانغ 
هذا الأجني للقيام بهذه المهمة . 


عاد دونالد الى لويانغ في الخامس عشسر من كانون اول » واتصل هاتفيسا 
بنانكيتغ واخبرم بأن الجنرال الأعظم حي برزق > ويتلقى معاملة حسئة »كا 
اعلن هم بأن الجنرال تشيانغ سيرسل احد ضباطه ويدعى تشيانغ تنغ ون إلى 
نانكينغ ليوصل رسالة موجبة الى وزارة الحربية . شجعت هذه الأنباء المدام 
تشيانغ ودعمت موقفها امام تعنت امراء الحرب » واثبتت هم بأن همذه 
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الأناء تعلن عن وجود طريقة اخرى مخالفة لالحرب أي على حد تعبير دونالد 
«الخحل السامي » : 


وصل الجنرال تشيانغ تنغ ون الى نانكينغ في الثامن عشير » حاملآً معه 
رسالة الجنرال الأعظم التى يأمر بها وزير الحربية « هو »بايقاف حملته التأديبية . 
كا كلف تشيانخ تنغ ون باحضار وفد منناتكينغ الىسيان برئاسة الدكتور ه.ه . 
كونغ ؛ صور الحثرال الأعظم الذى كان حتل منصب وزبر المالة ؛ ومنصب 
رئيس الوزراء اثناء غياب تشيانغ . ولكن الد كتور كونغ رفض الدهنات > 
« لأن الأطباء نصحوه يعدم السفر الى سيان » . الا أن الحقيقة كانت غير ذلك » 
فقد رفص »© لان دقمة ناتكياغ دصيدته بعدم الذهاب 5 لا تفسر هذه الخطوة 
بأنها بدء المباحثات الرسمية » وكان عليهم » كما أصر الجنرال هوينغ تشين » ان 
يتحادوا ذلك » للحفاظ على هيبة الحكومة . وفي النهاية » وافق صهر تشيانغ 
كاى تشلمك الآخر قي. ف . سونغ المثقف فى هارفارد » ورئدس #>لس الاقتصاد 
القومي » على الذهاب بدلاً منه . 


وافقت سيان على هذا الموفد لآن ت. ف. سونغ يقبع كثلة من العناصر 
الللبرالية في الكومنتانغ أو ما يسمى بالعناصر الامريكية الاوروبية والمعادية 
للبابان » والتى تؤيد تشكيل جببهة متحدة . رافق الجنرال كوتسوتونغ » سونغ 
في انقلاب سيان . وصل ت. ف. سونغ الى سيان في ١194/1١ / ٠٠١‏ وعندما 
وصل المتمعون» كانوا قد توصلوا الى اتفاق عام حول اللمبادىء الأولية . اما 
الجنرال الاعظم فلا يشير الى ذلك » ولكنني سأنقل لم بعض المقتطفات 
من الموؤتمر الصحفي الذي عقده المارشال تشانغ هسو ليانغ للصحافة الاجنبية» 
والذي اعلن فيه توصلهم الى حل قريبا : 

« اننا لا نعتبر مسؤولين عن تأخر الجنرال الاعظم همذ المدة الطويلة في 
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سيان »لأنه منذ وصول المستر دونالد يوم الاثنين الماضي » تحول الجنرال 
الاعظم عن غضبه وبدأ يناقش بهدوء المشاكل التي يواجبها شعينا » وبع د يوم 
واحد توصلنا الى اتفاق مبدئي حول النقاط الى طرحت للبحث والتي ترتكز 
عل اداع سيان علد راضسة 6 والقاء لاعييواتا ل بال اللساطة تشع 


م 
بتطور الآأمة منطقياً » ونحسب وصصة الد كدور صن بات صن. 


« لذا فقد ابرقت الى نانتكينغ اطالب فيها بقدوم أي شخص من نانكينغ 
لمناقشة الجنرال الاعظم ولترتيب الامور كي نحدد الغمانات الضرورية لأنهساء 
الحرب الاهلية . طالب الجنرال الاعظم يشكل ملح أن نطلق سراحه كي 
دعود الى ناتكيتغ » ومع قناعت الكاملة بان الجنرال الاعظم سينفذ تعبهداته » 
إلا انه كان من المستحيل أن نجازف بارساله الى نانكينغ خوفا من ان يتأثر 
#حرطه السادق ويستمر بالحرب . وبعد مناقشته في هذا الموضوع» وافق على هذا 
الرأي » ومنذ ذلك التاريخ وهو ينتظر بفارغ الصبر “مثاما ننتظر نحن » وصول 
أي شخص ذي صلاحية للقيام بهذا العمل ( أي يقدم الضمانات الضرورية ) 
وبعدها سيتاح الال لاجنرال الاعظم كي يعود الى عاصته . 


« هذا كل ما عندي . انني استغرب هذا التأخير » فلو جاء أي منهم لعاد 
الحثرال قبل دضعة ايام ٠.ه.‏ » 
تشانغ هسو ليانغ )١١‏ 


أما الآن فقد بيدأت تتطور في صفوف جيش التانغماي مشكالة جديدة . 
اذ أثر المزاج الماهيري على الضياط التقدممين الموجودين في الجمش والذين كانت 


سد ارسلت هذه البرقية من سياذفو في و كنون اول » ووحوت الى مراسل صحيفة 
« لندن تاعر « في شنغهاي مع مطالمته يتوزيعها على المراسلين الآخرين 2 ولكن تاتكينخ حظرت . 
نشر هذه الرسالة . تسم السند و .ه, درنالد نسخة عنها وهو مصدر هذا المقتطف . 


-_- ما سد 


فم اصوات مباشرة وقوية في مجلس تشانع العسكري . فعارضوا يقوة اطلاق 
سراح تشيانع كاي شيك إلا بعد أن تطبق ناتكينع برنامج النقاط الانية 
واصر”ت الأغلبية في الواقع على اقامة جماهيرية لتشيانغ امام اجمّاع جماهيري 
كبير » خططوا للدعوة له . 


تواردت الى ذهن تشيانع افكار من هذا القبيل . إذ كان | كثر من يقدر 
طاقات هذه الحركة القائمة في الثمال الغربي إذ واجة قرداً شبيبا عام 1951 . 
لذا فقد حاول المستحيل ليمنع تدخل ما أسماه بالرعاع في سلسلة الاحداث 
الحارية ف سمان 5 وحدثنا تشيانغ بأنه مع سحأ ننه تكلمون خارج باب 
السحن حول اقامة محكة جماهيرية له» و « عندما سمعت كامات « حم الشعب » 
تأكدت بأن هناك مؤامرة خبيثة تحاك لقتلى باستخدام الرعاع كوسيلة 
لذلك » . 


قام الوفد الاحمر لدور مؤثر هنا 2 فمعد أجراء المساحئات مع تشيان ودعد 
حصوهم منه على خمانات كافية لايقاف الحرب الاهلية »2 تضاف الى ضمانات 
الوضع القائم ككل »2 اعتقدوا بأنهم اذا اطلقوا سراح تشيانغ فسيضطر لانهاء 
الحرب الاهلية 0 ويشكل عام لتنفيذ برنامج الحسبة المتحدة 4 ولكي بكوم 
بذلك فعليه ان يحتفظ بر كزه وان يعود الى نانكياغ دون المس يكرامته » 
كانوا على عم مسيءق بأنهم لو أجثروه على توقسع اتفاقية مكتوية 4 او ساموه الى 
حكمة جماهيرية 6 فستتحطم هستله الى الأيد : 


والأسوأ من ذلك » فلو اعدم تشيانغ » سيؤدي ذلك الى اطالة أمد الحرب 
ضد الكومنتانغ مدة طويلة وستعرقل الآمال المعقودة حول تشكم ل الحببهة 
المتحدة المعادية للبابان » وان يستفيد أي حزب من ذلك » لأنه سؤدي الى 
المزيد من التضحيات والمزيد من المكاسب لليابان ٠‏ لذا قضى بوكو وبي شين ينغ 
وشوان لاي ساعات طويلة في سيان واحمانا الليل يكاملة لشيرحوا > ويعيدوا 


حا 


استغرب الضباط التقدميون ف جمدو ش التانغيايى واطسيديه موقفف 
الشيوعيين » لأ:هم توقعوا ان يكون الحمر اصلب من يطالب باعدام تشيانغ » 
حتى ان بعضهم صر خغاضيا نشدحة هذه م الخمانة ث2 لانم كانو ا يتطلعون لقمادة 
الشيوعيين لهم سياس » لأنه كان للشيوعيين تأثير في صفوفهم يرازي تأثير 
تشيانغ هسوي ليانغ .وبالرغم من ان معظمبم ل يقتنع من ححكمة اطلاق سراح 
تشانغ » إلا ان مطالب اعدامه تقلصت > وهكذا سيطر موقف اكثر معقولية 
تدريياً » واستطاع تشانغ هسو ليانغ نتيجة تخفيف الضغط عنه > ان يتقدم 
في المماحثات تقدماً جمداً : ا 

اصطحب ت. ف. سونغ اثنين أو ثلاثة آخرين معه من نانكياغ بالاضافة 
شنصي وكا لشن ووربر الداخلية »ونائب وزير الحربية “ورئدس الجاس الاستشاري 
العسكري »> ومساعد الجنرال الاعظم » وبعض؛ الجنر الات الذين اعتقلوا اثناء 
حادث سان . وساهم معظمهم ف احراء مفاوضات مع تشانغ هسو 0 6 
ويانغ هوشنغ» وشوان لاي وبعض كبار قادة جيش التانفياي. وعندما بيدأت 
المفاوضات الفعلية » لم يقبل أي من المطالب الؤانية ما هي حفاظ] على هيبة 
المكرمة, 

كانت اههمية المطالب الثانية بالتسلسل كالتالى : 

. انهاء الحرب الاهلية واقامة التعاون بين الكومنتانغ والشيوعيين‎ - ١ 

؟ - اتباع سياسة محددة للمقاومة المسلحة ضد أي عدوان ياباني . 

م« - طرد بعض الموظفين الموالينلليابان في حكومة ناتكينغ > واتباع سياسة 
تؤدي الى المزيد م نالعلاقات او التحالفات مع بريطانياوامريكا والاتحاد 
السوفياتي . 

؛ - اعادة تنظم جيوش التانغياي والسيبية ساسا وعسكرياً على نسق 
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قوات ناتكينغ الأخرى . 
ه - متح اله لشعب حرية سساسسة متزايدة . 
؟ - اقامة شكل من النظام السيامي الدئوقراطي في نانكينغ . 
أما المطلمان الآخران فتحتوبها المطالب الستّة المذكورة اعلاه . 


على ما يبدو» ان تشيانغ كاي شيك وتشانغ هسو ليانغ قد اتفقا علىهذه 
المطالب قبل مغادرتها سيان » ك] قدم تشيانغ خمانات شخصية لعدم الاستمرار 
في الحرب الأهلية . مع انه بكل تأكيد ل يوقع على أي وثيقة يبهذا الخصوص . 
وهكذا تم الاتفاق وظبرت صحةموقف المارشال الشاب بالرغم من ان ناتكينغ 
حافظت على ماء وحبهبا . 


ساهم وصول المدام تشيانغ ف قا لش الى سان 4 بالاسراع ف انهساء 
المقابلات والملاحظات »> وكا اوضحت في روايتها عن الايام الثلاثة التي قضتها في 
سيان » بانه كان لتأنيبها الموجه لتشانغ هسو ليانغ أثر بالغ في الاسراع 
بإطلاق سراح الجترال الأعظم . وهكذا يا مثل زوجب! نفسه يصورة المسبح 
المصلاوب كذلك مثلت المدام تشيانغ دورها يشكل دبني قائلة « قام الله معجزة 
جديدة » إذ جعل المرأة تحمي الرجل » . وفي الخامس والعشيرين من كانونالاول 
عندما كانت تتساءل المدام تشيانغ « ان كان سيمر سانتا كلوز من سيان » تلك 
الليلة » ظبر لها « سانتاكلوز» بشكل المارشال تشانغ هسو ليانغ الذي 
اعلن ها بأنه اقنع جميع ضباطه باطلاق سراح تشيانغ وبأنه سيحملها ( أي 
تشيانغ وزوجته ) بطائرته الخاصة الى ناتكينغ » وهكذا فعل . 


واخيراً قام تشانغ هسو ليانغ باشارة لحفظ ماء وجه الجنرال الأعظم » 
عندما حمله بطائرته الخاصة لينتظر عقايه على ما فعل في سيان . 
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بيدأت في هذه الآونة “الحلقة الأخيرة للمسرحية» وأكثرها غموضا لمستجدين 
في فن النمويه الشرقي » وخلال الأشبر الثلاثة التالية » كشفت ججميع الأحداث 
السياسية في سيان الا أن المشهد الأخير صور يشكل معكوس تام . قامت 
حملات واسعة تعقمها انتصارات كبيرة » وسحلت الخسائر العظيمة والتراجعات» 
الا أن هذا القتال الدائر » كان اشيه بما براه المرء في المسرح الصيني من قتال 
يدور بين المقاتلين القدماء » فهم يصرخون بأعلى ما عندهم صرخات حرب 
حاممة الوطيس » وتبدأ الطعنات بالسدوف » الا أنها في الحواء دون أن يمس 
الواحد زممله في التمشل . وبعد أن يعترف الخاسر سارته وياقي نفسه على 
الأرض يقف لبحبي الماهير وليخرج من المسرحية بتكل وقار . 

وهذا بالضبط ما حصل في ناتكينغ » فقد انتصر الجميع > إذ قال تشانغ 
هسو لبانغ للجنرال الأعظم » بعد وصولها الى ناتكينغ : « اذني اشعر بالذنب 
ما اقترفته » وقد تمعتك الى العاصمة لأنال ما استحقه من عقاب وذلك حفاظا على 
الانضماط العسكري 6 . 


فاجابه تشيانغ بلباقة : « لقد حصل هذا التمرد الذي لم اتوقعه » لأخطائي 
فى انتقاء وتدريب اتماعي» وعلى اية حال» نظراً لاعرايك عن ندمك وتراجعك 
دوقي السلطات المر كرزبة باتخاد الاجراءات المناسمة لاصلاحلك واعادة 


أما ماهية اساليب التبذيب فيمكن أن نلاحظ ذلك من خلال ترافق اعمال 
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القسوة مع سلوك المراضاة والعقوبات مع التعويض » من هنا يبرز فن مع في 
الاستراتيجية والمساومة وفي كيفية الفصل دين ما ددعوه الصنيون 2 الحقدقة 
ددون اسم 6 وهم الاسم بدون حقيقة © . 

وللدلالة على ذلك لنستعرض ماقام به تشيانغ بعد عودته الى ناتكينغ 2 إذ 
كانت خطوته الأول أصدار يبانمطول يعلن فيه عجره عن ايقاف التمرد وفشله 
رس للوزراء 8 وبعدها مماشرة 0 سحب جمسع القوات من شنصي موفماً 
لوعده بأنهاء الحرب الاهلية . ثم قام بتقدم استقالته المسرحية مكرراً اياما 
ثلاث مرات» ولم تكن هذه الاستقالة سوى حبرأ على ورق» فهو / يككن جازماً 
بالفعل كا لم تكن نانتكينغ تقنع يذلك 2 إذ انه دعا لعقد اجتاع طارىء للحنة 
التنفيذية المر كزية » كأعلى جباز في الكومنتانغ » في ١9‏ كانون اول وطاليه 
دملاثة مسائل مهمة وهي 5 

١‏ - تكليف لجنة الشؤون العسكرية التي برأسها بمرمة توقيع العقوبة على 

تشاذعغ هفسو ليانغ ٠.‏ 
لد تكليف لجنة الشذؤون العسككرية يحل مشكلة الشال الغربي وانجاء 
العملنات العسكرية ضد « المتمردين .. 

م الغاء حباز حملة هوينغ تشن التأديسة 5 

تمت موافقة اللجنة التنفيذية الم كزية على م ذه الاقتراحات المقدمة من 

وفي كانون الاول اصدرت المحكة حكبا على تشانغ هسو ليانغ بالسجن دة 
عشر سنوات »> وحرمانه من الحقوق المدنية لمدة خمس سنوات » على الرغ من 
انه كان خلال هذه الفترة الضيف الشخصي لصهر الجنرال تشيانغ كاي شيك » 
وهو المبعوث السابق لسيان ويدعى ت. ف. سونغ . 


ه47 ل 


بعد ذلك الغيت مؤسسات الجنرال الاعظم في سيان الموجبة لاحماد « ترد 
اللصوص »(حملة ابادة الشوعيين) . بعد يومين بدأت عملية عزل وزير الخارجمة 
تشانغ تشون الذي يتحدث اليابانية والمتعلم في اليابان » وهو رئيس « هرئة العم 
السياسي » في الكومنتانغ الموالية لليايان . كان الوزير تشانغ تشون الهدف 
الرئسي المباشر للسملة التي شنها الشيال الفربي ضد موظفي نانكينخ الموالين 
لليايان. واستبدل بالد كتور وانغ تشونغ وي > وهو محام » مثقف في بريطانيا» 
وقائد داو . مي. باي » وهي المجموعة دات المبول الامريكية - الاوروبمة 
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داخل الكومنتانغ والمناهضة لليابان» والتى يقبل يها الشال الغربى مرحليا. 

وعودة أخرى الى عقداجتماع للجنة التنفيذية المركزية في ١١6‏ شباط ؛ يناءاً 
على طلب الجنرال تشيانغ . كانت مههات اللحنة التنفيذية المركزية تقتصر في 
الموافقة على جميع القرارات المسبقة التي تتخذها الحفنة الحاكمة واللمامثلة 
بدكتاتورية تشيانغ كاي شيك . اما ماهية التغمير الأساسي في السياسة الجديدة 
في هذه المرحلة » فقد كانت تدور معظمها حول الخلاص الوطني من خلال 
ما يراه تشيانغ » والتي اتضحت من خلال مئات القرارات . 


اثناء كانون الثاني وحتى اوائل شباط اتخذ الجنرال تشيانغ كاي شيك بيته 
الريفي قرب فنغ هوا مقراً ليقضي فيه اجازة مرضية . وقد اصطحب معه 
تشانغ هسو لمانغ 2 المفترض ان حون سجيناً 5 هذه الفترة . ثم قدم 
تشانغ استقالته لامرة الثانية بعد رفضها في المرة الاولى » متحرراً بذلك من 
مشاغل منصيه لمبدأ 5 دراسة 1 الشهال الغربى ولاحراء معحادثات دع 
جدوش التانغباي والسببيه » والجيوش المراء » ويساعده في ذلك تشانغ 
هو لبانغ . في نفس الوقت يقوم الضباط المؤيدون لتشيانغ في نانكينغ » 
مع المعلوماات والتقارير اليي بريدها لتقدير موازين القوى الحديدة المتغيرة على 
أثر حادثة الشال الغربي . ومن ثم لتحديد عدد اتباعه وتثبيتهم التخلص من 
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المسنيين الماطرفين الذين خططوا لتدمير سمان بالنسبة له » وعلى حد قول المدام 
تشيانغ « هبة الببة » بطرق مختلفة . 
ارسلت اللجنة التنفيذية المر كزية للحزب الشوعي الصمنى رسالة للحكومة 
الوطنية في ناتكينغ » واوتمرها الثالث تحبي الحنكومة على موقفها السامي تاه 
حادث سيان وعلى الخطوة التالية المؤدية لتوحيد البلاد ساسا . أما بالنسبة 
لدؤقر الثالث فقد اقترحت الرسالة اربع نقاط مبمة لانهاء السياسة السابقة 
؟ - اطلاق الحريات المدنية العامة بما في ذلك حريات الصحافة والاجتاعات 
امماهيرية . 
4 - وضع خطة وطنية أقاومة الاحتلال الاباني ( واعادة الالتزام بالمبادىء 
الثلاث التي اوردها صن بات صن في وصيته : 
وكا اوضح الشيوعيون بأن تطبيق هذه الاقتراحات بالشكل والحتوى 
يجعلوم اه لعمل بشكل حجاد 0-0 وت في عملية الوجدة الوطنية ا 
للا لقزام 506 لتائة , : 


» تغبير اسم الجيش الأجمر واستبداله باسم « الجيش الوطني الثوري‎ ١ 
. ووضعه تحت امرة لجنة الشؤون العسكرية‎ 


؟ ل تغبير اسم الحكومة السوفياتية ة الى ه حكومة المنطقة الخاصة لجبورية 
الصين » . 


+ ممارسة الشكل الدمقراطي للحككومة في المناطق السوفياتية . 


لال سد 


3 ايقاف وتممد سماسة مصادرة الأرَاضي وتركيز الجبود الشعسية أبمات 


إلا أن المؤثمر العام لم يقم بدراسة بيان الشيوعيين في جلسته المنمقدة في ١٠١‏ 
شباط » حيث كانت امامه مسألة ذات اهمية أكبر . فقد قدم الجنرال تشيانع 
كاي شبك في اول جلسته لامجلس تقريراً مطولاً حول قصة اسره في سيان . 
بدأ بوصف دراماتكي لكيفية رفضه التوقبع على تعهد لتلبية مطالب المتمردين» 
أخبرم ايضاً كيف استطاع اقناع المتمردين وكيف انهم كوا جمبعا من شدة 
التأثر وهم يطالعون يومياته الوطنية . وبعد ذلك قدم النقاط الناذية التي اصر 
عليها المتمردون دون ان يشعر المؤّرين باكتراث لهذه النقاط . بعد ذلك رفض 
المؤقرون استقالة تشيانغ للمرة الثالثة واعلنوا تأييدهم وثقنهم الكاملة به ونددوا 
بتشانغ هسو ليانغ » ى) اعلنوا رفضهم للمطالب الؤانية بنفس الاسلوب غسير 
المككترث الذي قدمها به تشيانغ . 


ببد أنه في نفس الوقت تقريباً يتقدم وانغ تشنغ وى الذي يلي تشيانغ كاي 
شيك في الحزب مباشرة » ويلقي كامة تعتبر تأكيداً على النقاط الؤانية بشكل 
غير مباشر » معيراً عن رأي اللجنة التنفيذية المركزية الكومنتانغ » فتتضمن 
الكامة التي القاها اصراراً على اعتبار استعادة الأراضي الحتلة كأهم هدف مباشر 
للكومنتانغ » وخلاف لكل السنوات العشر الماضية » لا يذكر الخطاب أى شيء 
عما اعتادوا بتسميته « اقامة السلام الداخلى » و « المقاومة بعد التوحيد »والذي 
يعني ابادة المر . 


ولذا تمنى الممّر القرارات الداعية للمدء في العمل لاستعادة شرق هوبيه 
وشمال جاهار وبالغاء مجلس هوبيه ‏ جاهار . ويعني هذا ان الكومنتانغ غير 
مستعد لامزيد من التنازلات لساب البابان يعد اليوم مع انه لا يتضمن اعلارنف 
حرب ضد البابان. فاذا قامت المابان بأي عمل عسكري جديد يستهدف المزيد 


جا/ سب 


من الاراضي الصصنبة أو المزيد من التنازلات الاقتصادية والساسسة » فان 
مع موقف ناتكينغ الاستسلامي سابقاً . 


ثانا : بناءاً على توصية من رئيس الوزراء فقد اقرت اللحنةالتنفيذية المر كزية 
دعوة البرللان للانعقاد في ١١‏ تشرين ثاني » على الا" يتم أي تأخير في هذا 
الموعد مها كانت الظروف . كا على اللجنة التنفيذية المر كزية القيام يبعض 
التعديلات الضرورية في الميثاق لفسح امجال امام جميع الكت_ل كي تتمثل 
في هذا البدلمان . وهكذا يعلن الجنرال الاعظم من خلال وانغ تشنغ بأن 
المشكلة الثانية التي يتوجب عليهم حلبا هي تحقيق الدوقراطية في البلد 
بأسرع وقفت مكن ١‏ 


وفي آخر يوم من الوتمر “؛ يتقدم تشيانغ كاي شك يوعود لمنح حرية احكير 
للجمبع كي يعبروا عن آرامُم » كا يعد باطلاق الحريات المدنية » ولول مرة 
منذ سنين » لا يذكر أي شيء عن « اللصوص القفين » » يا يدافعم عن حرية 
الصحافة . وفي نهاية خ+طابه يعد باطلاق سراح جميع المعتقلين السساسسين «١‏ اذا 
تابوا»» ويكل هدوء تعطى الأوامر للصحافة الكومنتانغية بالتوقف عن استعمال 
تعابير « لص احمر » أو فا لضن شبوعي »او ما شاببهها ما تطلق دعض السحون 
معتقلها السياسيين . 


وني الموم التالي صدر بيان عن هذا امور التاريخي يندد بالشيوعيين ويعدد 
« جرائُهم » خلال العشر سئوات الماضية » ثم يتساءل عن الأسباب التي « دفعت 
الشيوعيين الى هذا الدرك بعد أن كانوا من اخلص حلفاء الكومنتانغ » ثم ينتبي 
البيان بعد كل هذه المقدمات بتحديد شروط الكومنتانغ للقاء مع الشيوعيين مما 
اغضب جميع اليمينيين المتطرفين في الكومنتانغ الذين يرفضون أي شكل من 
اللقاء معالشيوعيين با كلف الثمن. 
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كانت شروط الككومنتانغ التحالف مجدداً مع الشيوعبين كالتالي : 
١‏ - تسريح الجيش الاحمر وضه للجيش الوطني . 
؟ ‏ حل الححومة السوفماتية . 
م ايقاف الدعاية الشيوعية التي تعارض مبادىء صن يات صن الثلاث 
مساق ثأمة . 
؛ - التخلي عن الحديث عن الصراع الطبقي . 


وهكذ! تقدم الكومنتانغ بمطالب الحد الاقصى من اللقاء مع اعترافه الضمني 
بضرورة اللقاء مع الشيوعيين © والبدء في المحادثات من اجل التوحيد السامي 
للبلاد ؛ وقد كان هذان الاعترافان من شروط الشموعمين الوارد ذكرها سايق » 
لذا اصدر الحزب الش.وعي والحكومة السوفياتية والجيش الاحمر بياناً في ٠١‏ 
آذار » دعوا فيه ناتكينغ للبدء في المفاوضات . 

وعند دراسة اوضاع المؤمر وما مخض عنه من قرارات نرى أن تشمانغ قد 
قام جميع هذه المحادعات وهذه الاجراءات الملتوية الذكية كي برضي المعارضة 
دون اضعاف هيبته أو هيبة ناتكينغ » فلو تابع المرء جمبع قرارات هذا المؤمّر 
لاكتشف انها تصلح كخطوة اولى لارضاء المعارضة بالقدر الكاني الذي يجعلا 
عاجزة عن تحديها له والكنها لا تؤدي الى تغيير جذري في سياسة الكومنتانغ . 
فقد اوقفت الهحرب الاهلية ؛ واعلنت نانكينغ عن موقف برفض المزيميد من 
التنازلات للمايان » ا منحت الوعود باطلاق الحريات العامة ويتحديد تاريخ 
لانعقاد البرمان واخيراً طرحت برناجها لاقامة هدنة مع الشيوعيين إذا م نقل 
برناجها للتعاون مع الشيوعيين . 

يجب ان نلحظ ايضا بأن هذا التقدم الجزثي في سياسة نانكينغ قد وجه 
بعقبات من قبل متطرفي ناتكينغ » ولولا حنكة الجثرال الأعظم وخاصة بعد 
ان خاض تحربة تشكل اهانة شخصية له » وى في مغبات الثأرالتي كان يطالب 


_- ا 55 


بها السمسئنيون المتطرفون في نانكينغ » والتى كانت نتبحتها الحتمبة سقوطه التام 
والنبائي . 

١‏ تكن المظامرات الشعبية الضخمة التي استقبلت تشيانغ بعد عودته من 
الاسر تعييراً عن ترحيبهم له فحسب وانما شكلت متنفسا للشعب كي يعبر عن 
مطاليه بانماء الحرب الاهلية وباللقاء الوطني اناهضة المابان . لقد فبم تشيانغ 
ذلك بحلاء ووضوح »> كا استنتج أن أي « حملة تأديدية » ضد المر تحتم هلاكه » 
لا لكماراق مقاومة البايات :من وسوع "اذفان الجاهر» 


يضاف الى ذلك بأن حادث سيان كشف له الثغرات العميقة في نظام حكه 
والتي اكتشف بأنها ستؤدي الى تحطم النظام بأ كمله » وبأن انهاء الحرب الاملة 
سمؤدي الى ترهم أعق الثغرات ابلاماً ف نظا م تاتكينغ . وهكذا تتحلى عمقرية 
تشيانغ ف مروتته ف تطسيق الوعود التي تعيد بالقيام به اثناء أسره 2 وبابتعاده 

فكرة الثأر » وباتباع سياسة التبديد اللفظي لتقدم تنازلات حقيقية . 
وبهذه الطريقة نمح في تفريق قوة الشمال الغربيفنقل حيش التانغياي من شنصي 
دون أي معارضة » وبعد ان أنهى جمبع هذه العمليات © بدأ مباحثاته مع 


الشيوعيين . 
ب 0 2 


راحب الشوعيون مهذه التطورات ورخاصة الغاء ناتكينغ لماتها الجديدة ضد 
اجر واغلاق م مقرات احماد مر » ل واعسمع الاجراءات التي ذكرت سايقاً 95 
توقف القتال بشكل كلي ورابطت القوات المراء وقوات نانكينغ على 
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حدود مشتركة ف عدة مناطق بسلام . لقد اظبر تشبانخ رغمته 2 الاعتراف 
بوجود الشموعمين اذا تعهدوا بتنفيذ ما اوردوه في بيانهم الصادر في ٠١‏ آذار . 

استطاع الجر تحرير عدة مناطى جديدة اثناء حادث سيان» وبلغت مساحة 
المناطق الحررة حوالي سبعين الف ميل مربع أي ما يعادل ضعفي مساحة 
النمسا تقريباً » كا تسع الزء الا كبر من ولاية شنصي يما في ذلك كل المساحة 
شمال نهر الوي . كانت هذه أكبر مساحة متّاسكة يسيطر عليها الحمر مند 
نشوم ؛ ولكنها كانت فقيرة اقتصاديا ومحدودة في امكانيات تطورها » وقليلة 
السكان ( حوالي مليوني نسمة فقط ) . 

ولكن المنطقة كانت مبمة استراتيجيا » إذ تسرطر على طرق التحارة مع 
آسما الوسطى »> مما يؤهل الحمر ايقاف هذه التحارة » او استغلاهها لانعاش 
اقتصادهم عن طريق اقامة علاقات مباشرة مع تر كستان الصينية ( سيتكيانع) 
ومنغولما الخارج . كانت قيمتها الاستراتيجية في ما بخص حرب المقاومة ضد 
المابان لا تضاهى لأنما كانت احدى الماطقتين الوحيدتين فيالصين التي لاتستطيع 
المايان حاصرتها . 


كان ما يقارب نصف تر كستان الصينية متعاطف مع الفتوطية ا وتنحية 
مستقل عن نانكينع » وحليف للاتحاد السوفياتي » أما منغوليا الخارج التي تبلغ 
مساحتها )405٠٠٠(‏ ميل مربع » تقع شمال شرق تر كستان الصينية » كانت 
سابقاً ذات حم ذاتي ولكنها الان مرتبطة بتحالف عسكري وشيق مع الاتحاد 
السوقياقي ( معاهدة الدفاع المشترك عام ١4+‏ ) ومستعدة لدعم الجمش الأحمر 
دشكل قوي . 

لذا كان موع مساحة هذهالمناطق الثلاث يساوي ثلث مساحة الامبراطورية 
الصينية سايقا . كانت تفصلهم عن بعضهم البعض جغرافياً » مقاطعات يسكنها 
المغول والسامون والذين ليس لهم أي ارتباط حقيقي مع ناتكينغ ما كانوا 
يشعرون خطر احتلال ياباني لارضهم »2 لذا يمكن للحمر استقطاب هذه المناطق 


لم4 ل 


الى جاتيهم في حرب مناهضة للبابائيين » مما سيؤدي الى قيام مناطق حررة 
. شاسعة تمتد من آسما الوسطى ومنغولا الى قلب الشمال الغربي للصين . ولكن 
هذه المناطق متخلفة اقتصاديا لأن مواصلاتها سيئة » وضئّيلة في عدد السكان » 
وتتخلابا الاراضي الصحراوية . و لهذا السبب فلا يمكنها ان تلعب دوراً حاسا 
في السياسات الشرقية إلا اذا أقامت تحالفا وثيقا مع القواعد الصناعية 
والعسكرية المتقدمة في الاتحاد السوفياق أو في وسط الصين أو كليه) . 


كائط الخكاون الماقرة ال معط عن اير ةرمن فيل غات 
خرن« الأملتة ».يعض الانفتاع: فى امات تاتيل الداخلية وتصليب موقت 
نانكيتغ تجاه البابان» وانحسار العزلة اللفروضةعل المناطق السوفياتية وانفتاحبا 
جزئما على المناطق البيضاء . 


نتج عن المباحثات القائة بين تشانغ تشونغ » مبعوث الجنرال الاعظم الى 
سيان » وشو ان لاي »> مثل الشبوعمين » بعض التغييرات المممة خلال شهر 
نسان: وأيار وحزيران : فقد تحطم الحصار الاقتصادي واقيمت العلاقات 
التجارية بين المقاطعات الممراء والعالم الخارجي .. 6 أعيد الاتصال بين هذه 
ال مقاطعات والخارج » ورفرفت الراية الحمراء بالقرب من راية الكومنتانغ 
السيضاء على الحدود المشتركة كرمز للقاء الوطني . 

أعيد فتّح مراكز التلغراف والبريد بين المقاطعات الخراء والبيضاء جزئيا » 
كا استطاع الحمر شراء قافلة من الشاحنات الامريكية من سيان استخدمت 
للنقل العام بين النقاط الحساسة في مناطقهم . بدأت تنهال المواد الفنية بشق 
اشكالها وخاصة الكتب التى يقدرها الشبوعيون كثيراً . فافتتحوا مكتبة 
عدكة فى ينتان ميث و مكنبة هدوف 4 واعالت اطناةتين الككتب الديدة 
كتبرعات منالشيوعيين لتغطية حاجيات هذه المكتبة. قدم المئات منالشيوعيين 
الصينيين الشبان الى ينان وهي العاصمة الحمراء الجديدة في ثمال شنصي > وما 
ان حل شهر ايار حتى سجلت الا كاديية الحمراء ما يقارب الالفي طالبجديد» 


- 


وقد دعوها ياسم حديد « الا كاديئية المناهضة للمابان ».كا التتحق حوالى خمسائة 
طالب في مدرسة الكادر الحزبى الشموعية » وكان من بين الطلية منفول 
ومسامون وتبتبون وفورموزيون » ومن ابناء قمائل اللولو والمماو . والتحقت 
جموعات اخرى كي تدرس في معاهد التدريب المهنية ايضاً . 


اضافة الى الطلية الش.وعيين التحق في الكلمات الممراء عدة شان تقدميين 
من تنظوات اخرى »> اضطر بعضهم للسير مسافات طويلة للوصول الى المناطق 
الحمراء . وفي تموز كانت الكلمات قد استخدمت كل طاقاتها لاستبعاب هؤلاء 
الطلبة ولم يكن بوسعها قمول المزيد. وصل عدد الطلية الجددالى ٠٠٠وه‏ طالب 
وأعند العديد منهم لانتظار فرصة مناسبة اخرى . 


تطوع العديد من العمال الفنيين والمدربين للعمل في المناطق المحررة » 
واستغلت طاقاتهم اما كقدرسين او لتنفيذ خطة البناء الاقتصادي التي بدأت في 
هذه المرحلة . كانت هذه هي أم المكاسب الحراء من الاوضاع الجديهة إذ 
استطاعت الحصول على الخبرات الفئية الفضرورية » وعلى فرصة للتنفس ا تنم 
عمليات تدريب وتحبيز وتنظم كوادر جديدة لتسم المهام في أخبرة الثورة 
النامبة » واجهزة الحر كة المناهضة للمابان . 


استمر الكومنتانغ في مراقبة الشيوعبين بحزم فها بخص علاقاتهم مع العام 


لاستطلاع الارضاع هناك » وقد قرر العديد مخوم المقاء لامساهة ف المناء ٠.‏ 


في حزيران » ارسل الكومنتانغ وفداً شيه رسمي برأسه هسياوهوا لزيارة 
العاصمة الممراء بشكل سري »2 فطافوا في المقاطعات السوفياتية » والقوا عدة 
محاضرات وندوات في اجمّاعات جماهيرية واسعة » تركزت في مناهضة اليابان » 
ورحمت بعودة الجببة المتحدة بين الشوعمين والكومنتانغ لناهضة الامبربالية . 


ل 484 سه 


ولكن الصحافة الكومنتانغية لم تذكر أي شيء عن هذا الوفد . 


تحسنت أحوال الشيوعيين في المناطتق البيضاء بالرغم من الحظر الرسمي على 
الحزب الشيوعي» الا ان ملاحقة الش.وعيين خفت كثيراً » ما اطلق سراح بعض 
القادة السياسيين » واوقفت عمليات الخطف وتعذيب الشيوعيين بالرغم من 
استمرار الشعبة الخاصة في التحسس على الشيوعيين لكن دون ايذاءم . كا 
صدرت الأوامر لهذه الشعبة بلاحقة الخونة الموالين للمابان » فسجن عدد منهم 
ولآأول مرة تم تنفيذ الاعدام في العديد من الصيئيين المأجورين لليابان . 


أما بالمقايل فقد وافق الشيوعيون في أبارعلى تغبير اسم الحكومة السوفياتية 
إلى اسم « حككومة المنطقة الخاصة » كا قدم اليش الاحمر عريضة يطالب فيبا 
اعتماره جزءاً من قوات الدفاع الوطنية واستبدل اسمه باسم « الجيش الوطني 
الثورى » » كا عقدت الاحتاعات لوفود الحدش واطازب على مستوى الصين 
كايا فى انان ولدتيراة © راتحت القرارات. لتطيق السايات الجديدة 
المعتمدة على اقامة التعاون بينالكومنتانغ والشوعيين . وكانت تظبر خلال هذه 
الاجمّاعات صور مار كس ولمنين وسلالين وماوتسي تون وتشوتيه وبعض 
القادة الشيوعيين الآخرين جنبسا إلى جنب مع صور صن بات صن وتشيانغ 
كاي شيك . 


وتعكس هذه الظاهرة استعداد اجر للقيام بالتغبيرات الضرورية في المظبر 
الخارجي والشكل والتسميات » ولككن دون المساس بالجوهر وببرنامج العمل 
ونحكم الداقي أعاة الشوعيون احساء شعارات صن بيات صن الثلاث : 
« الدعقراطية » الوطن » الحياة الأفضل » مثاما كانوا برفعوما سايق أثناء الثورة 
العظيمة . وبالرغ من ان هذه الشعارات كانت شبببة بالشعارات التي رفعبا 
تشيانم كاي شيك الا ان الشيوعيين كانوا يقدمون لا الحتوى المار كسي. كانوا 


يناقشون ويتفحصون ويقررون كل خطوة يتخذوها » ويدرسونم+ ا من زاوية 


6خ 8 لم 


خدمتها للبدف الأسمى اي تحقيق الشموعبة فى الصين . 


كان أم تراجع قام به المر هو اتباع سياسة ايقافسمليات مصادرة أراضي 
الاقطاعيين » والدعاية المعادية للككومنتانغ و ناتكينغ » وضمان المساواة في 
حقوق التصويت للجميع بدون استفناء » بما في ذلك الاقطاعيين . ونتيجةلذلك 
تأثر اقتصاد المر الذين يعتمدون في ميزانيتهم على مصادرة متلكات الاقطاعبين . 
( م يكن هذا التغييرالسياسي يشملالمناطق الهررة سابقا والتيتمت فيها عمليات 
اعادة توزيع الاراضي » بل اقتصرت على مناطق محررة حديثا ) . 


لذا اضطر الحنزال تشيانغ على دفع تعويض جزبي للحمر مقابل توقفهم عن 
مصادرة الاراضي واعتبر المقاطعات السوفياتية جزءاً من منطقة الدفاعالوطني. 
سامت اول دفعة للحمر يعد عودة تشيانغ إلى نانكينغ بوقت قصير وبلغت قيمتها 
( ٠..6.ه‏ دولار ) . فاستخدم قسم من هذه الاموال الكومنتانغية لاستبدال 
أوراق النقد السوفياتشة » لشراء حاجمات التعاونبات ويعض الأجبزة الفنيسة 
الاخرى . استمرت الحماة المعيشية في المناطق السوفياتية كما كانت سابقا في 
تقشفها . كانت المفاوضات لا تزال قائمة بين الشبوعيين والكومنتانغ حول قبمة 
المصروفات الشهرية التي يتوجب على نانتكينغ ان تدفعها كتعويض للحمر عندما 
جمع الغزو الياباني قواه في الشمال . 


في حزيران » أرسل الجنرال الاعظم طائرته الخاصة لسيان لنقل شوان 
لاي إلى كولينغ عاصمة الصين الصيفية » لإتَام الماحثات مع الكومنتانغ . 
فتمت مناقشات بين شوان لاي كرئيس للوفد الاحمر » وبين تشيانغ كاي شيك 
ومجلس وزرائه » حث فبها قضمة تشيل الشموعمين في البر ل ان الذي سيتينى 
دستوراً ديمتراطيا . وقد توصلوا إلى اتفاق منح فيه اخمر تسعة مقاعد في هذا 
ولكق ناتكينغ طاليت يألا ددعى دؤلاء الممثلون م2 دشموعمين 6 0 لاتثار 


5م - 


حساسية لأن الكومنةانغ م يعترف بالشبوعيين رسميا . كانت نانكيتغ تفضلان 
تظبر أمام الماهير بمظبر الذي استعاد المنطقة السوفياتية » وليس يبظهر الذي 
اضطر الى الاعتراف بوجودها ولككن هذا التلاعب في الكامات ل يمنع إقامة 
تحالف حقيقي شكل تحدياً مكشوفا للمابان » لم يكن قائماً قبل بضعة اشهر . 
وفي نفس الوقت اعلنت نانكي:غ عن رفضها لاقتراح ياباني يدعو الى تشكيل 
تحالف مشترك بين نانكينغ وطوكيو يستبدف إادة الحمر . وقد شكل هذا 
الرفض تعميراً ماموسا للتغييرات الأساسية الحاصلة في سياسة ناتكينغ . 

ان هذه التطورات المستغرية بامكانم! إذهال أي شخص يبل الظروف 
الموضوعية لأوضاع الصين . فبعد حرب قاسية ومستمرة دامت عششر سنوات » 
اتفق الطرفان المتحاريان نحاربة التدخل الامبررالى الياباني في الصين ولدحر 
احتلالنها عن يعض اجزاء الصين . لقد أدى هذا الاحتلال الى تأجيل الحرب 
الأهلية وتجميدها كي يتسنى للصينيين تعيئة قواهم لمجابيته . 


ب 1 2 
الآفاق الخخم 


ليس من مبمة هذا الكتاب » البحث ف الامكانيات الغندة الكا معت ف 
التجربة السياسية والاجتاعية للثورة الصينية . ولكنني استطيع ان اوجز في 
هذه الصفحات القلياة المتبقية » الخط العام لهذه الثورة وامكانيات تطورها . 

قال لبنين وهو أير ز القادة الثوريين في العصرالحديث ما يلى : « ان التاريخ 
يشكل عام » وتاريخ الثورات بشكل خاص » هو أغنى بكثير في محتوياته » 
واكثر تشكملاً » وحموية » وذكاءاً من افضل الاحزاب وأوعى طلائعىالطبقة 
الاكثر تقدماً في أي مجتمع من المجتمعات . وذلك طبيعي ومفهوم » لآن افضل 
الطلائع تعبر عن ارادة ووعى وتطلعات واهواء عشرات الألوف » بينما تقوم 


]0م14 هس 


الثورة في أعلى لحظات الصراع حيث تستغل جميع الطاقات الانسانية المتوفرة » 
بتعبئة الوعي الطبقي والارادة والتطلعات والأهواء لعشرات اللايين من البشر 
الدين نم الصراع الطبقي الاكثر حدة ع»١١),‏ 


ان ما يشير اليه لمنين في هذا المقتطف هو بالتحديد »> الاخطاء التى يمكن ان 
يقد افها أي روعي عندها فقي نه ]كاله وتطلفاقه © لطعة القارضيه 4 أي 
عندما يخلط بين الوعي الطبقي الآلاف مع اه واء الملايين » وهذا ليس خطأ 
النظرية الماركسية بل خطأ الحلل الديالكتيكي نفسه . 

والآن » علمنا دراسة الامور التي أثيت فيها تاريخ الثورة الصينية بأنه أغنى 
في محتوياته مما تنبأ به المنظرون الشوعيون قبل عشر سنوات . لنكن ١كثر‏ 
تحديدا » ونتشاءل عن الاسباب الق أدت الى عجر المشن الأحمن عن الاسشلاء 
على كامل السلطة في الصين حت الآن » ,الرغم من النضال المرهق والبطولي الذي 
قام به هذا الجيش الثوري . وقبل الاجابة على ذلك علينا ان نطلع على المفهوم 
الشروعي للثورة الصينية واهدافها الاساسية . 


لقد راجت فكرة خاطئة خلال السنوات الماضة مفادها ان المركة 
الشوعية في الصين تستهدف ينضاها القفز عن المرحلة الرأسالية والانتتقال 
مباشرة الى المرحلة الاشتراكبة » ولكن أي دراسة جدية لتصريحات وكتايات 
الشيوعيين تظبر لنا جلياً بأن الشيوعيين يعترفون ويقرون بالطابع البرجوازي 
للثورة . م يكن نضاهم يدور حول طبيعة الثورة بل حول طبيعة قيادتها . 
يصر الشوعرون على تحديد واجمات هذه القيادة بمبمتين رئيسيتين : 
-١‏ تحطم سيطرة الامبريالية الاجنبية وتحقيق الاستقلال الوطنى » أى 
تحرير الصين من وضعبها شبه المستعمر ( بفتح الم ) . 000 


. لينين‎ .١ هرض اليسارية الطفولي : ف.‎ - ١ 


-- 6خ 4 سم 


؟ ‏ تحطم سلطة الاقطاعبين والأسياد واقامة الدمقراطية »© أي تحرير 
الماهير من سبه الاقطاع . 

واذا ل يتم انجاز هاتين المهمتين فلا يمككن لمذه الثورة أن تنتقل الى مرحلة 
الاشتراكية . 

ولكن كيف يستطيع الشيوعيون #قيق ذلك ؟ حاول الشيوعيون لبعض 
الوقت ان يحققوا ذلك من خلال تحالفهم مم البرجوازية » ولكنيما توصلوا الى 
قناعة حديدة بعد حدوث الانقلاب اليميني عام ١9517‏ > والذي اعلن فية 
الكومنتانغ (حزب البرجوازيين والاقطاع ) تخليه عن الاسلوب الثوري لتحطم 
الاميريالية والاقطاع . تلخصت هذه القناعة فما دلى : 

لا مكن ان تنتصر الثورة البرجوازية الا : « بدكتاتورية العهال والفلاحان 
الدمقراطية بقيادة البروليتاريا » . ولم تتبلور هذه الفكرة إلا بعد انتهاء الثورة 
العظيمة (ه؟9١‏ - ١9507‏ ) التى اطاحت بلملكية الامبراطورية . 

من الجائز ان تستعصي هذه الشعارات على أي قارىء ل تسنح له الفرصة 
في الاطلاع على النظرية الشبوعية » ولكن ادبيات الشيوعيين ملمئة بشروحات 
كأماة هذه الشعارات وهذه النظرية. انى و اخوض هنا في تفسير هذه النظرية 
دقدرما ما سأنقل ما تعنيه بالنسبة للثورة الصنية . 


كان المفهوم الشيوعي للثورة في الصين كالتالي : لا بد أن قر الثورة فيمرحلة 
الرأسمالية الوطنيةوالتي تنميز بتحطم هيمنة الاستعار الاجنبي في المدن وبتحرير 
الفلاحين من استبداد الاقطاعيين » عن طريق توزيع الأراضي عليهم » وتحطم 
الاقطاعيات التي ترتكز علمسبا سلطة الاقطاعيين الاجتاعية والسماسية 
والاقتصادية في القرى . 
كان تقيم الشيوعيين للطبقة الرأسمالية الصينية بعدم اعتبارها برجوازية 
حقيقية » بل برجوازية استعمارية » أي طبقة كومبرادورية تنسم يكونها نتاج 


4م - 


الر أسمالية المالية وال رأسعالية الاحتكارية الاجنبية »وبأنها لا تشككل سوى الخادم 
الامين أو الوسيط لعملية الاستغلال الذي تارسه المرجوازية الاجنمية لجهود 
الشعب الصمني . لذا فبي ضعيفة جداً وعاجزة يم طبيعتها عن قيادة الثورة » 
ولا يمكنها انجاز مهام تحررها الا بالقضاء على الامبريالية والاحتلال الأجني » 
ولكنها لاتستطيع القيام بذالك يم ارتباطها العضوي الوثيق به . ومكذانصل 
إلى الاستنتاج بأن مهام هذه الثورة لا يمكن ان تنجز إلا يقيادة عمالية فلاحية . 


ولكن الشيوعيين كانوا غير مستعدين لتسام انحازات الععال والفلاحين 
للطبقة الرأسماليسة العاجزة التي حرروها » كا حصل فى فرنسا وألماننا 
وانطالا وكل مان اتقثر هيا الاعاه السرفاق ٠.‏ و لكت العازل كارا مستعدن 
في حالة استلامهم للسلطة بالمرور في مرحلة شيمبة « بالبرنامج الاقتصادي الجديد 
421 أي مرحلة من الرأسمالمة المراقبة »تم تتبعها مرحلة من رأسمالية الدولة» 
يتم بعدها تحول سريع نحو البناء الاشتراكي مساندة الاتحاد السوفياقي . وقد 
ورد ذلك بوضوح في كتاب « القوانين الأساسية لجمهورية الصين السوفياتية » . 

أعلن ماوتسي تونغ عام 4م94١‏ : « ان الهدف من طرد الامبريالية وكيل 
المزيمة للكومنتانغ هو توحيد الصين > وانجازمهمة الثورة الدمقراطية اابرجوازية 
لتأهيل الاوضاع اللائمة للانتقال بالثورة إلى مرحلة أعلى أي تطبيق الاشتراكية . 


هذه هي مهمة السوفيثات ». 


ولكن ما الذي جعل الشيوعيين الصينيين يظنون بأنهم قادرون على القيام 
بهذه المهام بالرغم منالعر اقيل التي واجبتبم عام ١99‏ ؟ ان أهم ما أقنعهميذلك 
هو مثال ثورة او كدوبر الاشتراكبة » والتى رفعت الشعب الروسي من مرحلة 
الاقطاعية الملكية في قفزة واحدة عظيمة إلى مرحلة الاشتراكية . وقد تم ذلك 
تذيجة عاملين ظن الصينيون انهم يستطيعون تطبيقبا في الصين © اما العاملان 
فبا » كيا اوردهما تروتكي في كتابه « تاريخ الثورة الروسية » > « انما عملية 


04٠ 5-75‏ سد 


وهي حركة تميز فجر التطور البرجوازي © ورد بروليتاري عيز مرحلة 


سقوطها 6 . 


كان المزاج الثوري لدى الماهير العمالية والفلاحية في اوجه 2 اثناء الثورة 
العظممة » ولكن الظروف كانت تختلف اختلافا كلا عن تلك التي ولدت 
الثورة الروسة ©“ وأهمبا ان الصين كانت أمة مضطهدة ( يفتح الهاء ) يسكس 
ما كانته رو-ما كأمة مضطبدة ( يكسر الماء ) » لذا كان على البروليتاريا في 
روسما أن تقهرالطيقة البرجوازية الروسية احلية» المرتبطة بالنظام الاستعماري »> 
والتي كانت تدم دعا خارجياً من القوى الاجنسة الاستعمارية 2 أ الثورة 
الصدشة فكان علمها ان تصارع عدواً وها د ولحبان »© أولهما : برجوازية الصين 
الحلية » وثانيه) : المصالح الاستعمارية المباششرة للأمبريالية الاجندية . من الزاوية 
النظرية » توقع الشبوعيون الصينيون أن يتغليوا على الطبيعة المزدوجة لعدوم» 
بطسعة مزدوجحة هم 6 اي باعمّادهم على انفسهم 4 وعلى تحالفهم مع البرولمتاريا 
العالمية ومع شغيلة الاتحاد السوفياتي . 


بعود السيب الرئيسي لفشل الشوعيين في استلام السلطضة عام 1١951‏ > 
لطبيعة الظروف الحيطة بالبرولبتاريا الصناعية الصينية . كان عددها بسيطاً 
جداً نسبيا » إذ لم يككن يتجاوز ( ...42400.04 ) عامل صناعي في كل انحاء 
الصين» كما كانوا يفتقرون إلى الخبرة والتحرية والوعي » ينخرهم المرض وسوء 
النغذية والارهاب » وما يزيد من تخلفهم » وجود عمال أطفال ونساء من العبيد 
يستغلهم ال رأسمال حلي والاجني» دون فسحالمجال لهم لأبسط حقوقهم الانسانية. 
كان من الصعب على طبقة هذا واقعبا » ان تَوْ كد ارادتها السياسية في صين 
مستقلة . ومما زاد من سوء اوضاعبهم هو تركيز الصناعة بأيدي الرأسمالية 
الاجندية » وانعزال العمال عن بعضهم البعض نتمحة غياب اي شكل من اشكال 
التنظم لتجمعهم كطيقة . 
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كان ما يقارب ذصف عدد العمال الصناعيين الصيثدين يعيشون فى شتغباي» 
تحت رحمة الزوارق الحربية التي تسيرها القوى الاجندية تسبيراً تام] . كانت 
تينتسين وتسينغباو وشُنغهاي وهانكو وهونغ كونغ وكولون ومناطق أخرى 
تديرها الامبريالية » تم ثلاثة ارباع مجموع العمال الصينيين . 


تعتبر منغهاي مثالا لطبيعة المعاملة الى يتلقاها العمال الصننور:_ في هذه 
المدن الصناعية .كان بوسع المرء أنيرىالجنود والشسرطة البريطانيين والامير كبين 
والفرنسيين واليابانيين والايطاليين وجميع ادوات القمع الامبريالية » تشارك 
اللصوص ال حليين والبرحوازية الكو ميرادورية 6 واكثر عناصر الجتمع الصمني 
انحداراً في الاخلاق » في عمليات التككالب المشترك لنبش مئات الآ لاف من العمال 
العزل من أي سلاح . 


الآراء والانتظام» كان شبه مستّحمل تعمئة البرو لمتّاريا الصناعية فيالصين العلل 
لقد حطمت تلك الاوضاع مرة واحدة عام ١9179‏ » عندما استغل تشيانخ كاي 
شيك العمال لبضعة أيام » لتثبيت انتصاره على امراء الحرب الشمالبين » ولكنه 
سرعان ما تراجع عن هذا الموقف »> وانقلب الى التتكيل بهم شير تتكيل » 
فأحمد الحركة العمالة بأقسى الأساليب الممكنة » وثبت سلطة الاقطاعيين 
والبرجوازيين فوق حِدث آلاف العمال وحمامات الدم . وقد حاز ذتيجة لذلك 
على رذى القوى الاجندة التى بادرت الى دعمه بقوة . 

وهكذا فشلت جميع الحاولات للقيام بتمرد في الل دن . كانت ناتكينغ 
تعتّمد باستمرار على القواعد الصناعية والاجنبية في الموانىء التحارية » وعلى 
والشرطة الاجنسة “ ودورياتهم النبرية وثرامم وصحفهم ق ودعايتهم المدسوسة 
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المتقنة » وجواسيسهم لتثبيت سلطتها . 


وبالرغم من ان القوى الامبريالية الاجنبية العسككرية لم تشارك في حرب 
مباشرة ضد الجدش الاحمر ( مع انهم ساهموا احيانا عندما اقتضت الضرورة ) » 
إلا ان مهاتهم اقتصرت دشكل رئسيعلى اماد الحركة العمالمة فيالمد نالصناعية » 
وعلى مساعدة نانكينغ بالسلاح والعتاد والطائرات الحربية » والدعاية المفرضة » 
والدس ف الصحف الاجنسية الى يمولونمها بوصف الشبوعمين « باللصوص » وما 
ايه ذلك مق تفاشن تكومية » كني سندوا الطويق :أماء أي عمحارلة لإقافة 
لجان عدم التدخل » مثاما حصل في اسبانيا . 


وهكذا > ونتيجة ضعف الحركة الععالية » وسيطرة قوى القمع شبه التامة 
على المدن » لم تحد قيادة البروليتاريا أمامها سوى الانتقالفيتر كيز قواما في 
الآرياف » حيث قامت الحركة الشبوعية باتبساع السياسة الاقتصادية المؤدية 
للثورة الزراعية » بالرغم من احتفاظها بالممادىء الاشتراكبة والشوعية . كان 
يخطط الشوعيون لهاجمة الحكومة الكومنتانفية في اضعف نقاط قوتها أي 
المدن ١‏ التى لا تسرطر علس ا القوى الاجنسية سدطرة مياشرة © بعد تحرير 
اماق الريفية م ريمن اقام ذلك سستفرغرة لتهرر الززاتيء التخارية الى رقع 
فيها الاجانب مرتكزاتهم الصناعية المهمة » بمساندة البروليتاريا العالمية . 


ولكن الشيوعيين الصينيين ل ينالوا الدعم الكافي من البروليةاريا العالمية » 
لبواجهوا القوى المشتركة للتحالف المتينالذي خم الكومنتانغ والقوىالاجنبية. 
فبالرغم من الدعم الككامل الذي أقره برنامج الأمية الشيوعية والذي يقول بأن 


١‏ - مع ذلك » فعندما حرر الجر تشانغشا عام ١4+ ٠.‏ ء وهي مدينة بعيدة نسييا عن 
المراكز الصناعية الاجنبية » اضطر الجر للانسحاب منها نتيجة القصف المركز الذي واجهوه من 
الزوارق والطرادات البريطانية والاميركية والمابانية 8 


لا4 ا 


الحركة البروليتارية في البلدان شه الرأسالية ستنجح في حالة الدعم المباشر من 
البلدان التي حققت انتصار ديكتاتورية البرولبتاريا ( أي الاتحاد السوفياتي ) » 
إلا ان الدعم الذي تلقته الحركة الشيوعية الصينية » لم يكن كافيا لمجابية قوى 
الاعداء » على العكس من ذلك كانت المساعدات التي تلقاها تشيانغ كاي شيك 
من الاتحاد السوفياتي قبل عام ١410‏ والتي وصلت الى حد الاستعداد للتدخل 
المماشر ©» تفوق بكثير المساعدات التي حصل علبها الحزب الشيوعي يعد عام 
1 »4 مم ذلك فقد ساهمت هذه المساعدات القلسالة نسسساً في تطوير اوضاع 
الثورة الصمنية . 


وهكذا اضطر الشيوعيون الصينيون للاعتاد على انفسهم يشكل رئسي » 
كي يقودوا الثورة البرجوازية » معتمدين على ان تطور النضال سيدفع 
بقوى اخرى محلية واممبة للدخول في حلية الصراع الى جانبهم » ولكنهم 
أساؤوا التقدير في سرعة النجاز هذه المهام » وكانت النتيجة صراعاً 
طويل الأمد . 


مع ذلك فقد اهارت سلطة نانكينغ تدريحياً في القرى مع استمرار قوتها في 
المدن نتبحة الاسباب المذ كورة سابقاً . كان أحد أسباب ضعف ناتكينغ في 
القرى هو نفس سبب قوتها في المدن » أي الامبريالية الاجندية » ففقايل حمايسة 
النظام كانت القوى الاجنبية تفرض على نانكينغ تنازلات لصالحها اتخذت شكل 
اقتطاع مناطق من الصين » ىا حصل بالنسية لإحتلال البابان لجزء من الأراضي 
الصينية > إذ تعتبر اليابان حور النظام الاستعماري في الشرق الاقصى . 


ويل الطريفة ع :اشتلت الثاراة متقوريا وعبرول وتعاهان وهوية الشرفنة > 
واستطاعت الحصول عل تنازلات مستّمرة من الصين والاثراء على حسابها » وقد 
زاد ذلك من أثقال تانكينغ وأعاقها من القيام ببعض الاصلاحات الرأسمالية 
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لمر كل “ كدت الساطة المر كزدة »؛ فعحزت يذلك في اماد التمرد الفلاحي 2 
وعندما قام ال مر بثورتهم الزراعية » استطاعوا تحرير الفلاحين في أجزاء لا 
يستهان بها من الصين » وبنوا قاعدة جماهيرية واسعة في الريف » الا انهم فشلوا 
5 زيادة قوتهم في المديئة . 


ونتمحة لهذه الاو ضاع فض الشيوعيو ن تآمرالكو منتانغ مع القو ى الامبربالمة 
ضد مصالح الشعب الصيني » يحرمانه من حقه في مقاومة الاحتلال وفي النضال 
للتحرر الوطني» كما جمد جمودالشعب ويضعفها #جومه على الحكومة الشعبية » 
وماك قري للش الأخر عاو قوق لقعي ٠فو‏ سرب أملية و بوكر كدف 
المر عجز الكومنتانغ في حماية الوطن وأظبر للشعب افلاس قيادته المتآمرة . 
بالمقايل حاولت الحكومة الكومنتانغية » إهام الجاهير بأن الشيوعيين يعيقون 
الجهود الرامية التحرر الوطني عن طريق سعيهم الحثديث لإستلام السلطة . 


وكلما ازدادت قوة الجر وتثدتت سلطة الحكومة الشعبية » كلما ازداد انحدار 
الكومنتانغ ف ايفان الامبرياليين » مما أدى إلى تزايد الضغوط الامبريالية 
خلال العشرسنواتالماضة تدريحما . لقد وصلءن الهاية الامبريالية البرجوازية 
الكومبرادورية في الصين إلى درجة أدى بهذه الطبقة التي يعثلبا الكومنتانغ » 
لتفضيل التعاون مع الشيوعيين للحد من هذا التضخم المائل للمصالح الامبريالية 
الماشرة في الصين . 


كان ذلك هو السبب الرئيسي في توصل الكومنتانغ إلى صيغة من العلاقات 
المتبادلة مع الشبوعيين لإقامة تحالف ناهضة الامبريالية اليابانية الغازية .ولكن 
هذا التحالف كان مؤقتا » وبالامكان القضاء عله حالما تتغير الظروف 
الموضوعية » ويصبح التناقض الداخلى رئيسياً » والتناقض الخنارجي نويا ٠‏ 
ولكن انجاز هذا التحالف مرحليا أدى إلى انهاء الحرب الاهلية » اوبالأحرى 
تجميدها» وفسح المجال أمام مرحلة جديدة . 


هه ا 


أما ما هي نتيجة هذه السنوات العشرة من التحرية السياسية ؟ كانت 
النتائج على الصعيد النظري ما يلي : اضطر الشيوعيون للتراجع المؤقت 
عن شعار 0 تحقيق الثورة الوطدية دقيادة بروليتارية » إلى الاعتراف مدو ممع 
الطبقات في هذه الحرب الوطنية » لتحقيق الثورة الدمقراطية البرجوازية » 
حتى ولو كانت بقيادة برجوازية مثل الكومنتانغ » على شرط ان يحافظ 
أيام كيانفسي حيث كان الشيوعيون يقاتلون لتحقيق : «١‏ اقامة 
د كتاتورية العمال والفلاحين الدمقراطية ولتعبئّة وتنظم وتسليح السوفيتات 
والقاهن لوعن بهذم اشرب التورية دء 


أما الآن فقد جمد الشيوعيون نضاهم المباشر المسلح لاستلام الساطة ورفعوا 
بدلا من ذلك الشعارات التالية : دعم الحكومة المر كزية » الاسراع في التوحيد 
السامي للبلاد تحت قيادة نانكينغ » تحقيق الدمقراطية البرجوازية » تنظم كل 
الشعب لمناهضة البابان . 

كتب لبنين في هذا الجال قائلا : « يحب علينا في فترات من هذا النوع» 
ان نمتلك القدرة على القيام بمبمتين رئيسيتين 2 وهما : الولاء الكامل والالتزام 
التام بالافكار الشبوعية » مع المرونة في خوض المساومات »> وعقد الاتفاقيات» 
والقيام بالمناورات والتراجعات ...الخ ». 

وهكذا » فمع ان الشيوعيين غيروا استراتيجيتهم المرحلية لتتلاءم مع 
الظروف الموضوعمة » إلا انهم تحرروا من الكثير من المعبقات التى كانت تعرقل 
عملبم سابقا » وعلى حد قول ماوتسي تونغ : « كان علينا القيام يتنازلات 
متبادلة » ولا بد من انحاد حدود واضحة لهذا التيادل » . 

وف تقرير قدمه ماو للحزب الشبوعي في ١٠‏ نيسان عام ١1‏ 2 أورد فبه 
ما يلى : 
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«ويحب علبنا ألا نتنازل عن امرين غاية في الأهمبة »2 مهما كانت المبررات 
والظروف > وهما : 


١‏ - ان يحتفظ الحزب الشبوعي بسلطته كاملة فها بخص المسائل المتعلقة 
بالمناطق السوفناتية . ٠‏ 


؟ ‏ ان يحتفظ باستقلاله الكامل وحريته في توجيه الانتقادات لعلاقاته مع 
الكومنتانغ يا لن يتخلى الحزب الشبوعي بتاتاً عن أهدافه الاشتراكبة 
والشيوعية » والتى سبوضحها باستمرار ماهير الشعب » مع الاقرار بأن 
مرحلة الاسشترا كمة ثم الشبوعبة ستتبع مرحلة الثورة الدمقراطية 
البرجوازية » لدا سبحافظ الحزب الشبوعي على برناجه وسياساته 
الخاصة » 


لقد ناقشنا فما سبق المكاسب العملية هذه التنازلات ولكننانحب أن 
الداخلي وتطبيقى الدمقراطية في الصين » واتباع الكومنتانغ لسياسة 
مقاومة المابان ؟ 


كان من الواضح تماما بأن نانكينغ ستستغل هذه التنازلات لتثبيت سلطتها 
بعد أن اعترف بها كسلطة » الحزب المءارض الوحيد في الصينالقادر على تحطيمها. 
سيحاول تشيانغ كاي شيك توسيع مناطق نفوذه الاقتصادي والسياسي في 
المناطتق التي استمر فيها تأثير أمراء الحرب قوياً مثل كوانفسي » ويونان » 
وكويتشو > وسز شوان . 


وبعد ان ينجح في تثست سلطته وتحسين أوض اعه العسكرية في المناطق 
ا حبطة بالمر » فسمطالبهم بالمزيد من التنازلات السياسة » وبصورة أخرى » 
كان يأمل باضعافهم سياسيا عن طريق القيام بالضغوطات الاقتصادية والسياسية» 
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وعندما تين الفرصة سيطالبهم بالاستسلام الكامل » كما سيحاول عسكريا 
عزل الجبش الاحمر وتفتيته اما باستغلال أي خلافات داخلية يمكنان تحمصل 
بداخله » او يجعله عرضة لأوجم ضربات الاحتلال الياباني . 


ولكن ال حمر كانوا على عم بهذه الخطوات وتوقعوها » كانوا يدر كون تامأ 
أن وعود تنفيذ الدمقراطية أن تنفد 2 ما م يقوموا بضغط ايحابي وفعال لاجبار 
ناتكينغ على تطبيقها . م يكوذوا مبتمين لبعض التنازلات السياسية ما داموا 
يفرضون تطبيق الدمقراطية ومناهضة الامبريالية على ناتكيتغ . لأنهم 
كانوا واثقين من مثانة القاعدة السماسية الاساسة التى رتكزون علمها : كانوا 
يدر كون بأن أي سلطة مها كانت لن تتنازل عن مكاسيها إلا إذا أجبرت على 
ذلك بالقوة » والكومنتانغ لا يختلف عن هذا القانون . كانوا على قناعة تامة بأن 
النجاز مهام الديمقراطية توج نهاية عشير سنوات من القتال الضاري »© ولولا هذا 
القتال وهذه المعارضة المسلحة » لما كان بالامكان تطبيق الدمقراطمسة أو حتى 
بحرد ايحاد سلطة مر كزية للدولة في عموم الصين » لآن نمو الدمقراطية » مثشل 
نضج الدولة الحديثة نفسها » يشكل مظبراً من مظاهر الحاجة لإيجحاد سلطة 
وجباز يحاول الحفاظ على التوازن في التناقضات المستعصية الكامنة في الجتمع 
الرأسمالي » أي تطوير جباز في محاولة لقمع أي نضال طبقي يستبدف سلطة 
الطبقة الحاكمة وتخديرها مؤقتاً . هذا هو أسبل تعريف لفهوم الدمقراطية 
البرجوازية . 


ولكن هذه التناقضات ١‏ تتلاش حدتها بل بالفكس ازدادت سسرعة » لذا 
كان على الدولة أن تأخذ هذا الازدياد بعين الاعتبار . كان من الواضح انانجاز 
السلام الداخل يحم ثيل القوى الطبقية الموجودة في السلطصة »* ويعني ذلك 
بالتحديد أن يوقع الكومنتانغ على وثيقة اعدامه السساسي » عن طريق تحقيق 
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الجاهير وخاصة الفلاحية منها » والتي كانت ستمئح الحز ب الشوعي أغليبة 
ساحقة في أي انتخابات ديمقراطية لأقامة حنكومة منتخبة » وبالرغم من الحاح 
الشبوعيين في المطالبة يحكومة كبذه إلا أن الكومنتانغ لم يكن مستعداً لهذا 
التنازل المفجع بالنسبة له » وهذا ما يفسر اصرار الكومنتانغ على اشتراك 
الشيوعيين في الحكم عن طريق تسعة مثلين فقط عن المناطق السوفياتئة » 
في المؤتمر الوطني العام . 

اعتبر الشوعبون ان الفمان الوحيد ازيادة تأثيرم في البلد وللحؤول 
دون أي محاولات أبادية موجبة ضدم » يكمن في التناقضات الموجودة 
في النظام الاجتاعي القائم في ناتكينغ ٠‏ وخاصة تلك التشكيلات التي 
أدت بالأمور للوصول الى الحالة الحاضرة . كانت المطالب الشعبية 
التي تنادي بها الماهير المسلحة وغير المسلحة تتركز في المطالبة السلام 
الداخلي » وفي تحسين الاحوال المعيشية »2 وفي تطبيى الدمقراطية وانجاز 
التحرر الوطني 

يضاف الى ذلك ان الشبوعيين اعتمدوا ضمانا آخر لاستمرارهم » يرتكز على 
اعتادهم على انفسهم وعلىالقوة العسكرية والسياسية والنضالية للحزب الشيوعي» 
وعلى استمرارهم في الضغط لتحقيق المطالب الشعبية الآنفة الذكر . واخيراً 
اعتمد الشبوعيون على السنوات العشسرة من الخبرة السياسية التى اكتسبها الشعب 
الصيني »> مما جعله شُديد الاقتناع بضرورة ايقاف الحرب الاهلمة وتوحمد الحهود 
يجامهة العدوان الاجني . 

وفي رببع عام ١919‏ شعر اليابانيون نتيجة تقبيمهم للأوضاع الجديدة في 
الصين » بؤعرورة اتباع تكتيك لين يعتمد مغازلة نانكينغ وتقديم بعض 
التراجعات لما > كي يشعروها بالطمأنينة » ويذلك تعود نانكينغ الى تسعير 
التناقضات الداخلية وتحطم علاقتها الجديدة مع الشيوعين الذين بر كزون على 
سياسة مقاومة المابان . 


وهو - 


كانت نانكينغ على علم يجمبع اهداف الشيوعيين » ولذا فقد كانت مستعدة 
للقيام بأي تسوية تبعد عنها شبح المقاومة . كانت على استعداد لتقد المزيد من 
التنازلات لليابان إذا م يفضح ذلك موقفها جماهيرياً . وفي احسن الاحوال كانت 
مستعدة لخوض حرب تستمر فترة وجيزة تستطبع من خلالهم! كسب الدعم 
المماهيري لتشيت سلطتها » ليس فقط كي تدخ ل الحرب بقوة ولكن لكي 
تخرج منها ايضا وهي لا تزال تحتفظ بسلطتها » ومبعدة شبح 
الثورة عنها 

ولكن الشيوعيين كانوا مطمئنين من دقة تحليلهم » وبأن الظروف ستجبر 
ناتكينغ على خوض الحرب حفاظا على بقاما . كانوا يدر كون بأن ناتكينغ 
ستستمر في موقفها المتذيذب > كا ستستمر اليابان في عمليات المراوغة وااناورة 
بعدة طرق » الى ان تصل التناقضات بين مصااح الامبريالية البابانية ومصالح 
الصين الوطنية خارجيا » وبين المامسير الصينية واليابانية من جهة وحكامها 
الاقطاعيين والبرجوازيين من جبة اخرى » درجة من الحدة لا يمكن فيها ايقاف 
المد الماهيري لتحطم الاضطباد الاستعماري . وهكذا ستنبار معربقات 
تطور الشعوب »© وتطلق قوى ال#اهير من عقالها لتسحق جمبع المستغلين 
( يكسر الغين ) . 

وهكذا « تنيش الرأسمالية قبرها » وتحطم الامبريالية نفسها عن طريق 
اطلاق القوى التي ستجلب للجاهير الآسبوية : السلاح » والتدريب » والتجربة 
السياسية » وحرية التنظم » واضعاف القوى القمعية اضعافاً تاما . بكامات 
اخرى » بأنها ستمئح الجاهير التوابع الضرورية لأي صعود ثوري ناجح في 
المستقبل القريب . 

أما هل سينجم الشيوعيون في قبادة هذه الحركة المسلحة ؟ يعتمد ذلك على 
الاوضاع الداخلية » والظروف الذاتسة للحزب الشوعي بشكل رئسي ©» 


سنت # © ل سد 


وعلى العوامل الأخرى الناجمة عن موقف القوى الأجندية وخاصة الاتصاد 
التتوفياق. 

وعلى ما اعتقد فقد كان الشبوعبون متفائلين في تقدير اهم لصورة المستقبل » 
كتب لينين قبل عشرين عاما ما يسطع امامنا الآن حينا قال : « مها كان قدر 
الثورة الصينية العظيمة » التي تحابه عدة ضياع ضارية » فلا توجد قوة في الأرض 
قادرة على اعادة القنانة القديمة لآسبا أو حو تلك الدمقراطية البطولية التى اتسمت 
بها الجماهير الشعممة في الملدان الآسموية وشيه الآسسوية ». ْ 

واودان اضف بضع كات على ذلك وهو انه لا توجد قوة على وحه 
الأرض قادرة على حو الافكار الاشتراكية الدمقراطية التى ترسخت جذورها في 
الشعننا المدي» رالق' افيه من انغلبا رات الألوق من الثياة, من المنكن 
أن قواجة الثورة: الاشانا كيه الضبائة عده شرام »أن تشطر للق الجمتطو ةا #آر 
تقوم بعدة اشكال من المناورات مواجبة المهمات المرحلية » وحتى مزالممسكن ان 
تضطر العمل سر لفترة > ولكنها ستستمر في النضوج وستنتصر حتما مها 
كانت العراقيل والمعيقات » لسبب رئيسي واحد وهو أن الظروف الأساسة 
التي ولدت الحاجة للاشترا كمة» لن تزول الا بانتصار الاشتراكبة نفسها “وعندما 
ب اتتصان هذه الثورة ستحرر طاقة غير حدودة للقيام بيات التغبيز .الام » 
والتي ستذهل العام في سرعتها فيتحطم بقايا بريرية الامبريالية التي تنخر العام 
الشرق.. 


١9707 قوز‎ ٠١ » سكين‎ 
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اضافة ء, 44و٠١‏ 


انني سأحاول هنا ان اعرض بايجاز الأحداث التيعاشها الصبنيون منذ سبعة 
اعوام أي بعد محاولة اليابان احتلال الصين منذ حادثة كيو كوتشياو عام .١989‏ 
وسوف احاول الاجابة على جموعة التساؤلات حول اوضاعبم الحالية والى أي 
مدى استطاعوا تحقيق آمالهم» ثم الكيفية التي حاربوا بها اليابان» وعن البرنامج 
الذي رسمته قبادتهم لتطوير الصين بعد انتباء الحرب » وما مدى الترايط 
بين هذا البرنامج والسياسات الواردة سايقا » مما يساعد على تلخيص 
الأحداث الحالية » وارتباطها الوثيق بالاحداث التي رويتبا عن الصين حق 
عام /ا98١‏ . 

لقد اثبتت الأحداث الأخيرة ان التنبؤات العاسة التي وضعبها ماوتسيتونغ » 
وبعض القادة الشيوعمين الآخرين » كانت صحمحة فما يتعلق بانحاز الوحصدة 
الوطنية للنضال ضد المابان » كبدف مرحلى » له الاولبة على أي هدف ثوري 
آخر . فلو استمرت الحرب الأهلمة ابأن رن الياباني » لن يكون باستطاعة 
الصين الصمود امام هذا الاحتلال » وعلبه فان حادث « سيان » يعتبر نقطة 
تحول في تاريخ الصين الحديث . 


ان القليل من الناس يدرك حتى الآن طبيعة التوجه الذي سارت به حكومة 
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ناتكبنغ نحو لقاء مع الحكومات المعادية للشبوعية في تلك الآونة » واستعدادها 
للدخول في معاهدة لمقاومة الشوعيين » كان ذلك كله قبل حادث سبان » حيث 
تخلى الجنرال الاعظم بعدها عن مخططاته الرامية إلى القيام حملة ابادية شاملة 
جديدة ضد المر » الآمر الذي وضع ح دا للعلاقات الوثيقة بين طوكيو 
وناتكينغ » وهكذا فقد أدى حادث سيان إلى وقوف الصين بأكملها في الخندق 
المناهض للفاشة . 


لقد اظهر مرور الزمن وتتابع الاحداث صحة الكثير من افكار هؤلاء 
الثوريين الذين ناضلوا وضحوا في سبيل وضع افكارهم موضع التطبيق» ادى ذلك 
الى اتساع قاعدتهم المحاهيرية والتنظيمية . ان اي حركة ثورية تستازم قادة 
قادرين على التنو العامي لمدى تطور الأحداث والتأثير ها » وقد ثيت لدى 
الملايين من الصينيين أن ماوتسي تونغ اظبر نجاحا فائقاً كقائد من وجبة النظر 
هذه » مما زاد التفاف الجاهير حوله والثقة بالحركة النضالمة التى يقودها . وكا 
أذكر ان ماو اخبرني في عام +14 بعض توقعاته السياسيةالحامة والتي اعتبرها 
بعطن المراقيين: خاطثة . 


كان القليل من المراقبين الأجانب 1نذاك يعتقدون بأن الحزب الشموعييملك 
القدرة على الاستمرار كما أن القليلمنهم توقع بأنيستمر التحالف بينالكومنتانغ 
والحزب الشبوعي خلال فترة الحرب . كما أن الكثير من المستشارين السياسيين 
الأجانب كانوا على ثقة بقدرة اليابان علىةز يق الصينوارغامها على الاستسلام خلال 
بضعة أشهر . ومها كان موقف المرء من الحزب الشيوعي الصيني » فعليه ارنف 
يعترف بتجرد بأن ماوتسي تونغ والقادة الشيوعيين الآخرين قدموا تحليلا 
مفصلاً لطبسعة القوى الداخلية والخارجمة ذات العلاقة المؤثرة بامور الصين . 
وقد تنبأوا » بناءاً على دراستهم التفصيلية لكل هذه القوى » بسير الاحداث 
المقبلة . فقد انتبت الحرب الاهلية ول يستمر الجيش الأحمر والحزب الشبوعي 
فحسب بل تصاعد كما و كبفا » الى درجة اصبح من القوة يحيث لا يمكن تطيمه 


سد مه لد 


الآن » مها كانت قدرة القوى المعادية . وقد توقع ماو بعودة انعطاف 
الكومنتانغ ليلتقي مع اليابان في أحدى مراحل . الحرب واكد ذلك سقوط 
د وانغ تشنغ وي » القائد الثاني بعد الجنرال الأعظم في الكومنتانغ » واقامته 
علاقة مع المايان 1 


كا جاءتتنيؤات ماو يأن الحرب ستكون طويلة ومضنية» سلممة في تحليلبا» 
وتعتمر هذه التوجمهات قلملة في التاريخ إذ لا يعد فيا القائد اتباعه بأن النضال 
سيكون سبلا وسيحسم خلال فترة وجيزة وماعده ذلك في تصفية الروح 
الانبزامية وذوي النزعات المغامرة الذين يعيشون على اوهام لا يمكن تحقيقها» 
منذ اللحظات الاولى . 


وفي القابل فان ماو اعاد ثقة الشعب الصمني بنفسه عندما قدر الطاقات 
الهائلة غير المستغلة الكامنة في هذا الشعب وفي رواة بلاده والمتمثلة بالامكانيات 
المادية والبششرية المتوفرة » والتى بتعمئتها تصبح قوة ثورية لا تقبر . ثم اشار الى 
الاستراتيجية والتكتيك اللذين لا بد من اتباعها بما في ذلك استغلال التناقضات 
بين الامبرياليين لصااح الشعب الصيني في حريه الوطئية ضد اليايان © كمباجمة 
اليابان لير يطانيا وهولندا وامريككا » والتي تنأ ماو حتمبة وقوعبا . 


والموم فان الحزب الشوعي يقوم بقادة النضال في شال الصين وتسمير 
اكبر تنظم لحرب العصابات في العالم » فالاف من القرى الصينية تقوم بمهمات 
الحرب الشعسة في مواجبة الاحتلال الماياني » وذلك على مساحة حغرافية 
شاسعة تمتد من وادي المانغتسي الى سهول منغوليا وجبال منشوريا الجنوبية 
وائبارها . 

ان منظمي الحرب الشعبية هذه هم من الكوادر الت حمل على بنائاجيش الجمبة 
الثامن عشسر وهمو المكون من جيش الطريق الثامن والجيش الراسع » يقوده 
تشوتيه وبنغ تبه هواي وآخرون من قادة الجيش الاحمر بعد أن سجلوا لأنفسهم . 
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شرف وخيرة ١١!‏ سنة من النضال المستمر . 


وكا ورد في تقارير المراقبين الاجانب الذين قاموا بزيارة مناطى حرب 
العصابات خلف الخطوط اليابانية عام ١44+‏ 4 ان جيش الجببة الثامن عشر 
استطاع تنظم ميليشيا شعبية مدرية يزيد عددهما على سبعة ملايين انسان » 
ويعتبر هؤلاء الاحتياطي للوحدات المقاتة » بالاضافة لذدلك فققد قدروا عدد 
العاملين في الجعيات المناهضة للبابان والتى ساهمت في التموين والتجبيز والنقل 
للقوات النظامية الثورية باتني عشسر مليوناً . وقد جاء في تقاريرهم ان الانصار 
يتم كزون في (ده؛) محافظة من ثمال الصين و (٠٠8و258)‏ قرية يبلغ تعدادها 
( 408 ) ملمون نسمة .كان ما يتراوح ما بين ٠0‏ / الى 17١‏ / من مساحة الاراضي 
الواقعة تحت الاحتلال الماباني » يسيطر عليها فعليا رجال عصابات الأنصار » 
طيلة امد الحرب . ظ 


قام الناياننون بمحاولات عديدة خلال سبع سنوات لائادة همؤلاء الثوار 
لكن دون جدوى.فقد بلغ تعداد جيشالطريق الثامن عام 7:9و١‏ (٠.ءوءهة)‏ 
مقاتل وكان حينها يشل حر كة جزء بسيط من ق وى الجيش الياباني » ولكن 
هذه الطليعة تضاعفت في جمبع مستوياتهاخلال النضال»الى درجة انها استطاعت 
في عام ١444‏ شلحر كة ما يقارب (٠٠.و.هم)‏ جندي يابانيو ( ٠٠١0٠٠٠١‏ ) 
جندي تاسع لحكومات محلية عميلة . قدرت التقارير البابانية عدد 
الجيش الثامن عشر عام ١944‏ بعدد بتراوح بين (٠...و..ه‏ ) الى 
(٠..و.0.‏ )مقاتل . 


اقام الانصار مجالس قرى ومحافظات في جمبع الولابات الواقعة تحت نير 
الاحتلال الياباني »والتي تبلغ مساحتها الاجمالية ما يقارب ثلاثة اضعاف مساحة 
فرنسا. كا اقاموا اربع حكومات «حدود» في المناطق الحاذية لمراكز الاحتلال 
الياباني والتي صمدت في وجه الغزو وم تققعم فريسة الاحتلال ٠‏ وحيث كارن 


لداهءهم ماد رلرفضرف 


بالامكان تطسسقه » كانت نري انتخارات عن طربق الاقتراع السري المماشر 
لاقامة حكومة ديمقراطية » كا كان يحري ذلك تقريباً في جميم المجالس 
القرونة والمحافظات : 


كلفت هذه الحكومات القائمة خلف الخطوط البابانية بالقيام يجميع المبهات 
الادارية لامناطتى الحررة » فاحتفظوا بنظام بريد » واقاموا اتصالات لاسلكية 
خاصة بهم . كانوا يصدرون صحفهم و كتبهم ومجلاتهم الخاصة كئ) كانواحافظون 
على نظام مدرسي وينفذون قانوناً اصلاحيا يمنح المساواة الجنسين » وحق 
الاقتراع لجميع البالغين . بالاضافة الى ذلك » فققد نظموا الأمور وجمعوا 
الضرائب و سمطروا علىالتجارة واصدروا الاوراق النقدية » واقاموا الصناعات 
وعدداً من المزارع التحريدية . 


يتساءل المرء عن الأسلوب الذيتطور من خلاله هذا النظام ؟ انها قصةطويلة 
تند منذ فترَة الحرب الأهلية حتى يومنا مذا الذي يشبد قرب الانتصار على 
الفاشة في العالم . ولكننا نستطيع ان مر بايجاز على مجالات تطور همذا 
النظام : 


كان خزام الأمن الذي اقامته القوات اليابانية في الصين عام ١444‏ قد 
تقررت حدوده منذ نهاية عام 8 »© وعندما دخل العدو الياباني الولانات الني 
احتلها » انسحب معظم الموظفين والاداريين التابعين لحكومة ناتكينغ ؛ مع 
القوات المنسحمة جنوباً وغربما . وهكذا تحطمت الميروقراطية الادارية » 
فاستبدلها الماياننون بموظفين باباننين وبعملاء صمنيين في المدن » أما الريف فقد 
اهمل نتيجة بعده عن مراكز التأثير الحبوية » بالرغم من انه يشكل الشقوق 
بين المدن الواقعة تحت الاحتلال» فاستطاع الجيش الاحمر الصمنيان يتغلغفل في 
هذه الشقوق جالباً معه السلاح والمدرسين والايمان بقوة الشعب المنظم . 


.ثثج سمه 


اسمه ( الجيش الاحمر ) باسم جيش الطريق الثامن في الشال » وجيش الطريق 
الرابع ”" في الجنوب الشرق لشنغهباي » يعد ان توحدت القوات زاملي 
يقودها الجنرال تيه تنغ وتلك التي يقودها هان ينغ عام ؛ 198 . وذلك بناءأعلى 
الاتفاق الذي تم بين الشيوعيين والكومنتانغ على اثر حادث سيان ولكن الحزب 
الشبوعي استمر في قيادة همفين الجيشين مثها استمر كومنتانغ تشيانغ كاي 
شك في الحفاظ على قواته » فقد رفض الشبوعبو:] تسلم قيادة جيوشهم 
الكومنتانغ الا إذا اعترفتناتكينغ رسميا بوجودهم واقرت بضرورة اقامة نظام 
دستوري دعقراطي عن طريق الانتخابات الشعببة المماشرة . 


استمر الشيوعيون امر في طرح برنانجهم المرحلي الذي يدعو الى قبادة 
الشبوعبين للثورةالدمقراطية البرجوازية في الصين» وم يتراجعوا عن هذا الهدف 
ايان حرب التحرر الوطنية » إذ استقطبوا اتباعهم عن طريق تحقيق برناأمج 
اجتماعي واقتصادي ذي مبمتين مباشرتين : الاولى القيام بالاصلاحات السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية أي « اسقاط الاقطاعبة »» والثانية قيادة النضال ضد 
المابانبين . أما الاشتراكبة فقد كانت هدفاً يعبداً مرحليا . 


يدعي كل من الكومنتانغ والشوعيين بأنهم الورثئة الشرعبور:]_ للد كتور 
صن بيات صن »2 مؤسس الجمهورية الصنية » فقد دعمه كلاها اثناء الثورة . 
ولكن الطرفين م يتوصلا الى اتفاق حول كيفية تطبيق مبادىء صن بات صن 
الثلائة : الوطن » الدمقراطة » الحياة الأفضل . 
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كان الشوعبون يعتبرون صنياتصن ثائراً اجتماعا وطالبوا بتنفيذ شعارا 
على اساس المضمون التالى : تطميمق ثورة ديمقراطبة شامملة تؤمن المساواة و 
ملكية الأرض »> وتمنح الجمبع حتى التصويت » وايحاد حكومة دستور 


نظ “, 


١‏ راجع كتاب ادغار سئو « المعارك حول آسيا » الذي صدر عام ١54١‏ والذي يروي 
قصة اعادة تنظم الجيش الأحمر ونمو حرب الانصار من 1م9١‏ - ١4و١ا.‏ 


ل/اءههم أت 


منتخمة عقراطساً 1 والقيام باصلاحات مماثئلة ترافق اسقاط الاقطاعية ف 
كل 0 من الصين . 


اما الكومنتانغ فقد ظل متحفظا في تفسيره للسادىء الثلاثة وحاول ان 
يفرغها من أي مضمون ثوري » وذلك لكونه حزباً يعتمد بشكل رئيسي على 
الطبقة الاقطاعية . لذلك عارض أي اصلاح زراعي جذري . وبشكل عام » 
حاول الكومنتانغ الابقاء على العلاقات الاقتصادية والسياسية القائمة وعلى 
تثببت ديكتاتوريته من النظام الصيني القديم شبه الاقطاعي »2 فلو اعترف 
بشرعبة الاحزاب الأخرى وخاصة الحزب الشيوعي » توجب عليه قبول 
تفسيراته لممادىء صن بات صن »© ويشكل خاص تطممق الدمقراطية »و سيؤدي 
به ذلك الى تحطم هيمنته على السلطة . 


وسسنا استمر:الخلاف بين الش.وعبين والكومنتانغ على مضمون ثعارات : 
الدوقراطية والحياة الأفضل “إلا انها في النباية اتفقا على الممدأ المتعلق « بالوطن » 
عندما قامت البابان بغزو البك . فوافق امر حينها على تلقي الاوامر من مجلس 
عسكري يسيطر عليه الكومنتائخ على شرط ابقاء قواتهم تحت سيطرتهم 
المساشسرة » لدا امرهم الحخثرال الاعظم عام ١9+07‏ بالتوحه الى جمبة القتال في 
شال الصين » حيث توقصع قادة الكومنتانغ ارن يقضي المابانيون على 
هذا الجيش الفتي . ولكنبم ائيتوا عكس ذلك » ولم يصبهم ما اصاب 
جيوش امراء الحرب الشمالبين الذين قضي عليهم قضاءاً تامأ » فقد انسحبوا الى 
القرى والتلال عندما فشلوا في المدن واستمروا في القثال . واستطاعوا ان 


يحندوا طاقات ثمينة » بعد أن تسلل قادة الأنصار المجربين وذوي الخبرة في 
التنظم السياسي الى الولايات الشمالية . وقد تعززت مواقعهم يشكل خاص 
بين صفوف اللاجئين الهاريين من المدن : طلاب وعمال ومبشيون بما في ذلك 
مثقفي الاحزاب الأخرى 


ام-0 - 


انضمت الهم عدة فرق من القوات الصينية المبزومة »© والتي انقطعت 
عن المؤخرة »2 وبهذه الطريقة ومن خلال الانتصارات التى حققوما ضد 
البابانبين والقوات العميلة » ازدادت قوة الشيوعيين تدريجياً . وما أرن 
حل عام ه١١‏ حتى اصبحت قوتهم في بعض المناطق لدرجة اضطرت 
فيها الياباك لشن حملات هجومية كاملة ضدمم » واستمرت في القيام بذلك 
كل نصف سنة بعد ذلك التاريخ . 


أقام الأنصار اول نظام متكامل لهم في اللناطق الواقعة تحت 
الاحتلال » في الجبال الممتدة شال شرق شانسي »> وشرق النبر الأصفر 
وتضم مناطق تصل شمالاً حتى جبهول ومنغوليا الداخل . ا اتخذ 
نظام آخر مقراً له في جنوب شرق ثانسي ليدير العمليات في الأراضي 
الممتدة مسافة .." مبل عبر جنوب هوبيه وشانتونغ » وشرقا باتجاه البحر 
الاصفر . كا أقاموا منطقة حدود ثالثة تتخذ لها مرحزاً فى شمال 
كيانغسو > مال شنغباي ©» ويديرها الجيش الرابع الحديث الذي يضم 
ها يقارب (٠..و١٠٠)‏ مقاتل . واقيمت حكومة ح دود رابعة في 
الارض الجبلية الممتدة شمال نهر البانغفشدي والتى تطل على هاتكو حبث 
تغلق حدود انموي وهوبيه > الطرف الجنوبىي ‏ لحونان . 


استخدم الشيوعيون أساليب سياسية وعسكرية لتنظم الشعب شبيبة 
جداً من الأسلوب الذي اتبع في تنظم المقاطعات السوفياتية شمال شنصي » 
فبعد استبدال اسم الحكومة السوفياتية باسم حكومة منطقة حدود 
شنصي ‏ كانسو. ‏ نينغفسبا »2 عام لاث9#١‏ © جمد هذا النظام الحرب 
الطبقية واوقف سماسة. اعادة توزيع الاراضي مرحلياً » ومنح جميع 
الأحزاب والمنظمات ااناهضة لليالان. حرية العمل الكامل . كا منح 
جمبع المواطئين البالغين من السن فوق ١6‏ عام حتى الاقتراع والتصويت » 


د84 ٠ج‏ ل 


الدولة . 

اصبحت مدينة يينان المسماة : « أم الانصار الصينبين » » عاصة لحكومة 
الحدود شنصي كانسو - نينغسيا . أتيحت ل الفرصة لزيارة يبنان بعد تشكيل 
الحكومة الجديدة عام به«6# ١‏ » وكنت آخر صحافقي اجني يزورها حق عام 
44 »6 لان المنطقة انقطمعت عن العام بعد ذلك بفترة وجيزة نتدحة للحصار 
العسكري الذي أقامه الككومنتانغ : 

لاحظت خلال زيارتي هذه ان حكومة بينان قد أقامت حباة اجتاعبة 
ذكبة ومتطورة في هذه المنطقة » فطبق نظلا التعلم الالزامي المجاني جمبع 
الصفوف الابتدائية » ما افتتحت المدارس المتوسطة والكلمات الصناعية » بمافي 
دلك معبد نسائي . كان الآلاف من الشمان لسيرون مثّات الامسال عبر المناطق 
ال حتلة للوصول الى يينان وتلقي العم في مؤسساتها . أقام النظام الجديد عدة 
مستشفمات وعدة تعاونيات صناعية » وبعض الصناعات ذات الملكمة العامة » 
كا انتتعشت تحارة القطاع الخاص . 


قام الفلاحون في هذه المناطق باستصلاح 40٠‏ الف 1 كرمن الأرضلاستيعاب 
عشسرات الآلاف من اللاجئين » وحرم الأفيون » كا لاحظت غياب الدعارة 
وعبودية الاطفال والتسول في جميع المناطق التي زرتها . كان لكل قرية مجلسها 
وكذلك الأمرلكل محافظة » وكانت الحكومة الحلة منتخمة من مثلين منتخبين 
شعببا عن طريق الاقتراع العام لأول مرة في تاريخ الصين . 

كان تنظم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية أصعب بكثير خلف 
الخطوط المابانية »على الجانب الآخر من النبر الأصفر » مما كانت عليه في يينان . 
لكن الأهدافكانت متشابهة . فبالرغم من عجز المراسلين الصحافيين في الوصول 
الى مناطق شانسي وهوبيه إلا ان مختلف الاجانب الدين هربوا من حكم 


دا وام 


البابانبين في يكين » وعبروا الطريق جنوبا عبر مناطق حرب العصابات ؛ 
قدموا وصفا شبه متكامل للنظام القائم. كان من بين هؤلاء المراقبين» البروفسور 
ولم بانر من جامعة يينشنغ » وهي مؤؤسسة إرسالية امريكية » كنت قد تعرفت 
عليه عندما حاضرت هناك لمدة سنة » والبروفسور مايكل لندمي »2 وهو من 
يينشنغ ايض » وقد نسر تقريراً حول الاحوال التي شاهدها في مناطق حرب 
المصابات » في بجلة « امراسيا » عام ١944‏ > والذي يعتبر أفضل تقرير حول 
مناطق الأنصار وصل الى العام الذارجي . 


على حد قول البروفسور لندسي »> كانت ححكومة الانصار تنتخب من 
مثلين ينتخبهم الشعب عن طريق الانتخابات المباشرة . كان .هيدف الانصار 
الصمنبون إقامة جببة متحدة من جميع المجموعات والفئات © لذا حدد الحزب 
الشبوعي عدد اعضائه يثلث جموع الاعضاء ا منتخين » وطبقوا هذه السماسة 
تشكل حيوي »> لفسح المجال امام الاقطاعيين والتجار لتمثيلهم في الحكومة » 
والأهم من ذلك تحاولة لتطوير قيادة سياسية من العمال والفلاحين الفقراء » لأن 
ادارة الاوضاع تعتبر شكلاً من أشكا[التثقيف الجاهيري بالدمقراطية عنطريق 
تطسقها » على حد قول قادة الانصار . 

إلا ان القيادة الشبوعية » ل تحدد عضويتها في التنظوات الماهيرية التي تعتبر 
حياة مقاتلي العصابات ودعمبم الأسامي » فكانت جمعيات واتحادات المزارعين 
والعمال والشبان والنساء والاطفال تضم عدة ملايين . كانت امم هذه التنظيات 
هي وحدات الدفاع الذاتي واللمبليشا والطلائعبين الشبان لأنها كانت تنظمات 
عسكرية اساسية تدعم قوات الجيش الثامن عشر الرئيسية . 

كان تعلق الماهير بالشوعبين » واستعدادها للانتظام في جميع المنظمات 
المماهيرية التي ينشئونها » ناتج عن ثقتها بالشبوعيين كأفراد الذين كانوا مثال 
التضحمة والالتزام والاستعداد للعمل » وعن صحة موقفهم السياسي »> اكثر مما 


ه١‎ 


كان ذلك ناتجاً عن معرفتها وفبمها للنظرية الماركسية . 

اخبرني ج . مارتل همول » وهو آخر الامريكيين الفارين من الح اليابافي 
عبر مناطق الانصار » وكان يعمل مديراً لبنك « ناشيونال سيت » » في يكين » 
بأنه لا ستطبع تفسير ظاهرة ناح القادة الانصار في استقطاب الفلاحين « إلا 
من خلال اخلاقهم العالية وامانتهم في المعاملة » وروحهم الوطنمة المتأجحة » 
وتضحيتهم “واعانهم بالشعب وبالجهدالمتواصل الممذول لتوعبتهي يتحمل سؤولماته». 


كان تجحاوب الفلاحين معبم عظيما فيا بخص سياساتهم المناهضة لليابان » 
ونتيجة للتغبيرات الاقتصادية والاجتاعية التي فرضوها . فقد حرمت قوانينهم 
تعدد الزوحات > ومنحت المرأة حرية الاختسار في الزواج » والتعلم المجاني » 
إن التنظمات النساشة ف مناطق الانصار تصم(ء+٠و.٠٠وم)‏ عضو. تم انتخاب 
عدة نساء مجالسالقرىوالمدن »ا تقومعدة شابات بمهام سباسية وعسكر يقخطيرة . 


نفذ امر برنامج المدارس الابتدائية بشكل واسم في جميع المناطق الحررة» 
و كان التعلم مجانياً والزاميا . كان ما لا يقل عن ٠١‏ / منالشبان الذين لابزالون 
في السن المدرسية » متعامون . 

لا يوجد في الكتاب مجال لتقدمم وصف مفصل للنظام الاقتصادي الذي اتبع 
في هذه المناطق ©» كان اهم اصلاح هو تخفيض اجور الارض تخفيضا كاملا . كا 
كانت الضرائب تحبى عبني بالقمح بشكل رئيسي » وتصل قيمتها الى ما يقارب 
٠‏ / من تلك التي كان يحبيها اليابانيون . كانوا يستغلون اراضي الاقطاعيين 
الغائيين بشكل جماعي بهدف استغلال جميع الاراضيالقابلة للزراعة » وانتشرت 
التعاونيات الاستهلاكبة والصناعية » وعلى حد تقدير لندسي كان في شانسي ما 
يقارب )4,٠٠٠(‏ تعاونية » وفىي هوبيه الوسطى لوحدها (٠..وه)‏ تعاونئة . 


“!وهم 


رافقت الصعاب المائلة كل خطوة من خطوات الانصار'١'‏ » فمع ان اليابانيين 
فشلوا في القضاء على قوات العصابات © إلا انهم قاموا بآلاف الحلات الصغيرة 
والكبيرة التأديسة ضدهم. كانت القوات المابانية تحرق القرى وتسلب ممتلكاتهاء. 
وتغتصب النساء وتذيح المواطنين بالعشيرات » كوسيلة ارهاببة لحو أي فكرة 
لمقاومة في اذهان الشعب . ومع ذلك »© كان مقاتلو حرب العصابات لا 
يتناقصون بل يزدادون عدداً » ويتضاعف التأبيد الجاهيري هم باستمرار . كا 
استطاعوا الحفاظ على السلطة الجاهيرية في القرى البعيدة عن مراكز حاميات 
اليابان التي تحافظ على المرافق والطرق الحسوية في الاراضي الحتاة . وكانت 
نقاطهم المحصنة قوية للغاية يصعب على الابانيين الاستيلاء عليها دون دفع 
الثمن باهظا . 

والآن وبعد هذه الخلفية » يحب علينا الاطلاع على الخططات الامريكية 
الحادفة لاستغلال الحرب الصمنمة المابانية لمصالحها ٠‏ 


أخبرني مثقف صيني ما يلى : « على كل حال »2 اعتمد الكومنتانغ على 
الامريكيين لحل أزمته » لذا فبو طفلهم الآن وعليهم أن يتحملوا مسؤولية 
تربلته ») . 

وقد عنى في كلامه بأن الامريكيين يساندون الكومنتانغ بالدع المالي 
الكومنتانغ على اتباع سياسة محاصرة احمر ومناطق الانصار . 

قام الكومنتانغ بمحاصرة الجيش الثامن عشر عندما رهب قادة الكومنتانغ 
فكرة نحا الشيوعيين في تحرير الاراضي خلف الخطوط الابانية . وقد 


537 راجع كثاب اجنس سمدلي « انشودة حرب في الصين » والذي يعطي وصفاً واقعياً 


وصف الجنرالالأعظم عملهم بأنه « السيطرة غير القانونية على الارض الوطنية». 
اتخذ قادة الكومنتانغ وجنة شؤونه الحزبية موقفا يطالب الشوعيين بإلغاء 
الأجهزة الادارية التي أنشأها مقاتاو حر بالعصابات لأنها «خارجة عن قانو:هم»» 
كا طالبوا بعدم اقامة اية أجبزة ادارية » وانتظار اعادة النظام الكومنتانغي 
إل هده القاطق + 


في عام 144٠‏ > هاجمت قوات الكومنتانغ مؤخرة الجيش الرابع الحديث 
أثناء تحركها من قاعدتها جنوب نبهراليانفنسي قرب شنغباي » إلى منطقة تقع 
خلف الخطوط البابانية © بناءاً على الأوامر الصادرة الهم من الجنرال الاعظم . 
كان الحجوم مفاجئا » وا كان الجيش المباجم يزيد على تاني أضعاف قوات الأنصار 
ال موحودة ل تكن الوحدة التي ه وحمت فتالمة وكان عددها لا يتحاوز 42.6.٠‏ 
شخص . لذا استطاعت قوات الكومنتانغ حاصرتها وابادتها بسهولة . كا 
جرح الجنرال يبه تنغ » قائد الجيش الرابع الحديث واعتقل » وقتل الجنرال 
هان ينغ » قائد ايدان 4 مع جموعة من ضباطه وبعض الاطباء والممرضات 
التابعين لكتمية الخدمات الصحمة » وبعض القاتلين المصابين سابقا » والمتاثلين 
للشفاء »2 وطلاب من الكلية العسكرية ونساء وبعض عمال التماونبات 
الملحقين بالجيش . 


ولككن الحادث فشل في تصفية الجيش الرابع الحديث لأن قواته الرئيسية 
كانت في تلك الفترة شمال نهر البانغتسي تقاتل القوات البابانية هناك . ونتج عن 
هذا العمل فتح الجروح القديمة وبداية انهاء التحالف . ادعى الجنرال الأعظم 
أن الحادث نتج عن عدم انضباط الجيش الرابع الحديث . ولذا اوقف جميع 
المساعدات المقدمة للجيش الرابع وجيش الطريق الثامن . 


كان الكومنتانغ قد قطع مرتبات الجيش الثامن عشسر قبل بضعة أشهر من 
حصول هذا الحادث ,ا لم يقتصر موقفه على ذلك بعد الحادث بل تعداه لبغلق 


4ه سه 


منافذ تموين الصين المراء مستخدما لذلك جيشين كاملين ( السابع والثلاثين » 
والثامن والثلاثين ) وقد شارك المستشارون الأمريكيون في مذا الحصار وفي 
الاشراف على عمليات القمع في الشمال الغربي . 


أدت هذه المارسات بالمدام صن يات صن» وهي من أقارب الجنر ال الاعظم » 
وأرملة مؤسس الكومنتانغ » لأن تعلن يحزم ادانتتهيا لتصرفات الكومنتانغ 
قائلة : « ان الرجعمة والفاشة قويتان فيالصين . لقد قامت هذه القوى الرجعية 
بتحويل حزء من جيشنا الوطني لمحاصرة مناطق حرب العصابات » ولاضطباد 
الفلاحين ونحارية حركة عمالية حقبقية ... هناك بعض الخونة الذين يحاولون 


كانت الحكومة الامريكية توجه الكومنتانغ في هذه الأعمال » كا كانت 
تنقل له الطائرات المقاتلة وقاذفات القنابل والمدفعسة والذخيرة ووسائل النتقل 
والخبراء والأموال ... الخ . 


ان ما أحاول هنا ان أشيراليه » هو ان الشيوعيين في الصين قد ثيتوا أنفسهم 
في الصين لدرجة لا تستطبع فيها أي قوة في الارض من تحطيمهم » لقد حاول 
الكومنتانغ خلال عشر سنوات من الحرب الابادية الطاحنة الي استخدم فمبا 
جميع امكانياته المتوفرة وجمسع المساعدات الاجنسة المتمشلة بالدعم 
دون جدوى . كا يحاول اليابانيون حال مجابهية هذه القوة واضعين جميع 
إمكانيات باد متقدم استعماري لضربهم ولكن دون فائدة ٠.‏ لذا فمها بلغت 
المساعدات الامريكية للكومنتانغ فلن تستطيع القضاء على الحركة الشبوعية . 
لقد مثل وعيالشيوعبين لقوتهم المتزايدة » عن طريق اصرارم بأن تعاملقواتهم 
عل أشامن المساواة مع قوات ناتكينغ . وفها بلي مقتطف من الندوة التي القاها 
شو ان لاي » وهو قائد احمر قديرفي بينان “بعد عودته من تشونغ كنغ فياواخر 


6اجم هس 


عام ١94‏ ؛ 

« هل فقد الحزب الشيوعي الدعم ؟ لقد ساهم الكومنترن في ميلاد وتطور 
الحزب الشبوعي الصبني » هذا صحبح > ولكن قوة الحزب تنبع في الأساس 
وبشكل رئيسي من جماهير الشعب الصيني . ان حزينا هو حزب الجاهير وهو 
يضم (٠٠٠و١٠4)‏ عضو »> ويملغ عدد قواته المقاتلة (٠..و٠٠ه)‏ »2 ا انه وحد 
ملة مليون صيني في حرب فعلية . 


« نحن ندعم الوحدة الوطنية بقوة » كا اننا على اتم استعداد لفتح الحوارمع 
الكومنتانغ ومناقشته في كيفية تحاشي وقوع حرب أهلية جديدة » وفي كيفية 
حل المشا كل القائمة . ولكن يحب ان تكون هذه المباحثات مخلصة » ويعامل 
الطرفان فمها نداً لند » ويقدم كل منها التنازلات المتمادلة الضرورية . حب ألا 
تتم المفاوضات من ججة والمناوشات والقتال من جبة أخرى » كا يحب الايتم 
تبادل بالرسائل في نفس الوقت الذي يحشد فبه الكومنتانغ قواه ... نحن لازلنا 
نأمل في ان تصحح قوات الكومنتانغ موقفبا وسياستها الداخلية المغلوطة » 
وان تنفذ المبادىء الثلاثة التي نادى بها صن بات صن ... كا نود التعاون مع 
جميع الاحزاب والقوى والماعات المناهضة لليابان على أساس ديمقراطي » 
لكي نستطيع الاستمرار في الحرب ضد اليابان حزم وثبات » ولندفع هذا 
الاستمرار نحو التقدم » . 

تحدر الأثارة الى نقطة اخرى وهى ان ازدياد التدخل الامريى في الصين 
لصالح الكومنتانغ سمؤدي جمسع القوى التقدمية ف العالم وخاصة الا تاد 
السوفياق لمزيد من الدع م للشيوعيين وهكذا سينجح الشيوعيون في زيادة 
المساندة له في فترة اقرب . 


وام ب 


لكي يعدل عن فكرة حماة ابادية جديدة ضد الشموعيين » مؤداها النهائي سقوط 
النظام الكومنتانفي سقوطا تام . فقيام الحرب الاهلية سيضعف القواتالصينية 
التي تواجه القوة البابانية » يضاف الى ذلك » أن اليابان بدأت تفكر جديا في 
هذه المرحلة في الاستيلاء على جنوب وغرب الصين . وهكذا تؤجج المشاعر 
الوطنية مما سيؤدي بالماهير لإسقاط النظام الكومنتانغي . 
ومن المنطقي جداً ان تحاول اليابان توسبع رقعتبا في الصين كي تقوم 
بالسسطرة على سكة حديد هاتكو - كانتون » وخطوط كوانغسي ويونان »2 
وطرق فو كيين و كبانغسي و كواتغتونغ » مما سيجعلبا قادرة على الحفاظ على 
خطوط المواصلات الحيوية التى تحتاجها البابان بعد ان اصبح موقفها في الببحر 
صعما للغاية . لذا فقد كان من المتوقم ان تقوم البابان ,هذه الخطوة ولن تكلفها 
كثيرا لسدين : 
وات انها تستطيم السيطرة على المزيد من الامكانينات والمواد الخام ومصادر 
الطعام . 
ُ 
؟ - انها تستطبع منع إقامة قاعدة امريكية حول هونغ كونغ وكانتون . 
لذا فلو تمت حملة الكومنتانغ » ستضطر معظم قوات الجترال الاعظم 
المنفى . أما الشبوعبون فيستطيعون في حالة احتلال اليابان لمناطتى جديدة الى 
نشر اسلوب حرب الانصار الى هذه المناطق الجديدة مما سمؤدي بالنباية الى 
تقوية الحزب الشوعي في هذه المناطق 6 ويقم نفس المؤسسات ونفس النظام 
القائم في شمال الصين . وبذلك يكون الشيوعيون قد نجحوا في قبسادة حرب 
الانصار على نطاق الوطن بكامله . 
وهكذا اصبح من الواضح في صيف عام ١444‏ » ان المجموعة البسيطة من 
الشبان التى رفعت الراية الراء فوق جبل تشينغكانشان عام م97١‏ © قد 


- 11م سد 


تطورت الى حملة ثم الى حركة وطنية واسعة الانتشار » لا يمكن لأي امرىء 
مها كان موقفه منبا » إلا ان يقر بقدرتها على التحدث يأسم عدة ملايين . لقد 
صمد هؤلاء الابطال أمام مشاق الحرب الاهلية الدموية » ومشاق وصعابالمسيرة 
الكبرى » والنضال ضد العدوان الاجني » وخلال مسيرة الأحداث هذه »م 
يتخلوا بتاتآ عن الهدف الأساسي » وهو تحرير المضطبدين ( بفتح اللهاء )وتأ كيد 
حتى الناس المسطاء في الصين لمناء حنكومة من الشعب وللشعب ‏ وقد قرب 
تحقق ذلك . 


ان انتصار القوى المادية والروحمة والثقافة التى رفعت النحمة المراء في 
الصين » ليس بعيداً » وقد قرب هذا اليوم الذي ستسطع هذه النحمة خفاقة 


فوق الصين يأ كملها . 


حزيران عام ١444‏ 


امام 


مقدمة 0 
بعض الاسئلة غير المجابة ا ا 0 
قطار بطيء الى «السلام الغربي» ب 0 
بعض «الهان» البرونزين 200001( 
من خلال ابواب الحمر 0007 
الطريق الى العاصمة الحمراء 
1 - اللصوص البيض يطاردونني ا 2 
2 - المتمرد اي ا اا ا 10101011110 
3 - بعض الكلمات عن هولونغ 21212 
4 - رفاق حمر ا ا ا 
في «السلام المحمي» 
1 - رجل السوفيات القوي 0 
2 - السياسات الشيوعية الأساسية 0 
3 - حول الحرب مع اليابان 5 
4 - رؤوس حمراء تساوي مليوني دولار 10 
5 - الخشبة الحمراء ل 
كيف يُخلّق الشيوعي 
1 - الطفولة ااا اا 00 0 0110000 
2 - أيام في تشانغشا ا 0000000 
3 - مقدمة لثورة 0 
4 - المرحلة الوطنية 0 00 


1 - بالنظر لعدم صلاحية الصفحتين الأخيرتين (اللتين تتضمنان "الفهرست") والغلاف الخلفي 
(بصفحتيه الداخلية والخارجية) من هذا الكتاب للنسخ بالماسح الضوئيء قمنا بنسخها عن 
طريق الرقن اليدوي بواسطة لوحة المفاتيح. ويحتل "الفهرست" في هذه النسخة الالكترونية 
ثلاثة صفحات على حين يحتل صفحتين في النسخة الورقية؛ وذلك بالنظر لحجم الخط 
المستعمل في نسخه هنا. - ملاحظة الصوت الشيوعي. 


5 - الحركة السوفياتية 1 


المسيرة الكبرى 
1 - الحملة الخامسة 00100000100000 
2 - الشعب المهاجر 00000 
3 - ابطال تاتو ا ل ا ل ل ا للا 
4 - عبر المراعي العظيمة ل ا ل 2 
النجم الاحمر في الشمال الغربي 
1 - بدايات سوفيتات شنصي 0 21 
- الموت والضرائب ا ل سي ا ا و ل م اك 
3 - المجتمع السوفياتي في الصين 0 
التركيب المالي ا اا ا 1 00001 
5 - تبدأ الحياة في الخمسين ام ل ا 2 
الطريق الى الجبهة 
1 - حديث مع الفلاحين الحمر عرو خرن ل يتوه عد ا عاد ارت لاوز عو للا فرع ل 2 2 
2 - الصناعات السوفياتية ب ا ل 1 
3 - «انهم ينشدون كثيراً» ا ا ا و و يي م ارس 
مع الجيش الاحمر 
1 - الجيش الاحمر الحقيقي ل ل 2 
2 انطباع حول بنغ تيه هواي مس ل ا يي ا يي لاس 
3 - لماذا يصبح المرء احمر ل لات 
4 - تكتيك حرب الانصار ا ل ل 5 
5 - حياة المقاتل الاحمر و ا ل ا 
6 - دروس في السياسة وده لوي م د ا ا ا ا ف 
مع الجيش الاحمر «بقية» 
1 - هسو هاي تونغ - «صانع الخزف» الاحمر ا ا 


2 - الحرب الطبقية في الصين امتح سواط ولقف ا نع الوه و الاو الع و 347 
3 - عظام ال «ما» الاربعة 0000 
4 - الماركسي المسلم ا ل 
الحرب والسلام 
1 - المزيد من الحديث حول عظام ال «ما» ا 
2 - الشياطين الحمر الصغار 000 1 212 
3 بدء مهمات الجبهة المتحدة 0 
4 - فيما يخص تشوتيه ل للد 
العودة الى باوان 
1 - حوادث الطريق ل 0 
2 - الحياة في باوان 0000101010111 
3 - تأثير الاتحاد السوفياتي 00000 
4 - الشيوعيون الصينيون والكومنترن ا 
5 - هذا العقل المدبر الاجنبي 000 430 
6 - الوداع للصين الحمراء للع 20000 436 
العودة الى العالم الابيض 
1 - مقدمة التمرد ا ااا 000011 0 0000 
2 - اعتقال الجنرال الاعظم 2.000 455 
3 - تشيانغ» تشانغ والشيوعيين 0 464 
4 - «كما تُعامل تُعامَّل» 1 
5 - التحالف ضد العدو الوطني م م 066060600606 487 
6 - الآافاق الحمر عله اوتامو ا وعد و ساد وام وان ارسي يي 2817 
اضافة.ء 1944 ا 


هذا الكتاب 


ه ادغار سنو الصحفي الغربي الوحيد الذي تعاطف مع الذورة الصدينية مذذ 
بدايتها مخترقاً حصار التشويه الاعلامي الرهيب الذي احيطت به الثورة. 
رافق الجيش الاحمر في معاركه البطولية المنتصرة» ورافقه ايضاً في كل 

ه عاش مع قواد الثورة حياتهم اليومية» وسجل مذكراتهم الشخصية كما سمعها 
منهم .. ماوتسي تونغ - لين بياو - شو ان لاي .. الخ. 

ه رافق الاجراءات الثورية التي طبقها الجيش الاحمر على طريق الاشتراكية: 
مفصلاً كيف انتقلت الصين من عهد اقطاعي متخلفء تعيش فيه الجماهير 
حالة من البؤس والمجاعة فريدة في التاريخ. 

»ه لكي يفهم المرء الثورة الصينية اليوم لا بد ان يفهم خلفيتها التاريخية وطبيعة 
مسارها الثوري .. وادغار سنو في هذا الكتدآاب يضدع صورة واضدحة لخط 
تطور الثورة منذ بدايتها. 


دار الطليعة للطباعة والنشر الثمن 900 ق. ل 


بيروت 0 ق. س 








